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1 مقدمة الناشر 


الحمد لله رب العالمين» منزّلالكثاب المبين» المعجز ببيانه في كل وقت 
وحین› 

والصلاة والسلام على الرسول الأميَ الأمين» محمد بن عبد الله وعلى 
آله وأصحابه الغ الميامين» ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين : 


فإن القرآن الكريم معجزة الله لنبيه محمد ييو خاتم النبيين» قد حوى من 
بديع البيان والفصاحة العربية ما عجز عنه العرب أنفسهم» فصحاؤ هم 
وبلغاؤهم وشعراؤهم وكبراؤهم» بل تحداهم القرآن الكريم أن يأتوا ولو بآية من 
مثله» ولکنهم عجزوا» فالقرآن الكريم معجز ببیانه لأنه کلام الله الذي أنزل على 
عبده النبي الأميَ محمد ييا < فلي تمت آلإ واج عل أن بأ برغل هلدا القن 
لا یاون ولد ولو کات بعش عض هر € [الإسراء: ۸۸]. 

ومع اشتمال القرآن الكريم على كل ما يحتاجه الإنسان في كل أمور 
دينه وحياته» إلا أن إعجازه البياني وبلاغته هي من أهم ميزاته» وهي 
موضوع هذا الكتاب (الإبداع البياني في القرآن الكريم) الذي خطه خادم 
الكتاب والسنة الشيخ محمد علي الصابوني الذي نذر نفسه لخدمة هذا 
الكتاب العزيز» فقد استخرج فضيلته ما يقارب الألف ومائة مثال على الإبداع 
البياني» ليتذوق القارئ الكريم روعة ما تضمنه القرآن الكريم من بديع البيان 
وقضاحة العبازة والبلاغة».باسلوت عجر مدا ذلك أقوال هن نفى عن 
القرآن الكريم أهم خصائصه والتي هي إعجازه البياني والبلاغي» وليثبت أن 
القرآن الكريم معجز في بلاغته وبيانه وفصاحته» وأنه نزل بلغة العرب التي 
هي أفصح اللغات وأشرفهاء وأنه تناول جميع ما استعمله العرب في 


۸ مقدمة الناشر 8 


مخاطباتهم › من الاستعارة»› والتشبيه» والكناية» والمجاز»ء والآمثال› قال 


تعالى: « ولم زيل رامين » تل به رح آلذمين « عل ليك لتك من السذِيين « يلان 
عر مبنٍ ‏ [الشعراء: ۱۹۲ _ .]١۹١‏ 


نسأل الله العلي الكريم أن يجزي المؤلف أحسن الجزاء غلى ما قام به من 
جهد لإّخراج هذا الكتاب على الوجه الذي نراه وعلى الترتيب الذي قام به» وأن 
يبارك في عمره ووقته وجهده» إنه ولي ذلك والقادر عليه . 
وغل الل هان يدا ية وخا ا واف اچ 


ا 


الحمد ف العالمين» أنزل كانه العزيز» تبصرة وذكرى لأولي 
الألباب» والصلاة ا على إمام الأنبياء» وخاتم المرسلين محمد بن 
TE‏ َي الذي أوتي الحكمة وفصل الخطاب» وعلى آله وأصحابه الأبرارء 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

ود 

فإن القرآن العظيم » هو (المعجزة العظمى) ا الأنبياء والمرسلين علا 
أنزله الله تعالى بلسان عربي مبين» وقد حوى بين دُفتيه الأمثال» والعظات› 
والعبر» وفيه من الروائع والبدائع» ما يسلب العقول والألباب» وقد تناول 
بأسللوبه البياني» جميع ما استعمله العرب في مخاطباتهم من الاستعارة» 
والتشبيه» والكناية» والأمشالء وغيرها من الأساليب البيانية» وقد جمعتٌ فى 
هذا الكتاب طائفة من هذه الأمثال التي ضربها القرآنُ الكريم» مع ما جاء فيه من 
الاستعارة» والكناية» والتشبيه» وشرحتّها شرحاً مبَسطاً بديعاً» في غاية الحْسْن 
والإيجاز ليتذوق القارئ الكريمْ» روعة البيان الإبداعيّ» في أسلوب القرآنِ 
المعجزء الذي كان بحق معجزة محمد ييو الكبرى» وخجته البالغة على الخلقى 
اجمہعین ارک بُکنھۃ تا رسا ْک الب بت لھ یک ن درل زر 
وؤڪرئ لموم يموي € [العنكبوت : a e as‏ 
كلمته الرائعة (إني لأعجب لمن يقرأ القرآن الكريمء كيف تلذ بقراءته ولم يفهم 
معناه)؟ واللَة اال أن ينفع به إخواننا المسلمين» وأن يجعله خالصاً ا 
الكريم» إنه سميع مجيب الدعاء» وصلى الله وسل غل من بعثة الله رڪيه 
للعالمين. 

اوكا بش2 
ا الاي 
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2 
eR EE eS SE‏ ویزید في حلاوته 
وروعة بيانهء أنه نزل بأفضل اللغاتِ› وأشرفها او . ألا وهي (اللغة 
الخو ةة الاد ی ی الا ا خاتمة الگ 
السماوية. . . آنزله على أفضل رسله محمد خاتم الر تلن فرح الاه 
وسلامه عليه» ونوًه بالإشادة بعظمة هذا الكتاب وجلاله وجماله» حين قال جل 
ثناؤه: E A E‏ 
قوم يمور € [العنکبوت : ١‏ 

نزل القرآن الكريم CTR‏ الله ية 
معجزة (حسية مادية) غير القرآن الكريم» كمعجزة موسى» ومعجزة عيسى › 
ومعجزة صالح» وغفلوا عن أعظم المعجزات» ألا وهي (القرآن العظيم) 
الذي عجز الفصحاء والبلغاء وأساطين العرب عن معارضته› وقد جاءهم به 
ثبي آفى ءا مرف الفركة والكحابة آفيظلبرن ممجوة أخرىئ خير القراآن: 
وقد جام بمعجزة المعجزات؟ 

ه إن هذا الكتاب المجيدء هو (المعجزة الباقية الخالدة) لسيد المرسلين َة 
لی :ان برق ایی و ایا وی وچو وقد حوى من الجكم 
والعظات› والأمثال» وسائر الأحكام الدينية والدتيوية» ما يشهد بصذق هذا 
الرسول» الذي رل عليه هذا اتون الإلهى الوضاءُ» فکان برهالٌ نبوّته ورسالتهء 
وعنوانً صدقه وأمانته» حَّی سمي َة من أعدائه ب(بالصادق الاش 

0 ولنبداً الآن بما عقدنا عليه العزم من بيان هذه الروائع» التي 
جاء بها الكتاب المجيد» وذلك بتوضيح الأمثال» والبدائع » والإشارات»› 
والتبصير بما فيها من أنواع (الامختغازة> والكناية). والكيهة» والمجاز: 
والإغجاز) مسنتمدين الخون من رب العرة والجلال» أن ينفعنا ويرفعتا به 


2 تمهید‎ N 


إلى متازل أهل القفل والإحصاة كنا قال سيد الى ك4 إن الله 
يرفع بهذا الكتاب أقواماً» ويضع به آخرين) رواه مسلم» أي يلي قدرَ 
أقوام بهذا القرآن» ويخفض به منازل آخرين» وكفى بذلك موعظة وذكرى 
من سيد المرسلين كيلا ! , 
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الأمثال في الكتاب العزيز 


لغار کان الخرض آم قرب المثل: توضيح الغامض» وتقريبً البعيد» 
وتجلية المعنى» من غير كذ للذهن» ولا إرهاق للفكرء لذلك أكثْرَ القرآنٌ 
الكريم» من ضرب الأمثال» ليدرك كل سامع وقارىء» المعنى اليا 
الكتابُ العزيز› من ذلك المثل› مع غاية الوضوح والبيان ولهذا وضح تعالی 
الحكمة من ضرب الأمثال» فقال في كتابه العزيز: * ويل الأمتل تَصربّها لتاس 
وما يعَيَلها إلا الميمرنَ€ [العنكبرت : .]٤١‏ 

أي ما خاو ولا یستفید منهاء إل أهل (العلم والفهم) الراسخون في 
ا الذين يعقلون عن الله عر وجل مراده» ویدرکون بثاقب فهمهم معانيّه 


وأهدافه ت 


وممًا تجدر الإشارة إليه أن الغرض من التمشيل: ِ هو التفكر في بدائع 
خلق الله وصنعه الحكيم» فما من ذرةٍ في الكون» إلا وهي ناطقةٌ بعظمة 
جلال الله وإبداع صنعه» وبالتفکر الد بذزك الإنسانُ تلك الروعة 
والجلال * ويك اا اتدل ترما لا عله وت4 [الحشر: ١‏ 

أي ليتفكروا ويتدبروا معانيها ومقاصدها السامية» وهذه الاَيه وردت في 
معرض الحديث عن القرآن» وعظمته» وعلرٌ شأنه» بحيث لو أن الله أنزل 
الشران ع على الجبل»› فتدبُر ما في القرآن العظيم› لخْشع وتصدع على قسوته 
وصلابته - من خوف الله عر وجل » کا ی بال ٠‏ يتأثروا به؟ 

قال الحسن البصري: في قول الله تعالى في آية الحشر: * أو رلا هد 
الان ع جل اراتم حدما مرڪا ِن حَْية ام و الأمتل را لاي لمل 
مكو € [الحشر : جال رة الود انانف الجال الصُمّء لو سمعث 
كلام الله وفهمنةء لخشعث وتصدّعث من خشيته» فكيف بكم وقد سمعتم» 
وفهمتم کلام الله عر وجل!؟». 
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تنوْعُ الأمثال في القرآن الكريم 

إذا تدبّرنا كتاب الله العزيزء نجد القرآن الكريم قد نوع الأمثالَ بشكل 
عجيب» فمنها ما ضربه الله تعالى للكمار» ومنها أمثال عن المنافقين»› ومنها 
أمثال کرٹ عن الحياة الدنياء وما فيها من متاع خادع» تشبه السّرابَ» يحسبه 
الظمآن ماء» ومن الأمثال ما يصوّر به أعمال أهل الرياء والنفاق» حيث تذهب 
أدراج الرياح» لأنها لم يُقصد بها وجه الله تعالى . 

كما ضرب المَئَل للمؤمنء الذي بُنفق ماله طلباً لمرضاة الله» بالرارع 
الذي یزرع اللحبٌ» فتخرج کل حبةٍ سبح سنال » في كل سنبلة مائةٌ حبة» وهکذا 
تنوعت الأمغال في القرآن العظيم» حسب الأشخاص› والأقوال» والأعمال» 
وفي صور عجيبة › تشمل (عبَّدةٌ الزحمن) و(عَبَدَةَ الأوثان)› وکل من سار في 
طريق الهدى» أو في طريق الضلال» كما سنبيّنه في هذا الكتاب إن شاء الله 
ان 


@ @ @ 
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ا ونحن نتحدث عن الأمثال فى القرآن» أن a‏ 
كلا من (القشيية واتمتيل: والسغازة رالكاية ال هى من شالت الان 
والبلاغة» والتي ات فیا ال ال بے لغ الا ن القرآنُ الكريم - 
خاتمة الكتب السماوية - بهذه اللغة الفصحى» أشرف اللغاتِ وأبدعهاء كما قال 
جلت حل 9 ولي نزي ر الاين« تل به روح الین » عل ملب کون م ES‏ 
سان همين » [الشعراء: ۱۹۲ - [۱٠١‏ ومن المعلوم أن القرآن معجرٌ في 
بيانه» كما هو معجز في تشريعه» وأحكامه» وفي أخباره الخيبيّة» وأخص 
معجزاته (المعجزة البيانية) التي عجز عنها البشر با مع التحدي الصارخ 
الذي تحدَّاهم به القرآن . ! 

ما هو التشه؟ 

هو : نجل کی بشيء» اشترك معه في صفة من الصفات» والغرض 
منه تقريبٌ البعيد» EE‏ الغامض»› وتښل المعنى بأوضح صْور الإبداع 
والبيانء مشل قولنا: كلامه كالشهد - أي العسل في الحلاوة» وقول 
الشاعر: 
للف كالطفْلٍ إذ ثُهْيِلةشَبّ عَلّى ‏ حب الرَصاع وإن تَفْطفْة يَنْفُطم 

ووصف أعرابىٌ رجلا فقال: (كأنه الَهارٌ الزاهرء والقمرٌ الباهر» لا يخفى 
على کل ناظر) N‏ بو هي (الكاف» وکا ومثل؛ وشبه» وشبيه) قال 


تعالی: ٭ م ست فلومکم من بعد ذلك هى كالمجًارة أو أَدوة€ [البقرة: ]۷٤‏ شه 
قلوب اليهود في قسوتها ا بالحجارة الصلبة» لا تلين لنصح ولا تذكير› 
وقال الشتاغر: : 


آ کا ءإذْرَضيتْصَفاءَ اہ ا یا م 
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َرَت ين قَنرَرَمّ ) [المدثر: .]١١ - ٤٩‏ شبّههم في إعراضهم عن القرآن» ونفورهم 
من زرل الله ك بال شكر؛ الرخهية رى ,لامد قتف وتهرت نه+ من شلد 
خوت را قابا بو تام في مخية تي بالفاز سيه 
ای ای ی EF ley TC) E E E ED r‏ 
المُعَنَّى: الحزينْ المتعب» وقال أحد الشعراء: 
تَفَلَدَنيي اللْيَالي وي مُذبرةٌ ‏ كأليي صَارمفِي كف مُنهَزم 
شبّه نفسه في إفلاسهء وإعراض الدنيا عنه» بالسيف القاطع في يد الرجل 
المهزوم. 
ما هو التمتدل؟ 
آمّا التمثيل »› والمَنّل واليشل؛ فهو في القرآن العظيم كثير» مستفيض › قال 
ا تعالی: مئل الب ا اه آوليڪاء کل ڪون ا 
هن الوت لنت المن يرن لو ڪاو لو6 [العنكبوت : ٤١‏ ]اوقال سبحائة: 
: ا ی ا یك مل لقو لیے 
کدَبوا بايا € [الأعراف : ]1 وقال تقدست أسماۋە: « مله مهم كمتَل الى اسكَوهَدَ 
ارا فعا ضا ت ما حولم ذهب اه نورهم ور اک لت له 2 رون6 [البقرة: .]١۷١‏ 
وسيأتي ضیح هذه التشبيهات والأمغالء ا من الإبداع البيانيّ» في 
مواطتها إن فناء الله من هذا الكعاب ٠‏ ما ية آدوات التشبيه فالأمثلة عليها 


كثيرة. 
أقسامٌ التشببه 
ينقسم التشبيه إلى عدة أقسام هي كالاتي : 
آ = العشية الم رل ١هن‏ الحهبية الائ قذكر فيه اوا التحة كفرا: 
وجهه كالقمر في الحسن. 
١‏ القشبيه الؤكد:االققبية الذي خذفت فته الأداةء ‏ كقوا: هو البخر 
في ارم 


۳ التشبيه المجمل : مالف تة وة اله مل : هذا الطعام مر 


عم 
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: التشبيه المفصل : ها دک فيه وة آله كقول المتنبيٌ‎ - ٤ 

(تَحنْ َبْت الرٌّبا وأنت الغمام) أي کالسحاب الذي يُغيث الأرض . 

ه - التشبيه البليغ : ما ذف منه وجه الشبة وأداةٌ التشبيه» مثل: على 
SFE‏ بدر» أي علي كالأسد في الشجاعة» ومحمد كالقمر في الحسن»› 
ومن هذا النوع قولّه تعالى: مم یکم غ َم لا عون 4 آي هم كالصُمُ لا 
يسمعون من يدعوهم إلى الخير» وكالخرس لا يتكلمون بما ينفع» وكالعُمْي لا 
يبصرون طريق الهدى والنجاة. 

ويجب أن يكون وجه الشبه» أقوى وأظهر في المشبّه به» منه في المشْبّه. 

التشبيه المقلوب 

٦‏ - وهناك نوع من التشبيه» يسمى (التشبيه المقلوب) وهو أن نَضَّع 
(العكية ها ركان لاردف ماداد ان وجه الاه هة افزری 
وأظهر» كقولهم: البحرُ عطاؤهء والقمرٌ وجهه» أصلّه: عطاؤه كالبحر في 
الكرم والسخاء» ووجهه كالقمر في الحسن والبهاء» فقَلَبَ الكلامٌ فجعل 
اجو لی بد جر و مق اکرعة د زجحل القن فی با دجوم ایر 
من بهائه وجمال وجهه» وعلى هذا E‏ جاء قوله اجن عن 
المشركين: ذلك باتهم قالوا إنَمَا ابيع مل اربوا أ وأحل اله “ اَي َعَم لرا أ{ 
[البقرة: ]۲۷١‏ والأصل في الكلام أن يشبّهوا الربا بالبيع» فيقولوا: الربا كالبيع› 
یکون بالتراضي فلماذا یکون حراماً؟ فعکسوا الأمرَ وقلبوا الكلامء فقالوا: ال 
مثل الرباء كأنهم جعلوا الربا أمراً مقطوعاً بحلّه» فقاسوا عليه البيعَ» ولذلك رد 
الله عليهمء > فقال: وأحل أله لبي 4 لما فيه من تبادل المنافع بين البائع 
والم رى و مَأ 4 لما فيه من المخاطر والأضرار الجسيمة التي تلح 
بالاقتصاد الماليّ» بحيث يغدو الإنسان كالوحش المفترس» همه جمع المال» 
و تقاض دمام الا رین آنا دون قحبو و اخروت پچنون رة جود 
غيرهم على برد الماء. 

ومن التشبيه المقلوب قول الشاعر : 
واا اح تاه ت ر ا اس ده 

والأصل في التشبيه أن يقول: إن وجة الخليفة يشبة نور الصباح» ولكنه 
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کس وقَلْب للمبالغةء فجعل أنوارَ الصباح» تشبه في الضياء وجة الخليفة» 
وهذا من مظاهر التفتّن والإبداع. 
اللسددد التمتتلى 

۷ - وهناك التشبيه المسمى ب (التشبيه التمثيلي) وهو: أن يكون وجه 
الكمة فيت ليش مفردا وإشضسا اه قحد وله[ يقو لاء البادخة: هر ما كان 
وجه الشبه صورة منتزعة من متعدد» كقول الشاعر 
إو اف و ج یا ی 
حى تراأمُورئأئاضراً بَغْدَالذِي أبْصَزك ين بيه 

فليس وجه الشبه هنا مفرداًء إنما هو صورة منتزعةٌ من متعدّد» وهو تشبية أب 
الطفل في الصغرء بالتبات والأغضان» الي تسقى بالماء» فتكبر وتشمر وتورق: 
رقن خفبراه اغبا بود ان کانت پاپ . وكقول البوصيري في الصحابة : 
كأنهُمْ فِي ظَهُور الحَيْل ئَبْث ربا مِن شِدَةالحَزم لاهن شد الحرم 

يْشبَةٌ ثباتهم على ظهور الخيل» كأنهم نباتٌ عرس على رؤوس الهضاب»› 
E ah a‏ لا من إحكام ربط الأحزمة على 
ظهور الخيل . وهذا (التشبية التمثيلئ) وَرَدَ كثيراً في القرآن الكريم » بصور بديعة 
من صور البيان» اقرا قوله تعالی مثلاً: وان ڪفر قروا وا اام کرب بقيعة سيه 
التائ ما کی ا جام لر دة شا ود هه عدو فوشله اساب واد سرع ليساب 4 


ATE 2 AG 


زاو ۹ وتمعَنْ قوله سبحانه: کت کپ اجب الکنار ال م وبع کر 


ما E j kK‏ °] وقولّه جل ثناؤه: # مَل لذن ينفِقونَ PA‏ 
ف سیل لَه FEEL‏ تبت سبح سای نی کل سو اق 4[ القرة: IRS‏ 


الك خا ف إنما حو صورة منتزعة من متعدد يوضح جمالها الباهر»› 
وسيأتي الحديث عنها مفصلاء في مکانها من هذا الكتاب إن شاء الله . 


الخغرض من التشبيه 


آنا العَرَض من التشبيه: إِمًا المدح» وإمًا الهجاءُء وإمًا توضیح وصفه»› 
وبين حاله . فالمديح كقول النابغة في الخليفة (عبد الملك بن مروان): 


كان ك شمن و الوك واج اذ اعت ل يد و گوئڭ 
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والهجاء كقول المتنبيٰ عن شخص متحذثِ رھ ثقيل الظل : 
کک لا کےا ERN EPEAT LE ERR‏ 

أمًا بيان الوصف والحال» فكقول بعض الناصحين: (العلمٌ بلا عملء 
كالشجرة بلا ثمر) و(العلم في الصغر»ء كالنقش على الحجر) وقالت الخنساءُ في 
أخيها (صاخر) ترثیه : 
ا الم E OE e FI E E‏ 
المسافرون. وقال بعض الشعراء» يصف نفسه في حال الو + وفي حال 
ESS SERIES‏ اا جل کے و 

صف نمه مفتخرا بأنه كالماء السلسبيل فى حال الضفاءِ والرضى» 
وكالنار الملتهبة فى حال السخط والغضب . 

(بين الحقىقة والمحاز والاستعارة) 

حينما نتكلم عن لفظ من الألفاظ» المعروفة عند البشرء مثل اسم (الأسد) 
و(البحر) و(الجبل) يتبادر 4 أفهام الناس» الحقيقة التي يعرفونهاء فالاأسد اسم 
للحيوان المفترس › والبحرُ اسم YAL:‏ الذي تجري فيه السفَنُء والجبل اسم 
للشاهتي المرتفع من الأرضء ولکن عندما نقول عن رجل جريء٠‏ يقارع الأبطال 
ويغلبهم: إنه أسده فلا نقصد به السَّبْعَ المتوحشّ› الذي یتعرس بأنيابه» إنما 
نقصد به الرجل الشجاع»› الذي يشبه الأسدَ فى قرّته وشجاعته»› وعندما نطلق 
على إنسان» واسع العلم والمعرفة ونقول: إنه بحر متلاطمْ الأمواج» فلا نقصد 
به البحر الحقيقي› إنما نشبهه بالبحر في سعة العلم والاطلاع» کما اشتهر | 
عباس : پأنه (الحَبْرٌ البحرْ) أي أعلمُّ الاس بفهم الكتاب العزيز. 

ومن هنا تفاوت الأدباءٌ والفصحاءٌ قي ب أعلى المراتب› بمقدار ما 
لديهم من مَهارة فائقة» في التغبير عمّا يجول في صدورهم» من وصف رائق 
بديع › يسکبونه في عباراتِ فاتنة»› م الا والألباب» خا غا کول 
المتنبي» وقك«رآى فىدۈۇخە وغائقة: 
EA TE SEE E NE RE EEE‏ 
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ف دز اندي ی با اف ال وا اراد ا 
الرجال الشجعانً الذين قامُوا لمعائقَتهء لأن من المستحيل أن يعانق الأسد 
الإنسان» بل يفترسه ويبلعه» فهذا الإذعاءُ جاء من استعمال اللفظ في غير 
حقيقته» بتشبيه الكريم بالبحرء والشجعان بالأسود - لعلاقة المشابهة - لأن 
البحرَ لا يمشي» والأسودٌ لا تعانق البشرَء وهذا ما يُسمّى عند علماء البلاغة 
ب(الاستعارة) وهي ضربٌ من ضروب فصاحة الكلام» وروعة البيان. ! 


استمغ معي إلى بعض هذه الروائع» في خطبة (الحجًاج) وقد أرسله 
الخليفة (عبد الملك بن مروان) والياً على أهل العراق» بعد أن اشتدٌ شقافهم 
وخلافُهم على بيعة الخليفة» وزاد تمرُدهم على جميع الولاة» فرماهم بالحجُاج 
والياً عليهم فقال لهم: (يا أهل العراق» يا أهلٌ الشقاق والئفاق» إني لأرّى 
رؤوساً قد أينعث» وحانً قِطافُهاء وإني لصاحبها) شبّه الرؤوس بالثمرات» التي 
تكون على الأغصان» وقد نَضَجّث وأينعت» وحادٌ وقث قطفهاء وحذّف المشبه 
به» وهي الثمار الناضجة» ورَمَرَ لها بشيءِ من لوازمهاء وهي (أينعث) لأن 
النْضَج إنما يكون للثمار» لا للرؤوس» على طريقة (الاستعارة المكنيّة) وهي من 
روائع أنواع الاستعارة. 


والقرآنُ الكريم مليءَ بأمثال هذه الوجوه البلاغية» باستعمال التشبيه» 
والتمثيل» والاستعارة» والكناية» لأنه نزل بلغة العرب» وبالأساليب التي 
يتخاطبون بها» فأعجزهم بأسلوبه الرائع الين: استمع إلى قوله تعالى: 
و ڪي ره اک ثرح اقاب قشت إل ر [إبراهيم : ]١‏ فإن الظاهرَ 
المتبادرء :آن الناس كانوا في ظلام دامس من الليل› فأخرجهم إلى نور النهار 
الوضًاءء وهذا المعنى غير مراد اللات والکر الا سارل إا 
الضلال» ولا يراد بالثانية إل الهدى والإیمان» فالمعنی الصحيح المقصرد 
من الآية: لتخرج البشرية» من ظلمات الجهل والضلال» إلى نور الهداية 
والإيمان» ففى الآية (استعارة تصريحية) شبّه الكمْرَ بالظلمات»› والإيمان 
نالور ات الكفر واستعار له لفظ (المشبّه) وهو الإيمان ليقوم مقامَه» 
باذعاء أن المشبّه به» هو عينٌْ المشبّه» وهذا أروع في البلاغةء وأبدع في 
التاه وفنا !جاءت مججرة القرآن حب عجن الغز ت ٠‏ بل البشر جنيع 
أن يجاروه في فصاحته وبیانه . 
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ما هي الاستعارة 

تغريف الاشتعارة:٠الاسغارة‏ تشبية حذف أحد طرفية (المشبه) أو (المشبه 
به) فعلاقتّها المشابهة دائماًء وهي من أنواع (المجاز اللغوي) أي الانتقال من 
المعنى الظاهر» إلى المعنى الحقيقي المقصود»› وهي قسمان : 

الأولى : (استعارة تصريحية) وهي : ما صرح فيها بلفظ (المشبّه به). 

الثانية : (استعارة مكنيَة) وهى: ما حذف فيها المشبّه به» ورمز له بشىءِ 
من لوازم معناه» قال الله تعالى في كتابه العزيز بالوصية بالوالدَيْن $ وأخْض لهسا 
جاح الذلَِنَ اَحمَو وف رب اهما رن ص [الإسراء: ]۲٤‏ آي تواضغ لهما 
بتذلل وخضوع» من فرط رحمتك وعطفك عليهما. 

لقد جاء التصوير في الآية› في أبدع (صور الاستعارة) والحمالء فقد شبّه 
العذلل واواجع لهماء بطائر له جناحان» فإذا ود جناحيه ونشرهماء وإِذا 
أراد اریت ن اللا ی ا إليه» فشبّه شدة e at‏ 
بالانکسار والخء E a‏ کأنه کا کن A‏ و هذا 
الذلء عن مهانة في الفس»› إنما هو عن محبَةَ ورحمةء ولهذا قال بعدة: # من 
َلَخَد تكميلاً للمعنى» لإشعارهما بفيض التوقير والمحبة» فما أسمى وأبدع 
هذا التعبير القرآني» الذي سَمَّا بهذه (الاستعارة) إلى أوؤج الفصاحة والبيان!! 

وسر بلاغة الاستعارة: أن تركَيبّها بد اخلی:قتاسی التشبيه» وتخيّل صورة 
جديدة» نسي رَوْعتّها ما تضمُنه الكلام» من تشبيهِ في مستور» استمع إلى قول 
الله جلث عظمثه في وصف نار جهنم ٭ تکاد تمرم الم ما أل فا وج سا 
رتا الد بای ندب 4 [الملك: ۸] بمجرد تلاوتها والإمعان فيهاء ترتسم أمامَك نار 
الججيحء في رة شمن ضاخم بطاش» مكفهرٌّ الوجه» عابس الجبين› 
يغلي صدره جقداً وغيظاًء تکاد تتقطع نَهْسّه من شد الغضب على أعداء اللّه» 
والآية في الحقيقة تمثيل لشدَة اشتعالها بهم › کے انیا صان یکاد یتمرفٌ» من 
الغيظ الكظيم › وهي تتلهُف على شفاءِ غليلِها لها» من الكفرة المجرمين› فالروعة 
هنا في الآية من خيب الابتكارء 3 ة الخال ولهذا كانت (الاستعارة) أبلعْ 
من التشبيه البليغ » ومجالُها فسيح للإبداع» وتسابتق فُرسان الكلام. 
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الاستعارة التمثيلىة 

عرف علماء البلاغة (الاستعارة التمشيلية) بأنها تركيبٌ استعمل في غير ما 
وضع له» لعلاقة المشابهة» مع قرينة مانعةء من إرادة المعنى الأصليْ» يقول 
a‏ (أنت ترم على الماء) و OES‏ يقال 
ONCE oS‏ 1 

ولا بد في الاستعارة التمشيلية» ان یون کل شالم الک بد 
صورة منتزعة من متعدد» كقول بعض الادباء عن شخص مجاهد» عاد إلى وطنه 
ERE‏ بعد سفر طويل : (عاد الت إلت قرابه» وحل الي مَنيعَ 

ENN ETE‏ ا 
الذي اسل للحرب والقتالء حتى إذا ظفر بالتصر, عاد إلى غمده» والغْمْدٌ بيث 
السيف» وغلافه الذي يوضع فيه» وشبّهه اا الاڈ الهصور» الذي رل 
ويجول في الغابةء باحثاً عن فريسته»› ثم یرجع إلى مسكنه الآمن» وقد نال کل 
ما يېحث عنه ویشتهیه . 

ومن هذا النوع التمثيلي البديع» قول المتنبيّ عمن لم يُرزق الذوق» في 

شبّه الذين يعيبون شعرَهٌ لفسادِ ذَؤْقهم» بالمريض الذي يُصاب بمرارةٍ 
ا ا تجعله يمج الماء الحلرّ العذبّ» ویجده مَرَاً غير مستساغ» وما 
وا م فمه» وفساد مزاجه . ! 

واستمع معي الآن إلى هذه الروعة TEE‏ 
EA KR e e‏ 3% وألقت عل عل تب بن رشت عل 
POE f‏ 

والتعبيرٌ بقوله سبحانه : * وَللصَتَمّ مَل عَبّ€ بالغ الروعة في الإبداع» حيثُ 
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مئل له بملكِ عظيم بي له ضر فم صَحْمٌ» تحت سيه وبصّره» فجاء في 
غاية الحُسْن والجمال» هل ترى أبدع وأروعَ من هذا التمثيل» ومن هذا 
التصوير الفنيٌ البديع » للرعاية والحماية التي أحاط رب العِرّة والجلال بها 
نبيّه (موسی) الكليم› عليه أفضل الصلاة والتسليم؟ فما من مخلوق بقدرته - 
مهما أوتي من روعة البيان - أن يأتي بمثل هذا التصوير البديع (الصنع على 
عين اللّه) لتشبيه الحَنَّان والرعايةء التي نالها موسى عليه السلام» ون 
(الاستعارة التمثيلية البديعة) 


تعريف الكناية 
عرف علماءُ ء البيان الكناية بأنها (لفظ أطلِق وأريد به لازم معناه وبعبارة 
PATE‏ چ کو اي إلى ذكر ما يلزمه) كقولهم: (فلان نقَي 


الثوب) یعنون أنه إنسانٌ شریف» لا یرتشي» ولا یصدر منه ما يدس کرامته. 
وكقول الشاعر : ا والخ رقو 


الذكر الحكيم: «فاصيح بقلب NT E‏ کن نه ت 
الحسرة والندم» وقال تقدست أسماؤه: « أو لَمَسَم ليسا 4 [المائدة: ٦‏ کی به 
عن الجمَاع» ومثلُها قوله سبحانه : « أل لَڪُم َه اليا رمت إل اک ¢ 
[البقرة: ۲۸۷[ الرّفت: كناية عن الجماع. 

قال ابن عباس: (أراد تعالى بالرّفث: الجماع؛ ولكنٌّ الله عر وجل حلي 
کری یکی( تپ و ابن کد ٠ “١‏ ومعنى يني أي يأتي بالكناية» بدل 
اللفظ الصريح› وهذأ من الآداب القرآئية الرفيعة . 

ولا نجد في القرآن العظيم كلمة نابيةء أو كلمة قبيحة؛ وزڌٽ بلقظها 
الحقيقي؛ دون أن ڏک بطري (الكناية) وتخا فة ا لى بالناذقات الجنسية› 
فإتھا گلا 0 بالكنايات» بلفظ (الملامسة. أو المساس»› أو التخشية: أ 
المباشرةء أو الحرث» أو الإفضاء) اقرا قوله تعالى : « إذا كحم مومت 
طاقتم وشن ن قل أن تسوه € 1الأحزاب : ٩‏ أراد بالمسل الجماع» وقول 8 
ثناؤه #فَلَمًَا تمتها حملت حَنْلا حَفِيفًا ) [الأعراف: ۱۸۹] أي واقَعّهاء وقوله 
سبخانه : ایک ی اوو و ا : ۷[ عبر عن الجماع 
Ge PP‏ واستمع إلى قوله تقدست أسماژه: 


اوک رت لک انوا ر ِنَم 4 [البقرة INES‏ أل تر 
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ويُلقى فيها الحبٌ» واقرأً قوله جل وعلا: ولا کر وهی عي بطهرد فإدا طهر اوش 
من حت مر انه € [البقرة: ۲۲۲] وقول الله تعالى: «وَكبت تأخدونه وقد أفضى 
شڪ إل عض رخدت منم يَيشمًا ليا ) [النساء : 4 کیا جني 
(المعاشرة الزوجيَة) وهذه من أوضح مزايا الكناية» وهي التعبيرُ عن اليج الذي 
لا يحسن ذكرّه. باللفظ الاطيف الذي تستسيغ الآذانٌ اا وأمثلة ذلك کثيرة 
جدا في القران الكريم . 

اقرا مثلاً قوله تعالی : ما المیسیځ اٹ مرم إلا رسو ق حلت من َه لرل 
ا س ڪانا ا لان السام € [المائدة: ٥‏ قف معي لحظة آمام روغة 
التعبير المعجز٬‏ وهو قوله سبحانه: ڪا يڪان الام م 4 فقد أشار بهذه 
اللفتة البديعة» بطري (الكناية) إلى أن من أکل الطعام» وشربً الشرابً» يحتاج 
إلى إخراج الفضلات (البولء والغائط) ولمّا كان ذكرهما قبيحاًء أورده بالكناية 
بهذا التعبير البديع» وبأسلوب العرب» فقد كانوا لا يعجّرون عمّا لا يحسن ذكره 
إلا بالكناية» وكانوا لشدة نخوتهم وحرصهم على العِرْض والشرف» ينون عن 
ا أة (بالبيضة) و(الشاة) e,‏ قال تعالی : وعدم قَصِرَتٌ الّرف عن کا 

ون € [الصافات: ]٤۹ ٠٤۸‏ شبُههن بالبيض المكنون آي اللؤلؤ المستور 
ق ا وقال الشاعر : 
الااa E geo‏ 

كنّى بالنخلة عن (المرأة التي يحبُها)» وهذه من بدائع الكنايات. 

وبقولون في وصف الكريم : (فلان كثيرٌ الرّماد) وهو كناية عن الكرم» لأن 
كثرةً الماد تدل ای ج اح وکثرة الطبخ تدل غلى كثرة الضيوف» وكثرة 
الضيوف عتوالٌ السخاء والكرّم. 

ويقولون عن البليد: (عريض القفا) أي غبيّ سي الفهم» وعمن يجاهر غيره 
بالعداوة (لبس له جلد التمر) و(قَلّب له ظَهْرَ المِجَنٌ) وكلها كنايات بديعة عمن 
انقلب عن الصداقة إلى العداوة» ويقولون عن المُزاح الثقيل : (إنه رسول الشر). 

وقالت امرأةٌ لبعض الولاة (أشكو إليك قَلَّة الفغرانٍ) وهي كنايةٌ عن فراغ 
بيتها من الطعام» حتى عادت الفئران لا تأوي إلى منزلهاء فقال لعمّاله: املأوا 
بتّها حبًا» وسَمُنا» وزیتا. ! 


25 روائع الحكم والأثال في أساليب القرآن ۲٥‏ 
ب کڪ اک ا 2 ا 


وبإیجاز فان الايد اير نن مظاعر البلامةء وغانة لا يصل إليهاء إلا 
TER ERA‏ وت ری دوف أساليت ا اپيات As Sh‏ نها 
المضد نة 5 الرساء ا الذي ا ك مجر للانل» 
أو اليأس تبْهرك» وتجعلك ترى ما كنت عاجزاً عن التعبير عثه» واضحاً 
ښوا استمع إلى مولي الشاعر» وهو ينفحك ببيانه العذب: 
کی ال کوچ ای ایت ف كونُوراءء فرج قريب 
المجاز اللغوي 
تعريف المحاز: وأمًا (المجارٌ اللغوى) عند علماء البلاغة» فقد قالوا: إنه 
اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقةء مع قرينة مانعة من إرادة المعنى 
الحقة 


والعلاقةٌ قد تکون التتابهةء وقد تحون غيرهاء كقول الشاعر: (بلاڍي 
وإن جَارَّث علي عزيزة) فإن البلاد لا تجورٌ» وإنما يجور ويظلمُ أهلهاء وكقوله 
تعالى: $ وَنْكَلٍ ألمَريةَ ّى تًا فما ولعي الى افا فبا فإن القرية لا تُسألء 
ولك لوب اسان نا بان اف اھا رار اا : 

وبعد هذا الحديث عن (التمثيل» والاستعارة» والكناية» والمحاز» 
والتشبيه) نبدأ بذكر نماذج» استعملها القرآن الكريمْ» بأسلوبه المبدع» وبيانه 
المعجز› » فنتناول بعض هذه الآيات الكريمة› على ضوء ما عرفناه من أساليب 
العرب» في مخاطباتهم ومحادثاتهم . 

وعلى هذا المنوال في الأسلوب والحديث» جاءت آيات الذكر الحكيم» 
تخاطبهم بما يفهمون ویعرفون $ إ6 ار َعَريًاَمَلْ ْ4 [يوسف : ۲] 
فنقول مستمطرين رحمة الله منتمدين فته الوق والتوفیق . 


الإبداع البياني 
في القرآن العظيم 


24 سور الشرا ۳۹ 


| - قوله تعالی :عَم اع ربیخ ل نييح رعق استرهم غو رل عدا 
علي 4 [البشرة: ۷] في الآية (استعارة تمثيلية ) كان الكفار قطي من البهائم لا 
تفقهء ولا تعقل» قلوبهم في حجب كثيغةء قد طبع عليهاء فلا يدخل إليها 
إتعان» وکانھم صم ل يعون وعمي ب ترون )ا وال : الطم والتغطة 
على الشيء حتى لا بدخله نور» والغشاوة: الغطاء» ولنًا كاثت القلوت غ 
واعية؛ والأسماع غير مستفيدة من الكلام الذي تسمعة من الخبر» جعلث بمنزلة 
الأشياء المختوم عليهاء ختماً حا بطريق (الأستعارة السحلة). 

- قوله تعالی: الهف الد شترا انشا اتی نا تت ره رما ا 
مهندیت ¢ [البقرة: ١‏ في الآية '(استغارة اتضتريحية) بديعة ؛ شبه تعالی ترکهم 
الإيمانء وأخذهم بَدَله الكغْرَ» پإنسان اشحرى بضاعة» ودفع قيها ثمتاً باهظاً؛ ثم 
ذفيت التجارة مع الربح» فعظمت خسارته. وشل حزن ! 

استعار لفظ الشراء * شما للاستبداك» ثم زاده ثوضيحاً بقرله: إا 
يت ضرم وها ما يمى بالرشيح» الذي يبلغ بالاستعارة الذروة العلا من 
الان . 

والمعنى : إنهم استبدلرا الخقر بالابماك» قفا رنجوږا قي نة التجارة ؛ طط 
خروا؛ لانهم اروا الخسيسن وهر (الكفر) پالتفین وشو (الإيمان) قأضبحرا 
قي غابة الخسران» بتزيين الشيطان. ! 

۳ - قوله تعالی: ]5آ ل :اا یسرب تت .. .€ [البفرة؛ ۲۴١‏ ع 
بالحياء عن الامتناع والثرك» عن طريق (إطادق الملروم وأرادة اللازم) بطريق 
المثل باي شيء کان؛ صغیراآً کان آو کا ' ٣‏ 

قال الحافظ ابن کثبر: لات ) حبر تعالی أنه ا »4 آى 
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لا يستنكف أن يشرب ملا بالبعوضة» فما هو دونها في الحقارة والضغرء فكما 
لا يستنكف عن خلقهاء كذلك لا یستنکف من ضرب المَثْل بهاء كما رب 
المثل بالذباب» والعجكبرت ٠‏ اه تفسير ابن كشير ١14۸ء‏ 

4 - قوله تعالى : الي شو عَم ا تد بتي 4 [البقرة- ۲۷] أصل 
التقض: فس التركيب للشيء الحسيْ» كالحبل» والبناء» واستعمل في نقض 
العهد» بطري (الاستعارة البديغة) فقّد شه تعالى الخهد٠‏ بالحل المقتوك» إذا 
تقضت ارال لحف اليه اا دة (العبل) ورمز له بشىء مين لوازمه+ 
وشي (النقض ) على وجه (الأتتعارة المكنية). 

٥‏ قوله تعالى: با تنا بابي تا فليا وإ انو € [البقرة: ]٠١‏ الشراء 
هتا ليس على الحقيقة» وإنما هو بطريق (الاستعارة) لأن البيع الشراء إتما 
بكوك فى الأمور المادية الحسيةء لا المعتوية. 

قال ابن كير : أي لا تعتاضوا غن الإيسان» وتصديق الرسول» بشهوات 
ادنا الغائة» فقد اعتاضرا عن ألهدى بالضلالة» ورعن الإيسان بالخغر. اه ابن 
کر ١4ر‏ 

^ - قول حعالى: اة لتاس بر وتر أنشك 4 [البقرة: ]٤١‏ الاستغيام 
اتر 4 خرج عن حفيقته» إلى معلى (القوبيخ والتقريع) وعجر عن ترك 
الدحوة إلى الخر بالسيان رة اسن 4 ميالنة في العرك والتوبيخ: كَأب 
الأمر لا يجري لهم على بال توكيداً للغغلة المفرطة. 

۷ وله الیک کرت و اللاي بدو يتاه م اوشتحیو اک 4 
[البقرة: 64] أصتل السرم إتما يكون في البيم والشراء ازاصتعاله في الإذاقة 
جا بطريق (الاتتعارة البديعة) أي يذيقرنكم اشد العذاب وأفظخه: ثم فشر 
العذاب بذبح الذكور» واسحقاء الإناث على قيد الحياةء ولذلك لم يعطفه 
بالواو» لأنه تفير له رتوضيح : 

۸ قله تعالى: غلابن بشت ما رتفت و فر . . .4 [البقرة: 5۷] 
في الاي (إيجاز بالخذف) أي قلا لهم: کلرا من طيبات ما رزقئاكم» فحدف 
كلمة (قلنا) إيجازاً لدلالة السياق غلية» كما أن فى قوله تعالى: لوا ظلرنا ¢ 
فيه يها (أحذف بالإيخاز) تفديره: قظلمرا اتهم وما ظلموتاء وهذا من روائم 
(الإيجاز البيائي) قي الاسلوب العربي البديع 


۹ قوله تعالی: * جرخ تاا نيت الاش مل يفا وناب [البقة: ]٦١‏ 
المخرج الحقيقي للتبات هو الله رث العالمين» وثة الإنبات إلى الأرضن؛ 
علاقئه (السببة) لأن الأرض لما كائت سباً لخروج التبات» أسند إليها بظريق 
(المجاز الغقلي) لأن هذا الأسر يدرك بالعقل؛ قال تعالی: ٭ ٢ات‏ بعر غا 
الَرعد# [الواقعة: ٤٠]؟‏ قالله هو المتيتٌ لا الأرض اليابسة الجرداء. 

١‏ قوله تتمالی: ٭ ترف ہے لز لکا ریایر بتک ہے اھ 
لالبقرة: ]١١‏ قي الآية استعارة لطيغة تسمى (الأستعارة بالكتاية) شه إحاطة الد 
والهوان بهم من كل جاتب» بإحاطة اة أو الخيمة على من تحتهاء أي لزميم 
الذل والخشوع والحْنوعٍ وآحاط بهم» كما تحيط القبة بمن ضربت عليه. 

قال الشاغر: 
إن الشاك وال ورا قي ج ریت فل ان ال 

٠: قوله تعالی: ٭ خدراما تیت ہدز وڈ ڈ اما بے لفل تقر [ الب‎ ١ 
من أساليب العرب البلاغية (الإيجا في التعبير) بحذق بخض الكلام» إذا‎ ۳ 
کان السياق يدل على المحلذورف» ففي الاية هنا (إيجارٌ بالحذف) آي قلنا لبني‎ 
إصرائیل : « حدو انا :اتد 4 اعارا جیا فی العرراة) جد ویب فخا‎ 
جملة (قلنا لهم) على حذ قول علماه البيان: البلاغة الأيجا.‎ 

۲ قوله تمالی: * ما گا إا بتار علا را إشت 4 
[البقرة: [١١‏ في الآية # لاب يتبا رما تما4 (كناية) عن الأسم والخلائى› 
الذين كانوا قبل اليهرد؛ رالذين يأتون بعدهم» والمراد أن مَسْخهم إلى قردة) 
کات عطة وعرة الى يع سواء منهم من شاهدها وعاينها» أو من سيأڻي 
ويسمع أخبارٌ هؤلاء المجرمين المعدّبين؛ وهي من (الكنايات اليديعة)» كقولهم 
(بين يادي السورة) ومعلوم أن السورة ليس لها يَذَانٍ» وإنما المعنى: أمام 
السورة, 

۴ قول تمالی: < ۸ قت ف رفک ا ت تد نی ۴زاز آئذ قر 
[البقرة: [۷٤‏ تشبية القلوب قي قسوتها بالحجارة فيه (استعارة تصريحة) بديعة 
اننعیرت (القسوة) لعدم تأثر اليهود بالمواعظ واليبّرء تشبيهأ لها في الصادبة 
والغلظ› بالحجارة والحديد» التي تستعصي غلى الإلانة والثليين» فكأن قلوبهم 
لصلابتها وجفائهاء» أصبحت كالحديد؛ الذي لا يلين إلا بالنار الحامية اللاهية. 
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n 
۷٣ قوله تعالى: $ ةبق الجا لما بتك ينه الأنهر ¢ [البقرة:‎ 4 
الأنهاز لا تفش إنما الذى بجر مياحهاء آي تتفجر منه ماه الانهار؛ اريسمى‎ 
هذا عند علماء البلاغة (بالمجاز المرسل ) والعرت بطلقون اسم المحل (كالنهر)‎ 

على الحال فيه » وهو (الما؟) بطريق المجاز المرسل. 

4) قله تخاسی: تتت ہہ کی اوقت کف ت2‎ ٥ 
في الآية (استعارة تصريحية) بديعةء شه الجرائم والذنوب التي‎ ]۸١ [البقرة:‎ 
ارتکبوها؛ بجيش من الأعداء» ڑل غلی قرم من کل جانپ» ا بے ب2‎ 
السوار بالمعصم؛ واستعار لفظ (آحاط ) لغلة الذنرب رالسيثات على الحستات؛‎ 
, قکأتها أحاطت بهم من جميع الجهات؛ بطريق اللاستعارة التريحية‎ 

اقوله عالی: E TST‏ [البقرة: ۸۷] 
ورد الأسانوب القرآني بصيغة العاضي * كنم € وفي الغاتي بصيغة المضارع 
ل تفلررك 4 ولم بقل ؛: فعلتم لتعوافق مع كدبتم» وذلك لثاحية بلاغية» وهي أن 
المقبارع يقيد (التجدد والاستمرار) فالتكذيب خضل هنهم رصل الله وانتهى ؛ 
والقتل لا يزال يعجدد متهم ويستمر» وكأنه يصور لا جرائم اليهرد» وهم 
ماضون في قتل الأبياء» وسفك دماء الرسل » ويستحضر جرائمهم الشنيعة) اننا 
الآن تراهم ماضين في هذا العدراك؛ فعا هم شتا وهذا هو الس قي 
العدول عن (الماضى) إلى (المضارع)ء كما نقول: المطر يتزل» فإنه يفيد الدوام 
وعدم الانقطاع ؛ بخلاف قرلنا: ثزل المطر؛ 

]۹١ و واش ران فلوه م اليج طف [البفرة2‎ NEA 
فيها (استعارة مكنة) شه حب عيادة اليهود ل للعجل » بشراب لذي سائ‎ 
الطعم»؛ دحل إلى قلوبهم؛ ومذ فيها تقر الماه» فتمكن فيها» ومَازْجها اة‎ 
وطوع كر الجخ جه ا ي المكسة)‎ ٠ المشروب االلذيا‎ 
4 النديغة وفرق بيو بين االألوب الترآتي المسجز وا روا لوبهم اليل‎ 
وبين التخبير ا اڑا باد اجا وتر كوا عبادة الله كالفارق بين الشري‎ 
والريًا.‎ 

۸ وله نمالى: اقل بتكا بارت ہے ایتک ر کنر زی 4 
[البقرة: ۹۳] الإيماك لا پأمر بعبادة العجل؛ وة ۾ ذلك إلى الإيسان إنما ورد 
غلی سبیل (الشخرية والتهك)» فإفنافة الإيعان إليهم > تيك بهم وشخرية. 
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۹ د قوله نعالی: جتن آش هم رفو ية .€ [البقرة: ]١١١‏ 
عبر عن الاستسلام الكامل بالنفن لله بال رجه بطريق (النجاز البرسل ) عن 
باب (ذكر الجزء وإرادة الكل) آي أخلصض» وسخضنع لله رب العالمين بالكلية؛ 
بروحهء وعقله» وقلبه» كقولهم: كَرّم الله وجهك. 

قال الإمام الفخر: إسلام الوجه لله» يعني : إسلام النفس لطاعة الله 
ومزضاته» وقد تکٹی بالوچه عن النفس ے ای الذات ۔ کقرلہ تعائی: ‏ کل کیم 
مالك إلا َي 4 [القصص : ۸۸] أي إلا الله جل جلاله» وانظر أيضاً تفسير ابن 
سیر 011۷ فت قال ل باو جن الدات؟ المع 2 جن شىء حال إلا 
الله الح القَيْرم. 

۷۳۴ 2 -قوله تعالی او کے دا ی فوت الو . . .€ [القر2‎ ٥ 

من المعلوم أن الموث إذا حل نفسهء لا يقرل المتكهر E‏ شان فشي قوله تعالی : 
# حو اقوت المرث 4 کا فة کا شه الموت بالشخضض الغائب» الذي 
لا بد آن يقدم عالى أهله» رفي الدعاء المأثور؛ ١واجعل‏ الموثت خيز غائب 
ننتظره١‏ قالموت قادمٌ على كل إنسان» غائ عن الخلق» لا بد أن يفاجتهم 
ا 

1 -اقونه تعالی؛ عم ت بيغ اولس قب عل ية :ء .4 
[البقرة: [٤١‏ العقب: مؤخر القَذّم» والانقلاب على العَقَبَيْن (استعارة تمثيلية) 
بديعة» شه سن يرت عن ديته؛ بم ينقلب على عقبية - آي يزد إلى الوراء 
متتكناً فى مثيه - كمن يمشي إلى الخلف» بدل المشي إلى الأمامء وردت الآبه 
بطريقة التشيل » وهي استعارة بديعة. 

- قوله تعالى: ارتا ۳ة اة لع إبشت . . .4 [البقرة: [٠٤۳‏ يعني 
صلاتکم؛ سى تعالى الصلاة (إيمانا) لان الأيمان لا صح پدونها ولأنها أهم 
ارقان الدين» فقد قال ك؛ ١‏ ألا لا دين لمن لا صلاة اله . 

قراح ل۹ی ین مسرا جت مي تبت انيدي إلى لبت الحا فال 

بف الخت سايق يا رون الل ٠‏ كيف بإخواننا الذين كانوا يصون إلى بيت 
الد ؟ د آي هل بظلت مصلاتهم -؟ فاتزل اللم: رث ۴ اق ييح إيمتح 4 
E‏ مش الاد إيسانا ٠‏ اه اين شير 

ب قوله تعالى: ورل وجه كر الت مدال #١: ٠‏ [البقرة: ]١٤٤‏ 
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أطللق الوجه وآراد الذات آي توجْة بكامل جسدك إلى جهة المسجد الحرام - 
الكعبة المشرفة - ففي الاآية (مجاز مرسلل) من باب (إطلاق الجزء وإرادة الكل) 
وإذا لم يتحفق الوه إلى الكعبة بالجسم كله لم تضخ الصلاة. 

1= فونه غات 3إ اسنا اة بي كار الل ...4 [البقرة: ]٠١۸‏ 
الانة على حداف ماف )۽ آي من شعائر دين الله الدى شرعه لعباده» ذف عن 
الأب لظ الذينٍ» ويسم (الإيجاز لالش وهو الوت بلاغي؛ کقوله تعالی : 
۾ وَمَقَلٍ اريه 4 آي أهلهاء رالشعائر: جم شعيرة وهي العلامةء آي من معالم 
دن الله الڈء ي آعلب بها غباده. 

-قوله تعالی :ول نرا فلب اک إن لک عدو 4 [البقرة: ]١۹۸‏ 
الخطواث جمع خطوة وهي ما بين قدمَي الماشي› والآة جاءت بطرین 
(الاستعارة التصريحية) البديعة» أي لا تسلكوا طرق الشيطانء فما برت لك 
من الفراحش والمنكرات» رهذه الاستعارة أبلمٌ عبارة عن التخذير من طاعة 
الشيطان » فيبا پاضر به وتيذدعو إلية) فن الوسازس والسفاهات: گان طاعة 
الشيطان سير وراءة فف بضع القدم محاك القدم؛ والسیر في رکابه ڪل 
اشغل ا 

قوله تخالی ٭ وشات پو غا قبلا آوچك ما با کیت ف طون إلا اتر 4 

E r.‏ المال الحرام الذي أكلوه» بجمر من تار جهنم يأكلونه 
يوم القيامة » فقي الآية (مجار مرسال) باعتبار ما سیؤول أمرهم إلية» أي إنما 
يأکلون المال الحرام؛ الذي يفضي بيم إلى النارء وقرله تعالى- جف بظونهة 4 
زیادة تقبیج رتچ غليهمء وتضويرهم بمن يتلاول ضف جهنم؛ زذلك أفظم 
يناعا وأشد إيجاعاً وسيّي المأكول نارأء لأنه يززل» بهم إلى النار» كقوله 
تمالی: قير َا 4 [يوسف + 1۳١‏ آي أعصر عتا يرل إلى الخمر؛ وهو من 
بديع المجاز. 

-قوله تعالى: ارتيك ال أشتا اة دى والحذات الي 4 
[البقرة: [١۷١‏ في الاآية (استعارة تصريخية) بديعة» فقد استعار الشرام 
للاستبدال» آي استبدلىا القاالة بالدى ٠‏ زأخذوا الكتر يذل الإيمان» والمذات 
بدل المخفرة» وهذا الثوع من ألطف آئواع الأستعارة واندعها. لأن البيع والشراء 
يكوت في الشجارة؛ فكأنهم بمنزلة من يفعري بلعة فاسدة. يسبالم كبيز ن 
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المالت ثم تظهر خارته الغاذحة # قدا اسر عل الگا € آي ما أشد صبرهم 
على تار جهنم !! وهو تعجیب من آمر أولنك الأشقاءء الذين أكلوا الخرام حتى 
أوردهم تار الجحيم . 

۸ قوله تعالی: لالز ثا وخ جل اتشرف والتغرب ون آل من امن 
اله 4 [البقرة: ۷۷] الآية وردت على وجه المبالغة» فقد جعل البرٌ - وهو فعل 
الخير - الإيمان نفسه» وهذا معروف في كلام البلغاء» يقولون: السخاء حاتم 
رالشعر زعي أي السخاء سخاء حاتم والشعر شع زغيرء وعلى هذا حخيج 
سيبويه الآية» فقال المعتى ٠‏ ولكن البرٌ ب من آمن بالله براليوم الآخرء ونظيرٌ هذا 
أن تقول اش الع اود رح ولك الكرم أن تبذل الملايين : 

۹ ۔ قول تمالی: ( 5 آلنال عل ی دی ال . . . رل الاب 4 
[اليقرة : 1۷۷[ في الاية إبجاز يسمى (الإيجاز بالحذف) آي وفي فك الرقاب 

نکی ك کا والمعالك: رتخليضهم شرم راا العبودية > قالمراة (بالرقية) الك 
اا داف عق فی سیل الله ليصبح حرا » بعد أن کان عبداً» وأما ابن 
السبيل فهو المسافر الغريب الذء ي انقطع قي سفره؛ تتا إلى الطريق (مجازاً) 
رها هور عند المرب» كان الطريق بر وأعلهء لضياع تروته» وفقإا ماله 

تله لي رلک آلتکایی و أؤل الأب لڪ نرد ) 
[البقرة: ۹ قي الآية الكريمة فن (الإيجاز والحذقف) روعة ترق الخيال؛ 
حيث بَلَحْ بها آسمى درجات البلاغة رالياك»فقد جيل القضاس سا لياه 
البشر» ومنرة لاأمن والاتقرار؛ وراذعاً عن الظلم زالخدران: وقد کان للعرب 
حكمة رة خرل هذا العغنى» حيت جاء في الأمثال رل (القعل آنفى 
للقتل ) ظنُوغا أسمى وأبلغ كلمة تقال في هذا الموضوع . 

أا سم الآية عليهاء فهو في الذروة العلياء التي لا يداتيها أسلوب من 
اسالجت ال وذلاك يتضح من وجوه: 

قلةال روق , 

۴ عدم التكرار في الاية؛ بخلاف حكمة العربء ققد تكرّر فيها لفظ 
القتل . 

۳ القناسق والاطراد التام» إذ في كل قصاص حياء للبشر : للبشرء ولیس کل قل 
اتفى للقتل» قان القتلَ عدواناً وظلماً» يكون آدعى للقتلٍ. 
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١‏ عذوبة اللفظ في الآية ( رلم ف القاس َة فقد جعل الخياة 
والامن» والسعادة» والاستقرار» قي (إقامة القصاص) لان القاتل إذا أيقن أنه 
صیقجا :+ ۽ لا يقم ي القحلء فكان القصاص سب حياته وحياة غيرة» وبذلك 
تان ادعام كق حياة الخاس :> وهو كلام في غاية الفصاحةء فقد جعل 


الشيء محل اضصده > هذه المغادلة ایر ١‏ (الاققصاص من القاتل» سب للاس 
وللحياةء» وعدم الاقتصاض مثه» سبت للفتاء والدمار). 

۵ َر الشيء وده وهو ما يسم في علم البديح ب(الطباق) فان 
القصتاص _ يعني القعل - قَابَلَهُ الحياةء قطابق بین ذكر الشيء وضده» كقوله 
تعالی ؛ ا [الجقرة: ۲۸] * ابقتاطا بف [A : OSÊ‏ 
إلى عبر ما هتالك من الفرارفق البديعة» الٿي تجلها قي خفجحات اعجار سيف 

جقلت الاي إقامة القصاص في الأرض» سبباً لحباة البشر بوأمتهم؛ والمثل 
العربي جعل القت سيب لنفي القتل» وهو لا يستلزم الحياة؛ بل قد پکون ميا 
للإفناء؛ فقد كان الحرب إذا فيل واحدٌ منهم» يقتلون به عشرة وإذا تل متهم 
عیك يقتلون به راء أو پقغلون په ایس القبيلة» فيحتاج المشل العربي إلى 
توضیح› وزيادةٍ في اللفظ› a N Ge‏ فشل أن يقال* (الفعل 
قضناصاً أبعد عن زيادة القتل)٠‏ وأين الرى سن الثرت!! 

قال الملامة الشوكائي: # ولف القاس 4 هذا نوع من البلاغة بلي 
وجتس من الفصاحة ؛ زفیع ٠‏ قإنه جَعل القصاص الذي هو موت ياء باغتبار 
ما يؤول إليه» من ازتداع الاس عن قتل بعضهم بعضاًء ا إبقاء على أنعسهخ؛ 
راستدامه لحياتهم» وجَعّل هذا الحْطابَ موجهاً لأولي الألباب» لأنهم هم الذين 
ينظروث في العواقب» دون ذوي اليش والحمق. الذين قال بعض جهادته : 
شأفجل ىالتار بانشيتب جا علي قضاء الله ماقان جاببًا 
اا ۰ TE‏ 
قول سای لعن کات ين ترشا او عل سق فده ب جار أ4 
[اليقرة؛ ١‏ في الآية الكريمة (إيجاز بالحذف) تقديره: فمن کان منكم 
مريشاً يضر الصوم فأفطرء فعليه فضا الأيام التي أفطرهاء ومن كان منكم 
ماقرا سفراً عدا فأفطىء فعليه قغياء ما أقطر » بعته الأيام التي أفطرهاء وإذا 
ضام المريض أو المسافر» فليس على أحذهما قضاء؛ فدل هذا على المحتڌورف 
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من الآية الكريمةء رهو من ا(رواتع الإيجاز) ببدائع الأعجازء لمن يدرك أسراز 
الكخاب الغزيز! ولو حملا الآية على ظاهرها لوجب الصوم في جميع 
الحالات . 

۳ قوله تمالی: کا آڪ ل الجا فت إل اب € [البقرة: 1۸۷] 
الرّفتُ هنا ؛ (كاية) اطيفة ن الجاع : أي أبيح لكم جما نسائكم؛ في ليالي 
شهر رمضان» وعدي باإلى) لأن قبه معنى (المباشرة والإقضاء)ء وهذا التعبير 
من (الجتايات الحنة)؛ التي تذهب باللفظ إلى علياء ال اة دون لفظ 

فال ابن عباس: أراد الله بالرقث: الجماع» ولكَنْ الله عر وجل» حليمْء 
کریم؛ یکئی!! آي يأتي بالكياية مكان اللفظ الصريح . 

وقال الرَجُاج: الرفكٌ: كل ما يأتيه الرجل مع المرآةء من فبلةء ولَمْس» 
وملاعبة» وجماع؛ واستدل بقرل الشاعر ؛ 
رين من تس الخيي رابيا وبه عن رقت الزجاب يقار 

فتح القدير للشوكاني :٠٠٤/١‏ 

۳ قول قعالی: کف ب لک رآ قا تي .: .4 [القرة: ]1۸١‏ الاية 
الكريية جاءت في غاية الروعة والابداء» في تصوير (العلاقة الجتس َة ) بين 
الزواجين ؛ رسلكت بطريق الاأسجغارة اللطيفة» تلكا افاض عليها اء البهاء 
والجمال» فقد شت المرأة باللباس» الذي يرين الإنسانء ويسر قبح هن لا 
لک € ولول اللباس الساتر» لبد سرأة الرجل» فكان سنظره قبيحاً؛ تفر منه 
الطباع» فالمرأةٌ ستر للرجل؛ وسَكنٌ له» تريّنه» ونجمّله» وتكمْلهء والرجل ستز 
للمرأة» بها ويسترها ويُجتلهاء رخماحالة المعاشرة ‏ الجماع - كأنهبا 
روخان حلا في جس واحد» بثوب واحد» فستر كل منهما الآخْر. 

فائظر إلى روعة الجمال الشنيٰ قي تصوير القرآن» ققد افضى بهذه 
الاستعارة البديعة» إلى أبدع صور الجمال رالجلال» مع اللفظ الاطيف؛ 
والمغتى الشفيف» ولي تركنا الآية على ظاهرها دون أن نسلك بها طريق 
(الإبداع اليائي) بأسلوب (الاسشعارة)؛ لجاء المعنى عجيباً وغريبآً» بحيث يفره 
الجاهل: هن سراريل لكنم؛ رانحح سراویل لهن» وبائلعة الفرلسية: هن 
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بنطلونات لكم وآنتم بنطلوتات لهن» كما ترجمها بعض المشتشرقين هن 
الفرتسيين؛ رظنا تهج اغذا هو المرادء وعلية تقول لا يجوز طلقا رة 
القرآن باللفظ الحرقي إلى أي لخة من اللخات. إنما تكوت الترجمة لمعائي القرآن 
الكريم؛ تدر هذا واللة برعاك . 

۹ - قوله تعالی: رکو انریا حو بت ر الط الان ب ا آلا 4 
[البقرة: 14۷] فى الاآية الكريمة (اأستعارة عجيبة) عير عن إشراقة النور بالط 
الأيقن» وعدن فة الظلام بالط الاسر بطريى (الاسمارة اللديعة) 
العجيبةء وستأتي قصة (عدي بن حاتم ٠)‏ دا چ () واللة يرعاك: 

۵ _ قوله تعالى: ياف عدر افو علا روا . FEIN Res‏ 
ھن ازجا اسي orgy‏ فاا شرو EIA‏ ف لا تنتهخرا 
محارم الله مبالغة في التحدير عن مقارفة ما حرم الله وهر بلع من قوله: لا 
تفعلنا عا حرم الله عليكم» فإذا كان القرت متها سح ما فالفعل يكون بلا شك 
من تاب أولى أشد إثعاء وأاعظم ریما کقرله تعالی :۔ 9 لی الزن َم 3 
فة واا باد 4 [الإسراء: ]۳١‏ فهو أبلغ من قوله 2 ولا رتوا 

]1۸4۹ تو لەتعالى لوعي الا اة مین وق نتاس الم # [اليقرة:‎ ٣٦ 
يمى هذا في علم البديع (الأسلوب الحكبم) فالعجابة مالا رحرل الل خي‎ 
عن الهلال ل يبدو دقيقاً ٹم پزید ویکبہر» حتی پصبح بدرا۔ ئے يرجم إلى‎ 
النقصان؟ فبرلت الآية تضرفهم إلى سعرفة ما هو أهمٌء وكأنها تقول: كان الأولى‎ 
بكم» أن تشالوا عن حكمة (خلق الأهلة)ء لا عن كيفية بده الهلال ضصغيرآ ثم‎ 
اكتماله» ثم عودته صغيرأء فأخبرهم تعالى أنها معالمْ لمعرفة أوقات الصا‎ 
والحج» وهذا ما يسبيه علماء البلاغة (الأسلوب الحكيم).‎ 

۷ = قول تحالی: الق آرم باقر رار أرقت نتا 4 [البقرة: ]٠۹٤‏ 
في الآية (إيجاز بالحذف) تقديره: هتك حرمة الشهر الحرام» تَقَابْل بهتاك حرمة 
الشهر الحرام» فإذا قاتلوكم في الشهر ألحرام؛ فقاتلوهم فيه » ويسمى (حذف 
الإيجاز). 

۸ و ای لقن انی لنم اعدو عد بل ما ادى ع 4 
[البقرة: ٤‏ مي جرا العفبوان عمدواناًء للجشابه بالصررة دوب الحقيقة» 
ويسمى في علم البلاغة (المشاكلة) وهي الاتفاق باللفظ» مع الاختلاف قي 
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المغنى» فالعدوان ظلمٌ» ورد العدوانِ ليس بظلم» پل هبو تیال مخض وهده 
الآية كقوله سبحائه: ؤا سعد سب نبا ¢ [الشورى: .]٤١‏ 

قال الؤزجاج: المرب تقول: ظلّمني فلانٌ فظلمته آى جازايكة بظلمة) 
والمعنى : من اعتدى عليكم فقابلوه بعقوبة ممائلة. 

۹ - قوله تعالی: 9 علدا ر عن ل لدف تام 4 [البقرة: ]۱۹١‏ كى 
ع ن (التحأل) بحلتق بحل الراسء رالخطاب ا آي لا تتحللوا من إخرامكم 
حتی تذڏبحرا الهّدى؛ ٍ في المکان اندي لخصروان فيهء وهلذه سن (الکنايات 
الديعة) ی ا راناد دك ف ی E‏ 
[البقرة: [۹١‏ فى الآية (إيجاز بالحذف) ا من کان منکم مریضاً فخلق راسه؛ 
أو ابه اذى هن رأسه» کج احه أو فمل » O:‏ فعلية فدية .۔. . إلخ. 

ا قول تخالى: و قف ات و بت اف الو مرج ودر 4 
[البقرة NT!‏ في الآية ية (إيجاز بالحذف) اس : کان تی امه e:‏ ار 
مېشرین ومنذرین. . ووس المخذوف قوله ؛ N‏ 
[البقرة+ ۳١۳]ء‏ 

قال ابن عباس : E‏ ج 
اه تفسير الشوكانى \/ TAT‏ 

قرله تحالی: ا چ الم ا فل ہکا آ3 کم اه 4٠:‏ 
[البقرة: ]١١١‏ في الآية أیفا ( بسار a‏ يسألونك عن شرب الخمر» 
وتعاطي السيسر القمار -فقل لهم : إن قا فضررا فظجا؛ وإثماً کراً؛ ومنافح 
مادية تة » وضررمما أعظم فن نفعهماء » وهذا من پاب التفصيل يغد 
الا جمال : 

e‏ و اا اروخ عم کی رن لر ا تاز بن ار 
EE‏ ويځتسان؛ قاذ E EE‏ ان اللر له 4 
القتل لأ الذبر» كى عن الجاع بالقرب ولا ر 4 كما كئى عنه أيضاً 
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بالإتیان # مَأَوْ4 وکل هذه من الآداب الإسلامبة؛ التي ينبغي أن يستعدلها 
الئاس فى مخاطباتهم » دوك اللفظ الصريح , 

NYY: تعالی؛ < او د لد اوا رتم أن ع 4 [البقرة‎ RET 
الآية كما بقول خلماء الان عل حتاف کیا یام کی لک جوت‎ 
الحراة بالاارض ؛ التي يلقى فيها البذز للرراعةء وھا رع و عجیب»‎ 
وذلك لما بُلغى في رحمهاء > من التْطّفب التي تشبه ثشيه البذور» فالاأرض مرطن‎ 
للزرع والح موطن التخلق الجلين: والحرث: إلقاء البذر في الأرض.‎ 

وقوله: # أن آي كيف شت جالسة: مننتلقية» ‏ مفنطجهة تيد إا 
يكون في الفرج؛ وهو المكان الذي يضلاح لاإنيات والولادةء فإن الدب ليش 
موضع الحرث. 

والآية نزلت ردا على اليهود فقد كانوا يقولون؛ ١‏ إذا جامعَها من ورائها في 
الفرج» جاء الولدذ أحول» فترلت الآيةء رواء البخاري . وفي الخديث: «ملعون 
من اتی راء في :دبرهاً» واه ابو داود, 

1 -قولەتعالى دیل ایی غ اونا ر ارال عة 4 [البقر: [TYA o‏ 
فى الآية (إيجارً) وإبداع في غاية الروعة والجمال: لا يخقى على الذازس لغلوم 
البيانء أي للنساء على الرجاله من الحقوق والواجبات» مثل التي للرجال غلى 
النساء من الحقوق والواجبات» فاختصر هذا الكلام كله بقرله: ‏ اف شل اآرى 
وة 4 وف الآية من المحسنات البديغية ما يسمنى بالطباق» بين (لهنٌ) 
و(عليهن) وهو طباق بين حرفين» والدرجة التي أشارت إليها الآية: درجة 
(تحليفب) لادرجة (تشريف)» فليس الرجل أكرم عند الله من المرأة # إن 
اکم علد ال ا ¢ [الحجرات: [١۴‏ إنما هى مسؤولية الإأنقاق» والرعاية» 
والتربية» وضيانة الأسرة عن الائحراف. ٠‏ 


7 -قوله تعالى  :‏ تإ5ا ملم الا مانن آ عافن ا شرب ¢ [البقرة: ]۲۴١‏ 
في الآية ما يُسمُى ب(المجاز المرسل) في قوله تعالى: و ب وجو 
مخمول على (المشارفة) آي اشرڻڻ وقاربن علی انتهاء غدتھن > لانھا لو انتهت 
الحدة» فقد انت منه» ولم يج اله إمساكهاء والاية تقول : * اش عرف أو 
م سن مروف 4 [البقر ة 2 [TY‏ آی طالما هي في المدة. 
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۷ قول تعالی: 5ف لر ان به َوه € [البقرة: ۲۳۲] آي لا 
تمنعوهنٌ من العودة إلى أزرَاجهنٌ؛ إذا لحت الأحرال بين الروجين» والاية 
ها (المجاز المرسلل) والعلاقة هي (اعتبار ما كان) أي فلا تمتعوها أن ترجع إلى 
زوجها المطلق الذي كان زوجاً لهاء أضاق الزوجات إلى الرجال « َه ¢ 
لاعتبار أنهن كن زرجات لهم ٠‏ قبل الطلاق» ففى الآية (مجاز) باعتبار ما كانء 
تسا يقرل لما الان 

6۸ -قولە تغالى : < ماح ع إن قم اتا ل تم 4 [البقرة: ]۲۴٣‏ 
کی تعالی بالمس عن (الجماع) تع لاا ا ر احسنٍ الألفاظ قي کلامهم. 

۹ -قولەتمالى : ندا ای بض اله فرشا حا فصليفه م اشا ڪر ¢ 
[البقرة: ]۲٤١‏ ضور إنفاق المال غي سبيل اللّهء ابتخاء مرضاثه» بمن يقرض الله 
- وهو اللي الجواد - قرضاً واجب الوفاء» بطريق (الاستعارة). 

بُروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (لما نزلت هذه الآية نة 
ایی فرظ آله کا کے € جاء آبو الدخداح الأنصاري إلى رسرل الله كلب فقال 
يا وسو الله إن الله تعالى بريد مهنا القَرْض؟ قال: نعم يا آنا الدخداح!! قال: 
أرتي يدك يا رسول اللّه! قثاوله يده قال: قإني قد أقرضت ربي حائطي - 
بستائي ‏ وله فيه ستمائة نخلة . )٠‏ الحديث رواه البزار والبيهقي » سمى الإنفاق 
فی وجرد الک ا عن رة اة الوك ` 

٣ھ‏ = قول تعالی: کا 5ا آنئ عا کا ارت اتد امتا وا رامل 
الوم أ الزر ب # [البقرة: ]١١١‏ قي الأية (اسخعارة دعا بديعة» شه حال 
المؤمنين, وقت اشتحداد المغركة» بهن صك عليه الماء ضبًاء من أعلاه إلى 
أسفله» وأفرعٌ على كامل جسده» واستغار لفظ (أفرغ) للت اتشيها للصبر 
بالماء اللي بُفْرغ على الجسد» فضار الضبر للقلب برذاً وسلاماًء وامتاً 
واطمتتانا ء وهو من بديع أنواع (الاستمارة التمثبلية). 

ا -اقوله تعالی: ای يکر انوت ويز باش فد اتك باس 
إن € [البقرة: [١١‏ فى الآية (استحارة تميلة ) ابديعة» شبّه المستمسك بدين 
الإستام» بإسان استسك بحبل مخكم متين» وتدلى من الأعلى إلى الأسفل؛ 
فلم ينقطع به» ونجا سن المهلكة» وذكر عدم الانفصام؛ ترشيح لهذه الاستعارة 
الديسة: 
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۲ - قوله تعالى: < اة ل للت اموا بشي كه ين الطلمت إل انور 4 
[البقرة: ]۴١۷‏ في الاآية (استعارة تصريحية) شبه الكفر بالظلمات» والإيمان 
بالتور» لأن الكفغر كالظلمة الحالكة؛ والآيمان كالشمس المثرفة المضيثة: 
وعاقبة الكفر مظلمة كثار الجحيم » وعاقبة الإيمان الفورٌ بجنات النعيم: 

۴ قول تعالی: اظ الیکا یی نراقم ترم آ4 
[البقرة: [۴١۹١‏ الخسرة تون باللباس للجسد العازي»ء وعجر عبن اللعحم يتر 
العظام: (بالكسوة) التي تستر الجد واستعار لفظ ط تكسما ¢ للتغطية للعظام 
وهي استعارة في غاية الحسشن والإبداع» ومعنى « تُليعًا): نرفخها وثركب 
بعضها فوق بعض. ) 

٤‏ - قوله تعالی: ٭ مر ل اة وی عاو مل کر رش ھا فال أن بی عدر اله بد 
ال 094 مات القرية سر قرت اهلها وستكاتهاء لأف الفرية فقشها 
لا تموث» إنما الموت لمن يكون فيها من البشرء ففي الآية (مجاز مرسال) من 
باب إطلذق المحلٌ وإرادة الحال فيه ومثلها إ ناري أي أهل القرية. 

۵ قول تمالی: < کل ای رار انرھد ق یں اکر گر تج الکن 

سم سابل [الہقرة: سناد الإنبات إلى الحبة # انت س سابل 4 إسناد 

مجازڙي › لآن اة لا تی قا ]نا ينها الله ويسجي هذا (المجاز العقلي) 
يعي الذي يدرك بالعقل . 


@ @ ج 
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الإبداعٌ قى التمثىل لأحوال المناققين 

ضرب تعالی في سورة البقرةء ملين للمنافقين» وصح فيهما خارتهم 
الفادحة » حيث استبدلوا الكَفْرَ بالإيمان» واشتروا الضلالة بالهدى» فلم تقلحوا 
ولم یربحواء بل خسروا آخرتهم وسعادتهم. 

١‏ -قال تعالى في المثل الأول : و تلهم تل ایی تند راطا آخاة ناودب 
یھ ف لتر لا لوده ف نک ع قم لا رة € [البفرة: ۱۷ ۲۸]. 

شه تعالى حالة المتاقق» الذى آظهر الإيماء وأبطنٌ الكفرء بحالة إنسان 

مسافر في الصحراء» في ليلة شاتية باردةء أوقد النارّ ليستدفىء بها 
ویاکفتیء بکررغاء شلا آنارت له الط ردن امان غلك الثار واستدفاًء 
هب عاصفة شديدةء أطفآت التارٌ وأذهبت الضياءء وعاد يخبط في الظلام» 
لايدري ماذا يفعلل؛ ولا ماذا يصنع؟ فقد أصبح في فرع شديدء وظلام 
دامس» ويا له من مل بديع رائع» في تصوير حال المنافى لهم َي الى 
اتود را 4 : 

بقول العلامة ابن القيْم: ذكر تعالی في هتا المشل الثار # اوقد تاا 
والثارٌ فيها إشراق وإحراق» فذهب الله بما فيها م من الإشراق: وشو چ 
وأبقى ما فيها من الإحراق» وهي «الناره وتأمّل كيف وخد النْوز # ذهب أي 
وي4 وجَمّم الظلمات « رت ن ظ4 لال الجن زاحد: هى دي الل 
المستقيم؛ اف ی الباطل؛ قانها مخعددة ومتشحة: كما قال سیحانه '# ات 
ا اموا بر ر ی لظت إل آذ 4 [البقرة: .]١١۷‏ 

0 المثل الثاني : الذي قبربه الله للمنافقين› فهر أوضح رایع ي 

ا حقيقة آمرهم 9“ سیب من الما فه طلست وغد ورف بعلو امعم ف ادام 
القوي حدر الوت وان حيط انکر ١‏ الف خف اطم ما ساد لم مسوا 
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3 الم سکیم فام وو حه آنا تعب کنبیم شرم إن اف ل ُز کن ف 4 
[البقرة: ET‏ شبّههم تمالی في حیرتهم: وترددهم بين الإيمان والکفرء 
بقرم غرباء» أصابهم مط شديد» يهطل بغرارة وتدفق» وغذا معئى (الصيْب) فى 
اللفة, اقلخ ال رهی وار ل السا عجوت بابر والراعا: 
والصتراعق» رافقته ظلمات داجة) ورعدٌ يضم الأذاف» اوبرق بخطف الأبعاز: 
وهم سن فرعهم و يضعون رءوس أصابعهم في آذانهم؛ لدفع خطر 
الصواعق» يظنون أن ذلك يُنجيهم من الموت» وهم في قبضته سبحانه وتعالى؛ 
لا يقوتونه ولا يعجرونه.! 

ويتابعٌ القرآن التمشبل فيقول: « ب4 لرن خث نت4 أي : يكاد البرق 
لشدة لمعانه» أن يذهب بأبصارهم» فيأخذها بسرعة؛ كلما آتار لهم البرف 
الطريى؛ مشوا في ضوتهء وإذا احتفى وفتَرَ لمعانه» وقفوا عن السيرء وتبتوا في 
مكانهم» خشية الترذي في حفرةٍ من الحُمَّر» ولى أراد الله لزاد في قضف الرعدء 
وک البرق» فتهب بیاعم وأبصارهم؛ فأصتّهم وأشتماهم .. . 

هذا خلاضة المشل الثاني الذي ضربه تعالى للمنافقين . 

ااوتي السا جاء هذا التصويرٌ الفظيح الشنيع لهم»ء حيث شبّههم 

سمء البكم؛ العميء قي عدم الاستفادة من هذه الحواس + فقال سبحانه: 

شن یی ھم لا تجرد ی هم كالم لا يسمعون؛ وام ا 
الرس - لا يتكاون» وركالعمى لا يبصرون» للك لا يرجعون عا a‏ 
من التفاق والقاال!! 

والاية وردت مورة (التشبيه البليغ) حيث خذفت مها أداء التشبية؛ ا وجه 
الشبه» فأاضبح ایی في غاي الجمال رالبياك» وترضيح ج ذلك آنهم يشل مل الطب 
لا يسمعون الكلام ٠‏ ويل الخُرْس› لا ينطقون بالخير والحى؛ ومثل العْمي» لا 
يرون طريق السعادة والفلاح» حواسپم موجودة» ولکنهم عطلوها؛ فأصبجرا 
كمن ققد تلك الحواس» کا قال تمالی نهم في موطن آخر ( ل رج[ بو 
م أسة ل ية اء فف ماقا لا رة جا أؤلجف الاي بز ف أل أزنيك ‏ 
اشر [الأعراف: ۷۹], 


وحقاً إن هذا التمثل والتصوير» فى غاية الروعة والجمال. 
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الإبداع في التمثدل لقسوة القلوب 

4 - ومن التمشيل البديع في القرآن العظيم؛ ا ا سال م اة 
القلوب» بالأحجار الصلبةء وبالحديد الضلد الذي ينبو عن الرقة والليونة؛ 
فقال سبحانه عن اليهوة اا ووو و ت کا و آي اة 
40 لا اة الهو واد ج 1 فی رم که آنا ن ہا لما بط من خب 
شه ااه شيل عا لر [البقرة : ۷[. وقسية القلب) :-استمارة عن الجقاء 
والغلظةء بحيث لا يشأثر الإتسان بالنصح والثذكيرء ولا بالترغيب أو 
الترهيب» والخطاب لليهود» توبيخاً لهم وتفريعاً أي قسٹ قلوبگم يا معشر 
اليهوه وعَلظت» فلم يعد يؤلر فيها لصح ولا تذكير» من بعد رؤية تلك 
الآيات الساطعات» والمعجزات الباهرات»ء فهي في قسوتها مثل الحجارةء 
ل اه واقیى؟ إنها سخ الحديد لا تل رة فن لجار عا دق م 
الأنهار» بالماء العذب الزلال؛ وسنها ما يعصدع فيهبط من آغالي الجبالء 
إشفاقاً من عظمة الله جل جلاله» فالحجارء ثلين» وقلوبكم لا تخشع ولا 
تلین! ! 

ترقی سبحانه في بيان تمشيل القلوب بالقسوة» فمل لها بالحجارة» التي 
تتأثر تأثرأ بليغأًء بما فيه من منشعةٍ عظيمة» من تفجر الأنهار» ثم على الحجارة 
المتأثرة تأثراً ضعيفاء بما فيه من منفعة قليلة من خروج الماء عر مخ لعجو دون 
الأتهارء على الخجارة المحأاثرة بنفسها بنفسهاا دون خروج الماء؛ وهي التي تتفت 
وتهط خشية من شاود الله تعالی #ړ ارا فا الشات مل جل لرام خا مت عا 
بن تة آي [الخ :]۳۲١‏ 

قالحجارة تتأثر وتلين» وقلوب هؤلاء اليهود» لا تتأثر ولا تلين لموعظة 
وذكرى» والشمثيل جاء في هته الصررة الباديعة ‏ قهن لماز أو اَعَد َ4 
[البقرة: ]۷٤‏ وهو ما يسمى بالعشبيه (المرسل المجمل) لأن أداة التشبيه :مذكورة 
وهي (الكاف)» ووجة الشيه محذؤف» وهو (الجفاء والغلظة)؛ 

قال العلامة أبو السعود: رالقسوةٌ عبارة عن الغْلظةء والجقاء» والصلابة 
بحيث لا تتاثر بالعظات والقرارح الي تَمِيعْ مها الجبال» وتَلِينْ بها الصخور. 
اه إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود .٠٠/١‏ 
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الإبداع في التمثدل بالراعي مع أغنامه 

وسن روائع وبدائع التمشيل ¡ ا ها صور به القران حياة الكقارء قي مل 
جاء في غاية الروعة والإبداعء في قوله سبحانه: رمل این کارا گنت زی 
بع با لا سم الاعات ونا مم تک خن ته لا تباذ [البقرة: .]1۷١‏ 

تدبرٌ هذا المثل بغين اليقظة والاعتبار» لثرى فيه روعة الجلال والإبداع؛ 
فقد مل تعالى للكفرة المْجاز» في عدم انتفاعهم بالقرآن» وخحججه الواضحة 
بمشّل راع یرغی الخمٌ» أبضْرٍ الضباعَ والذئاب تقترب ملهاء فاخ يصيح بأغلى 
صوته»؛ يأمرها بدخول الحظيرةء فقد داهَمهًا الحْطرء قهي تمع الصوت؛ 
ولكنها لا تفهم الكلامء فهؤلاء الكفار كالبهائم السارحةء لا يسمعون ولا 
يفقهوت كلام رب العرة والجلال؛ يسمعون القرآنء وتصمُون عنه الآذان « نة 
إلا الام بهم اسل سي [الفرقان: .]٤٤‏ لهذا أب تعالى الآية بقوله: عا 
نی هم ا بعيارد# أي هم كالصم لا يسمعون سن يدعرهم إلى الإيمات» 
وكالخرس لا ينطقرن بخيرء وكالعمي لا يبصرون طريق الهدى والرشاد؛ فيم 
في صلالهم يتخبطون» لا يغغهون ولا يعقلون. 

قال أبن عباس : هذا مثلٌ ضربه الله للكفارء مثل لهم بالبهاثم التى لا تفغه 
ما يقوله لها الراعي» أكثرَ من سماع الصوت» دون أن تفهم المعتى» فمشلهم 
كمثل من يصيح بالماشية » تسمع النداة؛ ولا تفهم المقصود. 

ولنتامل قوله تعالی: ‏ نجا لا بنتم4 فإن اللعق رفع الصرت إلى أعلی 
درجة الصياح» فالراعي يرفع الصوت» ويصيح بالأغنام؛ TA‏ 

من الخطر: ولكنها لا شبحجيب له» لأنيا ر ولا کلآمه» وهکذا ثل 
الخقار:ة سح من یرید آن يلقذهم من عذاب التار» لا يسمعون ولا يققيوك؛ قهم 
شر من البهائم والانعام: 
الإبداع في تمثشل الإنفاق 

ومن الآمثلة البديعة الرائعةء التي ضربها الغرآن للمدغقين أموالهم؛ 
طلباً لمر ضاة الل )ا الل الواضح ۵ قل اليما يشود نوتم وبي آنه 0 
ع انت سم سیل ي کي سلو يان عند باق ميف إن يا واه وسم 
ع 14البقرة: 11]: 
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شه تعالى المؤمن» المنشق ماله في سبيل الله بالفلاح المزارع» يبذر 
الحب في الاأرض؛ متو کا فی الل رالحا ففله.زإتغامهء ولما کان ادق 
النة> مخلضاً فی بره رإحساثه؛ راغیاً شرضاة الله تعالى» بارك الله له فيضا 
ززع ؛ فا رجت اله یاقا ۽ تشب منها سبع شغب؛ هي السئابل التي تحمل 
البخي: SE‏ فار الحاصل من حة واحاة (سبعمائة حية) 
وهذا تمشيل لمضاغفة الأجرء ! لمن أخلص في صَدقته وإحسانه؛ طلباً لرضى 
ریه یٹ يضاعف الله له الأجر إلى سبعماتة ضعف:ء وليذا قال تعالى بعده 
واه بس یف المد دک نة ی کے 4 آي بش اغف الاجر لمن اء حي 
إخلاص الإنسان في إنفاقه» وهو سبحانه واسع الفضل والعطاء» عليم بنية العيد 
الحخلص. 

قال المفسرون: تزلت الآية في شان (عدمان) و(عيد الرخمن بن عو ف) 
رضي الله عنهماء ورذلك في (غروة تبوك)٠‏ حي عب رصول الله كل أصحابة 
ا لهت ال رة» فجه عخمان رضي الله عته ألف بعیر» بآحلاسهاً؛ 
وأقتابهاء ومؤنتها» ووضع بين يدي رسول الله ك الف ديار N‏ 
الكريم يقلبها بين يديه ويقول: ماخ عاد ما مل بعك البو !ا وا 
(عيد الرحسن بن عوف) پاربعة آلاف درهم؛ 5 ر لت ا 
إل تمانية الاق درهم؛ أسسكت منها لأهلي وعيالي زار سةآلاف) رار آلف 
أقرضها الربي» فقا له زسول الله كلد ١‏ بار ل یات ها اک وا 
یا چک ا 0 

يقول ابن القيم : شه بحانه نفقة المنفق في سبي سواء كان المراد بها 
الجهاد؛ او جمیح سبل الخیر من کل بر يصن بذر بذرةء قأبتت سبع سابل 
اقلت كل ستبلة لى سائة سبة؛ رالله يضاعف الأجر بحسب حال المنفق 
وإيمانه» وإخلاصه وإحالهء وقدر لفقته ونشعهاء ووقوعها في مكان موقعها 

تأنّل أخي القارىء في هذه الآية الكريمة» كيف قرن سبحانه إنفاق المال 
بقوله: و ف کی 4 ليه تعالی آن كل عمل» ونفقة رإحسان» لا تکرن 
مقبولة عند الله إلا أن تكرن خالصة لوجهه الكريم» فالمنافق قد ينفى السال؛ 


: انظر أسباب التزول للراحدي‎ ١[ 
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ولك للجاء والشهرة» ووازن بين هذه التغرس التقيّة النقية» التي تتسابق في بذل 
المالء طلياً لرضى الرحمنء وبين ذلك المنافق الذي يبذل المال بسخاء» في 
سیل الشيظان › طلا للشهرة والتتاء كبا في الأية التي تتلوغا ا طا دشک 
الس والادی ری فی مالم رقا ای ولا م بان وام الآ € [البقرة: ۲۹۶] سنا 
قيه ذهابٌ للأجر» وإبطال للعمل ؛ > فكم يكون الفارق كبيراً بين هذا وذاك؟ 
فالمۇمن يزکي نفسه پإنفاق المال؛ والمرائي يُهلك تفه بالإنفاق بقضد الرياء. 
الإيداعغ في إبطال العمل بالرياء 

۷ وبمقابلة إخلاص المؤمن في الإنفاق للمال قي سبيل اللّه» يأتي 
الحديث عمن ينفق ماله رثاء التاس» مما يطل العمل ؛ ويقضي على الأملء في 
إحراز الأجر والشواب» قيقول سبحانه: * تايها ارين اموا ل توا دقك بألمّن 
الاد لدی بى رفا الاين ولا رین ياه والوي آل متام کیل نوا عله ات 
اسا رال مر سل آل پیک غل کیو بک کیو را هری ألم الگ 4 
[البقرة: ۲1۶], 

بدأ تعالى الآية يطريق الالتفات البديم» الي يبل فيه رت العرة والجلال 
على عباده» بالخطاب على وجه التکریم م اها آذ اما بارا 4 بعد أن کان 
الحديث بطريق العَيبة * الذي بود نولي 4 ليبالغ في النهي عن الإنفاق في 

ميل الشهيرة ازى يی مام اة لاني ول ا اله واي آلآ 4 ی ل ريك 

بإنفاقه رضاء الله ولا ثواب الآخرة» ومعنى # رة الاس 4 أي مراءاةٌ لهم 
وسمعة؛ لیروا نفقته وينوا عليه فيقولوا: إنه سى ومحسنٌ» ثم ياتى التمثيل 
الرائع لهذا المرائي» باجلى صور الإبداع والبيان» فيقول سبحانه ا کی 
عون علو رات تاسام وا م ا4 الم يران: الحج و الأمل الصلف 
الذي ليس خي توب المعروف باسم (حجر الرخام) الذي يرين الناس به الور 
والقصوؤر» والوابل : المطر الشديد الداقى › الذي je‏ بحت وقوة» ومعئلى 
الضلد * رة ملا آي أجرة قيا من الرات» لا شيء یسشره ویواریه. 

لترجع إلى الصورة البيانية في إبداع هذا التمثيل» ولنتصور أرضاً جرداة 
ملساءء من الرخام» في مدخل قصر شامخ»› يبهر الأبصار؛ في روعته وجماله 
على هذه الأرض الملساء» شيء من التراب الناعم؛ نزل عليه مطرٌ شديد دافق؛ 
فذسب بهذا العراب؛ Na‏ ولو أن الما القليلٌ اانصت عليه 
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لازاله؛ فكيف وقد تزل عليه الماء الهاطل الدافق؟ هكذا شان یراد کے 
کله اریککی اچ لن ويبوة بالخيبة والخبرانء لأنه لم يقصد بإنغاقه 
وجه الله تعالی!! 

لقد شه تعالى المنفى بالزارع» فسن رذع و طيَية التربةء 
نبت زرعه» وطاب ٹمرهء وجئی شمرة سا زرغ ومن زرع في أرض صخرية 
ملساء» اونزل عليها قلبل من الحاء» ذهب كَل أثر للزرع» لأن الأرض ليست 
ضالحة للزرع» فكيف إذا تزل ليها الغْيت الدافق › رالصيْبُ الماخى؟ رطذا غأان 
المرائي الذي أيطل الله عمل ومخق ¿ ماله ولهذا ختم الله الاي الكريمة بق الي 
وآ یوت کل کی کا کا را ر ال“ الكفي# أي .لا ينتقعرن با 
أنغقراء ولا بجدون له ثواباء في وقټِ يكونزن أشدٌ الحاجة قيه إلى قطف 
الشمار» وهو يرم القيامة يوم الحساب والجزاء. 

تال بین البسپرة الارن الکے بن مين ادما فی ال 
لوجه الله فبارك الله له فيما آثفق ٠‏ ركا ماله وطاب» حتى غدا القليل أضعافاً 
مضاعقة» وبين شخص آخر أنفق المال» طلباً للشهرة والاء» قمحق الله مالهء 
وأذغب ما كان يله من الأجر والمثوبة» ورجع عليه إحسائه بالخيبة والدمار› 
وغضب الجبارء ها أبْعَد الغارق بين الرجلين !؟ 

التمتدل بالحنة ذات الربوة 
۸ - وثأكيداً لهذا المعنى. » يضرب القرآن الكريم مغلا آخرء لمن يفي 

المالء طلياً لمرضاة اللهء دوا ن ولا آذ > ولا رغبة في ثثاء الناس» فيقول 
جل ثناؤه: وگل الت دلیوت سولهم اة ترا کاب آئو رایز آشییم کر 
جم جرنوے اھا ربل کات ایا تین کہ لم بسچ واب لل جاه ب ا 
بي # [القرة: .]٣١١‏ 

هذا المشل البديخء في مقابلة من أنفق ماله للجاه» وحسن الفتاب فذخب 
اة 0 مل تعالى للمؤمن السحسن» الذي يطلب بإلفاقه وجه الله 
بخديقة ضناءء كثيرة الشجر» ٠‏ هي بتكانٍ مرتفع من الارض - وهي الربوة - 
آصابها مطرٌ غزيرٌ مدراز» فأخرجت ثمارها» وافية كاملة » مل ما كانت تثمر من 
قبل» قإت لم يتزل عليها النطر االمدرار> فيكفيها الى - وعو الط - لمكانيا 
المرتفع: وهواثها العليل» لتخرج ثمارها الطية الجكة» هكذا مل القَرآن لأعمال 
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المحستين» الذين يبتخون بإحسانهم وبل أمرآلهم» زجة الله تعالى * إا ين 
ا آنه لاز وة با نورا [الإنسان؛ [١‏ فإن إتقاقهم يزه وينربى؛ 
ويزيده الله بركة وشماءة» كمل الجنة - المحديقة - التي تزل ضليها المطر: 
فتضاعف فها الي والتمر .! 

وممنی قوله تعالی: بان ي4 أي تثبيتا لها على الإيمان. 
وطلب رضى الرحلن» فإف المال شقيق الروح» فمن بذلة لوجه إللهء كان 
حافظاً لدیته» با اله على ٠‏ الإيمان الین ونا ا ی کر قو که فم وشو 
ر اررق [مبا :۳۹] : 

يقول ابن القيم رحمه الله شه تعالى الأثفاق بالبذر» فالمنفق ماله 
ألخ لله تغالى لا لخر باقر جال E‏ کہ رخا ییا بچسے بل 
وطيب تربته» وتعاهده البذورً بالسقى ٠‏ ونفى النبات الغريب عنهاا فإدا اجتمعت 
هله الآمور» ولم تحرف الزَرع تارء ولا أصابته جائحة» جاء آمخال الجبال؛ 
وكات مثله مطل جنة بربوة - وهي لمان المرتفع من الأرضن - الذي بكرن فيه 
البستاأ» ثب الشمس والرياح» فتتربّى الأشجار فيه أتمٌ تربيةء ثم ينزل غليها 

من السماءء مط عظيمْ القطرء دافيء فرواها وتمًاها» حتی آتت ثمارها ضعفی 

ما يؤتيه غجرها سيب ذلك الوابل: فإن لم يصبها الوابل اال الي 
المدرار - فيكفيها الطل» وهو المطر الخفيف الصخير القطر» لكرم منبشهاء 
وجودة هوائها' ' 

وما أبدع هذا الوصف؟ وأجسل هذا المثال!؟ 

الإسداع في ذكر الإغصار الذي فبه النار 


١‏ - ثم يأتي المشل العاسح» في تصوير مشهد مغزع؛ يضيع قيه عمل 


الإنسان» مع ضياع ماله» ققرل انه 5 اوه آسک م ان ترت م جه س تیل 
اتاب تی ھن ھا انر ل ہا ى كل ای چ قاماي الك اولم درية صقا 


اھا غا فی ار فقت کرت کیٹ انه لم اوج لم درت 4 
i‏ 31[ 
تمل هذا المشل البديع» الذي أثاره هذا المشهد العجيب» بهذا البيان 
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الرائح؛ اک غي ؛ آفاض الله عليه اللتم؛ ورشح عليه الرزف؛ له بخان 
حوی جمیع آنواع اليل زالافنت؟ الف راک واتار چم ب کن رانب 
الأتها كل عله وثرؤته م هذا العاف لف مته على فة رأولادة »ما 
يكفيهم ويخنيهم ؛ وقد أدركته الشيخوخة» وکہرت به ا لسن » فام يعاد يستطيح 
العمل» رعثده أطفال ضغار» ولیس له آمل إلا في هذا البتانء الذي يخرج له 
الحير الخصيب» والرزق الدائم» وبينا هو في هذه الحالة» أحوج مانكون إلى 
تمر بستائه» إذ جاءت ريح عاصفة مدمرةًء تصحبها ثا محرقة؛ فأحرقت الزرع 
والثمزء كم تكرن حسرته عظبمة» وعصيبئه جسبمة!؟ 

قال الحسن البصري رحمه اللّه: (هذا عثل فل واللّه من يعقّله!! شيخ 
کیرا ضعف جسمهء ووهنْ عظمه» وکر آولاده وصبیانه أحوج ما کان إلى 

جت یکی بنا اا إعصار فيه نار فاحرقهاء؛ وان آحدكم الله افق ما 

يكون إلى عملهء إذا انقطعت عنه الدنا)'' 

هذا المشل الذي ضربه القرآن؛ فى عاية الحسن» ونهاية الكمال» كما يقول 
العأامة التيسابوري: (رلا بخفى أن هذا المعل ألم الأمثال» فإن الإنسان إذا 
كانت له حديقة - آي بستان _ قي غاية الجعال والكمال» وكان في غاية 
الأحتياج إلى العال قت الشيخرخة برالججّر؛ مخ وجود الأولاد والأطفال 
الصغار» فإذا أصبح وشاهد بسحانه محترقاً» فكم يكون في قلبه من آلام 
التة؟) 

وفي هذه الآية لون من آلوان البديع» يسميه علماء البلاغة ب(الاستقصاء) 
وهو أن يلاول المعئى من جميع جوالبه» حتى لا يترك فيه شيا يكن أن يقال 
لأن. الغبارة أخاظطت بجميع ما يخطر على البال» في مل هذا البقام. 

فانظطر كيت احفصت الآية المعتى» أذ نم وأکمل اسحقصاء» قدأت 
بالاسلوب الاستفهامي الراتم # ار ترڪ 4؟ ا 
الأستية العجيبة #ا 9 ایک واا آي بتاك مشنر»؛ فيه من 
جميع الفواكه والأعتاب والشمار # ری بس نها لني # يسنقيه ماء النهر دون 
جها ولا تعب ل ييا مى كل الت له في هتا البستان؛ من جميح ما بطر 


. للصابرتي؛ لقلا عن یر اہن کشر رخهه الله‎ 1١١ التفسير الراضصح الميسر صنفحة أ‎ ET 
oF JT راثت القرآن للبابور‎ Ad 
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على البالا» من أتواع الفواكه والفار» واللفظ هتا يفيد العمومٌ والتنوعً» كما يفيد 
الدوام والخلودء فلتصور أنراع الشواكه» من كل ما لذ وطاب» لا تنقطع ولا 
تفنى» فماا من المرة يشتهيها الإنات إلا ويجدها ‏ وأا ال4 تقدمت به 
السنْ» فكبر وضعف» وعجز عن العملء وعن تذارك أسباب المعاش # ولم درت 
اب4 وله اطقال صقار لا قدرة لهم على الكسب وكل هذه القيرد 
والأسباب» توحي بشدة الحاجة» وعظم الخطب» وهو في هذه الحالة من 
العجز والصعف» وشدة الحاجة الملحة إلى تمار بسثاته» جاءة المصات والبلاة 
فأساتما عتتا يدر تت4 والإغصار ما ايكون من هبوب الرياح المدمرة 
التي تقلع الشجرء وتتلف المرّء ومع هذا الإعصار نازء فكيف يكون حال هذا 
الخسكين؟ بعد أن آثلف الإعغصاز الشجر» وأحرق الشمر؟ زغل ناك هن ريد 
ليان هته الصورة المقجحة؟ 

هذا شأن من آغخاه الله ووسع عليه الرزق»ء قبدل آن يشكر الله 
على فقله وإنعامه» عمل بالمعاضيى»؛ فلب الله عتة الثغمة» وتم له 

تة السوء في آخر مره وخقاانه لز جيب اق غاية الخسن؛ 

زتهاية الكمال. 

روى اللأمام البخاري في صحيحه: (أن عمر رضي الله عنهء سال يوماً 
أصحاب الب ك فقال لم٠‏ فيمن ترون ذه الآية رلت * اب لاڪ آل ت 
مجه س نَل رأعتاب. ... # الآية. فقال بعشتهم: الله أعل,!! فعضب عجر 
رضي الله غنة > وقال لهم؛ قولوا: نعلمء أو لا نعلم!! 

فقال ابن عباس : - وکان حاضرا معهم وهو شاب -: يا مير المؤمنين في 
تفشی متها شیء - آي لي في الآية قهم خاص» لا آدري اصحيح هو آم خطا ‏ 
ققال له عمر: : يا ابن آخي» قل ولا 7 تحقِر تفشك !| ققال ابن عباس: صرب هذه 
الآية مثا لعمل ا فال عمر: آي عمل!! قال: لرجل غي يعمل بطاعة الله ثم 
بعت له الشيطانُ فعمل بالمعاصي› حتى أغرق أعماله» أي دثر أعماله الصالحة 
پمعاصي الله) رواة البخاري؛ فاستحسن ذلك منه عمر وارتضاه» رضي الله 
عنهم جميغاًء فالرياء بطل الغمل الصالح» والمعاضصي تدر اقعال الخير 
واللإحسان» قال الشاعر: 


a E‏ خنن ليس الكريمإذاآشتىبمنان 
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الإبداع فى التمشسل لأكل الريا 
١١‏ - وفي سورة البقرة آية كريمة۔ هي غاية في الإبداع؛ التضوير الفني 
ارام ؛ الذي يقرف الخال: في روغة الجمال» وهو ما مشل به القرآن الكريم؛ 
لاګل الرباء الذي يحص ذساء الكادحين : لخن المصروع؛ الذي يتَخبطه 
الشيطان من الجئرن: فهو يمشي ویسقط ؛ ویترتحج في مشیته ؛ ونهذي في كلامه؛ 
يقول جل ثتاؤء: الله الارن ارا يتومون إل كا قرم الف تة ان 
الت #١‏ [البقرة: ۲۷۵[ والتمثيل عا * ب شرنو )ل كا تفرم [البقرة: ]۲۷١‏ 
تمشيل لحال المرابين»ء الذين يمتضصوك ذماء البشرء فقد صورهم القرآدء بهذا 
التصوير المرعب» صورة الممسوس» الذي أصابه مسل من الجن» خبط تخبط 
المجنوك» فهذى في كلامه» وطرع في مشيه» وأصبح قاقد الوعي والإحساس؛ 
ذلك لأن الربا أثقل بطونهم؛ فلم يستطيعوا المشي سويا: 
قال سعید بن جُبّیْر: تلك علامة أهل الربا يزم القيامة. * بك يانه الوا 
ل ا [البقرة: ]۲۷١‏ أي ذلك العقاب لهم» بسب أتهم قالوا: 
الربا ستل البيع» کون بالتراضي »› فلاا یون خراسا؟ قفنظسوة في اق ,اچچ 
مع البيع ٠‏ وتالا کک ابيع إتما ا من أجل الكببء وذلك قي الريا متحقیء 
لإفضاء كل منهما | لى الربح؛ وما غرفوا آنهم بهذا الصتيع ٠‏ يسرقون جهود 
الآخرين؛ ونمتصون دماء هما ذاك العامل يتعبا ويشقى: ليجمم الغلة) ويقوم 
باود أسرتة؛ وعدا بلب منة الال دون جهد أو تمس ا ولھذا كذبهم تعالی 
بقوله جل ثناؤه: * آله آل ¢4 [البقرة: ]۲۷١‏ أي أحل البيع لما 
فيه من تبادل المنافع» وحرم الربا لما فيه من الآأضرار الجيمةء حيث بخدو 
الإتسانء کازه وش تفرص هه جمع الال وافشضاض دماء الآخرين؛ 
آناس يعملون ويتعبوت» وآخرون يجنون ثسرة الال > على برد الماع وما يقال 
عن الریا: أنه تبادل مناقع ؛ کدت ریخ ؛ فان ن أعغظى ډرخجین بدرشم: فم 
درضماً» فلا يمال : إن وض الإسهال؛ لان الإمهال اليس مالا کين عله 
عوضا» والمال لا ينولد بالإمهال» إنما الذى ينميه هو الجهد والكد؛ والتعب. 
ولمًا كان الربا بدمر اقتصاد البلادء جاء التحذير مئه» والكف تنه » في 


أعلى ضور الوعيد والعهديد» وذلك بإعلان الحرب على المرابين» الحرب 
البافرة المدمرة» بل ما تحمله فعتی (الحرت) من وباات » وباایا) ناتا 
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قال سبحانة : ٭ ن لم توا اذیا سرب غا اى رل" 4 [البقرة: ۳۷۹] والله العلث 
الحكيم» لم يعلن الحرب على الزانيء ولا على السارق: ولا على شارب 
الخمرء ولا على قاطع الطريق: مع ضخامة تلك الجرائم؛ وقباحة أمرهاء إنسا 
اعلن الخرب عالى المرابين» إغلاناً صريحاً مخشوغاً بقوله # #4 أن تحققر 
وتبقتوا بحرت من الله ووضولة لكم» ويا اله سن وغيد شديد!؟ 

يقول شهيد الإسلام (سيد قطب): ر الظلال» عند قول الله تعالى: 
# آل اس اا ور ا تا ر آلف ا ال د E‏ .4 
الآية: "(إن عذه الحملة المفرعةء والتصرير المرعب. ماا كان لای تهديد» مهما 
بلغت شدَنّه وقوه ليبلغ إلى الح ها تبلغ ذه الصورة اة المجسمة؛ 
صورة الممسوس المصروع. ٠‏ ولقد مضت معظم التفاسير» على أن المشصود 
بالقيام (قي هته الصورة المفزعة) هر القيام من القبور يوم البعث والنشور: 
ولكننا اليوم 'تراها راقعة على الأرض عبليآء على هذه البشرية الضالةء التي 
تقخبط كالممسورس في حكم النظام الربوي . 

إن العالم الذي تعيش فيه اليم هر عالم القلق والاأضطراب: 
والخوف والغزع» والأمراض الشسية والعضبية» ذلك على الرغم من كل 
ما بلفته (الحضارة المادية)» وعلى الرغم من كل مظاهر الرخاء الماديء 
اله عالم الخر وتا الشاملة» والجهديد الذاتہ بالج وب المبيدةا ورحرب 
الاقصانب والاضطراباتث» الني لا تنفك ولا تنقشطمع عن البشر» هنا 
وناك : 

وإته لمعتى جديد» لما الت اليه الشرية فى عصرنا المنكود» المملوء 
بالظلم زالطغيان» وزاستعباد الإنسان لانسان» خت يتفاتل البشر ويتحروب: 
على صخرة المادية » التي ورننا إياء هذا النظام الربوي المدمْر» فلا عجب أن 
رى إعلان الحرب على المرايين 5وا ربد اق وإ 4 بون تلق اللعنة 
کل من ساح في نشر هذا الفا والرمات وياسر الرحرن الكريمُ؛ کل سے ساعد 
أو أعان على هذا المنكر الفظء بع المدهرا فقول شارات الله E EEN‏ 
لعن الله آکل الريا زموگله: ركاه وشاهديه»؛ وقفال: هم سواءا 


(] قي ظلال القرآن ۸۲./۴ السيك فطب. رحمة الله تمالى . 
EF‏ رړاء ملم فی صحیحه. 
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أي كلهم متاوون فى اللعحة» وخب الجبار لان البنك الذي يتعامل 
بالر با إتما يشوم على كتاف وء العو ظهين ؛ شن مدراء» وگاب ومحاسبین ! 
والمعاملين مع الينك بالطرق الربوية» والقاعدة الشرغية» هي (أن كل من أغان 
أحداً على مغصية الله؛ شارك في الذنب والإثم) فافهم مغرى الحديث الشريف . 


ا ي 


آ] ظهر قي هذا الرمان» من فى بحلل فراند البترك؛ من علماء السوءء فباءوا بالخري 
زالعار»؛ وغخضب الجبار #ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجرههم مزدة) 
[الإعرد ]٠١‏ ر 
وانظر كتابتا المطبوع (صبحة النذير :د جريحة الربا أعظمْ الجراتم الديشية رالاجتفاعية» 
والأتصادية) قفية الرة الحاسم» على يعاة العلل الأخطر الجرائم ٠‏ البدمرة للأقصاد 
اماد لاله 


“ت سور آل سا ا 56 


| -اقوله تعالی: 7 عك الکن بال مستا اید € آال قمرات؛ ٣‏ 
الشعبير بقرله : إماييدة € (كثاية لطيغة) آي لما تقدمه وسبقه هن الكتب 
السمارية فى عن الك السابقة بقوله: $ لماع بت4 لخاية الظهور 
والاشتهار» فكأنها سعروضة بين يدي القرآن العظيم» آخر الكتب السماوية 
انرك م دد الك جنال على الوس اكرام 

قوله تخالی: فر ادو ار غد لکت بغ :بے غت شی آم انیت 4# آل 
عمران: ۷] شد استعارةٌ بديعة في غاية الحسن؛ فالآبات المحكمات _ يعني 
الواضحات التي لا التباس فيها ولا خموض - هن أصل القرآن وغموده» قهي 
بمثرلة الام السائر الآيات» وكان سار القرآن.يتبغها يتلق بهاء كنا يتعلق الولد 
بأمه عند اشتداد الفَرَع» والعربُ تسمي كل أمر جامع يكون مرجعاً (أمًا) يعني 
اصتلا اكخسميتهم مكة المكرمة (أم القرى) قال تعالى: خير ام الشر4 
[الشورى؛ ۷]. 

۳ ۳ - قوله تعالی: وما اتلك الد کے اوا اتوش ١‏ مادا جاه البلر 4 
[آل عمران: [۹١‏ التعيير عن البهوة والنصارى بقوله: ارتا انش 4 أن التوراة 
رالإنجيل» لزيادة النقبيح والتشيع عليهم فإن الاحتلاف في الدين» مع العلم 
بالكتاب» في غاية القبح والشناعة. 

٤‏ -اقوله تخالی: ور اس وهن اند ومن ادبع عن # [آل عمرال: ۰] اطلی 
الجرْة (الوجة) إوأراد الكل اب ا ا مرسل ) سن إطلاق الجرء 
وإرادة الكل أي استسلمٹ بکلیي لله رب العالمين. 

قال الشوكائي ؛ غير بالوجه غين سائر الذاتء لكرنة أمرف أعفاء 
الأتسات» وأجمغها للحواس: آي حلصت ذاڻي لله عر وجل . اه تفشسمر 
الشؤكاني :٠٠٤ /١‏ 

قول تخالی: # لیے اآڑےے بارت بالط ب اتی جت 


ا 
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کاپ آي 4 [آل عمران: ]۲١‏ البشارة تكون في الخبر وبما يسل واستعمالها 
قي الث (للسخرية والتهكم). ويْسمّى (الأسلوب التهكمي) وهو اسلوب مشهور 
عند العرب»٠‏ كقول القائل : ١تحيّة‏ بيهم فرع التعال١.‏ 

قوله تعالی: ع اللي نمار ولم أرق ا 4 آل عمران: ۲۷] 
الإيلاج: الإدخال» واستغر لزيادة اللهار في الليل؛ وزيادة الليل في النهارء 
بحسب المطالع والمغارب» فما ينقصه من اللبل› يزيده في النهار» وبالعگس»› 
ففي الاية (استعارة عجيبة بديعة) كأن كلا منهما يدخل في الآخر» فياكلْ مه ما 
يشتهي . 

۷ قول قعالی: ‏ شط ایم تیت وشن ای آل4 [آل عمران: ۲۷] 
الى والميْبُ (استعارة) عن المؤمن للكافرء أي يُخرج تعالى المؤمن من 
الكافرء والكافر من المژمن»٠‏ شبه المومنَ بالحيْء والكافر بالميّت» وهذا قول 
ليعضن السلف؛ منهم (ابن عباس) رضي الله عه يشهد له قوله تعالى: أو شى 
۴ جت 4 [الأنعام [۱١١‏ وله في الواقم (إبراهيم) عليه السلام مؤمة 
وأبوه ( آزرْ) كافر» ولوخ ) عليه السام مؤمنٌ؛ وابثه (كنعان) كافر. 

ورجح الإمام الطبري أن الآية علی ظاهرها؛ آنه تعالی يخرج الإنسان الحي 
والأنعامَ فن الأطف الميتة» ويخرج النطفة الميحة من الإنسانٍِ الحيْ» وكذلك 
يخرج الحبت من الزرع؛ والتخلة ن النراة» والبيضة من الدجاجة» وبالعكس . 

وقول ابن عباس اهر يؤئده ما روي (آن امرآةٌ دخلث على الثين كك 
فقال: من هذ؟ قيل: إنها خالدة بن الأسود. قال: سبحا الذي بخرج الح 
من الميت) وكانت امرآةٌ صالحة: وكان أبرها كافرآء رواه الطبرائى بإسناد جيد. 
تفسير الشوغاني 14/١‏ 

۸-قولہ تعالی: ‏ قلقھا رکا رل کر وای 6 4 [آن عہران + ۴۷] 
شبُهها في نموها وترعرعها بالزرع» الذي ينبت ويننو شيا فشيئاء أي رباها تربية 
كاملة؛ ونشاها تئشئة صالحة» بها يضح أمورها وأحوالهاء عبر عن ذلك بالات 
بظریق (الاستعارة التبعية) البديعة» كما ندعو لمن ولد له غلام» فتقول: أنبته 
الل نباتاً خسنا» وأصلٌ نباتاً: (إنباتا) أي نما وترعرع بكامل الصحة والعافة. 

۹ قوله تمالى: قات الیگ خر ان تار بن ند4 [آل 
عمران: ]٤١‏ المنادي هو (جبريل) عليه السلام؛ بدليل قوله تعالى: « قارا 
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88 ا س ج د کے 
الما تتا فقتل تابا س4 [مريم: 1۷[ وإنما ورد بلفط الجمع (الملائكة) 
نعظيماً وتفخيماً لأمر جبريلء وهذا من (المجاز المرسل) من باب (إطلاق الام 
رإرادة الخاص) لأن جميع الملائكة لا يأتون للبشارة لهاء والكلمة في الأية 
(كتاية) عن الشارة بعيسى عليه الساام» لأنه خلق بآمر الله ( کن ) فکان. 

۰ - قوله تعالی : أن ییا ل دآ ول سی ب € [آل عمران: ]٤۷‏ کی 
عن الجماغ (بالمس) وهي من الكنابات البديعة المتحئة» كما جاءت الكتاية 
عنه أيشاً بالحرث واللباس» والمباشرة: لأ القرآن العظيمء يتحاشى الألفاظ 
الصريحة» المتعلقة بممارسة الجنس» وقد وضحتا هذا في سورة البقرة صفحة 
(۳۷)» فارجع إليه هناك والله يرعاكا! 

١١ے‏ قولة تعالی + فا اس چک مجم الکن > ۰۔4 [آل عمراٹ: ]١١‏ 
أي تحقق كفرهم لد قان درك باشل الإ تعاس2 اموا ای 
بإحدى الحراس الس » وقد استعير هنا للتحقق والعلم. 

قال في البحر المحيط: في الآية (استغارة لطيفة) إذ الكَمْرٌ ليس 
بمخسوس » وإنما يعلم بالفظنة» فإطلاق الحسل علية استغارة. اف البحر المحيط 
EA‏ 

۲ قوله تعالی + رتا نڪر ا ا عن العكرن€ [آل عمران: ۲١٤‏ 
الم لا تست إلى الله عر وجل إلا على نوجه المقابلة ٠‏ ويسميه علماء البيان 
(المشاكلة) وهي الاأتفاق باللفظ مع الاختلاف بالمعتى» لأن أصل الجكر: 
الخداعء راذا سب إلى الله « رتك ان4 أي جازاهم على مكرهم بطريةة 
عجيبة» وهي أن الله القى شه (عيسى) على الحيث الخائن» الذي دل اليهود 
على مکان عیسی» ونجى رسوله من قثل اليهوة له» كما قال سبحانه: #وماشار؛ 
را س کی شج ت [النساء؛ [٠١۷‏ سماه مكراً بطريق المقابلة لمكرهم 
الك: 

۳ قو له تعالی : فل ماھ آل کب تمالا | لمر سول - : -4[آل عمران: ۲١٤‏ 
الكلمة هنا هي : الدعوءٌ إلى الإيمان باللّه» وإفراده بالوحدائية» ففي الآية (مجاز 
مرسل ) من باب (إطلاق الجزء وإرادة الكل) كما نقول: تستمعون الآن إلى 
كلمة من فضيالة الشيخ أو سن معالي الوزيرء ونريد بها المحاضرة الطويلة التي 
أعدَها للإلقاء» وقد جاء توضي الكلمة في الآية الكريمة بقوله « آلا تقب إلا آنه 
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و شر پو ت او بذ بے بنا ااا دو أنه 4 [آل عمران: 14] ففي الاية 
(مجار مرسل) أطلى الجزة وآراد الكل . 

۷۵ قول تعالی: 5رت اتر الا شن ع ی او ی 4 1ال ران‎ ٤ 
في الأية (إيجاز باكخذف) حتف مه اة لیس لينا إثم ولا نب في (أكل‎ 
أمرال الامئيرن)» لدلالة السياق. عليه» وقد اسححل اليهود أكل أمرال المرب‎ 
ا اجا عا ی 2 ھپ ارام جلى للب‎ e 


۵ قله نا URES‏ [ال غمرآن: 
۷ عبر عن تقض العهد مع الله (بالشراء) على طريق (الأستعارة اللطيقة) 
واستعار لفظ الشراء للاسشبدالء أى یستېدلون طا الدنيا بالعهد الذي عاهدوا 
ب زروم عای الیبان جه رانبا رشا وأمثال هلا کي : في القرآن الكريم؛ وق 
تقذم توضيخ هذا في سورة البقرة. 

١‏ - قوله تعالى: 3:9 ب لمهم أنه ولا نر إل بم اة 4 [آل عمران: 
۷ کئایة عن غضبه تعالی علیهمء لمن خط على إتسان» افرش غثةء 
ولم ياتشت إليه. 

فال الزمخشري: هذا مجاز _ أي كناية _ عن الاستهائة بهم» زالتُخط 
غليهمء لآن من اعتد بإنسات التفت إليه» رأعاره نظر عينيه. اه الكشاف ٠4١/١‏ 

وقال الشوكاني: ای لا لمهم بما يسڑهم» وة بنط لايح لطر رة 
بل يسخط علیهم ویعڈذبهم؛ بدليل فوله: وله عدا اي 4. 

۷ قله تعالی : وات قتي واي اقىمىيمارلەئتراً. آل عمران :۱۰۴] 
(حبل الله): القرآنٌ العظيم » شبه القران بالخبل المثين» واستعار اسم المشبه به 
وعو (الحبل) للمشبه وهو (الفرآن) على سبيل (الاستعارة RE‏ رالجام 
بينهما هو النجاةٌ من الهَلكة» FE‏ بخاف أن تنزلق رجله 
فيه تمسك بحبل «شدود الطرفين. ففي الآبة (استعارة بديعة): 

| -قولە تمالى: رفم ع تا مخز نئ آقار انتم يِب ,. 
ارا ¥ ١‏ ية الهم کیا ا E‏ 


موقا ی ف تة زو سحة ¢ ناء الله منهاء قفي الاية (استجعارة 
تمشيلية ) بديعة > والشقا* الطرف 


0 سرب ا ترا û0‏ 


والمعنى: تتم على طرف حفرة من جهنم » وكنقم مشرفين على الوقوع 
فيها بسبب الكمْر فأنقذكم الله ونجاكم منها بالإسلام. 


۹ 8 ثعالی واا آلب تت وحرفه قش رة آل فا a‏ 
[ال خمراك: ۷ الرحمة صفةٌ من الصفات؛ لا يمکن أن پسکن وب تقر پا 


اللأنسانء والمراد بها هنا: الک الي غي مان e‏ رحفة الله فغي فى الآية 
(مجاز مرسل) أطلق (الخال وأراد به المحلٌ) لأن الخلرد والإقامة إنما يكون 
في الجنةء وإئما عبر بالرحمة دون لفط الجنة. لينيه المؤمن أنه مهما استغرى فقي 
طاعة الله وغبادثه لا يدځل الجدة إلا مرحت وففشبله» كما قال سيد البشر 
: لن يدل احدكم عمله الجنة: قالوا ولا آنت با رسول الله!! قال: ولا 
و ي ومسام. 
rE‏ تعالی : وسرت E‏ انا َه iF‏ ا سی آله بل ن اتا 4 

[آل عمران: ]١١١‏ شب اذل بالقبة أو بالخباء - أعتي الخيمة - الذي ضرب على 
الیهود» فآحاط بهم من كل جانب: جلى طريق (الاستعارةالخمثيلية) وقد تقدم 
تروضيخها في سورة البقرة . والمراد بالحبل من الله: عهد الذمة الذي يعطيه لهم 
السومنورن؛ فور ۴ الال 4 هو رة أهل الکفر لهم (کأمريكا) ا 
عصة الصهاينة الخ التي قذفت ناليهرد إلى ذيار المسلمين .' 

۲۸ اول تتعالی: اا الب E‏ کا ديا لان ي ووی ا d..‏ 
[آل عسران: [١١۸‏ فى الآية (استعارة بديعة) شه خواض الرجلل المقربين» 
الڌين يبوح لهم بسره» ببطانة الفرب؛ التي تكون داخلهء لأنهم يلازمونه ملازمة 
الوت اللاصقى بجسد الانسان» بطري (الاستعارة التمثيلية ) وهي استخارة لطيفة 
في غاية الإبداع رالجمالء أى لا تتخذوا الكفار أصدقاغ» تودونهم وتحبونهم؛ 
وتطلعونهم على أسراركم: وهم لكم أغداء ألِداء. 

قال الشاهي: 
وم حُلَصائي فليم ربطانشي رم يحي مِنْذُونٍ كل قريب 

]١٠۹ قول تعالی: کیا غاز عضرا عتم آلڈذایل بن الب € [آل عمراٹ:‎ ٢ 
عض الأنامل عادةٌ الشخص النادم» الذي لا يستطيع أن يفغل شيناً» فيعض على‎ 
أصابعه تحسُراً وأسي » وهو (كناية) عن شدة الغيظ والجنى عل المسلمين.‎ 

۳ -قولەتعالی + امان تات ار فل الفا ع أعقبكم € [آل عمران؛ ]٠١٤‏ 
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الاتقاتت عل الأعقات باه : الارتداد عن البين؛ فقي الآية (استعارة تمشيلية ) 
شبه سن يرجح عن ديه » بحن يمشي إلى الخلف القهقرى› ومن يرجع إلى 


الارتياب» بالراجع على الأعقاب» وهو تصوير فلي بديع؛ بطريق الاستعارة 
التمثيلية . 


4 قولہ تعالی: انی ائ رخو ا کخ کے بتک و ا .:4 
[آل عسران: [1١١‏ هدا سن (الاستخارة البديعة) جعل سبحانه ها شرعه لعادهة 
وچعل العاصي الذي ينتهك محارم الله كالمعرض عن هداية الله؛ يرجم 
بالخزي والعار» وغضب الجبار» والمراذ بمن « أي رسد آم € الحؤمن» ويمن 
بطع أك € المتافقء أعاذنا الله من الشاق» وسَضط الخلاق,! 

-اقوله تعالنی: إا اغا الک ایی لی ب اا2 کج إا 
عمران: ۱۷۷] وصح لظ آشتردا) موضح لفط فاستبدلوا! أي أخذوا الكفر 
بدلا عن الإيمانء ففي الآية (استعارة تصريحية) وقد تقدم آمثالها في سورة 
البقرة؛ 

د قوله تعالی: ت ۳ا در انی ع ا آے کی خی ت تت 
آلب 4 [آل عمران: [1۷١‏ اسشتعار لفظ (الخبيث) للكافر الغاجر» ولفظ 
( الط) للمومن الصالح؛ وهي (استعارة بديعة) لطشة بطر يقة التمثيل : أي 
يرق بين آهل اللإيمانء وبين أهل الكفر والطفيان. 

۷ - قوله تعالی: ‏ ستگ تاقالا رتهم الال پر € [آل عمران: 
1١‏ في الآية مجاز الطيف يسمى (المجاز المرسل) أي ثأمر ملانكتنا الحفظةء 
بكتابة أقوالهم الشثيعة ء ونجازيهم عليهاء أستَد الحتابة إليه. لأنه تعالى هو الآمر 
بهاء وهذا (الإأستاد مجازي) كقولهم: بئى الأمير اليلدة أي أن ببنائها. 

۸ ب قوله تمالی: زا اردتا غق نم-1 € لآ یران ۹۶] 
في الآية (إيجاز بالحذف) آي ما وعدتنا به على الشبةا لااك لان الإسل هم 
الذين وعدوا بالجنة لمن أطاع الله» وهم ميلغون عن الك أوإمرة ارأحكاجه. 

۹ - قولّه تعالی : 3 عرق تقلت انی روا ل الاب 4ال سرا ]۱۹٩‏ 
استغير لظ (التقلب) للسفر والضرب في الأرض. من أجل المكاسب الدثيويةء 
رهي (استعارة بديعة) آي لا تنظر إلى ما هليه الكفرة من السْعة» وبسط العيش 
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<00 کے 
ولا تعر بظاهر حالهم في أسفارعم؛ للتجارة والكسب» فهو ماع قليل يتمتعوك 
په فی هته الدار» ٹہ مصيرهم إلى جهنم . 

روي أن بعضس المۇمنين» كانوا يرون اللعشركين في سَحة ورخاء» ولين 
عيش» فيقولون: إن أعداة الله فيما رى من الخير» ونحن قي الجهدء والجوغ؛ 
رالبلاء!! فزت الآية تبيهاً اللمؤمتين» لعلا يتخدعوا بما عليه الكفار» من سعة 
الحالء فإته متاع قلي زائل» ثم مضيرهم إلى تار الجحيم. 
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الأمثال في سورة آل عمران 


وفي سورة آل عمران» ذكر تبارك وتعالى مثلا بديعاً» من الأمثال الواعية؛ 
قي حياة البشر» بقصد الِعّة والاعتباره صرب مثلاً من أروع الأمثلة للكفارء في 
ضياع أغمالهم الصالحة» وتبدّد آمالهم؛ التي کانوا يزملونهاء فقال تقذست 
اسماؤ»: إن الیمت کفرا ی عنم اتوم رآ آوند م بن ن بنا وارك أب 
لار هم فیا کرد 4 [آل عمران: .]۷٩١‏ 

بداً الآية الكريمة؛ بالثذكير لهم بسوء المنقلب والمصير» أي لن تفيدخم 
الأموال التي جمعوهاء وتهالكوا على افتنانها؛ ولا الأولاد الذين تفانوا في 
حبهم» لن تشیم في الالخرة شيثاء ولن تدفع عنهم شا من عذاب الله وهم 
مخلدون في تار جهنم . 

لقد جمعوا في هذه الحياة الثروة والمال؛ واغتروا بكثرة البثين والأولاد 
رکانوا يحعززون بدلك» وبقولون: غ آ ڪرم آمولا وأو لبذي 4 
[سہا: ]۳١‏ ولكن هيهات أن يتفع الما والولدء أو بُفيد الجاءٌ والحسب» ي 
لا لقم مال ولا و ١أ‏ من أن أ بقلب ير € [الشعراء: ۸ ۸۹ 

١‏ - المثل الأول: ثم جاء السثلن البديع» في ضياع أعمالهم وتبدد آمالهم: 
فیقول سبخانه : مئل نا غوت ل غلم الو الا ڪن رچ چا آسابت عرزت رو 
طلموا انهم تاع وما عللمهم آنه ول آمسهب نيشر ¢ [آل عمران: .]۱٩۷‏ 

لقد مثل الباري جل وعلاء لأعمالهم الصالحة؛ وما أنفقوه في هته الحياة 
الدئيا ب بقصد الثناء وخسن الذكر - بقوم ززعرا أرضَهُم: وتعبوا في ذلك الزرع» 
خشى إذا نما الزرعٌ واشعَدًء رأصبح صالحاً للحصاة» أرسل الله عليه ريسا 
عاصفة مدمرة؛ فبها صر آي برذ شديد؛ وصوت مخيف. فأعهلكت الحرث 
والزرج» ودمرت الشجر واللمرء فلم ترك الهم شيعا يتفعون به» كلك الفا 
يزم القيامة يمحي الله أعمالهم الصالحة» كما ذهب الري العاصفةء الشديدة 
البرد: ثمار ونبات هذا الررع» بذئوب أصحابها. 
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قالحعير : RAS‏ طلا ام 4 يوحي بالسبب؛ فما گان الله 
پوو ويدمر ما آفنوا قيه أعمارهم؛ بدون موجب أو سبب» إنما هو 

نيجه إجرامهم وطفیانهم؛ وثعرةً بغيهم وعدزانهم؛ لهذا عقت الآبة الكريسة 
بقوله جل شازه: وما لهم اله وتكن آنفهم بطب € 

آي ما ظلميم الله باهااك زروغهم وتمارهم؛ وضیاع أموالهم وجهودهم؛ 
ولکنهم ظلموا أتفسهم؛ بارتكاب أنراع الجرائم؛ التي منها معاداة دين الله؛ 
وتكذيب رسله» فاستحقوا ذلك العقاب اللديد. 

ثل من صور البطولة والفداء 

۲ - المثل الثاني : وفي هله السورة الكريمة» بور رائجة من عبوز البخاو 
والفداء؛ آبلځ من کل نل يمکن ن أن بُعرض على الأذهان؛ ویس ی ویشعر به کل 
إنسان» فلقد صر القرآن (غزرة آحد) وكأنها رأ عين؛ ورصرر حالة المسلمينء 
وهم يوون الأدبار» ممعنين في الهزيمة والقرارء؛ اشام اقل النشرگین: 
وجاءتهم الهزيمة بعد التصرء بسب مخالفتهم أمر الرصول كة> وكانت هذه 
a E a‏ زفي أعقاب ذه المعركة جاء التضوير 
لأحداث هذه الغروةء في آیات بینات» تفيضس روغعة جما فقول سېحانه: 
# ولد ذم أن مده #4 [آل غمران: ۴ اي وقی الک ما وحدگم بء 

من الخصر على عدوكم» فانتصرتم عليهم وعزمتموهم 3 إة تحولهم بيإذيه. ¢ [ال 

مراك : ۲] آي خین کشم تحصدرلهم بسیوقکم؛ وتقخلونهم قثلاً ذريعاً؛ 
بإرادة الله وحكجه؛ |6 قف ل راع ف آلآقر 4 [ال ىران : [to‏ 
حتى إذا جبشم وضعفتم واختلفتم في آمر المقام في الجبل * وعمكيث ين وما 
آرت سا خر [آل عمران: ]٠١١۲‏ آي رعصیيتم أمر الرسول #5؛ من بعد 
آن کان النصر حلیفکم انتکستم وانھرمتم ۴ ونم قن بريد آلا ویڪ ن 
مد کي [آل غمران: ۲ منکم فس بيرغب لى الغنالم › ومنکم صن 
بريد الشهادة قي سيل الله وئ ئک ع خا [آل بران: ]٠١۲‏ آي 
رکم عن الكفار بالهزيمة التي أصابتكم؛ لح سن | سانک رلت 
کا تحط ا6ر تشر عل ای6 [آل عمران ١‏ ١١٠ا]‏ ضقح عنكم مع 
عصانکم ٠‏ اقشالا ته ي کنا ؛ والله ذو فقتل بء ا اده المۇمنين :> 
رلذلك لم يعاقبکم. 
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روي آن النبن #5 وضع خمسين من الرماة في (غزوة أحد) فوق الجبلء 
وأمرهم أن يدفموا عن المسلمين؛ وقال لهم: لا تبرحوا آماكنكم حتى ولو 
يرتا تخطفتا الطي ر ااغلماالنقى البيشان ل فر غيل النلركين على الثبات:؛ 
بحيب سهام المصلمين» فانهزم العشركونا وولوا الأذبارء فلا رآى الرماة ذلك 
قالوا: الفنيمةء الغمة؛ ونزلوا لجمع الغنائم؛ وتركوا الجبل» فتصحهم رئيسهم 
فلم يلتفتوا لقوله؛ وثبث مع عشرة مسن أصحابهء قجاءهم النشركون من وراء 
الجبلء فقتلرا البقَيّة من الرماة» ونزلوا على المسلمين بسيوفهم» من خلف 
ظهورهم» يحصدوئهم حصداً وائقلب النصر إلى هزيمة للمسلمين؛ ببب 
مخالفتهم أمر الرسرل كاي؛ وغدا سی قرله تحالی: ۶ ب توما ایتا 
آي بعد اتتصاركم عليهم» والظفر بالغنائم. 

ثم يأني العصوير للمعركةء والعمثيل لها بأجلى صور الإبداع والبيان» 
رقانها رأ عين» تصور حالة المسلمين رهم يولون الأذبار» أمام المشركين؛ 
قیقول سبخانه شیر ل کتو رت عق او زازلرا_ رر ن اسک 
[آل جور ۳ ] آي اذگروا پا فعشر المسلمين؛ > حين كتتم تولون الأدبار. 
وأنتم تسعنون في الفرار» أمام أعدائكم الكقار» صاعدين في الجيال هربا ل 
تلفت حل إلى لحد خن شد الخوق والفرع؛ وسحمد رسول الله 5 
یدعوکم؛ وینادیکم من ورائکم وهو يقول: (إلی عباة اللهء إلى عباة اللهء أنا 
رسرل الله» من يك على آلأعداء قله الجنة!! وان تشون قي الغرار 
۶ ات عا بے ن خا عل تا اتک لاتا اب رآ ی ی 
I‏ [آل عجران: ۴ ] آي جازاکم على بعکم غا بسب غکم 
للرسول عليه الصلاة رالسلام» ومخالفتكم أمرهء لكيلا تحزنوا على ما قاتكم من 
الغنيمة»؛ ولا ما أضابكم سن الهزيمة» الله سبخانه وحده هر الذي يعلم 
المخلص الصادق» من الخائن السافق : 

شجاعة ويشالة لأئس بن النضر 

وقي هذه الخزوة تجبلث شجاعلة الخؤمنين 'الأيطالء في دفاعهم عن 
رسول الله جت في الوقت الذي أشاع فيه المشركون أن محمد ق قد تل : 
rE‏ وقدموا أرراحهم فداءٌ له که الاس المخوار 
(أن بن النضر) عم أنس بن مالك رضي الله عنهماء فلما هزم المسلمون في 
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غزوة أحدء وأشاع المنافقون أن محمدآ قد فتل» قال أنس بن النضر: (اللهمٌ 
إلي أعتذر إلبك مما ضع هؤلاء - يعني hE‏ الجبل وبوا في 
الهزيمة ‏ وآبرا إليك مما فعل هؤلاء)! - بعلي المشركين لم تقلع شاهراً سيفة 

نحو آعداء الله: فلقَيه أحد الصحابة 4 ب مُعَاذ) فتاداه: آين يا سعد؟ والله 
ئي لاجد ريخ الجنة» من دون أحد» ثم اخترق مغو التشركين بشجاعة 
وبسالة؛ فقتل هنهم عدداً کبیراً شم استشهد رضي الله عنه» : چ 
تمثيلا شنبعاء فلم يعرفة أحد من الصحابةء بعد انتهاء المعركة› إل أنه عر فته 
من بتانه - آي رژوس أصابعه - فوجدوه وه بضع وثمانوك جراحة» ما بين ضربة 
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بيف+ آو طعنة برمح» أو زعية سهم 
قال أنس بن مالك ففيه ترلت هذه الآية الكريمة # م الزمتن ريال دقرا ما 


a ر‎ 


هوا اله عه هم من فى عَم ونت فن بنط وما بداوا يبد [الأحراب: .]۴۳١‏ 
استشهاد سبعفة من الصحابة 

وروی الحافظ ابن كثر: عن عبد الله بن عود زضى الله عنه أنه قال : 
إن اللساءَ كن يوم أحد خا الرجالك؛ بچهزن على 'قثلی المشر کین ؛ ولو حلفت 
يومثدٍ لرجوتٌ آن أبرٌ بیمیني _ آي لا آحنث فيه - أن ليس أحد ما يريد الدئياء 

تی انڑل الله قوله: ۵ عم کن ريد لکا وس ى ربد ال4 فلا 
حالف اعات ارسرل الله : راجا را و أفرد الرسول في تسعةٍ س 
الرجال آنا عاشرهم فلما أرحقه المشركرة بالنبال) قال : رح الله رجلا رذهم 
ناء فقام رجل من الأنصارء فقاتل ساعة حتى فتل؛ قلم یزل سرك الله جه 
قول ذلك» حتى فيل سبعة متهم؛ سن ضتستهم (حمرة) عم التب که فنظروا 
فا جيم قك قر بطئهء r LS Ga EE SE‏ 
تستطع أن تبتلعهاء وخزن عليه رسول الله كل حزناً شديدآ» وصلى عليه يومغة 
بین ضلاة) ۰ 

بأمقال هؤلاء الشجعان» عاذ التصر للمسلمين بعد الهريمة» فلا عجب أن 
يصور القرآن هذه المعركة بهده الصورة الرائعة من التضحية والقذاء» وبهذا 


0 انظ اقضصثه في جامع البيان للطبرتي ۰ ورواء نلم واحمد رالترند . 
Tj‏ ار جه اید في السسند» وانظر تسیر ابن کر 
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التمثيل البديع› فيقول سبحانة: ولد فك أ وغد إ5 تحسونهم بيده 
رن ]ةا قيا وتر في الاش وم عبشم تبن َي ما ارس ما ت ر نڪ 
ت ریگ آڈکا ریگ کی بی اة فم صرق عبتتي رلقد عا 
r E,‏ ّا عل النومنة # [ال عمران: .]1١١‏ 


@ @ @ 


1۸ سوم الت 6# 


الإبداع البيائيْ في سورة النساء 


-اقولە تعالى: ‏ اا الج و و تدرا تقب اف [الناء: ٣‏ 

ر ما تی4 (جاڑ مرسل) آي الین انوا يتامی؛ دارا لبهم أموالهم» فهو باعتبار 

ما کان» وكذلك قی قرله سبحانه: # اکا کون ی رھم ا 4 [الناء: ]١١‏ 

(سجاز مرسل) باعتبار ما يثول إليه. رقي قرله: ‏ اليك بٍ4 استعارة بديعة 

عبن (الخرام) و(الحلال)ء أي لا تستبدلوا الحرام فن آموالهم؛ بالخلال الطيبت 
من آموالگم . 

1 قوله تعالى ا # ارف ف الوت عن فهر رة [الحاء: ]٠٠١:‏ 

في الاية ( جار عقلي) أسلد التوفي ك المؤت» والمراد تتوفاهن الملاثكة» آو 

بحوقاهڈ الله و ان حرف ادى ست موتا [الرمر : ]١‏ فهر إستاد مسجازي 
يدرك بالعقل . 

٣‏ قوله تعالى: و اضق شط إل € [النساء: ]١١‏ في الآية 
(كناية لطيفة) كى تعالى عن (الجماع) بلفظ (الإفضاء) لتعليم المؤمنين الأدب 
الرفيع» آن بستعملرا الكتايات في الآمور المستهجنة؛ 

قال ابن عباس: الإفضاء في هذه الآية: الجماع»؛ ولكَنْ الله عظيمٌ: 
گریم e ٤‏ اه تفير القرطبي ھ۳ 

تقول تال رآنڈنت بحم مكمايا [النساء: ]١‏ في الآية 
(استخارة بديعة ) استعار لفظ الميثاق للعقد الشرعي ؛ الذي ر يه الله غر وجل : 
۾ نوشن بان اهاه [النساء: ]۴١‏ وهو ما أشار إليه النبي كه في حجّة 
الوداع» بقوله اواستوضوا بالنساء خير فإنكم اخدتموهن بامانة الله 
واستحللتم فروجِهنٌ بكلمة الله ٠‏ رواه مسلم . 
٥‏ قوله تعالی: ( رتف عق اتی رانک ترثك . . .€ اة 
[الساء: ۲۳] ليس المراد بتحريم الأمهات والبخات تخريم ذواتهن› بل تحریم 
بخاحهن : قالآية على حذاف مضاف» ريسمى هذا (المجار المزسل ای حرم 
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علیکم نکاح الأمهات » والبنات» والأخرات» والخالات. . إلخ. 

اقول تمالی: ا رڪ آل ف سرڪ فن کاب الد دغل بهن 
[الساء: ۲۳] معثى الدخول بهن: إدخالهنٌ السَْرّء DE hE‏ 
کقولهم: بی علهاء وضرب عليها الحجابِ» وتغْشاهاء كلها من ألفاظ الكناية 
التي يستحب استعبالهاء عوضاً عن الالفاظ الفتريتحةء المتعلقة بمجاشرة لاء 
E‏ 

a EREBE a EE da 
استحار لفظ (الآجرر) للمهور» لأن المهر يشبه الأجر فى الصورة» فف‎ ٤ 
e الاب (ابخدارح رکا لومت رالکی 2 یا اتکی وتا‎ 
التساء ء بالنكاح الشرعي؛ فادفعوا لهن سهررهن ولا يراد به (نکاح المتعة) لأن‎ 
اليه وردث في النكاح الذى أخلة الله» بعد ذكر المحرمات من التساء وأمًا‎ 
نکاجٍ المتعة فباطل باتفاق أعل السَةٌ والجماعةء ولو کان بُراد په المتعة لكان‎ 
اللفظ (فسا تک مرن اة :رفن 0 النكاح الشرعي الدوام رالاستمراز؛‎ 
قإنه یتنافی سع مقاصد الإاسلام‎ ١ ٠ لا النكاح المؤقك بصنة» أو شهر» أو اسبوع‎ 
السامية > فتد هذا رالله پرعاك.‎ 

۸ قولة تعالى:/ظ إخال تيك يت اقتا زإلتاء بيب ا ا 4 
[النساء: ۳۲] شه تغالي استحقاق الرجال إوالنساء للميراث وتملكهم له 
(بالاكتخساب)» واشتق من لفظ الاكتساب مل أ4 على طريق (الاستعارة 
الخبعية) أي لكل من الرجال والساء». ليبا في الميراث؛ بسب القرابة» أو 
التكاح»؛ فرضه الله لهم . 

عن ام سلمة قالت: قلت يا رسول الله : يغزو الرجال» ولا يزو الشباءء 
وإتعا لثا تصفٌ الميراث؟ فأئرل الله تغالى هذه الآية: * ولا تتمتواعا سل ا بي 
ب ا ب سن اال تيت توا ...4 [السشساء: ۴۴[ الآاية؛ راء 
الترمذي في كثاب التفسير رفم/ ,./۴٠۲۲‏ 

4 قوله تعالی: $ الق قاد ومک تیطرشے اف جرف ف الساجع‎ ٩ 
كى بالهجر في المضاجع عن الجماع»؛ قال ابن عباس: (الهجر‎ ]۳١ [النساء:‎ 
في المضاجم هر أن لا بجاممها» ويضاجمها على فراشها) لھا ظهه) تفي‎ 
هب‎ ١١ ایز کر‎ 
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وهذه كتاية لطيفة » من الكئايات التي تتعلق بالحياة الزوجية» والمعاشرة 
الجشبة. 

4 قول تمالی: أو جه اد يع ن الاب آز تنم اة‎ ١ 
والمجيء سنه‎ FR أصل الفافط: الحكان ال فك‎ ]١ [الساء:‎ 
(كتاية) عن الخدث › لان المعتاد آنا سن يريد قضاء احاح أنه ذهب إلى‎ 
ليرازى شخضه عن عيونت التاس» وقلاسسة النساء ( كنا عن‎ ٠ الأرض المتخفضة‎ 
EY الجماع) ولفظ اللمس؛ والمسء وردا ه في القرآن بسعئى (الجماع)؛‎ 

من الكنايات المستحستة في الشريعة الخراء» وعو ما دعانا وأرشتنا إليه الكتات 
العزيز . 
داقوله تعالى: ية الل ورود أن تاا اتيز [السام ]٤٤‏ 
اشتراء الضلالة (اسحمارة لطيفة) لأنها فى صورة المپاذلة المالية» حيث أخذوا 
الضادلة ودفعرا القن رعر الأيسانة كانت الختا فاد لزاه بالسر: 
الطربق المستقيم وهر الإسلام» كى عنة بالبيل» لانة طريق الئجاة» ؤهي 
(أكثاية لطيغة) سن أبدع أنواع الكتايات!! 

- قولة تحالى : وواوق يما رغصت اتر کر شي ¢ [الضساء: ] 
في الكلام (إيجاز بالحذف) أي سممنا قولّك» وعصينا أمرك» وهذا أبلغ في 
الكقر والمنادء وقولهم: راع عو سم آصله ذعاء بالخير یر ای لا سشععٹ 
مكروعا) ولك اليهرد الشثاء» انرا يقصدون به الدهاء على الرسرل &؛ آي 
لا أسمغك اللهء ومو دعاء عليه بالصمم» أو دعاء عليه بالموت. 

: تمالی: ولا الت تان الت 4 [النساء: 41[ اضل اللي‎ AE r 
واستعير للكلام الذي بُقصد به غير ظاهره» كأنه يفتل الكلام فتلا‎ ٠ فل الحبل‎ 
ليخرجه عن حقيشته إلى مقصده الخيتء رلهذا قال: رطا يى الذي # روي أن‎ 
اي العوث‎ ١! البهوة دخلواا على رسول الله جه ففالوا: السام عليك يا محمد‎ 
عليك» وأظهروا آنهم يرتدوت الښاام علیه؛ وکانوا یقولون: لو کان محمد نّا‎ 
حقّاء لأخبر بما قلنا له!! فاظهره الله على خث ضمائرهم وما يحملون في‎ 
صدزرهم من الحقد والبعضاءء فكان ذلك دلالة واضحة على صدق لبؤته عليه‎ 
الصلاة والسلام؛ لأن الإخباز عن الغيب من المعجزات الرأضحة.‎ 


]٤۷ قوله تعالى: ين بل أن ني وها دهاع أبارما 4 [الساء:‎ - ٤ 
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(كناية) لطفة عن إذهاب الحواس » من عين: وأئف وحاجب» حتى تصبح 
كخف البعير» وحافر الدابةء هذا خلاصة قول ابن عباس» كى عن طمس 
الحواس بالرذ غلى الأدبار. 

قولەتمالى: ار 2 ود اناس عل ما :اتم اش ين فل 4 [الا+: ۴] 
المراد بالتاس محمد كك ففى الآية (مجاز مرسل ) من باب (ذكر العام وإرادة 
الخال نظا لشاة الرسرل کي التي سفت فية عالات الاولبن 
والآخرين: 

کان اليهرد يطمعر يطمعون أن يكون خاتمُ الأنبياء منهم» قلما خط الله محمداً كا 

بختم الثبوة» وهو من العرب» ولم يبعثه من بتي إسرائيلء حسدوه وكذّبوا بثبوته. 

قال ابن عباس : حسدوا الثبى © على التبوة؛ رحسدوا آصحابه على 
الإأيمان. 

4. . . قوله تعالی : فور یلا رت عق حر اجر تع‎ ١ 
في الآية (اسشعارة بديعة) شه ما يحدث بينهم سن الخلاف‎ [٠ : [الثساء:‎ 
والمتازعات» باشتباك أغصان الأشجارء وتداخل يعضها ببعض» وهي اجار‎ 
للحعقول بالمحسوس. تشبيهاً للتنازع الي يدخل به بعض الكلام في يعض؛‎ 
وهي من لطيف أنواع الاستعارة.‎ ٠ باشتياك الأشجار وتداخل بعضها يعض‎ 

- اقوله ا تعالى: * قفقيل ق بل ار آآزبئ تنروت الحبوة الذي 
بالآيف4 [النساء: ]۷٤‏ فى الآية (امتارة تصريحية) بديغة» آي يبيعون الحاة 
الغائيةء بالحياة الخالدة الباقية؛ راستعار لفظ الشراء للمادلة» وهذا من لطيف 
الأستعارة: 
۸ا وله تعالی: ن فل یا عا فو رق يكو . :4 
[النساء: ۹۲] أطلق الرقبة وأراد (إعتاق العبد) المعلوك» 2 باب (إطلاق 
الجزء وإرادة الكل ) ريس عند غلماء اليان (المجاز المرسل)؛ أي فعليه عن 
عب مؤمن مملوك؛ ويشترط في العبد الإيمان لقوله تعالى: ظ ف رَو 
م وال في ا آنه الما ارسي روح نشين مؤمنة iE‏ لزمه أن يدخل 
فسا يلها في جماة الاحرار قان إطلاقها من فد الرق احا ليا؛ 
٩‏ -قولە تعالىی: + با ات اما وا صر ل یل اتد قي 
[التساء: ۹4] استمار لغظ (الضرب) للجهاد في سبيل الله» واستعار لفظ 
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(السبيل ) لدين الله عر وجل» فقي الآية استعارةٌ من وجهين ‏ استعارة (الضرب) 
للجهاد» واستعارة (السبيل) لدين الإسلام؛ 

والمعتى: إذا خرجتم للجهاد قي سبيل الله صرة لدين الله عر وجل 
قتشبتوا ولا تععجلرا فى الققل › ا من الكاقر 
المتقائل» ببتاليال قبرله تعالۍ بعده: * و فوا ن آل تڪ تتم ت 
[الساء: .]۹٤‏ 

قله اتسالی: 9 ون انتب اد شم . . .4 [التساء: ۹۷] 
أظلق المع وأراد الواحد * رشم الك يراد به مَل الموت) وذكز بصيغة 
الجمع (الملائكة) تفيماً له وتعظيماً لمکانته؛ ودل عليه قله سبضانه+ ٭ 1 
رلک تل ارت آلری و پک4 لالجد .]١١‏ 

آ۴ قول الى وس س ر وآ وج 4 1الت 2 ا) 
إسلام الوجه: الاستسلام الكامل والانقياد التامء لأمر الله عر وجل رحكيه؛ 
فهو سن باب (إطلاق الجزء وإرادة الكل ) فيه (مجاز مرسل ) آي جعل تفه 
وذاته سالمة خالصة لله تعالى» لا سيل لأحد عليها: 

قوله تمالی: $ وأحسرح لذن الح ...4 [النساء: ]۱١۸‏ تصويز 
في بدیع؛ کان الشْح - وهو البخل الشديد کان غائباً عن البشرء فحضر كل 

ی کیا ا عليه » لا تنفك عنه أبداء وما كان الح غبر مفارق 
لاا 2 ولا متباعد غنهاء گان کأنه أحضرها ولازمها من غير فرافق» قاسعار 
الإحضار للملازمة» زهي تخار الطفة بديعة : 

۴-قوله تعالی؟ لتر انتمتت باذ م دآ ) [ات: 1۳ 
الوت ا او کر وتهكم ) حيث استعمل لفظ البشارة کان 
لافار لآن الغاوة رن باتخي و بالق واستضتالها الل اة 
والتهکب : 

۲4 - قول تعاى: 3 إ3 التي رة ا رر ري4 [الساء: ]١۶١‏ 
استعار اسم الخداع للمجازاة على العمل» واللّه تعالى منرّه عن الخداع» لا 
يخدع» آي يفعلوك ما يفعل المخادع» فيظهرون اللإيسان» ويضمرون الكفر. 
و ر4 أي فاعل بهم ما يفعله الغالب في الخداع» حيث تركهم في 
الدنيا معضومي الدماءء وأعد لهم في الآخرة الدرك الأسغْل من الثار» سى 
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جزاةهم (خداعاً) على وجه المقابلة» ويسميها علماء البلاغة (المشاكلة) أي 
توافق اللفظ» سح اختلاف المعنىء كقول العرب: ظلّمئي فظلمته آي : جازيئه 
قلي ظلمه با يستحقة من العقاب: ! 

۲ - قوله تعالى: 5# أللقشة ف اراد الآشقن ب تار € ا[الساء: ١٤١‏ 
الدرك كالدرج» إلا أن الفارق بينهماء أن الدرك يقال باعتبار الهبوط » والدرج باعتبار 
الصعود» فالدرك الطبقة التي في قعر جهنم وإنما كان غذابهم أشد من الكفارء 
لأنهم آخبث الحفرة؛ إذضمروا إلى الكفر استهزاء بالرسول والإسلام» وخداعاً 
للنمسلمين» وتدبر هلةالآيات؛ وانظر بعين العظة والاععبار؛ إلى حال آرلغك 
السنافقين الأشرار نفد نبال لا 01 کا واا رھ اا ن 
الكفر اقل این د 5 دا إن هوا ونر اد تا 4 [الأنفال: ۴۸] رما 
الملافقون» فقد شرط للتوية عليهم أربعة شروظ ¡ وهي (التوبة الصادقةء وإصبلاح ما 
فحذ من العمل ؛ والار بالل ربخلا النين انال ر : ال لدی 
اا وات را واغتصمموا باه وأخلصرا ينه باه لے ازا م الفایت ضوف بوت ن 
الزن أا غل ¢ [النساء: ]١٤١‏ ومع كل هذه الشروط فقد جَعَّلهم تعالى في 
ضممن المؤمنين تبعأء ولم يقل: هم المؤمتون؛ وجعل الأجر لأهل الإيمان 
دؤنهم» للتنبيه على عظم جريمة النفاق والمنافقين؛ فثدبر أسرار الكتاب العزيز . 

1 قوله تعالی : #وفللهم لیا بعر حي ¢ [التاء: ]١6٥‏ لم يشتلوا جميم 
الأتبياءء وإنما قتلوا بعضهم» فغي الآية (إطلاق الكل وإرادة البعض) وهذا من 
(المجاز المرسل) وإلّما ذكره بالتعميم» لبيان فظاعة جريمتهم الشنيعة» فإن من 
واي فكأنما سفك دماء الأنبياء» كقرله تعالى+ من أجل ذلك كتا 


تاس چ ا ا ع مش ب م 
عن س اس يل ل اتم مین قل E‏ او فاو الارض تڪاسا فقتل الاس معا 
وم آاھا اما آخا انات ا ¢ [الہاسدة: .]٣٣‏ 


۷ دقر تعای :کرای اا کی زی € آان» : [Yêd‏ 
( غ 4 آي اة باعشية كيفة: لا تفهم عا تقولة یا محعد+ بل خت الله 
علها بسبب کقرهم ؛ استعار (الغلاف) بمعئى (الفطاء) لعدم الفهم والأدراك: 
e‏ فلوبنا في أغطيةء لا تفقه ما تقول يا محمد!! أرادوا آنه لا يصل إليها 

من الذكرء ‏ والمعرفةء على طريقة (الاستعارة الحمخيلية). 
۸ -قولەتعالی : و وقول تافللا آ لیے کی ای سے رول اند 4 [التساء: ۷ة١]‏ 
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أي قول البهرد تحن قتلنا المسيح عيسى بن مريم» قالوه على سبيل (التهكم 
والأستهزاء) لأنهم لا يسنو برسالتة» فوضصفهم له بعتوات الرساالة ا(سخرية 
وتهكة) كقول الم شركين لرمول الله كج # باجا آلرى در مته ال كر إل 
جر ¢ [الحجر ¡ ]٦‏ مع آنھم لا پژمنون بالقرآن» کانهم يقولون: آنت الذي 
تذعي أن الله أنزل عليك القرآن» حقاً إنك مجنون!! قاتلهم الله نى يؤفگرن. 

۹- وله تعالی: ‏ یتال الڪ لا نرا ی ویڪ ولا روا عل آنه إلا 
لكي ¢ [النساء : 1۷١‏ الالفظ عام يشمل (اليهرد والنصارى) ويراد به 
الخصوضص (النصارى) فهر من باب (إطلاق العام رارادة الخاص) تشتيعا غلى 
التصار» بدليل قوله تعالى بعده: ر رلا َة € وهذ. فقالة النضارى 
ناصة ۲ في الآية (مجاز عرسا ) كما هو معروف عند علماء البياك. 

۰ قوله تعالی: رلا تیا نل انرا يا ڪڪ 4 [النساء: [١۷١‏ فى 
الأ ابا بالحذف) أي تقو لرا الانة فة الاب والاين), وزو 
القدس) وهي التي يعبر عنها النصارى بالأقانيم الثلاثة» وهي المعروفة بعقيدة 
(الحثليث)ء حذف من الآبة لفظ (الإله) آي الإلة ثلائة؛ ويسمى (حذف 
الإيجاز), 


۴۱ قوله تمالی: إا آلتیی عبس ا مرم رسو آي ريت, آننها إل 
سم وزوح َة 4 [الغساء : O‏ # رڪب آلتهاآً # آي غيسى 
کون بکلمته تعالی و وأمره» الذي هر (كنْ) من غير واسطة الاب ولا 
واسطة النطفة ت تل یی بے آنه کل ام حلم من رات نے فال ت4 
[آل عمران: 5۹] وقوله س حانه : I E‏ أطيفة عن التفخة التي سح 
بها (جبریل ) فی مریم فحملت بعيسى # ننا ومن وتا 4 و(من) ابتدائية 
لا تغيضة ما زعمت النصاری ؛ آي روح مبتدأة من الله سېحاته وتعالی . 

یکی آن یا تفیرانا ناظر الإمام الواقديٰ ذات يوم أمامَ الخليفة 
(هارون الرشيد) فقال له الثصراني : : إن في كتابكم ما یدل 'علی ان عیسی ابی 
الله وجزة مته تعالى» وتلا هذه الأية ت منْ) للتبحيق» فهذه 
شهادة می اران عای ا عچم ن الله» فضحك الراقدى ؛ وتا قول الله 
تعالی: کت ر ا آرم رج ق الي عاك [الجائة: ١١‏ وقال له 
يجب على فهماڭ السقیم؛ أن يون ما في السموات وما في الأزض بعضاً من 
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الله الان الله يقول * جات فانقطع اللصراني وأسلمء وفرخ الرشيد فرحا 
شدیداء ووصل الواقدي بضلة عظيمة ٠‏ فمن هنا للإیتداء» ا آي دځ 
ميدأ من الله تعالى (بالنفخة) التي تفخ بها جبريل؛ وأضافها تعالى إلى تسه 
تشزساء انها کایت. با وتقدیره! اه تفسير القرطبي ١۸/١‏ 

۳۴ قول تعالی: < ام الوہے انرا بال واشتستیرا ہو دج ورن رز به 
رفصل :. .4 [النساء: [١۷١‏ الزرحمة صفة من الصفات» لا يمكن آن يدخل 
قيها الإنسان؛ وراد بها ( الجنة) التي هي موضم تنل الرحمة» ففي الآية (مجاز 
مرسل ) من باب (إطلاق الصفة وإرادة الموصوف) آي سيدخلهم في جنته» دار 
الرحمة والرضوانء والنعيم الدائم البقم , 

۴ قوله تمالی: بی آله لڪ آن تيلا وه یکن ن تي4 
[النسناء : 1۷١‏ في الآية (مجاز بالخڏف) آي ر ين الله لكم الأحكام والشرائم › 
للا تضلراه وت أن راء زليس الجتى 2 شل الله غلم رصل 7 
على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


@ @ بے 
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-اقوله قعالى 3 غاآآدن 2اا لرا ميراي ء .€ [الماحدة: ۲] 
الشعاثر : جمع شعيرة ومعتاها في اللغة؛ العامة رهي (استعارة لطيفة ) استعار 
الشعيرة وعي العامة لوحكم والتكاليف الئي تعب الله بها عباده» من الحلال 
والحرامء أي لا سلوا ج مات اللهء ولا تتعدوا شرائعه التي شرعها لكم؛ 
کی اوی سجاوه تصريحية ) قال الحسن : يعتي شراعه التي حدما لعباده. 

۲-قولەتعالى : ا الت لل بتر تت اجر وردرة 4 [الماندة: [ 
الآية على حذف مضاف» آي ولا تستحلرا قنال القافبدتن إلى بيت الله الخرام؛ 
لحج أو عمرة» فى الآية الكريمة (مجار بالحذف) نهئ تعالى عن اللإأغارة 
غلیهم کما کان اسل الجاهلية بقعلرن. 

٣‏ ۔ قول تعالی: < مرک غتیگم الت الم رکم ری نا آل لتر آنه ب4 
[البائدة: ]٣‏ التحريم والتحلل إنما يحعلقان بالأفخال»؛ دون الأعيان والذوات» 
آي حرم عل اکل الميتة والدمء ف ففى الآية (عحذف بالإيجاز) وإنما کر الج 
الختزير» ولم يقل: والختزير» لبيان آنه حرام بعينه» حثى ولو بح بالطريق 
الشرعي رط ايل لتر ای اک لیر ال او ذُكر عليه اسم غير الله 
كقول آهل الجاهلية: باسم اللات رالخُزى» او اشم الملك» أو رئيس 
الجمهورية. 

والمعنى : ما بح لغير الله أو مسي علبه اسم غير الله» فكل هذا حرام 
لا يجوز آكله» وأصل الإهلال: رفم الضوت عند رؤية الهلال» ثم توسّع فيه 
فصار رقع الصوت عثد الذبحء أو عند ولادة المولود» (بطريق الاستعارة) أي 
ذخ ٻذكر اسم غير الله تعالى عليه ! 

4 - قوله تعالى! آل سی اق کے کک ...4 الماد ۴] لا 
یراد ٻاليوم يوم عحدد إنما ا وا i‏ الزمان 2 
الذي اقرمكم الله فيه بالإسلام؛ انقطع رجاه الكفار منكم» أن تدرا ع 
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ذینگم؛ فاليومٌ يراد به الرّمانٌ الحاضر؛ ونظيزه قولهم : YT‏ 
واليوم صرت شيخاًء كى بالأمس عن زمن الشباب» وباليوم عن زهن 
الخو خة. 

د - قوله تسالی : وملام اون اونا لکل آ کک رمات یا 4 [المائدة: ]١‏ 
هذا من العام الذي يراد به الخاص؛› أطلق لبه 1F‏ الطعام؛ وراد به الڌبائح » 
آي ذبائځ اهل الكتاب (اليهزد والتصارى) حاذل لکم أن تأکلوا منهاء كما أن 
ذبائحکم حلال لهم فلا حرج أن ت تشتروا منهم رتبيعوهم الأبائخ : فى الآية 
اکا E‏ العام والمراد به الخاص . 

قال الخسن البصري: إذا دبج اليهودي أو النصراني» فذَكَرَ اسم غير الله 
پا فلا تأكله» وإذا غاب عنك فكل» فقد أحلْ الله لك أكل ذباثح 

E 1‏ شای :ا ایر موان م إل لر ھا 
تتح . . .4 [المائدة: ]١‏ آي إذا أردتم القيام إلى الصلاةء» فعجّر عن إرادة 
الفعل بالفعال لةه ) وآقام الست مقام السحت :+ بظطريق (المجاز المرسل ) 
للملابسة بينهماء وفى الآية ١إيجاز‏ بالحذف* أيضاًء آي إذا قمتم إلى الصلاة 
وآتم محدثون» فلا يلزم الوضوء على كل قائم إلى الصلاةء صواء كان محدثا آم 
لا؟ بدليل آن النبيّ ك صلى يوم (فتح مكة) الصلرات الحم بوضوءٍ واحد 
کدااجی اک شي 

ا قوله تسای 571وا بے ائ یکم دک ر آں منغلا یک 
ييي # [المائدة: ]١١‏ بسط الأيدي (كاية ) عن البطش والفتك» كما ان كب 
الأيدي (كناية) عن المع والحبس. 

والمعنى ؛ اذكروا قضل الله ونعمتّه عليكم» حين هم يهود بني النضيرء أن 
يبطشوا بكم بطريق الغدر رالخيانة» فعصمكم من شرهم ونجاكم + وسيب الثزولا 
يوضع المراد) فانظره فى مختصر تفسير ابن كثير .1۹1/١‏ 

۸- قوله تعالی! تھی دآ ت اتب روك شيل اللي ربجم 

ن لی )ا ٢ل‏ € [المائدة: 1 ]قي الأية (استعارة تصريحية ) استعار 
العا اللكفر» والتورالاإيمان» آي بخرجهم من ظلمات الكقر والضاال» إلى 
نور الهداية والإيمانء وقد تقدم مثلها في سورة البقرة: 
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٩‏ - قوله تعمالی:؛ إا جل في أب مدد نا [المائدة: ]۲١‏ في 
الأية تة جما » يُسمى (الحشبيه البليغ) آي جعلكم عيشون كالملرك» في 
رغد العيش» وراحة البال» حذف من أذاءٌ التشبيه» ووجه الشبه» فأصبح بايغاء 
كما هو معروف عند غلساء آلبيانء لأنا بتي إسرائيل الم يكوتوا جمبعاً ملوشاًء 
إنما عاشوا كالملوك في التّرف والنعيم. 

قو ات نفل نفا بسر تف آو فاو ن الرس و ڪانا شل 
آاح ج تنآ ی ا کک اتا جا [ المد ١‏ (غیاء القن 
بعد موتها مستحيلٌء لا يقدر عليه أحد إلا الله عر وجلء وقوه تعالى: وتن 
أا آنا احا الاس عا 4 الإحياء هنا (مستعاز) غن إبقاثها على قيد 
الحياةء وغدم التعرض لقخلهاء لأن المراذ حن لم يقحل نفضساًء وتسبب لبقا 
خیاتها» فکانه أخيا ميخ الناص »+ استعار لقظ (الإحياء) لترك إزهاق النفس: 
زهي (استعاره بديعة ) والمقصود هنا تعطيم قتل النفس ٠‏ وتفخْيمٌ شان الإآحياء: 
للمحافظة على حياة الجميع؛ وبيان ما يجب من وحدة اليشر. 

1 اقول الى 2 نا باۋا ادان اروت اة ووشرم ... :€ الما ۴۴ 
الله عر وجل لا يحارّت ولا يقالب والآية على حذف مضاف» أي يخاريون 
المؤصتَينٌ آولياة الله ويحاريرن رصوله» اففيها (سجاز مرضل) كقرله تجالى : 
وَل َة » [يوسف: ]۸١‏ أي أهل القرية؛ أو المرادُ بالآية: يحاربون 
السلا شی الله الحق. 

۲ = قول تسسالی: $ او نزام لار کرک لج رخاف اشن ) 
[المائدة: E ]۴٣۳‏ السجن والحيس ؛ قال مالك رحمه 
الله : المى: السجن؛ بنفى من سعة الدنياء إلى ضيقياء فكائه أخرج إلى عالم 
آخر» غير العالم الذي يعيش فيه» قال أحد الشعراء وكان مسجونا: 
خرَجتاغن ادنيا وغن ول الها فلشتاين الآخيًا رامن النؤتى 
إذاجاءتا الجا يومالخاجة عجبْتَارفُلتًا: جاء دامن الدنيا 

اه تقفسنیر الفخر الرازي .۲١٦/١١‏ 

۳ قول تغالی: ا دوت آن عا ی آلتار ذاعم ییوت با4 
[المائدة: ۴۷] عبر عن العملي بالإرادة» بظريق (الاستعارة) آي يتمنون أن 
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بير جرا فن التار» وليسرا بار جين منها» ولهم عذابا مقیم دام وهله الأية 
في حى الخُفاز» ولا تنافي الشفاعة لغصاة المؤمتين قي الخروج من الغار لتا 
یی ي جاپر رضي الله نه في حديث الشفاغة آنه قال : ايحرج قوم من اللار 
بالشغاعة _ أ ي شفاعة سيد المرساين 5 - فيدخلون الجئة! قيل لجابر: يقرلا 
الله تعالى: # ومام برجن ب أار # [المائدة؟ ۴۷] قال؛ ثل أول الآية # إن 
آلنوت شزرا # [الماندة: ٣‏ فهي قي الکقار؛ ل“ في المؤمنين › تسیر ابن 
کشیر ۵1/۲ 

4 - قوله تعالی : # شارف والتارفة قاف هرا يدنا . . .€ [المائدة: ۸ ] 
7 الد و ا الكل وارد 
وختم ال ال بقوله: 4 الا ۳۸ ا ا پک إل 
يما قتضية الحكبة والمصالحة. 

حكاية لطيفة : قال الأصمف: كن أفرا القرآنء وبجانبي أعراپي جاء من 
البادية؛ سس ما آقراً؛ فقر أت شه الأبة # والار وأتارةة 4 ا 0 
رآ خرو ر 4 آي ختمها بذلك عن غير قصدء فقال الأعرابي: کلام 
من هذا؟ فقلت: كلام الله عر وجل | غال: حاشاء ليس هذا كلام الله! اتد على 
ما فرآت» فأعدتهاء تيمت فقلت في ختامها ¥ واه عي عة 4 فقال: إلآن 
أضبت» هذا كلام الله تعالى!! فقلت له: وكيف عرفت!؟ فقال الأعرابي: 
يا هذاء عرّ» فحكمَ» فقطم» ولو غَفْرء ورّجم؛ لما قطم!! المقتطف من غيون 
التفاسير .۳٣/١‏ 

4 -قوله تفالی:  ابا ا ئرل انق ایی عون ف الكت‎ ٥ 
[العانكدة: 1 خوطب #5 بعنوان الرسالة (للتشريف) وتعليم المؤمنين أن‎ 
فق اا نان الله ## عند مخاطبته وينادوةُ بلفظ فيه إجلال وتوقيرً؛‎ 
الله› والمتادخة تعدی ای وعدت ا‎ ey کقولهم: ئا نبي الله ويا‎ 
بافي) للإاشازرة بديعة دقيقة) وهي التثبية على آنهح مستقرون قي الكفرء لم‎ 
يخرجوا عله إلى الإيمانء وهم مغرقون في الكفر والإجرام» يتسابقون فيه‎ 
بالسسار عة کآنهم في دال سباق : وتا ية لتصرير بدیع ؛‎ 

۹ اقنوله الیک رکد کوبت ت اوو اک ات .4 


2 ۸ وو الايا BI‏ 


[المائدة: ۴۴| استفهام للتسجيب من تحكيمه الرسرل الله 3 وعم لا ينون 
برسالته؛ ولا بکتابها! قهم قد عدلوا عن التوراة؛ التي يعتقدون بصحتهاء إلى 
حكم الله في القرآن» الذي يعتقدون ببطلانه» وهذا منتهى السَفَة والتخبط في 
الدين.! آي ألا تعجبٌ لحال هزلاء اليهود؟ يتحاكمون إلياك وهم لا يؤملون 
برسالتكا؛ وینركرت كم اله خي الور اا 

4... . ا تمر لخت إل اث سكم ا‎ REN 
[الماتدةة 8۸[ فى الآية (أستحارة تميلية) بديعة» أى بادرو بفعل الخيرات‎ 
والطاعات» اتان لفط (الاسياق) للمادرة إلى عا يرشي اللا يت شبههه‎ 
بالیت این على یرو انکیل» گل راد بان ااج في البق بارغ‎ 
: الهذف ؛ على ظربق الأستخارة اللطيفة‎ 

۸ قله تا اسل بال ال عل تفرد يا 1 أذ ابات , . .چ 
[المائدة: ]٠۹١‏ هذا الثرع من التعبيرء يُسسّى عند علماء البيان (تأكيد المدح با 
يُشبة الذمٌ) فقد جعلوا القمسك بالإأيمان» ويما أنزله الله تعالى من الكتب 
السماوية» سيا موجباً للإنكار رالنقمة؛ وهو على النقيض سبب للمديح والشناء؛ 
إذ الإيمان تعمة؛ والكفر نقمة. 

والمعنى : فل لهم يا معشر البهود والنصارى» هل تعيبون علينا وتنكرون 
فتاه إلا إيسانتا بالل و لة؟! 

۹ ے قول تعالی: کہ عل انیت کر ی بلك م عد ان ع تآ 
[المائدة: ی ی ی ی 
ال زجني الشوات اناري للسخرية والهك ١‏ قالمثوبة مختضة 
بالخیر؛ واا في الشر سخرية» وهذا من أساليب العرب» فبمن يريدون 
إهانته وتخقیره» قال الشاعي: 


جب بو شرب وجي 
1 وله اتعالسى: وتات ایہر بد آل نة عت آم دابا ٤‏ لا 4 
[المائدة: ٤‏ عل اليد (كتايةا عن البخا؛ و اليد كناية عن الجرد والسخاء» 
أي قال اليهرد اللعناء: إن الله بخيل يقر الرزق على العباد. وات اج 4 دعاء 
عليهم بالبخل المذموم» والفقر والتكد» واليهوة أبخل التاس قي الخير. 
قال الحافظ ابن كثير: لا تعنون بذلك أن يذ الله مرنْمَّة ‏ أي مربوطة - 
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زلکخ رة د کل امت ا عیه بخلاد الى الله عا يركون غلا 
کیراً. ا A/T‏ 
٢ے‏ وله تمالی: ‏ کت ازیدا تار انسرے اطقاما اه وکر ن آلا ت 
a‏ 4] الحرت لا تار لھا وائما شیھت بالازء لانھا تاكلم آهلهاء جما 
تأكل الئار حطبّها» فقي الآبة (استعارة تمثيلية ) شبه مماداتهم للبشرء وإلقاء الفتن 
بين الناس» بمن يُشعل النَار ويضرمهاء والله بطفنها بإلقاء الرعب قي قلويهم؛ 
وبخاضة إذا سمعوا بجهاد المسلمين (نضرتث بالرعب من ميرة شهر). 
والتعبير بالمضارع وعو ف آلأض تادا € يفيد الدرام والاسخمراز؛ آي 
هم داثمون مستمرون في إثارة الفتن» بين طوائف التاس» وما الحرب العالمية 
آلأولى واثانبةء إل شاهد على جراتم اليهود المتتابعة» قطع الل دابرهم» ونچی 
م من وآثامهم . 
- قول ا ولو اتهم قاهرا أللورنة رالا علدنا رل إل ت ۾ لاسكا 
ی ن وهم ومن عت اراو . .€ [المائدة: ]1١‏ عبر عن إغداق الرزق عليهم: 
لتو نجه ة الخيرات» زاب الوفيرةء بالأكل ي فوقهم وسن تحتهم؛ بطریق 
(]لستعارة البديعة) كما يقرلل الغرسا: عه الرزقا من قوق إلى قنهه: 

والمعنى: : لو نهم استقاموا على شريعة اللّه» وعملرا بما قي التوراة والإنجيل؛ 
وما أنرل إلبهم في القرآنء لوسع الله أرزاقهم وأغدق عليهم الخيرات» بإقاضة 
بركات السماء والأرض ١‏ بإنزال الأسطار» وإخراج النبات والشمار. 

۳ ۔ قول تغالی: کل تافل ال لے عل کے ع شرا ار راغ 4 
[الحائدة: ۸] فى الآية(كداية لطيفة) كى بها عن التخقير والتضفير» يما 
لا غاية وراءه» ESS‏ ویلیق بأن یسمی شیا » حتی تطبقوا 
2 الله التي شرعها لكم في التوراة والإنجيلء ومن جملتها التصديق بخاتم 
الا 


ر تعالى: و کے آل تو بے سسا ٠‏ [ لمان ۷۹] 
امار (الخشي والصّمُم) لاإعراض عن الهداية زالإيمان» تشبيهاً له بالأعمى 
الذي لا ببضر» وبالأصم الذي لا يسمع» وهي (استعارة بديعة) مشهورة؛ يقال 
لکل معرق عر المد والإيمات: إته أعمى؛ قال مبجانه: * أ مو آنا لإاك 
م ا لے ۲ e.‏ ا [الرخكد: ]4١‏ د 
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ّ جو 


قولە تنمالبی“ ایشا زد مرل متم نیش ت اتم ¢ 
[المائدة: ]۸١‏ الغيض: أن يمعلئ الإثاء ويسيل» من شدة الاستلاء ففي الآية 
(استعارة تمثيلية بديعة ) شبّه أعينهم عند سماعهم ايبات القرآن» وهي تنهمز منها 
الدموع مدرارآء بالإتاء الذي قاض منة الما لكثرة امتلاثه» زاستعار لفظ 
(الفيضس) - الذي هر الانصباب بكشرة - عن الامتلاء بالدموع الغريرة» بطريق 
الاستعارة التمشبلية› قال الشاعر : 
فاك دوع العَيْن ملي صَبَابة ا ایر 

۹ - قوله تغالی: لاجد آنه السو ف آ- سیا زل اس بحام 
الاش قف )الما عق 3ک ,€ [A4 a‏ في الآية [ ساز 
بالحذف) فقد حذف من الاي ؛ (إذا حنشتم في اليمين) فإذا بر بيمينه ولم بحنث؛ 
فلا كفارة عليه» والحت: أن يحلف على فعل شيء ثم لآ يفعله» أو يحلف 
على ترگه ثم يفعله: 

۷ قوله تعالى : # ا ال والس لاساد الا رج ن ر این ا 4 
[المائدة: ]١‏ الم : القبارء ا هي الأقداح التي كانوا ا چا 
والتعبير بقوله تغالى: اج نص س قاطح في التحريم؛ أبلعٌ قي 

والتحريمء من لفظ (حَرْم) لأن معئى الاجتنات: ٠‏ البعد عه بالكلبة؛ a‏ 

ابشعدوا عه وګونوا قي جانب آخر غير جانبهء مله لفظ المئح عن القرب في 
قول تعالى: اوا شرا الإ [الاسراء: ۳۲] لأن القرب منه إذا كان حراماًء 
فيكوت الفعل محرّماً من (باب أولى) ركذلك هئاء رلقد أقد الله تحريم الخمر 
والميسر» بفنون التأكيد» خيث درت الجملة ب(إنما) المقيدة للحضر» وفرا 
بالا صتاء N‏ وسا رصا من عل الشيطان» ۴ مر المؤفنون بالاجتناب 
عن عنينهما؛ ٠‏ ثم وضح تعالى ما فيهما من المقاسد الدينية والدنيوية؛ ت اید 
الح على الترك والانتهاء بصيغة الاستفهام ا فل آم سرد 4؟ 1المائدة: ۲۹۱ 
الذي يراد به الأمر؛ آي انتهواء وهر أبلغ ما بُنهى عن فهل هتاك تحريم أبلع 
من هلا التحريم؟ حتى يقول بعض النغفلين: ليس في الآية تس على 
التخريم ١إ‏ 

۸ قول قعالى: ل تى اليك اليك ولو جك كه الب 4 
[المائدة؛ ]١١٠١‏ قي الاية (كتاية لطيقة) كتّى عن (آلحرام) بالخبيث: ورعن 
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(الخلال) بالطيب» وهر تمثيل عام ضربه الله تعالى للخمييز بين (المؤعن 
والكافر) و(البر والفاجر) و( الجلال والخراح) قالحلال كالعسل» والحرام 
كالسُمٌ؛ والموسنٌ تالرر» والكافرٌ كالظلمة؛ واللة تعالى يرق الجشن إلى 
[التور: ١۴]؛‏ 


e e 


AE 


( نوله الى :9 ا واشت بن لر ن رن .<€ [الأتعام: ]٦‏ 

لا يراد بالقرن هنا المدة من الزمن› التي هي مائة إنما يراد به أهلٌ ذلك 

العقر والإمان: اف اعا وآ القرت وأريد به أهله؛ » على نمرذج 
وت آل4 ر يعني آهل القرية : 

قال أهل اللغة: القَرنٌ غبارةٌ عن آهل غصر من الأعصار» ومعنى الآية : أ 
يعتبرون بن أهلكنا قبلهم من الأمم» التي لبا رلا ا 2 ا 

۷ قول ٹعالی: ٭ اننا آلا مہہ مدر رجت آلأنیتر ری ہی عم تاملک 
ا [الأنعام ]١‏ أطلق السماء وآراد به (المطر) لأنه ينزل من NES‏ فشي 
الآية (سجاز مرسل) كقوله تعالی: ‏ ویر تک من الا ردا € [غافر: ۲٠۳‏ آي 
مَطرا هو سیب رژقکم وسعاشکم. 

۴ قوله تعالى: * أن رة آلو ك رد4 [الأنعام: 1۲١‏ في الآية 
(إيجاز بالحذف) تقديره: أين شركازكم الذين كتم تزعمون أنهم آلهةٌ مع الله)؟ 
أدعوهم لبنقذوكم من العذاب!! 

|-قولەتعالى وهم تهون کک کرت د ]ل اش 4 [الأنعام: 71[ 
امير تعره على القراتء أي يتهون التاض عن استماعه رشت 4 آي 
يعباعدون عته بأنقسهمء وقي الآية جناس» والجتاس فن هن فتون (غلم 
البديع ) يزيد الكلام رونقاً وجمالاء وحسناً وبهاءء فقد اتفقت الحروف بين 
(يتهون) و(يتأون) إلا في حرف واحد» ويْسكّى هذا (بالجتاس الناقص) 
وناك الجتاس الام كقولة سبحانه: 9 رين عقوم ألتاغة بق المجرشن ما لتا غر 
ان4 [الروم: ]١١‏ فالساعة الأولى يراد بها القيامةء والثانية ألمدةٌ اليسيرة من 
الرمنء فقد اتفقا في اللفظ والحروف» واختلفا قي المعنى المقصود. 

قوله تعالی: و 7 إا قفرا عل لار خالا لا رذ ولد تب جات ما وتن ب 
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اة [الأنعام: ۲۷] جوات (لو) محذوف للتهويل والتفظيخ» أي لرأبت 
ما لا بخطر على بال» ولا يحيط به خيال» من أنواع الكرب والشدةء والحذف 
في مثل هذا بلغ ؛ لیڈهب الذهنٌ فيه كل مبلغ› يمڪن أن يضور .! 

٦‏ قول تعالی: 25 ال الا | لے لب4 [الائعام: ۴۲] الكلام من 
باب (التشبيه البليغ ) جعلت الدليا نفسها ‏ أا ذر4 مبالغة في تحقير شأنهاء 
بالسبة للآخرة» آی ليست الدنا إل کلب الاطفال بتلھی بها الصيياا: رعا 
قريب تزول» والآخرةٌ هي دار النعيم والخلود. 

۷ قوله تعالی : ES‏ رذ 1 44 اعام 1[ 
في الاآية (استعارة بديعة) شبّه تعالى الكفار بالأموات؛ لأنهم موتى القلوب» 
ا بهرت ؛ وا يعقلو ت EF‏ يس ضعو لى ) کانھم خپ مق 

والمعتى : إنفا يقبل دعرتك پا آبپا الراسوا» الذين يسمفزن عا يلقى 
إليچم » سماع تفهم تبر دوك الموتى د رهم الحفار ‏ كقوله تغالی: نك 
ميم الى 4 [النمل: * [AN‏ والمراد من السماع؛ سماع الفهم والتدبر» لا مجرد 
الماع الخالي عن الانتفاح ; 

۸د افوله تعالی :بے ذا نئ 1 و و اف [الانعام: ۴۹] 
آي هم كالصم؛ والبكم» فی ادم السماغ؛ وعدم الخادم والانتقاع › قت مله 
الأداة» ووجة الشبهء فأصبح بليغآء كقرلهم! محمد بدر. 

۹-قولەتعالى : # قفطم دابز القره الب طا اث الم 4 [الأئعام: [to‏ 
کناية عن إهلاکهم بعذاب الاستتصال» آي هلكروا عن آخرهم دادن کتّی بقطع 
الدابر عن الهلاك التام» والذمار الشامل ‏ 

]ة١ -قوله تعالی : قلسل ری الأعض اال أن ت45 [الأنعاء:‎ ١١ 

فى ألاية اسشعارة بديعة ) عى الكافر» والبض: المژفن» آي شل يساو 
2 مع المزمن؟ ا ساو یال بدا ۽ ما ل تساو الظلعاث ے الورء استغار 
لظ اا للكاقر» لأئه يتخبط فى ظلمات الجهل والضلالة كالأعمى الذى 

طريق الخر والسعادة؛ فهو يسير غلى خد واضح ٠‏ وطرین مسستقیم . 
ا -قولەتعالى : # يعدم فاع الب انلها إلا ...€ [الانام: ]٠۹‏ 
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مات ع الت خزرائگه؛ استعاز (المفاتخ) جم (مفشّح) للامور العْيبية؛ التي 
لبخلا ل م ا ال بخزافة مغانيځها بيد الفاح جل جااله» 
لأن المفاتيح توصل يها إلى ما في الخزاثن» المغلقة بالأقفالء بظريق (الاستعارة 
التصريحية) البديعة » والمقصود: أنه سبحائه هو العالم بالمغيبات وحده: 

۲ قول تعالی :ک بک ایی فک ال و ا جر ار € [الأنعام : 71°[ 
في الآية (استعارة بديعة) استعاز (الوفاة) للنرم» آي ينيمكم فى الليل» لما 
هما هن المشاركة» في زوال الإحساس والتسيير شڪ دده 
[الأنعام: [٠‏ آي يوقظكم في النهار» ١وأطلَقّ‏ البحث ترشيحا للعرفي» فالوفاة 
والبعت (استعارة) عن النوم»؛ واليقظة» وهما من لطائف الاأستعارة. 

۳ قولّه تعالی: فی بب نی طت ار الجر , , .€ [الانعام: ]٦۴‏ 
طت ال وار 4 امتعارة لطغة عن الشدائد رالأهرال» والخاوف التي تصيب 
البشر قي أسفارسم» استعيرت الظلمة للمشقة والشدة؛ لمشاركتهما في المَرل؛ 
وإبطال البصر »> ولهذا قيل لليوم العصيب الشديد: يوم مظلم. 

والمعلى : قل يا ییا 1 اسول لهولاء المشركين: من ينجيکم من شدائد 
الب والبحر الهائلةء التي تدهش الألباب» وتغمي الأبصار؟ هل هناك عير الله 
تلجأون إليه؟ 

1 قوله تعالی: فل اعرا یں درت ال الا تتاو برا ونرد عل اقات ¢ 
[الأتعام: ]۷١‏ الرذ على الأعقاب (كناية ) عن الإشراك والعودة إلى الضلالة» أي 
نرجع إلى الضاالة بعد الهدى» وإلى الشرك بعد الإيمان؟ وعبر عن ذلك بالرد 
على الأعقاب: ا كمن يرجم إلى الوراء القَهْقّرى» مع 
الأشارة إلى أن حالة الكفر» قد بدت وراء الظهر. 

۵ اقولەتعالی: لر تر إو آلششیش ھ غرات آرت ولاچک ابرا 
أيه 4 [الأنعام: ۹۳] في الآية الكريمة (استحارة عجيبة) حيث شه سبحاله» 
۴ يلحق الكعاز من كرب الموتٍ وعَصّصه» رأهواله وشدائده» بالذين تتقاذفهم 
راث المله ولججه» بوالشثرة الضدة لأنها تغمر قلبَ الإنسان» وجراتب 
(لو) محذوف للتهويل ؛ آي لرآيت آمراً فظيعاً هائلاً؛ يتقطع له قل الإأنساث. 

١‏ -قولہ تغالی: اوگ بتار یں زک نن آنتر لف رت عب ما4 
[الأنعام: ]٠١٤‏ في الآية الكريمة (مجاز عرسل) من باب تسمية (المسبْب باسم 
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السَبّب) أي جاءكم حجج وبراهينْ» تبصرون بها الحقاثق» وتميّزون بها بين 
الحى: والباطل» وهلكه البصاثز هي (القرآن الكريم) جَمْع بصيرة؛ وهي نور 
صر به القلب» كما آن البَصضر نور تبص به العيل» فالقرآن سب لأكساب 
الأنوار. 

۷ ۔ قولہ تعالی: مآ ی گا ا حبق وجنا لم ڈو ی ہہ ف اتا 4 
[الأنعام: ۲١‏ في الآية (استمارة بديعة) فالموث والحياة؛ والثوْر والظلمة» 
كلها من باب الأستعارة» استغار (الوت) للكفر» ز(الحاة) للإيماتة و(النوز) 
للهدى» و( الظلة) للضلال ؛ شبه الموضن بانجيٰ الذي استثار قلمه بثور المغرفة 
والإيعان» وشبّه الكافز بالميت الذى يط فى ظلمات الضلال والكقرء قال 
الشاغر : ۰ 
وفِي الجَهْل قَبْل الوت مؤت آهل فأجش اميم قبل الور قيرز 
زإ ارال يى باليلم ميت فلَيْلأخقى الفشورئشوز 

۸-قوڵەتعالى و فس رة ا اد بدي شج ذد ۽ اون 4 [الأنعام : [Yê‏ 
الثْرح: جحل القن قابلة للحق» مسفنيرة بدور الإيماكء وفي الآية (اسخعارة 
بديعة) استعار لفظ (يْشُْرّخ) للتوسعة ؛ أي يوسع صدزه لقبول الح والإيمان؛ 
حتی یقبله بصدر منشرح› وإلى هذا أشار الى جن ستل عنه فقال: انور 
بقذفه الل في قلب المۇمن ؛ فينشرح له وئنفسح اء فقالوا : هل للاك عام 
قال ١الإنابة‏ إلى دار الخلود» والتجافي عن دار الفُرور» والاستعداد للموت قبل 
النزول؟ تفسیر ابن کثیر .۱۸١/۲‏ 

۹ قوله تعالی : + لايا نک اه ولا ترا حطوت انط إل ل ثم 
ب [الأنعام: [٠٤١‏ هذا من لطيف الاستعارة» وهي أبلعٌ عبارة للتحذير من 
طاعة الشيطان؛ رالكَيْر في رقابه» وقد تقدم بياتها في سورة البقرة صفحة 
( ۳( 

4. قولہ تعالی: زل تیا شل نرد پک عن عب دیک رسک‎ ۳١ 
تباغ اع السب : (استعارة) عن البدع؛ والضلالات» والمداهب‎ [٠۵۳ [الأنعام:‎ 
الملحرفة) وسار الملل الزاثفة» کیا اا الوق غ اله‎ 

روي عن ابن مسعود رضي الله عله أثه قال + اط Ua‏ الله ا 
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بيده ت قال علا ييل اله تعالى مستقيعا. ثم حط خطوطاً عن يمين ذلك 
الخط» وعن شماله» ثم قال: هله االسْبلء ليس منها سيل إل عليه شيطانٌ يدعو 
الها نم قرا ک2 ران ا ری مسا فار رلا تعر الیل فرق بک عن 
کباب ٭ AN:‏ ۴ |] رواه أحمد» والحاكم. 

١‏ قوله تعالی بوم ای بش ١اک‏ زنك آذ بم تالیش ار تن :امت من لار 
کننتن بب کا [الأنعام > ]٠١۸‏ اشحملت هذه الآية الكريمة» على الثرع 
السعسروف بالل ) أي لف الخلام وجمفه» ود کلاما E‏ بلاغة» 
وإيجازأء وإعجازاًء واصل الكلام: بوم يأتي بعض آيات ربك - أي أشراط 
الساعة - لا ينفع نفسالم تكن مؤمنة إيمانهاء بعد مجيء تلك الأشراط؛ 
ولا فاا لم تكسب في إيمانها خير ما تبه من الخير بعدء فلفت الكلامين: 
فخعلهما لاما واخداء بلاغة وإیجازاً؛ 
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| -المثل الأؤل: من بدائع وروائع التمشيل في سورة الأنعام» ما ذكره تعالى 
ن ااج المشركين؛ وإعراضهم غين الور الإلهي الوضاء (القرآن المبين) وفيهم 

قول رث العة الال : #۶ تا تج الا مون رالتر ن ا زز جرد 
[الأئعام: ۹ لا راد بالسوتی في الاأية» الذين فارقرا الحاةء وأنما یراد ہهم 
(موتى القلوب) الذين لا يتفعون بالآيات البينات» ولا يستفيدون سما حولهم من 
الفبر والعظات» فهم كالموتى وإن كانوا يأكلوت ويشربون ويمشون على وجه 
الأرض؛ وكالدواب السارحة وإ كانوا يعون ويبضرون» وقد جعلهم تعالى 
في زمرة الموتى الذين لا يسمعون صوتأ؛ ولا يفقهون قرلاء ولا يعقلون دعاء» 
|د کانوا الا برو جج اللهء رآياته البينات :! 

قال قتادة: الاية مل للمؤمن والکافر؛ فالمؤمن يمع كلام الله» وینتفم 
به» ویعقلهء والکافر أصمٌ آبکم؛ لا ببصر هدی» ولا ينتفع به" '. شه تعالی 
الخفار بالاعوات» لانهم مؤتى القلوب» لا يشقهرن ولا يهقلوب» ولا ا ر 
وكانهم فب سسئدة» ۷ ندرك شين مشا حولبا (البق اتر ل م ار 
أك هم لفوت ¢ [الأعراف؛ ۱۷۹]. 

صز الملل بالاعفى واليبمير 

1 المشل الثاني : ضرب الله جل ثناؤه فقي سورة الأنعام مثلاً للمؤمن 
والكافرء والمهتدي والضال: بالأعمى والبصيرء فقال سبحانه: « فل هَل بسي 
الاس اليم أن تو4 [الانعام: .]٠١‏ 

شه الله تعالى الكاف بالاعسى؛ والبصير بالمؤمن» أي عل كسار 


عند الله الكافر مع المؤمن؟ والضال بع اللي ؟ فالۇمن فان تور عور ره 
وشداية: یسب ببصر الطرين»ء و 2 الله“ والكاقر بحخط في طلمنات 


0 سررة الأنعات 90 


الشرك والضلالة» لا يرق بين نور وظلمة» وهدى وضلال» فكيف بستويان؟ 
ولذلك خحم الله الآية بقوله: # أن تتتكرة4؟ أي أفلا تتفكرون في امثال هذه 
الأسور والمظاتِ» التي جاءكم بها خاتم الأنبياء والمرسلین؟ فكما لا يحساوق 
الأعمى مع البصير» كذلك لا يتساوى الموعن مع الكافر؛ ولا ابر مع الفاجر.! 

قال المقسرون؛ هذا مل ضربه الله لأهل الإيمان»ء مم أهل الكفر والطغيان» 
وكثيراً ما يضرب الله المثل للكافر بالأعمى» وللمؤمن بالبصيرء كقوله سبحانه: 
وس یری لی لر بل الطلت رآ ارد 4 [فاطر : ۱۹ ]۲١‏ .ركقوله تعالی: 
ات ن یما آنا ازل اف ین مک کی کی عر آم إنا ده ازا التب 4 [الرعد: ۹]: 

التمثيل لعابد الوثن بالتائه في الصحراء 

۴ المثل الفالت: ورد قي هذه السورة مثل بديع؛ فقد مل تعالى لعابد 
الوشن والصتم» بالتافه في .لحرا الذي و ی ی ا و 
والمهالاك؛ فاته عن الطريق» هوت به في هُوةٍ سحيقة؛ فضاع وشلك» يقول 
سجاه : ف اندرا ہی دزت آنه ما ل تمتا زل بطر رة م ناباب د عتا آنه الى 
کک ای ی ان عا ل سک بجوف إل الجدی اشيا فل إت ع آنر هر 
الد راا بشن رت المب4 [لانغاء: .]۷١‏ 

هذا مثل جمیل رائع؛ بره الله لمن عبد حجارة؛ لا ضر ولا تنفح» فهو 
في تخبطه وضلاله» كمشل الذي اختطفته الشياطين وأشتلنه؛ وألقتّه قي هوةٍ 
ةة ) بجنا غ التاس» ورعن الشجاة. 


قال ابن عباس : هذا مثل ضربه الله تعالی لمن يدعو إلى عبادة الأرثان»؛ ون 
يدعو إلى عبادة الرحممن» مل له بمثل رجل ضلل عن الطريق في سفرهء ويقي تائها 
عاترآء لا یدږ آین ج وأین ینجه؟ وقد اغتالته الشياطین واختطفحهء فسارت به 
في دروب المهالك» بعیدا عن رفاقه وأضحابه ییا مو لي جريا بیع ؛ إ سمغ 
صوت إخوانهء يدعوته إلى الجادة والطريق» يقولون له: يا فلن تعالء أقبل؛ نهدا 
غو طريی الأمان!! قإن هو اسحجات لهم نجا وفاز» را صل رزخاك» » ذلك فل 
هن يعد الآرثاڻ» يظن أنه على تور وعدى» قفإذا چاءة اللموت» رآ النداسة 
والهلكة! ويا له من تمثيل رائم» في غاية الجمال. والبيان؛ والإقناع''' 


[ا) اتظر تفي الطرج االر اد 
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هقل للتعينز بين تور الإيمان وظلمة العف 

1 - المشل الرايع: مَل واضح الدلالة+ رائ التصويرء للمؤمن والكافي 
المزمن الذي استنار قله بشور الهداية والإيمان» فهو يعرف الطريق ٠‏ ويهتدي إلى 
منافع الدنيا رالاخرة؛ والكافر الذي يط في ظلمات الجهل والضلالة؛ لا يعرف 
المنفذ؛ ولا المَخلص یقول سہحائه : ٭ او تی کاو کا ایت راا لم ورا یی 
ہھ ف اتا کی ل ی آل لش خر ي € [الأنعام: ۴۲]: 

ومعتى الآية.الكريمة: هل من كان كافراً ضالاء أعمى البصيرة - يمزل 
المت قايا اله قليه جاليساة» جحل له التو ر الراه الك ج به ب 
الحي والباطل» والهدى والضلال» کسن تخبط في ظلمات الكفر والجهالة› 
لسرن له منھا منفدٌ ولا مخلص؟ هل یستویان في النرثية والمكانة؟ 

قال المغرون؛ : تزلت في (عمر بن الحظاب) رضي الله غنه او(آبي جهل) 
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فهي عم كل مؤمن وكافر؛ وي 
وا ا 

قال ابن عياس: (المراد بالميت: الكافء وبالترر: القرآف وبالاحتاء: 
الهداية) . فالله أحيا المؤهنين نور القرآن والهداية» زأعمى قلوب المشركين 
بظلمة الجهل والضلالة؛ ولهذا ختم الآية يقوله سبحانه:: 4# تلا * ر لبي 
ا ا ملت # [الأنعام : EES‏ رئ لالسوسن إيمائة» ذلك ذب 
للگافر فجوره رطغيانه» حى رأ القبيح حسناء وا لمعر وا ثرا . 

قال العامة الشوكاني: ا لو ات سے ا (المراد بالملت خغا: 
الخافر آحاء الل بالإاستلام» وكشيراً ا غاز الحياة: للهداية والعلم؛ 
والظلماث للكفر والجهلء ومنه قول القاتل : 
وفي الجهل فل اموت مؤت لاله فأجتامهْفبْل الشبورفبور 
إذامرًالمْيَخيَىباليلم ميت قلي ل حى شور ئوز 

مثلٌ راع لاإيمان والكفر 
ه - المشل الخامسل: وتأكيداً للمعنى التي جاء في المثل السابق» للتفريق 


(1 انظ المحزر الرجبز في تفضير الختاب الغزير لابن عطبة ۳۳۷/١‏ وتفسير الشوكاني ٠١١/۲‏ 
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بين الإيمان والكفر» رالهدى والضلال» يضرب الله سلا آ٤‏ افعو بقلت 
اا ا ديم الاي وسل اران ب تنعل ندم صي 
عا ات بد ف آ a‏ کات عل ا اجس عل از 3 پو 4 
[الأتعام: [ve‏ هته الآية الكريمة توقفُنا على الحقيقة ناصعة» وهي أن 
الأيعان والکفر نفيضان لا بجتمعات؛ وآن الهداية والضلالة ت اللهء فمن کان 
قله مستنیراً بتور الله مستضيقاً بضياء الخی» شرح الله صدره للدين القبّم 
- دين الإسلام رمن كان أعمى القلب فظوت البفبةة سره الله عن تدرق 
آنرار الايمان» فالاإيمان و N‏ ولا رلت هذه ألآبة الكريمة» قاك 
فی اة رور 01 2 3+ یا رسول الله: كيف بشرح الله صذره؟ فقال 
عليه الصلاة رالسلام: اتور بقذفه الله في قلب المؤمن» فينشرح وينفسح! ١!‏ 

فقالوا: هل لذلك آمَارةٌ - أي علامة _ يعرف بها؟ قال: «الإئابة إلى دار 
الخلود»ء والتجافى - آي البعد ‏ عن دار الغرور» والاستعداد للمرت قبل 
تزوله 4 . 

وقولة سبخائة: « اسا كدف الت 4 هذا من تمام الل اأ 
يجعل صدره ضَيْقَاً شديد الضيق» شبهه مبالغة في ضيق صدره» يمن يعلو 
ويرتشع في طبقات الجر حتی تکاد لفسه تزهق؛ ور وه تسرف » وتکاد تحرج 
من جلدهاء وثاته رارض اوخار قفن قلة (الأوكسجين -) وغذه حقيقة 
علمة» يعر قها رواد المضاء؛ وکل مو رک الطاتثرة: ینیه(الکاتن الى 
استعمال قناع الأوكسجين؛ إل شغي تقق التنقس ؛ وكذلك کل من صعد شواهق 
الجبال بدرك ذلكء وقد كان المقسرون القدامى يقولون في تفسير الأية: كمن 
يخاول, الضغود إلى السماء: وهر لا ايقدر عيلى ذلك لأئه ليس في وسعه 
الصعرد إليهاء رقالوا: هذا مَل فيما يبعد عن الاستطاعة؛ فالإيمان يمتنع حن 
الكافر» كما يمتتم عنه الصعود إلى السماء!! وهم معذورون في هذاء لأنهم ما 
كانوا يعرفون هذه (الحقيقة العلمية) التي كشف عنها القران. وهي : : آن 
الأوكسجين بقل في الطبقات العليا» حثى يكاذ الإنسان أن يختنق وتتمزق 
اروحه: 

ثم إن الآية وردت بلفظ: يَصعّد) بالتضعيف» أي يعلو شيعا فشينا» حتى 


. ۱۸٩1/۲ رجه البيهقي» رابن جرير الطجرتي ۲ ۰۶ وانظی تیر ابن تیر‎ )١( 
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يصل إلى طبقات الجو العلياء ولم يأت التعببر بلفظ (يَصْحَد) حتى تقول في 
تفسيرها كمن يحاول الصعود إلى السماء وهو مستحيل» فما آثبته العلم 
الحديث؛ أقرث إلى تصوير القرآن الرائع البديم» وهذه من (الحقائق العلمية) 
التي نبّه عليها القرآن الكريم قبل أربعة عشر قرناً من الزمان» تضاف إلى 
المعجزات العلمية؛ لهذا الرحي الإلهي المجيد. 

وخلاصة معنى الآبة؛ أن من أراد الله به الخيرًّ؛ قذف في قلبه نور 
الإيمانء فائقسح له صدره» واستنار به قله ووجد حلاوة الإيمان» رمن أراد 
الله تعالى خذلاته وضلاله» جعل ضدره ضيقاًء شديد الضيق» ينبو عن قبؤل 
الحى: ويفتعض عند سماع الفرآن» وكاته يخشلق وتزهى روخه من کلام 
الرحمن» وذلك علامة عمى القلب» ولهذا ختم الله بقوله: * الك قل 
ن ان عل اتیک ی ھ4 آي كما بكرن در الكافر ضقاًء شديد 
الست : لا ينسم لشيءٍ من اليدى» كذلك يجعل الله الخري واللعئة والغذاب» 
على الكفرة المجرمين» الذين لا يؤعنون بالرحمن. 

قال الإمام الظبري رحمه اللّه: هذا مثل ضريه الله لقلب الكافر» في شدة 
ضيقه عن وصول الإيمان إليه يل امتناعه عن الصعود إلى السماه» وغجزه 
غنه» نة ل في و عة 

مل للإساذم الح والأديان المختلفة 

- المشل السادس: كما ضرب ثعالى ثلا لدين الإسلام الحىء الموصل 
إلى جتات الثعيم؛ وإلى الأذيان المختلفة المعوجةء التي تهوي بأربابها إلى ذركات 
الجحیم؛ فقال سبحائه : ا دحتا چ وی ےا داتع ولا ليغا الل دن بک 
عن ییو ولم سکم بي مأڪم َد [الأنمام: .]٠٥۴‏ 

شبّه تعالى الإسلام» بالطريق السريّ المسنقيم٠‏ الذي لا بضل من سلكه. 
وما سواه من الأديان؛ فإنها طرق معوجةء لا يصل صاحبًها بها إلى شاطىء 
السلامة والامانء لأآنها طرق ملوية؛ لا يأمن سالكها من المخاط سيت فشدت 
صفاءها ونقاةهاء» ببب ها اعتراها من الأباطيل والأساطيرء والعقائد الزائفة. 


تو ضیح لادّبة بیان : روي عن ابن مسخود رضښي الله عه أنه قال خط 


.٠١٠/١١ تجامع البيان للطبر‎ ١ 
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a‏ الله خف لنا خطاً بيدهء ثم قال: هذا سييل الله تعالى فستفيماً؛ > ٹم خط 
خطرطآً عن يمين ذلك الخط» وعن شمالهء ثم قال: هذه سبل آي طرق - 
لس منها سيل آلا عليه شيطان يدعو إليه» ثم قرأ ارادا رى تا اة 
ولا ترا أشن . .4" الاية . 

وقد نبهت الآية بأسلوبها الممتع البديعء أن الإسلام هر دين الله 
العستقيم» الذى لا يقبل الله ذينا سراد بعد بعثة حاتم النبيين محمد 7#؛ 
لان الله قد نسَح بالإسلام» سحو بع شرائم الأديان التى سسنشحة ۾ کا قال يانه : 


ری ب 25 تی کال يرن يدد ب القت € لال عمران : [Aa‏ 
المختلفة التي E FEO‏ والرشاد» REE‏ 
e‏ سا قال انه : کد ای رفوا وم ا یا لتت نم ا KAN‏ 

مم إل اھ یچم با الوا يعار 4 [الأنعام: ۹ وهنه الآيةٌ الكريمةء يدخل 
E i‏ اهل الكتاب» وطرائف العش شرکین وغیرهم؛ مسن ابتدع في الدين ما 
لم أذ به الله e‏ أكرمتنا بالإسلام» نسالك أن تحمظه علينا» إلى يوم 
لقائاك يا رب العالمين .' 


2 2 e 


i‏ ارج أحمد في المسناد raj‏ والحاكم وقال؛! صسيح الاستاد. 
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| - قوله شعالى: ۳ کن ابل إت فلا ی في درت 5 
[الأعراف : ٣ ١‏ حرح2 آی یی اك فيل كيف يضيق صدر الى #5 من 
القرآن؟ وغو نور ر وشغاء لما في الصدور؟ لیت آذ اة خا ما 
بالحدف) على حذف مضاف : أي لا يضق صدرك من تبليغه للنّاس› رقا ن 
تخديبه فوسك للك ففي الآية (مجار مرسل) كما في قوله تعالي: وونل 
فة آي آهل القرية. 

1 لە شعالى: وقد تک سورت م فا لیکو ارا 44 
[الأعراف: : [١‏ الحدیث هتا عن (خلق آدم) بدلیل قوله تعالی : # ندا 
4 ففي الآية (إيجارٌ بالحذف) أي خلقنا آباكم آدم» وصرزنا آباكم» وإنما 
أضيف الخلى إلى البشر * لقت زر 4 لان في تکریم آدمٌ بالامتنان عليه 
الى : » وابداع صورته؛ تکریم لذریته؛ فان ْله بمنزلة حل آولاده. ولاك 
المقصود عن خلقه» تخمي الأرضس بذريتهء فصا وجة الامتنان عليهم واضحاًء 
كما قال سبحانه: في وقد کاب ب ٠ادم‏ قله ف آل الس رتهم مر الان 
ف مل كير معن علا تي4 [الإسراء؛ ¥[ 


۴ قول تعالى: 6ل يا أعغويتن ادد سبك التةر4 [الأعراف: ]٠١‏ 
في الآية (استعارة) فقد استعار (الضراط المستفيم) لطريق الهداية الموصل إلى 
جنات التعيم > > وانتصب (صراطك) بترع الخافض , 

والخعئى: قال إبليس اللعين يا ربٌ: بسب إغوائك بادا اي 
لأقعدن لادم ودريتة» على طریی الحى اوسيل النجاة؛ کیا قحد طا اغ الطريق› 
على طريق المسافرين› يلا اعلا صرح مي اللمن بات قا وء وردت 
الي يالوب التمثيل؛ لمن يقف قي الجادة» لقطع الطريق على الاس . 


. م 2# ا اي ا کی ا 
- قوله تعالی : ۶ کی ادم وذ آلا ع لاسا ری وویم ورا اباس افر للف 
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4 [الأعراف : [۲١‏ في الآية (استعارة لطيفة) شبّه تغالى الإيمان؛ والتقوى؛ 
والورْع: باللياصس الذي يتر الجسم والعورةً) رن الإئنسان ويجمله؛ ريخفي 

منه القبائح؛ ولولا اللباس الساترْء لأصبخ الإنسان كالحيران» باديَ السواة 
زالعورة. 

والريشل: هو لباس الزيةء» آستميز من ريش الطبر والطاووس» لانه لباسه 
وزينته؛ اھ اء انلا علیکم لناسین ` لماساً بړاري سواتکم؛ واا يرينکم 
وبْجَمّلكم» قال الشاعر: 
وحيزلباسالنزءطاغةرنه و لاخيرَقمَن كان للوغاصيا 

[1 تعالی: ی دا ریک نة ي يد :»:4 [الاغراف:‎ FE 
المراد بالمسجد هنا: (الصلاةٌ) وليّا كان المسجد مكاك الصّلاةء أطلق ذلك‎ 
. عليهاء فضى الآية (مجار مرسل ) علاقه المحلية‎ 

قال المفترون: كان آهل الجاهلية يطوقون بالبيت خراةء ويقولون: ١‏ لا 
لطوف في ثاب عصينا فيها الله فأمرهم الله آن يلبسوا ثيابهم ولا يتعرٌرا عند 
کل مسجد ٤‏ سواء دار للصلاة أو الطرافV.‏ اثظر صحيح مسلم رقم Tea‏ 

١‏ قوله قعالی: 11 الوت کا با راتک چا لح م ازا ات4 
[الأعراف: ]١‏ تفش أبواب السماء (كثاية بديعة) عن عدم قبول العمل» بمعلى 
أن الله تعالى لا يقبل منهم عملا ولا يرقع لهم ذُعَاء؛ كى عن ذلك بقتج 
أبواب السماء زهذا قول مجاهد. 

۷ قول تاي: < اة ونع لترو ل 1ا عراف 4 
نکن ا الجمل ؛ غا تایه جه ا في تقب الإبرةء ا 
والعرتُ ذا أرادت تأگید النضى؛ اة نیا يستاحیل وقوغه» فىقولون' ا أفعل 
کڌا حى غيت الغرات» وحتى تثطر السماء. 

۸ قوله تعالی: لعن جيم مهاد سن موت غواشر ردك ری اتنس 
[الأعراف: ]5١‏ هذه استعارة لما يحيط بهم من النار من كل جالب» رالمهاد: 
الفراش› والغواش جمع غاشية زهي ألقفطاء ۽ وهو تعبير فيه إهائة لهم وتحقيرء 
فالثار تحط بهم سن کل حانب ٤»‏ هذا فراشهم : وذاك عطازهم : فليتافوا شانشین . 
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قوله قعالنی : و آل له ألا رالا ا آنه رت لتد [الأعراف : [o4‏ 
هذا من الأسلوب الياني البديم» ققد جمعت هذه الآية - على وجازتها_ جميع 
الأسور: والشۇون› والعوالم الكونية + على وجه الاستفقضاء» فالله سبحانه مالك 
الكرن» له الملك والملكوت» والأشياء والمخلوقات» وله الحكم والغضاء» 
یفغل ما یشاء» ویحکم ما پرید!| 

قال المفسون: لقد جمحت هذه الآية ألا له الاق الأ الالفاظ اليسيرة 
والمعائي الجمَة الكثيرة» وهذا ضرت من ضروب إعجاز القرآن» حى قال ابن 
عمر رضي الله عنه: یی که یکی ع ای 
قر ) ت الإيداع البياني 

-قولڵەتعالى: کک 1ات سکاو یلاخ تر چ . ..# 
a‏ ۷] وضف البلد بالمزت (استعارة حسنة) قان الپلد ليس له روج 
حختى يموت» وإئما استعار (العوت) للجدب» رعدم النبات» تشبيهاً له بالجسد 
الميت» الذي لا روح فية؛ والمعنى: سقتا السحابٌ إلى ارض ية مجدبة» 
لا تبات فها ولا المرء فأنزلتا الماء؛ بار چاچ بن ج جميع الشمرات. 

فونه نای : ل وتا دار ل آله را با وا ا وو 4 
[الأعراق: [VY‏ ا ا ی و ر و وقد 
ققدم مشلهارقی سررة الأنعام في قوله سبحانه: فط ثا الوم رب اين راي 
[الأئعام: ,]٤:١‏ 

قول تمالی: اجر ی ونیم إن ااسش بيده 
[الأعراف: ı [AT‏ يشمي هذا النوغ في عام البديم (التعريض بها پوهم الدم)» 
ولذلك قال ابن عباس رضي الله علهما: اعابرهم بما يمدخ به الإنسان) فالاآية 
واو 

قوله تغالی + وار آهل الثرة شرا راقرا للحا ع مين الا 
ا [الأعراف: ]۹١‏ برقاتالسماء بالمطر» وبركات الأرض بالنبات 
والشمار» شه تيسير الخيرات والبركات عليهم» بفخح الأبواب» بطريق 
(الاستعارة التمثيلية) لإأغداق الرزق عليهم من كل جائب» وكان أبواب السماء 
والأرض فثحت عليهم بأنواع الخيرات والبركات. ! 

٤ا‏ - قوله تعالى: ظ فرق آل وسلا ا لدي [الأعراف: ]1١۸‏ الث 
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لا يشم إنما يظهر ويثبت» استعير (الوقمٌ ) للثبوت والظهرر؛ بطريق (الاستمارة 
لجآ کے وہ ال لمن شهده وحقره رويطل إقك الكحرة 
وکذبهم» وسعيٰ فرعون رمکزه الخبيث. 

الى :ض تقو آنه ادا ا كا [العراف ۲١۹:‏ 
العرب تقول لكل مححر نادم سقط في بده بطريق (الكناية) والاية كناية 
ية هن کد لعام» فإن الناذم المتحشر: پعضس بده غمًا؛. کما في قوله تعالی ؛ 
وی ل 1 ن لالم عل ديه ذل ال ادت مع رشو عي [الفرقان: [TY‏ 

١إ‏ -قوله تمالسی :زك کے ع کرش الت غد الالرخ: d.,‏ 
امراف ١‏ في الآية (اسعاوا تاا بیع في ازج البلاغة و 

شه الغضت بشخص يرعد ريزمجر؛ یرید آن بطش بخصمه؛ وصونه رتفم ر 
اام ثم اف هدا الوت رست ويا له هڻ تصویر کا اک 
ماله گل هن عرف كلام البلغاء» وتذؤق آسرار البلاغة البيانية ؛ آي ولمًا ذهب 
عن هوسى عَضبه باعتذار أخيه» وتوبة قومه» أخذ آلواح التوراة التي كان ألقاها. 

۷ قوله تعالی: * ریت عم إقرش الاد الى ۴ات كر 
[الأعراف: ۷ أصل (الإضر) الفضل لأنه يمئع صاحبّه سن الحركة؛ 
رالأغلال: جمع فل؛ وش فبك اادد الذي يوضع في اليدا والابة فيها 
(استعارة تعثيلية ) بديحة : شب التكاليف الشافة› » التي كانت على بني إسرائيل 1 
باحیل اخیل: وبالأغلال التي تجمم اليد إلى العْثق» بطريق الاستعارة البديعة؛ 
فقد جاء خاتمْ الأنبياء محمد ## برقع جميع تلك الأثقال» ا الشافة 
الت كانت على اليهود عقوبة لهمء كما قال صلرات الله وسلامه عليه: 
بالحئيفية السمحة ١‏ رراه أبن جرير. 

۸ -قولە تہالى؛ 9 آنل عتهح ت آلزع تة معا قالح نها 
[الأعراف: ١۷١‏ الععبير بالانسلاخ عن الآبات» عير رائع قي غاية الحسن 
والجمال» وفيه تشبية بانسلاخ الشاة عن جلدهاء للتنبيه على أن اللإيمانء لم 
یکن متمكناً من القلب» إنما كان طلا وزينة» وقد متّل له القرآن؛ بأشنع واقبج 
تسل» مل له قى الخسة رالدناءة بالکلب. إن طازذته وجريت وراه مد لسانه 
قهك» وإن ثركّه دون إزعاج» مد لشائه تَلّهث» وعو تمثيل بادي الروعة؛ 
زيسفى خدا فى علم البلاغة ب( التشبيه التمتيلي), 


۹4 اسلاراق‎ YY 


۹-قولەتعالى ارت 1۸4[ 
عبر عن الجماح بقوله  :‏ ها4 وهي أحسنٌ كناية» والطف تعبير؛ راغا 
هو الغطاءء ركان الرجل عند الوقاع -الجماع - غطاء للزوجةء وهذه - وأمثالها 
من الكنايات البديعة؛ التي أرشدنا إليها القرآن الكريم. 

ا اقولة تال : راا کک ب طبن 5 م سی بام الال 
اب4 [الأعراف؟ ]۲٠٠‏ انرم : ١‏ الى رالمور سه وجو تة ال طان : 
وإغراءه لاونسان بالمعاصي بالخس› كما يغرز السائق الدابة التي يسوقها بآلة 
اده لتسرغ المشي ؛ زخدة ا استغارة بذيغة ): 

والمعتى : إا يحملئّك من الشيطان وسوسة لإغرائك على المعصية: 
قالتجئ إلى الله ثعالى من شرّه. 

4 رة تىعالى؛ فا بصاو ن زبکڪم رهدى وة لري زيرد‎ ٣١ 
هذا الكلام حارج مخرج النشبيه البليغ: وة آيخا :[ جا‎ ]۲١۳ [الاأعرافہ:‎ 
عرصل) من باب تسمية (السبّب بام المسجب) أي هذا القرآن بمنزلة البضائر‎ 
للقلوب» به يبصر الإنسان الحقء وبدرك الصرات» فاطلقَ عليه (بصائر ) بظريق‎ 
التكبيه آي تة الكائر لأف القراة لخا خان يا لري اعقو اطلى علي‎ 
لغظ ( بصمائر):‎ 


9 ® @ 
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التمثدل لاستحالة دخول الكفار جنات النعيم 

| - المثلّ الأول: في سورة الأعراف» وردت صور للتمثيل» في أبهج حلل 
الأبداع والبيان» فقد مثل تبارك وتعالى لاستحالة وجو الكافر الجنة» بهذا التمشيل 
الرات تع البدیع « إن ایت كا غاا واس یروا نپا کد ن ف فح أرب الاو ول يتوا اة 
ونح ا ج کے لتا وتك رى اتج [الأعراف: ]٤١‏ لشتصوز هذا 
التمشيل البديم : هل يكن أن يدخل البعيرٌ لضم - الجمل على عظم جنه 
وضخامة هيئته» في ثقب الإبرة؟ إذا كان ذا ستشحاد: فمن الممجحيل در 
القاتر الت رو لاه تتت لیر وسو جل قى مشتهى الإبداع 
والبياك: لقد روضح تبارك وتعالی فی شده الآية الكريمة > أن الكقرة الذين کذبوا 
بالقرآن» هع وضوح بيانه» وسطوع إعجازه وتكبروا عن العمل به» لا فسح 
لأرواحهم أبواب السماء» ولا بدخلرن الجنة بحال من الأخرالء إلا إذا أمگن 
دخول الجمل في ثقب الإبرةء فكما يستحيل هذا» يستحبل يتنتحيل دخولهح نة الشحيمة 
کما قال سبحانه: إت من فشر اللو قد حرم آفه م اة وما اا رما فيب 
آلمتار# [المائدة: ٣۷]؛‏ 


« وإتماماً لخلودهم في جهنم » رعذابهم الداثم قيهاء لكفرهم وإجرامهم؛ 
يخبر سبحاته عمّا هيّأه لهم في ار الجحيم» من الفراش الذي يمتهدونه:؛ 
والغطاء التي يالتحفونه؛ فيقول تقدست أسماؤه: * فم ين جه مهاد رن فرق 
غواش ودف زی المي [الأعراف: ]٤١‏ أي لهولاء المجرمين؛ مضجم 
وفراش من تار جهنم ولهم فن رتهم آفطية لسن ج الا ايشا رضخلا 
تمثيل لما يكولون عليه قي نار الجحيم؛ من العذاب الدائم؛ الذي يحيط بهم من 
و كما قال تغالی عنهم في آية آخری: * فم تن وهم طلم انار بین 
مب ا4 [الزمر: ]١١‏ وفيه تمغبل أيضاً لنار الجحيمء أتها تخشاهم وتحيط بهم 
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من جميع الجهات» وتسميتها (بالظلل) للتهكم والسخريةء قإن اة ما ينظ 
بها الإنسان من الحر؛ فإذا كانت تلك الظلة عن تار السرم انت أفظَعَ 
وأشتع؛ تُحرق أجسادهم بلظاهاء والعْرض أن الئار محيطة بهم من جسم 
الجوانب. افك لصون سن العمذاب؟ لقد انقطع الأمل بدخولهم الجنة» كما 
اطم الأمل يتفيف العذاس. 

ولا يخفى على المتأمل في لطائف الكتاب العريز» ما في إعداد (المهاد) 
- أي الغراش -(والخُوّاش) _ آي اللحاف - الذي أعدذه الله لهؤلاء المستكبرين 
عن الأيات» ومتعهم من العروج إلى الملكوت» وتقييد عدم دخولهم الجنة. 
بادخول البعير بخرق الإأبرةء من اللطافة وإبداع التعبير ما فيه! ! 

الإعجاز في الإيجاز فن خصائص القران 

# ومن خصائص القران؛ التي انفرد بها الكتاب العريزء الإيجاز الذي 
يصل إلى مرتبة الإأعجازء وهو المجيء بالألفاظ القليلة» التي تحمل المعائي 
الوقرة الكشيرة؛ والتي تصل إلى أؤج (السمَر البيائي) مما يعجز عه البشرء 
اسجسع معي إلى خقه الآية الكرينمة # آل أ الى رالات عارك اة ن التب 4 
[الأعراف: ]٠٤‏ فقد جمعت هذه الآية الكريمة - على وجازتها - جميع الأمور؛ 
والشؤون» والأحرال والأفعال: على وجه الاستقصاءء فله جل رغلا الْمْلْكُ. 
زالشص اف التام» في الخلق؛ والرزق» والإحياءء والإعدام وله الملك 
والملكوث» والأشياء والمخلوقاث: وله الحكمُ والفصل» يغعل ما يشاء: 
ويحكم ما يريد لا خالق ولا مالك» ولا معطي ولا رازق» ولا محصرّف في 
الكون غيره؛ تمجد وتعظم الله الخالقء المبدع الحكيم!! 

فالآية على قلة آلفاظهاء جمعت المعاني الكثيرة الوفيرة» كما استوعبث 
جميع الشؤون والأشياء؛ حتی قال ابن عمر: من بقي له شيءٌ فلیطلبه» وهذا 
صرب من إعجاز القرآن * الال الَف الآ € وهو من الأسلوب البلاغي البديع . 

التمشيل بالأرض الطيبة والأرض الخبيثة 
المفل الفاني: ورمن الأمتال والتشبيهات البديعة» ما مل الله به للمؤمن 

الارشن الخضصبة » الطيبة التربة» وللكافر بالارض السبخةء الخسغة التربة؛ في قوله 
جل ثنازه: ا0 آلب عنم اھ ادن یی رای خت و ج ا کر لاف 
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ا تسرف الأبّت لور تت 4 [الأعراف: ۸]. والمراد ان الأرضس الكر ية الخربة؛ 
پخرج النبات فيها حسناًء وافياً غير التفع ٠‏ لطي تربتهاء كذلك مل المؤمن› 
يسمع الموعظة فينتفح بها » فالمومن طيْب وغعله يبء كالبل الطيب٠‏ زه 

طبب. والأرض الخيكة الثربة. قالأرض السبخة أر الصلدة الي تكخر فيها 
ا ا ترا و2 ولا يستقاد متها بشي» إلا بظهور العحشرات 
والبعزض:؛ ذلك مَل الگافر؛ هو خی FP‏ خبيت ٠»‏ يسمع المواعظ فلا 
میا و بای ایا الان ال 

قال ابن عاص : هذا مل ضربه الله لوعن والخاف ؛ نالمومن طيْب 
وعمله طيْتْ؛ كالأرض الطيبة ئها طيب› الک ج وع کت 
كالأرض السبحة المالحة» لا خير فيها ولا بركةء ولا ينتفع بشيء مها" 

التمثيل النبوي للعلم والقلوب التي تستوعبه 

وشبية بهذه الآية. الكريمة» في جمال التشبية وروعة البيان؛ ما جاء في 
(هذيي اللْوة) من كلام سيد السرسلين ١3#‏ بالتمثيل للهدى والعلم؛ الذي جاء 
به من عند الله» بالمطر الغزير التافع» ينزل على الأراضي المتنوعة؛ فمتها ا 
يُفيد ويستفيد وهي الأرض الطبة» ومنها ما يحفظ الماء فقط وهي الصخرية؛ 
رمنها ما يضر ولا ينفعم؛ ويكرن سبباً للوباء والبلاء وهي الأرض السيخةً؛ حيث 
بقول # إن مقل ما بعشني الله به من الهدى والعلم؛ ۽ کمشل غیبِ 0 
مطر - أصاب أرضاًء فكانت منها طائفة - أي أرض طية قبلت الماءء فائبتت 
الكلأ والعشب الكشير؛ وکان منها أجادب - آي أرض صابة صخراوية - امسكت 
الما فيفع الله بها الناسَ؛ فشربوا منه وسَقزا وزرعواء وأصاب منها طائفة 
آخری› تجا هي قيفان آي اض سبخة فستوية - لا مسك ماء ولا تنيث 
کا ذلك تل من فَفُه في دين الله ونشعه الله بما يعني به فعَلمَ وعلم» 
ول من لم يرفع بذلك رآساًء ولم تقبل هذى الله الذي آرسلت بها" . 

حكاية لطيفة : بُحكى في بعض القصص والأخبارء أن يهودياً خبيفاًء أراذ 
أن يطعن فى صدق القرآن وصخته» أن فيه من الأشياء ما ليس بضحيح: 


.۴۹۷ /۱۲ رواة اہن آہی حاتم وانظر تقر الطبری‎ ۴١( 
:)۴۲۸۲( قي العلمء وسسلم في الفضائل رقم‎ ۲۸3 /١ رواء البخاري‎ ]۲( 
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ولا يتفق مم الراقعم» فدخل أحد المساجد الكبرى؛ وزأى شيا مهيبا جليلا 
يسر آيات القرآن الكريم» وقد تلق حوله الآلاف من طلاب العلمء ومن 
الوجهاء ء والگبراء» فوقف يستمع لحدیثه پإصغاء فلا انٹهی الشخ اشن الرضن: 
باغته الخبیٹ يڙال مخرج» فقال: يا حضرة الشيخ: قرانک يقول: ۾ عطاق 
التب من سیر ! إ [الانعام: ۴۸] آي فیہ کل ما يحتاج التاسش اليه من اكام ۽ 
وأطباز» وآدواء - وکان البهودي ا تاع كالامة فقال ‏ لقد نحشت بحت شن دراء 
يشقيي من هذا الداء والوباءء وجرت الأطباءء قلم أجد عتدهم ما يشغيئي من 
ذا اجرف اللعين؛ فإذا سمحتم فضيلتكم» فأخر لي الحلاج والدواء مم 
القرآن» لأضدف ُن کتابکم صحیح؛ زل سن غند الله کی عل شی ہن 
الأسلام اة آنه کلام الر من = وأآراد النقميت ,نفلك المخالظة» 
والتشويش على المستمعين والتشكيك لهم في القرآن ن - وکان الشيح ذكياً: سريم 
البدبهة قي الجواب. فقا له من أخبرك أله ليس فى كتابنا علاج لهذا المرضس 
الذة ي تشکو منه؟ افسحوا له يا معشر الطلاب الطريق» ففسحوا له حثى وصل 
عشد الشيخ» وجلس أمامه متأدبا؛ فقال لةه الشيخ؟ تريد دواة من القرآن 
لقرعتك» حتى تشفى منها! قال: نعم وسأكرن لك من الشاكرين!! فحمل 
الشيح لخدا ۽ وأخل بقرت به را س اليهوديء بشدة رقوة: وام التادمدة أن 
بمسکوه» للا پهرب: وهر ينزل بالئعال على رأسه» واليهوديٰ يصح مستغياً: 
یا شیح توب إلى الله دغئي ققد كدت تهلکنی تھنکی رالحیخ مج په لا پیک 
E‏ رأخذات الدماء تسيل من رآ ذلك الشيت» 
حتی كاد من ثدة الضرب أن يمرت ثم قال له: اسمغ يقول الله تعالى في کتاره 
العرزير: # والبلد الطب عبرم ا نایا ب ایی خت ع إل کا4 ك ا 
خبثة» کالأرضش الصلدة الحبيئة ٠‏ التي فيها الحجارة الصماء والصخررء لا بد أن 
تسل فيها المغاول الفووس!| وشتحك الئان ڃجيغاء وشفرا غابلهم من هذا 
E‏ المتطاول على ثاب الله زکایت حادثه عجيبة ؛ وقصة طريفةء لنباحة 
الشيخ ؛ وخسن استد لاله . 


التمثدل الشنيم لفلماء السشوء 


۳ المشل الثالث: من أقبح واششم الصورب الذي يجسد قظاعغة وشناعة 
الام القبيح» ما مل تبار ب السرء) الذين لم يتفعرا بعلمهم؛ بل 
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كان العلم سبباً لشقائهم وتعاستهمء فقد صرب لهم المال بصورة الكلب اللاهث» 
إن طردته وزجرتّه وجریت وراءه» مد لسانه فلهت؛ وإ ترکته على طېیعته دول 
إزعاج ل ورد عطاروة مد انه وله قول تغالۍ عن هذا الضنف:؛ # فلم 
تل آلڪٽي ٳن ميل عه نٿ از ڪه لهف ذلك تل القوي الست ذا 
بانب قاق الق تلم تة [الأعراف :]۷١ ٠‏ 

Û‏ أقبح تمفيل في الخسة والدثاءةء لم يضربه الله عر وجلْ؛ إلا لمن 
ر الكنيا على الدين: وباع ڌنه بشىء من عرض الدنيا ڪشر » ولا يراد بقوله 
تعالى  :‏ إن تيل عه بَمّف# حمل الأثقال على الظهرء وإنما يراد به المطاردة 
والملاحقة له فالكلبٌ هذه طبيعثه» دائ اللهث» يدلح لسائه ويمده٠‏ لضحب 
قلبه ٠‏ فهو بحاجة إلى التنفس الشديدء بخلاف سائر الحيوانات» قإنها لا تحتاج 
إلى التضس الشديد؛ إلا عند التعب والإعياء!! 

ولترجع إلى الآبة الكريمة من بدايتهاء يقول سبحانه: ‏ راق هم با اأ 
ات ابا 4# 1الاعراف+ [۲۷١١‏ آی اقرا یا آيها الوسيال غالى راك : وعتلي 
اليهود خاصةء هذا الخبر الهام» خر ذلك الرجل العالم الخاسرء الذي 
اف علا بیحقن خاب آله في العوراة * تلح بنيّا4 [الأعراف؟ ]١۷١‏ 
فانسالح من تلك الآيات؛ انسلاخ الجلد عن iS‏ كما تتسلخ الحية مر ف جد 
والتمبيرٌ بالاتلاخ منها؛ قيه إشارة إلى أن الإيمان كان طلاءء لم ا بشاشة 
قلبه؛ ولو رسخ الإيعان في قلبه لم يحصل مه ذلك خاب اد4 أ تبعه 
حتى لحقه 8 وفي الآية تلويح بان ذلك العالم الزائم؛ الذي باغ 
دینه برض من آلدتیا اجيس كان أضه اة ن القطان: إذ صار ګأنه 
إمام للشرطان» والشطان تلمىذ له يتب ويلحقه» كما قال بعض اة 
الضلاآلة : 
وقتت فن من جد إبلين قازتقى بي الخال حى ضار اليس من جني 

اؤ تا تة ج ركه أع إا لاض راقم هره [الاعرات : 1٠۷١‏ آي 

لو أردنا لرفعتا فدره بهذا العلم» وهه الآيات. إلى مخازل العلماء الابراز: 

رلكته مال إلى النتا وسکتت نفج إليهاء فاثر حطامها الفاني» على ما 
عند الله سن الأجر الباقي» وائبع هوى نفسه؛ فائحط أ إلى أسفل سافلين « َم 
تل للب إن تيل عه لهت أو AEE:‏ آي اة فى الخسّة والداء: 
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کٹل الکلب» إن ظطردته وزجرته رجریت وراءء» مد لساله فلهث» إن تترکه 
على اله بوطجيحتة» مسال ليت ارت ل الي الت دیا اا اق 

أقصَص مله بَتقَكَروة ¢ أي هذا المثل الخسيس السيء؛ ھی ان لکل من كدب 
بآيات اللهء من أحبار اليهود» وعلماء التضارى. الذين أوتوا (الثوراء والإنجیل) 
ولكنهم ببب حب الرتاسة والزعامةء تلاعبوا بأحكام الدين؛ وخرفوا كلام رب 
العالمين: فاءرا بالخزي والعار ر ظضب الجبار. 

حكى المفسرون أن أحد علماء بني إسرائيل» ويدعى (بَلعّم بن باعورا) 
بعثه موسى عليه السلام إلى َلك (مَدْيّن) ذاعياً إلى اللّه» فرشاه الملك وقربه 
منه» وأغدق عليه المالء فترك دين موسىء واتيع دين الملك قزاغ وضل: 
وأضل كيرا من الناس» بسوء صتيعه» ففيه نرزلت حذه الآيةء والحكم فيها عام 
کل ن کت اقتا پالزات مال اسب 

ومن تفر في الأمثال المضروبة في القرآن» برى بكل وضرح» أن المثل 
الذي ضر به اله ااا ۽ السوء: قبح وا ع من کل شال شرب الله لعبدة 
لخن وب فقد سا لالا باکیرت وز ا اعا ن دوت الو اقلا 
کا ا اد اف ا : [العنبگوت: ج و و 
a‏ انی الطغام إت آلییے یت من دون اند لن عخلقوا دابا ولو لحم 

.. [الخج: ۷۴]. آما علماء السُرءء نقد مثّل لهم تعالى (بالكلب) 
Es‏ وهو قبح تمثيل على الإطلاق؛ قافانا الله وإيّاكم من ذلك المرض 
والوباء» الذى حذرنا منه سید اا لمرسلين ١‏ بقوله: (إنما EEE‏ 
الأئمة المضلين) !! رلهذا ختم الله الآبة الكريمة بقرله: و د لامشل آلتر 
الت دوا نابا تأ القضعل مهم بشندررا 4 . 

قال الإمام الشوكاني: مل فر الڪ آي لما انسلخ عن الآياتء 
ولم يعمل بهاء؛ ضار متحطاً إلى أسقل رُثبة اا لاخ الحيراثات في 
الدناءة» وسماثلا لها في آقبح الأوضاف؛ رهز آنه بلهٹ فی جمیم البحالات > 
سوا قضده الإنسان أو تَرّقهة» رسواء جره أولم يزجرة؛ شد عليه أولم يشدٌ 
صلية» وليس بعد هذا في الخسة والدناءة شيء. 


١ا‏ رواد أو داود في سنه برقم ٤۴٣١۳‏ 
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قال الفتييئ: كَل شيء بلهف فإئما يلهث من إعياء أو عطش» إلا الكلبَ 
فإنه يلهت» فى حال التب رال الراحة؛ وحال ألمرض وحال الضحة» وحال 
الري وال العطش» فضربه الله متلا لمن كدب بآياتهء فقال إن وعظته ضل 
وإ ترکته ضل» فهو گالکلب» إن طردته لهف» وإن نركته لهث''. 

التمنمل للكفار بالدواب والانعام 
4 - المثل الرايع: ومن التمثيل البديم؛ الذي جَاء في سورة الأغراف» ما 
يه تال عا :الفا الفجار» بالدراب رالبهائم› بل جعلهم أضل میا بنا 

ر Fee BERETA‏ الجشين؛ ١‏ بقوله تدسج اسعاة: 
رتقڈ ٤اہ‏ لجیہ عر ت تلن زارد ف ارت آ یتور چا وق آغة ل بیود جاده 
ا ازب الاد له آمل زه اليرت 4:[الأعراف:+ ۱۷۹]. 

وشعنى الآية: واللهِ لقد خلقنا لنار جهتم؛ كيرا من الخلاتق» من الإنس 
والجن» لیکوترا لها وقرداً وحطاًء لچ کارب سعد یون بها د دل 
فذرة الل ولهم أعين لا يبصرون بها طريق الخير والعادة» ولهم آذان اء 
لا يسسعول بها آیات الذكر الحكيم:؛ أولئك. كالبهائ, والدراب + بل هم أضلل مها 
ا یی لان البهائم تدرك منافعها ومقارهاء وهؤلاء لا يەيزون بسن الهدن 
والضتاڈل ؛ والمنافح والمشار» فهم غارقرن في الشهرات رالملدات» یعیشو ل 
لبطونهم وشهواتهم ٠‏ 

أت تعالى لهم القلوت» رالأسماعء والأبصار» ولكنهم لما لم يستغيدوا 
منها» ساروا کالبهائم السارحةء والخيوانات المجماءء وهو تمشيل رائع» في 
غاية ال بدا والجمال: 


2 ¢ 


٠۷۹/۲ قم القدير للجمام الشركاتي‎ )١( 
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د فص 


| د قوله تعالى: ¥ ORI YY‏ د زرف 
ريم 4 [الأنفال + ]٤‏ الدرجاث جمع درَجة» وهي ما يصعَد عليه الاتمان إلى 
الأغاى» واستعار ر (الدرجات) هنا للمراتب الرفيعة». والستازل العاليةء التي يم 
الل تعالی بھا عباده المزهنين فى الجلةء ااي (استعارة بديعة) أي لهم عند الله 
مکانة ساميةا ومتزلة رفيعة» قي چنان الشلك والنعيم . 

قول تخالی: ( ویرک آة غ زان آتڑڪے کین لھ .4 
[الأتفال: ۷] الشركة ( مستعار) من وأنحدة الشرك: التي تۇلم الجسنك: والضراد 
نها هفتا : الحرب ورالسالاحء استعیر نت للسااح بجامم الد زالحدة بينهساب أي 
مکوت الخْتيية وتکرهون الحرتب: ناجبارء تديعة) وقلك کان 
رتسرال. الله ك بشر اصحابه فقال الهم إن الله وعيدني إحداى الطائفتين: إما 
العيرء أو النفير» فكانوا يحون الطائفة التي لا سلاح فيهاء وهي العير؛ لأنيا 
كانت مخملة بتجازة قريش › وهي غنيمة على برد الماء. ! 

۳ وله تسمالی: ورد امان ی الق کلت وشل در اریخ 
[الأنغال: ۷ فطع دابر الكافرين: (كناية) عن استصالهم باليلاك» وقد تقدم 
أمثالّها في سورة الأنعام؛ والأغراف. 

ا e‏ یو زاھ کنپوا ہو چ 
خطات لکقار اة ا ا الاک را عل زین 5ا والشر) 
وو رذ على قول ابي جهل يرم بدر: الله أينا كان أفجر. ٠‏ فطع للرحم؛ 
فا الوم تفسير الطبري , 

ومعى الاآية 1 إن تطلبوا يا معش الكفار» الفح والنصر على محمد والمؤمنين؛ 
فقد جاءكم الفح وهو الهزيمة والاتدحار؛ وهذا كله على وجه (السخرية والتهک ) 
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ثل قوله تعالی : و کک آت انسر اتك € [الدخان: [٤۹‏ وأي عرة اوكرامة 
لمن عب في ار السعيرا؟ 

ھ ‏ قولہ تعالی؟ (١‏ اعا آکے آذ غل بے الس ریہ راھ اد عدررت 4 
[الأنغال: ]۲٤‏ الحيلولة بين الإنسان رقلبه» من باب (الأستعارة التثيلية ) شبه 
تعالى تمكته من قلوب العباد» وتصريفُها كما يشاء؛ بمن يحول بين الشّي: 
والشيء»؛ بطريتق (الاستعارة التميلية) وهي استعارة لطيفة؛ وفي الحديث 
الشر يت: اي مقلْب القلوب» ثبت قلبي على دینك ٩‏ رراه سام . 

٣١ -قوله تمالی: و ا اشكر [الاتقاك:‎ ٦ 
المكر: الاحشيال بطریق الخديعة » لإيقاع شخص في الهلاك؛ وغذا لا يجرر‎ 
نتسه إلى الله عر وجلل“ إل على طرق (المشاكلة) ومعلاه: إعباط ها دبروا هن‎ 
کی ومکر؛ سجاه (مكرا) مقابلة لمکرهم : بطريتق (المشاكلة) وهي لاناق ف‎ 
اللفظ » مع الاختلاف في المعتى ؛‎ 

قال این عطبة : ن آل 4 هو إبطال لمکرهم» ودف له وغیر جائر آن 
تقال الله يمكر» على ما يهم فى اللغة؛ وإنما هو من باب (نسمية العقوبة 
باسم الذثب) اه المحرر الوجيز .۲۷١ /١‏ والمعنى : بحتالون ويتامرون عليك 
يا أيها الرسو» واللَةُ يدير لك» ما بطل مكرهم»ء ویفضح آمرهم ٭ باش س 
كرت آي أقدرهم وأعرّهم جانا ! 
قولە تعالی: لی أ لبتم ایب . .4 [الأنفال؛ ۴۷] 
الطيْبُ» والخبيت (كناية لطيفة) عن المؤمن» والكافرء رالبَرّ والفاجرء أي 
ق الله ويفغصل بين آهل الإيمان» وأهل الكفر والطعيان» زبين لفظ 
(الخيت) و(الطب )طاق وهو من المحستات البديعية : 
قوله تعالی: إل را شنتاا لب رع ...€ [الانفال: ]٤١‏ آي 
تذهب قرتكم وشوكتكم» وذهابٌ الريح (استعارة بديعة) عن (الغلبة والقوة). 
قال الشوكاني: الريح: القَرْةَ والدصر» كما بُغال: الريح لفلانٍ إذا كان 
غالبا کي الام بهت قي نفوذ أمرها بالريح في شبوبهاء ومنه قول الشاعر؛ 
إذا فجت راجيا TE ET E E E REE‏ 
تفسیر الشوکاتي ۲/ ۴۳۶ 
آقو 3 عَبْر بالريح القي تعصف بالأشجار والارراق فحدمرعاء وهكذا إذا 
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دب الخلاف والتدازع بين الأمة؛ شتتها ودمرهاء وائهزمت أمام أعدائها!! : 

4 وله تعالی : ات ر الدوات عند آله الد 83 له ونه 
[الأتقال: ]١١‏ شه تعالى اكمار بالبهائم» والدوابٌ» بل جعلهم شرا منها إن 
سر آاوآت 4 وذلك منتهى البلاغة وتهاية الإعجاز إذ إن الكاقَرَ لا ي 
الحى › ابام لا تممعء والكافر لا ينطق بهء والبهائمُ لا تنطق» والكافر يأكل 
ویشرب» والبها و وتشرب» بقي آنه يضرُ؛ رالبهائم ل r‏ فگیف 
لا يكون شرآ منها؟ وصدق الله العظية : #إنهم إا لاشم بل شم أجل تا سیا 4 
[الفرقان: .]٤٤‏ 


E 


التمثدل للكفار بالبهائم والدواب 

١‏ د المشل الأول فى سررة الأنغال» مل تعالى للكفارء (بالبهائ, والدواب) 
في أسلوب بديع ممتع» بل جعلهم شرا من جميع الدراب والبهائم» وذلك في 
قوله سبحانه؛ 0# نسر ألدوآ ب ع ألم أ لتم آلییے ل قلود مولو علم آشة فيم 
با امهم واو عه لوأرا ؤكم تشر ¢ [الأنغال: ]١۳١ ٠۲۲‏ افي هذه الآية 
تمشيل للكفار بالدواب السارحة» لأنهم سمعرا الهدى والقرآن» بآذانهم دون 
قلوبهم» فلم يتعظوا ولم يتشعواء لأن الغرضس من الاستماعء الندبرٌ والانتفاع› 
فمن لم ينتفع سن الكلام» فإنه بمثرلة الأتعام. 

ومعتى الآية الكريمة: إن شر المخلوقات» وش البهائم؛ التي تدب على وجه 
الأرض» الم الذين لا يسمعوت الهدىء الك أي الخرس الذين لا ينطقون 
بالحى» السفهاء المجائين الذين فقدوا العقل» فصاروا كالدوات السارحة!! لح 
يحتف القرآنٌ أن شبههمبالدواب والبهائم» بل جعلهم أخس من البهائم بقوله: 
َر ألذَوآبٍ 4# وذلك نهاية الذمء زغاية التقبيح للكفرة المجرمين . 

قال بعض العارفين: الآية قي منحهى الإبجاز والإعجازء إذ إن الكَافرَ لا 
سمغ الحق؛ والبهائم لا تسمغة؛ ولا ينظق به» زالبهائم لا تنطق به؛ والكافر 
بأكل ويشرب» والبهائم تأكل وتشرب. بقي آثه ‏ بإبطاله للعقل - يضر والبهائم 
لا تضرُ؛ فكيف لا يون شرا متهاا؟ ولهذا ختم تعالى الأية بقوله: لسعم 
لومم مقرو 4 أي لو فرض أن الله أسمعهم ‏ وقد عَلِمَ آن لا خير قيهم - 
لأعرضوا عى حداية الله كفرآ وجحوذآء لأن بضائرخم مطموسة» ورعقرلهم 
مثو سة: 

تشبده الكفرة بالقمامات التي تحرق 
۲ د المثل الثاني : ومن غرائب الأمثال» التي ضريهاً الله للكفارء أنه شبّههم 
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بالقمامات والتفایات: التي تتجمم م ویتکذس بعقها فوق ا حرق بالنار: بعد 
آن آصبحت سبباً للوباء رالبلاء ۶ الدیت کفروا سود أمولهم لم دوا عن سل آنه 
يارا 4 جن د هھ رة ت ب ت ایی کنوا إل جنم روت یی ا 
لیت ب الیب رت ال م ع بتي تة جا ملم فى جهم 
اتہک مم الیک 4 [الانغال: ۳۹ 1۳۷ رل سبحانه: ظ ل اگ ال 
الطب 4 الخبيف: الكافز» والظيّب: المؤمق» أي اليفَرق تعالى بين جند 
الشيطان»ء وجند الرحمن» ويفصل بين المؤفنين الأبرارء والكقرة الفنجارء 
ويجمع الکغار حت يتراكموا؛ ریتکدس بعضهم فوق بعض» ثم يقذف بهم في 
نار الجحيم؛ لأتهم كالأوساخ زالقمامات» لا بتخلمن منها إلا بالاحراق» 
وهعنى # يڪم ا آي يبحرا aE‏ والركام» 0 
پعض فی نار جهنم ؛ أولثك هم الکاملرن د في الختبرانء شبّههم تغالی بالنفایات 
والقعامات» وهو تشبيه في غاية الإهائة والقبح . 


فن معجز الإيجاز في الكلام 

القرآن عجر في بیانه» كما هو معجر في أحگامه» فحین پکون بين 
المسلمين والمشركين» أو أحدٍ من أهل الأديان عيذ وميثاق» ثم شعروا بخياثة 
من جهتهم؛ فلا يجوز للمسلمين أن ينقضوا العهدء حتى بُعْلمُوا عدؤهم بذلك› 
لعلا يون ذلاكف خيائة من طرف المسلمين؛ ومن معجز الإيجاز في الكلام» ما 
جاء في سورة الأئفال قول الله جل ثنازء؛ ا عاف رن يو اة بد إت 
عل نواه ا آلا عت للا 4 [الاأنغال: 5۸] . 

قال النحاس : هذا من معجز ما جاء في , القرآن» على إيجازه وكثرة 
معانية» والمعشی : إن گنت شاف کیان من شوم بنك وبيتهم عهد وسیثاف ؛ 
فاثبد إليهم العهذء > على علم ملك ومنهم. بأن تقول لهم: قد نبذث إليكم 
عهدکم. راتا سافاتلکم؛ ليعلمرا ذلك فيكونوا معك في العلم سواء ولا 
تقابلھہ ونك وبینهم عید؛ وهم تشقون بك فیکون ذلك انه والله لا سخب 
الاين › فارج الله ذلك كله في هاء الاية الكر ية" 


@ 2 2 


1۹١/۲ انظر إعراب القرآن لاام آي جعفر القاس‎ ١١ 


وة رب 


| قوله تعالى: ا ا 2 للم افا ارکب ن کے 
[الحوبة: ] في الاية (استعارة حسنة) لمضي وانقضاء (الاشهر الحرم ) راضاا 
الانتلاخ: سل الجا عن الحيوان» حتى يظهر منه اللخم» استعار (انسلخ) 
لىعلى مَصّى وانْقَضى» بطريق (الاستعارة التصريحية) لبيان أن صيانة دماثهم؛ 
إنما كانت لكرامة تلك الأشهر الحرم عند الله» فإذا انقضت اسجبيح قتلهم 
وإھلا هم : 

+ اقول قغالی: 25 چک ایی کا بے ر درو‎ =١ 
ضيق الأرض إنما هر تضوير بديع ریق (الاسجعارة‎ ]۲١ [التوبة:‎ 
المتيلية) على ما تالهم من (الشدة والكرب) شه ما حل بهم من الكرب‎ 
واهريية:؛ والضيق التفسي الذي أصابهم» بضيق الأرض على سعنهاء‎ 
و واستم ذر4 آي انهزمتم أمام أعدائكم› > وفیه زیادة بیان‎ E 
وتو × ضيح لفيق الأرض» وهو ما يُسمُى باالتذييل) أي خم الآية بما يناسب‎ 
أُولها.‎ 

۴ اقول اتغالی: *# شیرت أن بیغا ر اش أيه ...€ [الحوبة: ]۴١‏ 
هذا الثعبيرٌ من لطاثف أنواع (الاستعارة اعيلية) فقد شه تعالی القرآن بوره 
الزشاةء يتور القن الماطعة: رأعداء الله الكقاز يحاولوة القضاء على 
القرآن ودين الإأسلامء وقد لٹ حالم بحال من أراة أن يطفئ نور الشسس؛: 
المثبث في الآفاق» بالنفخ عليها بغمه الحقير؛ لإذهاب نورها وضيائهاء ويا له 
من تصوير رائع بدیح ؛ د م 

١‏ - قوله تعالى: $ مرش بداب آي [القوبة: ]۳١‏ أسلوب سخرية 
چک لان البشارة تخون بالشير: لا بالشرء وقاد تقادم توضيحها في سورة 
التساء. 


٠‏ قله تعالى: ‏ ابش محش رج اج [النوة: ۴۸ قي 
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الآية (إيجارٌ بالحذف) تقديره: أزضيم بنع الدنيا الفانى» عن ثعيم الأخرة 
الباقي» و(مِنَ) هنا بمعنى (بدل) تعيم الآخرة» فقي الآية (إبداع بياني) بطريق 
الحذف رالإيجاز. 

٦‏ قولہ تغالی: وکر بے ہے سا انل وکین اھ 
م الفا € [العوبة: ]٤١‏ في الآية (كناية بديعة) كى عن الشرك باكلمة 
الذبن كقروا) وعن RIA EEE TE‏ 
ول ڪل 4 وکانها في طرين الائتهاء والزوال» والجيلة الفانية إسحة 
# و ڪلم آل وس الا ¢ ن اجا اس ع بحل نی الات والدرام؛ 
ولا يخقى ما في الأسلوب البديع من المبالغة» للتفريق بين # وَكَلمّة آل بو 
آلا 4 و ڪگیکة آآرے ڪا اك 4 فندبر اسرار الكتاب العريز . 

قولەتمعالى: ل 7ت مسافر اوت ادا لاتا لکن ك ع 

د4 [التوبة: ]٤١‏ (الشفة): المسافة الطويلة البعيدة التي توجب المشقة 
2 سى تعالى المسافة البعيدة بالشَقّة (بطريق الأستعارة) لأن الث 
تحب الراحة» وتكرة المشقَةء يريد أنهم بَعْذ عليهم الطريقء فلم يخرجوا محك» 
ولو کان قریباً لسارعرا للخروج ؛ طلا للخنيمة» لا رغبة في الجهاد في سبيل 
اللهء وقي هذا التعبير تشتيعَ عليهم وتحقير. 

۸د قول قغالی: کو غا یڑ ۵ک رل کا رلانشغرا ینک ریک 
آأثة 4 [التوبة : ۷ في الآبة (استعارة تبعية) شبّه سرعتهم في الإفساد بين 
المؤمنين» بسرعة سير الراكب» واستعير لها (أرضعوا) من الإيضاع: وهر إسراع 
الإبل؛ لی کل اة از نار : التعية), 


وسعتی الآية: لو خوج المنافقون س المؤمنين: ما زادوهم إل فساداً 
وشرآء ولأسرغوا بيهم بالنميمة» طلياً للفتنة » وإلقاء العداوة بين المؤمنين, ! 

۹ قوله تمالی: ‏ ای اة شاو حت نة بتكي 
[التوبة: ۹[ تشبية بديع» لاشحمال النار عليهم من كل جانب» بإحاطة العدو 
بالجنود» بظريق (الأستعارة التمثلية) بحيث لا يستطيعون الخروج أو الهرب٠‏ 
فار الجحيم محيطة بالكافرين والمنافقينء إحاطة النرار بالمعغضم» ويا له من 
إبداع في التعبير!! 
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- توله تعالی : AT‏ ج اشڪر ونوک عن الوق وون ا 4 
[آلثوبة : e,‏ لطيفة) عن الشح والبخل » كما أن بط اليد كناية 
قلعو ب خیراتد اود تجاقنة اف اة آنا 

٦آ‏ ے وله تعالی: و اة ت . , .4 [الترية: 1۷] الآية من باب 
«المشاكلة) ومعئاها: الاتفاف قي اللفظ› مع الاختلاف قي المعنى , 

والمراد أن المنافقين تركوا طاعة الله عر وجل»ء فتركهم من هدايثه 
وتوقیقه» واللة تعالی لا ينسى»ء فالنسيان متهم على حقيشته» والنسيان من الله 
تعالى بمعنى الترك من رحمته ورضرائه»؛ وتركهم في العذاب الأليم .! قال ابن 
عپاس + ترکوا الله فتر کیہ من کرامته وٹوابه . اه قتح القدیر ۴۹۹/۲. 

۴ وله قصال : الت لا غد a e‏ ا 
[الشوبة: ۷4[ وشله الاية اباس با لھا راج آنهم يغیہو ك 
المبرغين في صدقاتهم» الدين لا يجدون إلا طاقته _ وهب الفقراء - فيتهرزثون 
متهم ويسخروتاء جازاهم الل :على سخريتهم بامخالهم تار الجيم. 

قال التحاس: معنی ٭ تر ال بت 4 آي جازافم على سخریتهح » فسمّى 
القاتي بياسح الأول على الازذوا- - أي التوافق في اللقظ دون المغثى - اه معاني 
القرا الكريم لابي جعفر النحاس المتوقی سن ۳۳۸ھ ۳| ۲۳۸ بعحقيقنا . 

۴ د قول تعالی× # إل قتتير آم تين ا ن بتر أذ ...4 [العربة: 
[A‏ ابه واردة عاب المبالخة في عدم التوبة على المتافقين › ل راد بپا العحكد 
النذكوز (السعوت) إنما هي على التكثير؛ أي مهما استغفرتث لهم» قلن يعقر الله 
لهم٠‏ قهي لتأكيد النقي؛ لا للححديدء وعدا كما يقول القائل” لو سالتني حاجتك 
سبحي هرة) لم آقضها لك ولا يريد أنه لذا زاد على السبعين» قضى حاجتة» 
وهذا على أسلوب العرب في المبالغة فى عدم القبول؛ بذكر العدد الكبير. 

قال الشوكاني: فى الآية بيان من الله تعالى لعدم المغفرة للمنافقين» وإنْ 
أقشر التبى و سن الاستخفاز هم٠‏ ولييس المراة من هذا أنه لو راد على 
السبغين» لكان ذلك مقبولاء بل المراد بهذا؛ الميالغة في عدم القبول. اه قتح 
القدير .٤١ 4/١‏ 
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٤‏ -قولەقغالى: رش وايان تكرام الوالف وط عل قم ته 
شرت 4# [التربة: ۸۷] هذه (كثاية لطيفة) كى بالخوالف عن التساءء أ 
رضي المتافقون آن يوا مع التاء» المتحَلفات قي البيوت» من أجل رعاية 
أطفالهلّ» خوقاً من القحل في الحرب؛ وهذا غاية الذمٌ٠‏ ومتتهى التشتيع على 
المنافقين » لتركهم الجهاد قي ضبيل اللَهء كما قال الشاعر: 
دع التكارم لا ترخل إبييجها وافمذ فإئك أنت الطاعم الخاسي 

ها س قوله تعالى: إن غل ااشطا لعل المن وا غل الت ل درت ا 
یوت ع إا تخا ہنی زرزطراد. [التوبة : ]۹١‏ في الآية ( إيجار بالحذف) 
أي ليس على هزلاء أصحاب اأتذلر المذكررة ۲ إثمٌ في ترك الجهاد» والتخلف 

عن الخروج مغ رسول | الل 3 حذف من الآية (التخلف وتر الجهاد) لدلالة 
السياق عليه » وعو من أساليب الإيجاز اليديم . ! 

= قول انی تابا ا ن | 5 کرو ا 44 
الرحمةٌ صفة لا يمكَنٌ أن يسك فيها الإنسان» والمراد بها هنا: | لڄته > التي هي 
محل تنل وحمة الله عر رجلء > قفي الآية (قجا[ مرسل) من بات (إطلاق 
الخال وإراذة المحل) أو إطلاق (الصفة وإرادة المرصوف) كما يقرل علماء 
اليان» وقد تقدم مثلها في سورة آل عمراك, 

۷ قوله تعالی؛ ‏ قن تیت بک غق تقر کے انو ورشری خب مقن 
آ د د کک بک عل کا جڑی مکار مار بو ن کار جم . - :4 [العوبة: ]١١١‏ في الاآية 
(استعارة تمفيلية مكنية) سبيت التقوى والرضران من الله بأرض صلبة متينة؛ 
تعمد لها البليان وطری در المشة به؛ ورمز له بشيء من لوازمه» وحو 
رضحم الأساس للبتاء» كبا شه الباطل رالغاف» في ذهابه واضمحلاله؛ پپناء ۽ بلي 
على حافة هوة سحيقة» فهو البناء eg‏ أستامى له ولكرته غلى حافة 
الحفرة العميقة» وهي (استعارة بديعة ) وتسشيل زائح من روائع سور التسٹيل . 

والخعنى: أفمن اش بنیاك دیند ا علي قاعدة لبه ميخكة؛ هي التقرى ؛ 
زالآيمات؛ والافلافش» قارتفع الصُر وميد البعاة» فكان راسخاً ثابعاً 
کالجبال کمن تی بیتاً على طرف واو سحیق: 2 اساسا فیا لت أن 
تحط البناء وتَهَدم!؟ ويا له من تمثيل راثم بدیع !! 
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۸ قوله تعالی: 1ت الاک سے ازب بک اھ انرم بات ار 
الا 1ة ١ا1‏ الآية داسغعرة جیا عة هة الى يذ 
المجاهدين للاموال» والأنقس في سبيل الله «وسجازاتهم عليها بالجنة دار 
النعيم» بعقد بيع وشراءء بطري (الاستعارة الحِعيّة) وفي الآية تمثيل لهذا العقد 
ہدیع راثم ؛ ضصفقة فيها بيع زشراء» وشهادة ومان وربخ مضحون مۆڭد؛ 
البائع فيه (المؤسن) والمشتري فيه (رب العَرة والجلال) والثمنُ فيه (الجنة) 
والشهوة فيه (المادنكة) الأيرآزء والضك فيه (الخت السماوؤية) وآلراسظة فيه 
خاتمْ الأنبياء (محمد رسو اللّه) ك4 فأكرمْ به من عفد وأكرمْ يها من تجارة 
رابحة؛ فيها الضمان والبقارة!؟ م انیا بک الى ابع بو وللت هر ألو 
امي 4 [الثرية: .]١١١‏ 

۹ -قوله تمالى: (الضنرن اجرد الس بالنري اكاش عن 
اشكر 4 [الحوبة: [١١١‏ في الآية (مجارٌ مرسل) أطللق الركوعَ والسجرد: 
وأراد بهما (الصلاة) من باب (إطلاق الجزء وإرادة الكَل) وخطصهما بالذكرء 
لأنهما أعظم أركان الصلاةء وقي الحديث الشريف: ١أقرب‏ ما يكون اله.'. من 
ربه وهو ساجدء فأكثروا الدعاء رواء مسلم» فعبْر عن الصلاة بالركوع a‏ 
ا اهارن 

١‏ شولے تمتالی: وام الد ی وی کرک او اا رج پر 
واا ر ر 4 [العربة : ]٠٠١‏ السورة من القرآن لا تزيد أحداً رجتاً 
بل هي شِفاء لما في الصدورء وجلاة للقلوب» ونسبة ذلك إليها # راحم رج 
إل يجه # زرد بطريق (المجاز) لأنهم بعكذيبهم لكلام اللّه» ازدادوا فعدة 
وا ر و فا رالسور ات ا ةا الخ واچ 
والمغتى: ما المنافقرن الذين في قلوبهم مرض الشاك والتقاق» فرادتهم تماقا 
الى تفاقهم» وکفراً فوق گفرهم؛ فازدادوا رجساً وضلالاء ولم يتتفیدوالمن 
هداية القرآن» والفرَق بين (الرّجس) و( الجس) أن الجن أكرّ ما يعمل في 
الأمور الْمَمَترية» والتج أك ما عمل کی الارن الا لار جا 
القوب» ونجاسة البدتء والله أعلم: 


1-قۈلەتغالى ا انهم و و کل عاس قر ar‏ 4 


117 سا قي 1۷ 


[الحربة ۲۲١‏ لا راد بقوله: «# ت آو مر # اذد تفسه» وإنعا وردث 
للحكشر؛ والمعئى: تبخلى هؤلاء المنافقين» بأاصتاف البلايا زالشدائد» 
ونكشفا مخازيهم»ء لتوبرا ويتعظواء ثم لا يرجعون ولا يتعظون» لأن 
قلوبهم فبتة» والقلب الميت لا يرجع إلى الله» مهما بذلت معه سن 
ES‏ 


118 وة فة‎ 1A۸ 


التمثيل للكفار بالقذُر والنجس 

| د المشل الأول: شه تعالى المشركين؛ رمتل لهم في مواطن عديدة» 

بضروب من وجوه التشبيه» شجههم بالدواب السارحة» وبالعمى ؛ 
Es‏ والضم» زبال التي تسمع الكلام» ولا تشهم المُرَامء 
وبالاعمى الذي يمشي مكبًا على وجههء إلى غير ها هغالك» عن التشابيه 
والأمغال. لینبه تعالى إلى شديد خطرعم» وعظیم ضررهم» وف سورة 
التوبة شبههم تعالى بالتجس والقذر» الذي ينبخى أك يدر مته الإنسانء 
بقرل الله دست أسماة: « فاخا الرت اوا تما امتا تمل فا شريو 
ال الام تة ابه شد وال اكم ما م یم ا من لو اة 
إ ك آل عب حب ¢ [الربةة ۲۲۸ 

والمعنى: إن المشركين كالشيء النجسل» الذي ينغي أن ليجتنبه العاقل: 
لخبث اعشقادهم ٠‏ وكفرهم يالل وعدم تطهرهم من الجنابة+ اؤشربهم الخمور 
وارتكابهم الفجور» فلا تمكنوهم من دخرل المسجد التحرام وإن حفحم الفعر 
بمنعكم لهم من دخول مكة - شرفها الله - قإن الله يرزقكم من فضله» ويوسع 
علیکم الرزق من حیث لا تحشسبون. 

والاآبة الكريمة واردة على (التشببه البليغ): شجّههم بالنجس أي هم 
کاللجس قي حيبت الباطنَء وخبث الاغتقاد» حذفت مته آداة العشبية» روجهة 
اليه قأصبح بليخاًء كما نقول: علي أسدء آي كالأسد في الشجاعة والإقدام» 
وروق عن بعض السلف,» أن اعیاتهم ا كالكلابء رالختازير+ والجمهو 
على أن الآية محمولة على التشبيه» جُحلوا كأنهم النجاسة بعيئهاء مبالغة في 
التقبيح رالشنيع ٠‏ والحقيقة أن نجاسة الباطن» آخبث وأقبح من نجاسة الظاهر؛ 
ولهذا جاء التعبير باسلوب الحصر إا الت ت فمن لم يطهز قلبّه من 
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EL 0‏ وکل غاب اکا فإنه آنجے ا 
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التمثيل لاإسلام بالشمس الساطعة 
۲ - المشل الثاني : من التمشيل البارع البديم› تفخيم شأن الإشلامء وإعلاة 
قدره؛ بتشيهه بالشتتتى السناطية اة : راا الإسلام يريدون ا هدا ا 
الإلهي» ري يقو تقدست أسماؤه؛ يا زبس ان بططرا و ر آله باقوف ت ناتف 
اق إلا آت سے ورم ولو ره اهرون ههر آلزعت آزسل سوم بال وبين الي 

ھر عل انی ڪا وأو ڪه الن رن € [التوبة :۰٣۲٣ء‏ ۴۳]. 
المراد بر ألم 4: دين الإسلام» فإن الإسلام بثرره المضيء» وخججه 
القاطعةء يشبه الشمسل الساطعة قى نورها وضياثها! مل تعالى لهؤلاء الكفار» 
الذين يعادون الإسلام ویحاربونه» بمثل بديع رائع» مثل لهم بأناس خمقی 
جھاتء» أرادوا أن يطفتوا نور الشمس» بالنشخ عليها بأقواههم» فنفخرا عليها 
ليأهبواتورهاا ويك ففرا ضاءها» ولنتضوز مقدار الخيبة لهؤلاء السفهاء 
الجھلاة فیهات أن عكر نورا آمل اق ها او امتا : في النفخ 
أحدث الآلات» قف إذا ا اتف خ (بأفواههم الصخيرة) الحقية؟ وهي تنشیا 
بادي الروعة والجمال. يدل على شة وضياع جهږد آعداء الإساامء ولهذا أت 
اميل بقوله: شر آلزت ازمل رسوام الشف بين آل لبطھرم مل النیں ڪب رر 
رة آلمنرد € آي آرسل محمد كه خانم النبن» بالقرآن الهادي إلى الطريق 
المستقيم؛ ودين الإسلام الحن» لیعلیه على سائر الاديان: وقي التعبير عن 
الإسسلام (بالدين الحى) تنه ١‏ على اَن کل دين بعد مجيء الإسلامء باطل غر 
مقبوؤل» لأن اللإسلام تسخ ما قسن اناا وا متف الهو وک 


صلی ساثر الاديات. 
القال قد سنقلب إلى نقمة 
۳ - وفي سورة القوبة أخبر تعالى على أن الال الذي هر نعمة؛ فف بنقلب 
إلى بلاء ونقمة؛ إذا لم ييحسن الإنسان استحماله» قال جل ثناؤ, : و سيك 


آولهد رلا أرلش انا ید اش مجم ا ف الت ايا نرق آشمم وَمم ففرود4 
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[الحربة ]٠١:‏ آي لآ تستجضن أبها السامع الغافل > ولا تفتتن بما اوت الكَعّار 
والفجا من ازينة الحياة الدنياء من الأملزال والأرلاد فإنما هو استدراج 
لهم ٤‏ ظاهر ۾ ی ٠‏ وياله ابقمة» والابة العامة فى الخقار والسافقن ؛ فإ الله 
یھلگھم باموالهم بهذ.. (المخترغات الجهتة) التي پر عرتها پأنفسهمء 
من طائرات حربية وقاذفات وراجمات ١‏ وصراریخ؛ > وهداقع » ازدبابات » 
وقابل درية + وهیید رو جيني ا من الا الفثّاكة: ولیس ادا 2 
الحرب العالمة 3 رالكانية: A ELEY‏ 
لاثين عليوتاً من البشر» ونا يتتظرخم أدهى وأمر» تحقيقاًاللرعيد الإلهى» 
الذي اعيبر عه القرآن ر يالف زج ا ف الشتن ل412 
النششيل اللمتاففن سالدانة الحمو ع 

! - المثل الغالك : وما جاء من التمثيل البديم للجاففين› في سورة التوبة؛ 
التمثيل لهم بالداية الجمرح؛ التي لا يستَقَرٌ على ظهرها راكبها» والتشبية لهروبهم 
فن الرسورل والمسلمی : بالفئران التي تدخل في افش الجحزر: بقو لا سبخانه 
ع المنافقين: * عدر با ات رح رمام و ولمم م ارو 4 
[التوبة : ]٥١‏ أ بُقسم لكم غؤلاء المنافقون» أنهم مؤمنون مثلكم»؛ وما هم 
بمؤمنين في الواقع» لكفرهم» رخباتّة باطنهم» ولکنهم قوم جبناء» يخاقون أن 
تقتلوهم ٠‏ لذلك يُظهرون لكم الإسلاح فة تة ويۆيدوله بالایښان الكاددة 
الفاجرة: .. ثم جاء التشبيه البديع لأحوالهم الثريبة العجية» فقال سبحانه: «# ل 
ارک فلا ار ون آر مشن ارلا ر بخ ر4 [التربة: 6۷[ آي لر 
و دوا لهم جصناً يلجاون إليهء آو (مغارات) آي سرادیب تخت الأرض فول 
فيها منكم (آو مُذخلا) مكاناً ضيقاً يدخلوتهء كالجُخر ليللمرا من الخطر؛ 
ييا نخر ر إلية فرعيل ؛ ا الدابة» » والبغل E‏ 
آمرهم » عند الرسول زالنت: بحیٹث لو قدروا با الهروب منهمء ولو في 
شر الأمان: وأخلهاء رأخهاء لما تأخروا عن ذلك شبُههم بالفشران تدخل 
الجخورء والبغال الجامحة الى لا يسثقر عليها راكهاء من كثرة الأضطراب 
والتفور› ويا له من تمئیل رائم!! 
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التمدل بجيش الفسزة 
۴ ے لقد کائنت (ضروة تيوك التي خاضنها النبي و مع أضجابه الكرام٤‏ فى 
يام عصضيبة وشديدة: كانوا في قَلَةٍ من الظهر؛ بحق الکی: قلا بیان 
واسخد؛ رفي فلة من الاد وفي عر من وجرد الاع: حتی جروا الإبلٌ 
واعتصروا کروشها؛ وكاتوا آقي بعد من الطريق: وة من التر؛ ولهدا 
سميت (غروة العسرة) ققد كادت أغتاق المسلمين أن لظم من شدة 
العطش : وقد مئل القرآن لهذه الغزوة بأتپا (أيام العسرة) وقي هذه الخروة 
يښرر القرآن حالة الصحانة؛ وما ناهم فيچا من شداند وآهوال» قيتنول 
تقاكت سے اتسار لر قات ا ل التي رلم ا السار ات اة فی اع 
اشع مات سخا بی فل ین چت کے ت شڈ بد رک 
تة [الحرية: .]۷١۷‏ 
قالمعنى : لقد تاب الله على الثبنّ وأصحابه» من المهاجرين والانصار» 
الذين رافقوة فی وة تبوك› وکت العسرة؛ Ls‏ اله لی الرسول 2 لاإذن 
للمنافقين في التخلف: وتوبئة على المهاجرين والأنصار» لأجل ما وقع في 
قلوبهم ؛ هن الميل إلى القعودة لان العزرة گائت في خر دید ووقت 
معجزة نبوية قي هذه الغزوة 
زوی ابن جرير الطيري عن عر زرضي الله عه أته قال: (خرجنا مم 
رسو الله © إلى تبوك» في حر شدید» فنرلنا منرلا اصابنا فبه غطش شدید؛ 
حت ظا أن رقابنا ستنقطح: حتى إن الرجل ليحر البعيرء فيعصر قَرْنه - يعني 
کرشه - فیشربه» ویجعل ما بقي علی کبده!! فقال آبو یکر : یا رسول الله 
إن الله عودك في الدعاء خيرآء افادع لنا! قال: أتحبٌ ذلك؟ قال: نعم» فرفع 
يديه > فلم يردها حتى سكت السماءٌ أمثال العيونء ففلانا ما معنا - يعني من 
أوعية وأواني - فلم ترشا جاوزت العسكرا 
والتعير بقوله انه : ومن دتا کا بر کرٹ کی ذد تاف يوحي 
بالشدة والهول» والكرب العظيم الذى أصابهح» حتی کاد بعضهم يفتن في دینه ؛ 
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قيحرك الحعركة ويولى الأدبار» رااجماً إلى المدية» ولك الله يهم 
فصنبروا» وئېخواء ابوا ولهذا قال سبحانه: ع ف ات هد4 آي وَفْقهم 
للثبات في الميدان »ا ليترب عليهم؛ وعدا من لطفه سبحائه ورحسته بالمژملين ؛ 
والآية فيها تمتيل بديع» وتضوير دقيق» لما نال المسلمين فيها من شدائد 
وأهوال» ومتاعب ومصاعب. 
قصة الثلاثة الذين تخلقوا عن الغقروة 
زی ألاأية بعدهاء لفثات دقنقة بديعة » تصور حالة الثادئة الذين تخلفوا عن 

الغزوة» فن اهل الإايمان» وشم (كعب» وسال ورسرارة) ê iS E‏ 
نفاق» ققد کائوا سن أهل الدين والصلاح» وفيهم بقول سبخانه: ج عل اة 
ال = الذا# [التربة: ]١۸‏ آي وتاب أيضاً على الفلاثة الذين تخلفوا عن 
الخروج مح رسول الله ك في تلك الغروة # حن إلا سات غلبم لأر بنا تحت 4 
[التوبة٠ [٠١۸‏ آي فباقت عليهم الأرض على زخبها وسَعَتهاء لإعراض الناس 
عنهم» بأمر الرسول الا يكلمرهم» وهو مَل لشدة الحيرة» والحرن» والالم» 
الذي کان یضر قلربی م ۴ تخا قور اهر [التوبة: [١۸‏ أي ضاقت 
قلوبهم ما اعثراهم من العم فم والکرت رالهم ؛ A OE‏ ولا اشر رر ؛ 
ون سا ویر ری ج ضبق الأرض عليهم: إلى ضبقها في أنفسهم» وهر 
قي غاية البلاغة رالبيان» والتمغيللى الفتي البديع ل وا آن لا ملكا بن آنل ات 
التو : ]آي أيقتراآته لانجاةء ولا ملاذ ولا خلاص لهم »من سخط الله رعقابه 
إلابالر جوع إليه ثد تب عر تولا إو أنهو الات اتج 4 [التوبة: ]١١۸‏ إل 
سبخانه المتفضل على عباده بأنواع النعم؛ الرحيم بمن تاب رأناب إليه» والآيات 
تصوير للشدائد الشي لالها البسلمون فى هذه الغروة (غزوة تبوك) حيث كانت 
أضعب الخرزات في خرب المسلمين» كان السفرٌ فيها طريلاًء والبلاء فيها 
شدیداء جابیرا يھا < جيْش الروم» ولهذا أقاضش فر Rs‏ فې ذگر بعق 
قتاهدها) كدت عن لاقي الدين تخلفوا غنها ۾ وعلن إ يعض المزسين 
المتخلفين؛ وهم اة ن آهل الدين والصلاح (کعبٰ بن مالاك) واهاال ب 
أمية) و«رارة بن الزبيع) الين تاب الله عليه» بعد أن هجرهم المسلمون فلم 
يكلموهم» بأمر الرسول كلهم بذلك كما أمرهم باعترال نسائهم» وبقوا على 
ذلك حمسي يوماًء حتى نزلت توية الله عليهم٠‏ وفي خذه الخزوة بزلت إلآيات 
الكريبة قي مزرة الحربة : ل ا كان لأهلي آلممِة وسن حو فن آلاش اب أن سفوا عن 
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زول او ولا مروا باش م عیاقو فلتت اھر له شر علا و كس رل عتمم 
ف کییل آقر رلا لرک موی بی السا رک لے بن عر تار آلا کب لے بی 
عمل سیخ إت آنه لا بم کر ی [الكوبة: ]1١١‏ وكائت هده العْرّوة 
ا ا 


@ @ @ 


(۲ انظر كامل قصة (غزوة العسرة) والمتخلفين عنهاء في (البخاري رمام) ففيها دروس 
وعَبَرء وتصوير للحالة التي لاقها المسلمون من الشدائد والأهوال عجيب. 
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|د قول قعالی: وم توم4 برش [t‏ 
هذه (استعارة بديعة) فالصدف ليس له قدمٌ» وإنما هو تعبيرٌ عن المثزلة العالية» 
والدرجة الرقعةء التي تالوها سب الأيماتء وعدا من باب (اتسية الشيء پاس 
آلحه) لان بالقدَم یکون السَبىّ» والعقدم» عا ميت النعمة يدآء لأتها تخطى 
باليدء والعبارة ايه فى الباذغة والجرالة, 

والمعتى؛ المؤمنون لهم أعمال صالحة سابقةء قدموها ذخراً لآخرتهم؛ 
فلهم عند ربهم المكانة الرفيعة» والأجر الحسنْ المحمود. 

۲ قله تعالی ۶ تنک تیف ي آلای بد سیه ر کت ارد 
[یوتین: غا] الله غر وجل عالمٌ يما يفعلة البشن ليس بحاجة إلى امتخائيم؛ 
ليعلم ما يصتعون» وإنما ورد التعبير * لطر بت تل4 بطري (الاستعارة 
التمشيلية ) شبّه حال الماد مع ربهم» بحال ملك مع رعیتهء آراد أن یختبرّهم؛ 
ويمتحن وم فأمهلهم فترةٌ من الرمن»ء ليمرف طاعتهم» زاستجابتهم 
رادو اواس مر ير الاسم الدال على المشبه به للمشبّه» على سبيل الشمثيل 
والتقريب للاذهان» ولل المل الأعلى . 

قال قى تفسير روح البيان: الله لا بحتاج في الحلم إلنى الاخغبار 
رالامححان» ولكن يعامل الناس معاملة من يطلب معرفة ما يكون مهم 
لیجازیهم بخبه. اه تدوير الأذهان من تفسیر زوح البیان ۲/ .٠١١‏ 

-قولەقغالى: < فلا اشنا رت ردا تت4 [یرنس: ۲۷] 
المكر لآ بسب إلى الله؛ بالمعتى اللغريّ المعررف وإنما ميت عقوية الله 
لهم مكرأء لوقوعها قي مقابلة مكرهم» وتسميتها مكراً من باب (المشاكلة) وهي 
الاتفاق في اللفظ مع الاختلافِ في الفخنى» آي قل لهم: الله أعجل عقوبة ؛ 
وعذابه سرع وصولاً إلكم» من مكركم الخبيك. 
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قال الشوكاني : ا اي a‏ عقوبةًء وتسمية عفوبة الله مكراً 
من باب (المشاقلة) * )و رسلا ونما تنروت 6 المعتى : أن رسل الل وهم 
العلائکة يتبون مک الگقارء ولا يخفى ذلك على الملائكة الحقظة» فق 
يخفى على العليم الخبير. اه تفسير الشوكاني .]۵١ /١‏ 

4 قول تعالی: < حن ات الا رها اریت . . ٭ آیرٹس: +۲] 
هذا من ديع الاستعارة» وروائع (التشبه التمشيلي) شه الأرض حينا تترين 
بالأرعار والتبات» بالعروس التي تترينْ بالحلىٰ والثياب» واستمير لتلك الريدة؛ 
والبهجة» والنضارة لظ (الزخرف) وقد تقذّم التفصيل والتوضيح لهذه الآية في 
سلا الکتاب . 

٥‏ وله تعالی: 0# | ا الفا آل بف عن د دوٹ آنه ولک سو لدی ب 
و : ۷ في قوله تالف الى بان يديه استغارة لطيفة لها سبقه 
من (الترراة والإنجيل) فإنھا قك شرت به آي مصدقا لما تقذمه من الكتب 
الإلهيةء التي أنزلها الله على زسله الكرام صلروات الله عليهم. 

قول تعالی : | RE‏ بك تاك يع لدم لر 6ا لا اوت رمن 
تی کل إل امات ای الع ولو کا ا یرت € اپوس : ]٤۳١ ٠٤٣۲‏ الضب 
والعمي كلاهما من باب (الاستعارة التمثلبة) شبه الكفاز بالصم وبالعمي؛ 
لإعراضِهم عن الحىٌء وتعامِيهمْ عن الور الوضاء (القرآن المظيم) وإذا اجتمع 
مع فقدانِ السُمْع» فقدان العقل» فقد استكمل الشقاء والبلاةء فالكفاز 
لا ينتفعون من القرآن» إلا كما تنتفع البهاثم من كلام الناعق الذي يصيح 
الاغتام. 

۷-قوله تعالی: 5ذ نخ تول تی رکم رتا لا نى آلشذور 4 
[بونس ]٥۷ ٠‏ في الآية (مجاز مرسل) من باب (إطلاق المحل وإرادة الحال) 
آي فام للقلرت: آطل السدور زاراد بها (القلرب) الان المتدذور مها آي 
هو داواة من أمراض القلوب» كالجهل» والشرك» والنفاق» وسائر الأمراض 
القلبية. 

۸- قو له تمالی: هوالع جل لک آل بلڪ قو اماي . .4 
[يوئس: 1۷] هذه (استعارة عجيبة) على طريق الإبداع والروعة في التعبير؛ 
سى تخالى الئهارْ مبصرآًء لأن الناس يبصرون فيهء قكان ذلك صفة الشيء 
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IY‏ على (طريق السبالغة)؛ iĞ bî‏ : ليل أعمى؛ وليلة 
غعماء إذا لم يبر الناس قيها شيعا لغدة [إظلامها» وفي الآية أيبضاً 
(إيجاز بالحلف) ذكر سبحانه الليل والنهارء فخذف من الليل (مظلما) 
لدلالة ما كر عن النهار # ت عليه» وخذف من ألنهار (التشحر كوا فيه) 
لدلالة ما ذكرء عن الليل ‏ بتكا فيو فالليال للسكن والراحة» والتهار 
للکتے رالعل؛ وتبارك الذى ر معجراً) ولاه راغا مندعاا! 

۹ قولہ تعالی: ٭ اغا اک راک ا و ینک اک لک غ4 [ بوس : 
۷] يعني بقوله: ا ا) j ET‏ عبر عن الستر بالعْمّة » بطريق 
(الأستحارة القصريخة) آى لا يكن أمركم مستررأً» فيكو كالفْمّة العسياء» بل 
اجعلوه ظاهرآ منكشفاً» خاطبهم توح عليه السلام بذلك» ثقة بر الله له رهر 
والجد یشیم ؛ رهم جسم غفر: مقون على قتله أو إخراجه ۳ ق الوا لين لر تنه ي 
من الي 4 [التغراة: 13[ وهو بذلك يتحداهم ویقول لهم: إن عزمتم 
على قتلي وطردي › فاا أعتيد على الله ولا آخاقگم ولا أخشاکم؛ وفي هذا 
التحدتي له ا 5 وک وعدم مبالاته بما پنوعده به قوعه. ! 


تھے و 


١‏ -قوله تعالی؛ ‏ ر ال ع آنولھے وغدد عل فلوبھے ہا بویا ی با 
الشات a‏ یرتس ؟ ۸۸] اصل A‏ المحو وإزالة الآئ وهو شتا 
(استعارة) عن محقها وإذعاب منفغتهاء ا اوالتد: الإيثاف زالر نط وعو فنا 
(استتغارة) صن تغليظ العقاب» ومشاعفة العذاب. ولهذا خمت بقوله: # يل 

وتوا حى 1 لداب لال4 والمعنی : الدعاء عليهم بان يمحق الله أموالم 
ETF‏ > ويجعل قاوبهم قاسية مظبرعة. eh‏ ل الح ولا تنشرح لاويمان. اه 
قتح القدير ۲/ 5۸۳ 

1 قوله تعالی: < إو ا عق ققح کیت ر ا زيرد 
[يونس: ]۹١‏ * م ريك# كثاية عن القضاء السابق غليهم بالشقاء» والحكم 
الأزليْ الذي لا يسحقض؛ والمراد سبق حكمُه وقضاؤه» بأنهم يموتون على 
الكَفُر؛ ويُخلدون تي نار الجحم. 


TY l2 


رة وص 


١‏ س من التمثيل البديع» ما جاء في سورة يونس عن طبيعة البشر؛ 
فهم يميلون ذوعا إلى الجر : لا يشكرون قي السراءء ولا بضبر ول عند 
الضراء» قد بطضس الوالكد على ولده: فيسارع فيدغو عليه بالهلاك 
والموت» ولو استجاب الله دعاءء فى الكر': كما يتجيه في الخير + 
لهلك البشن: وله تعالی حلم ؛ ر و 2وت لا يعجل للناضس البلاء : 
كما يعجُل لهم في الخير والصلاح» يقل تعالی : ۶ کچ رلو سل ا لتاس 
افر نيام بالحَمر ی إتي لم قد الیب لا رت تا يى شم 
بمرت 4 [يونس: .]١١‏ 

والمعنى : لو يعجل الله إجابة دعاء الثاس بالشر؛ كما بعل لهم استجابة 
الدعاء بالخيرء لهلكوا وما آمهلرا طرفة عين؛ ولك الله سبحانه من رحمثه 
بهم» آنه لا يعجل لهم الاسشجابة بالشر, 

ا هو دعاء الرجل قلى تفسه» او ولده حین خضب عایه 
فیقول : الله أ ف هلكه» اللهم ذهرة: الله لا تارك فية + فلو استجات الاه داه ا 
فأهلکه وآماته لبقي الإنسان طول عمره محرا على ما بدر سنه ولذلك ك 
بستجيب الله الدعاء لهذا المتعجُل» رحسة به» كما لا بلك الكافز شفقةٌ عليه» 
ولهذا ختم الاية بقوله ¥ ازن ای ل کی یک ای ر 
الكقرة المجرمين › نسلج دون هو به > تتركهم في تمردهم وعتوهم؛ بتر ددون 
رۈت › لتلزمهم الحجةء إذ لا صلاح وال جک في إهلاكهم عاجلاً. 

والتمتيل جاء في حذف (اداة العشبيه) اي مل اسشععجالهم بالخيرء أو 
کاستعجالهم بالخ ۽ فحزفت من الآية الأداءة مبالغة. 

وثمة تصوير آخر لطبيعة البشر» رهي الملل والضجر؛ بل گر زبة صنل 
الشدة ۽ وينساه عند الرخاء» بقول جل ثتاؤه: اا سن الکن لی نجلب آؤ 
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ا 


اھا آو کا فعا ڪاه سرع مر ڪان ار لر شتا ل سر î ga‏ 
وهو تصوير بديح لغغلة الإنسان» وتناسيه نعمة الله عليه؛ فهو يتضرّع إلى الله 
وقت الشدة» فإذا شف عله الضرا نسي ربه كما نسي كربه!! 
اللجوء إلى الله عند الشدائد والكروب 
دفي القرآن الكريم ضور بديعة» من ضور (التشبيه التمثيلى) وهو الذي 

بكرن فالخب قرغا ليس من وجه واحل» إتماهو م فوفد 
ومستلوغة: ا معي إلى هذه الآيات الجتات: وهي تشف زونه وجاالاء 
اوإبداعا ا ھر ایی یی ال والحر عن إا کر وى آلو ر ر 2 وروا ا 
اا رید اښت ا م الموج يِن مجان وا ا اس اچس ا أ ايد ۹ الذي 
ن فیا ن زی و بے این ا[یرنس* ۲۳]. 

ما أعجب أمر البشر!! إنهم عند اشتداد الكروب والخطوب يحرفون ربهم؛ 
ويعضرّعون إليه!! بلجأون إليه في الشدة» ويكفرون به في الرخاء؛ وقد ضرب 
تعالى مثلاً لبخيهم وغدوانهم؛ فمقل لهم باناس ركبوا البحرا فهاج بهم 
واضطرب» وشعروا بالخطر؛ حدق بهم من كل جانب» فهم في هذه الحالة 
يحرفوك ربهم» ينون الأوثان؛ ويدعون الرحمن» لكف الضر غنهم؛ ولا 
بطر عليهم في ذلك الحبنء أحد من الآلهة المزعومة التي كانوا يعبدونهاء 
حتى إذا ما نجاهم الله من الغرق» عادوا إلى الكقر والضلال» وقييح الأعمال. 

والتعبیر بقوله ( ج اتا ریخ عات ادم آل ین کل مان عبر يوحي 
بشدة اليول الي أصابهم: بعد آن کانوا امین مطمشنین» یلهو ریفرحون؛ حتی 
إذا جاءتهم عواضف شديدةٌ» وأحاطت بهم آمواج البحار» سن كلل جانب؛ 
وأيقنوا بالهلاك» هناك يحذكّرون الل ويلجأون إليه» مخلصين له الدين؛ 
قائلین : لی ایتا من زی کے بے آل 4 آي لین آنقدتناا س هذا الكرب 
وخلضنتنا م دة الشذائد والأهوال» سوراف نعبدك وحدك» وتنخلص لك الطاعة 
رالعادة.. 69آ ا ق ق ۾ آلآ تر چ ونی :۲۳[ آی قلت 
أنقذهم وخلصهم من الخرق والهلاك» عادرا إلى الكفر والعصيان» وعبادة 
الأوثان. 


ثم يأتي دور الوعيد والتهديد» فيقول سبحانه: « باجا الاش إنْمّا بغي مل 
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شیک ت م ال ي ر إا ج فل بنا کر ساوت € ا[پونی: ۲۳ ای 
یا A‏ وال بخیکم غاند غلیک: لا یجنی رنه إلا أنشم؛ تتفتعزك فى 
هذه ١الدنيا‏ بالشهوات الفائية » التى تعقها الحترات الباقية » فالبغي نهايته وخيمة» 
والظلم ظلمات يوم القيامة. 
وردت الآبة فلى طريقة (التشبيه العمشيلى) لأن وجة التمثل يكون فيه 
متنوعاً ومتعددآ» مئل لهم بركاب سقينة» ومتّل بالريح الهينة اللينة التي تسيُرهاء 
ثم بالريح العاضغة التي تصارغهاء وبامواج البحار المتلاطمة» وكل هذه الوجوه 
المتعددة من (التشبيه التمثلي) وهي صورةً رائعة من صور الببات» فالاآية تمشيل 
ية الإساد 2 لا يرجح إل وب إل اوقت انكر ج ازالعمرء فا5 تخاو من 
الضيى»؛ وكشف عله الكرب والبلاء» نسي ريه» ورجم إلى الكفر والعصيان. 
التعتيل للدنبا وتعمها الزائل 
الإنسان الجاعل يظنْ أن سعادتهء في التمتع بتعيم الدئياء وجمع 
a‏ ا للنيل سن الذائذها وشهراتهاء ولذلك يجيد نفته في جمع خطامهاء 
ويكد ويتعب ليثال آكبر قسط من متاعهاء؛ وينسى الآخرة. 


ولقد ضرب تعالى مغلا للحياة الذتياء واسرعة تاا وزوالها؛ وتو رها 
پايا نسرات ا ققال تلت امسا نمال الي و دتا pug‏ له ص 


الي قاحاول بف يات e‏ ا للا وا لاش ی 1 إا ليذ آل کو ی رازیتت , 7 
اھا آم یرت ہا آننھا اا لا او پارا تھا ییا کان ل نے پالاسی كذاق 


نل EET‏ 3 فالاية الك ية تصوير بذيعَ دقيق؛ لهذه 
الحياة الدنيا» التي ينخدغ بها الكثيرون» قيظنون أنها دار الإقامة» ودار السغادة: 
وما دروا آنها ممرٌ» ولیست بدار مقر 

وأنتصرّز هذا التمثيل البديم» من خلال هذه الآية الكريمة؛ القد مل لهذة 
الحياة الدنياء التي يتر بها الناس» بمشل بديع» مل مطر أنزله الله من السماء» 
قبت به أنواع چان والتباتات» ا تبات الأرض بعقه بیعش › 
بالوان رأشکال شی مما یأکله الناس من أنواع الحبوب والبقول» والفواكه 
والتمار» ومما تأکله البائ من الكا والمرعى» والتبن زالشغير . 


وقوله سحانه : وحن إا ادت ا رها راركت 4 تصوير ر رائم في غابة 


130 3 NF 


سو رة پوس 


الإبداع والجمال» تيل لها بالعروس» إذا تربنت بالحليّ والثياب» فابست أفخر 
المالابس؛ وتجمّلت بأبهى الحلل» فإنها في هذه الجسررة كريد في الفعبة 
واللاغراء: كذلك الدنا تخلع؛ شم تضرع ؛ قإذا نزل عليها المطرْ؛ 2 
الأرض » بالأزعارء والورود» والمار» ثم جاة مر الله لها بالهاأك والدمار؛ قلا 
بغي للعاقل أن ينشخل بها؛ ویښسی آخرته وسعادته . 

وقول تعالی: * تاتا عا کنل تفت لال4 آي تجملداها کالررغ 
المحصرد بالماجل» الذي يسل واندرسش» فضارت خراباً یباباء بعد أن كانتت 
زاشة تاضة» کاھا کن عام فل باك 

۹ ا ببياة الفرض عن هذا العشبيه ,والحمشيل» فقال عر شأنه: 
* كلك َل اتب قور ت4 أي مل ما نّا في هتا المقل الرائع» للخياة 
لادا وتيا القاني» كذلك نوضح الأمثال» ونفضل المِبّرء لقوم يتفكرون 
ويتدبرؤ في نهاية الحياة؛ وعذا الحمغيل الفاق الرائق» صورة من ضور الفن 
البياني البديع» الذي تصرره لنا الآية الكريمة» وهر من نوع (الاستمارة التمثيلية) 
وما أبدعه وأآروعه من تمشل !! 

التمثىل للجنة بالدار السالمة من الأحزان والأكدار 

٤‏ = وبغك الجديت ع ذار الفتاء» التي تينؤرغا القرآن يذلاك التضرير 
البديخ الرائع؛ حاءت السورة تلخدت عن دار البقاة والخلرد (الجة) وما 
اعد الله قيا لسادة المت + م آنواع الخيرات والكرامة› والأنس والنعيم؛ چا 
لا يخطر على بال؛ مع الثظر إلى وعجة: الله الكريي» وسر أف زائد على التيح 
السادي في الجنة» وختښنت الجنة دار الساام) لان من يدخلها یسل يها من 
الأحران والأكدارء والأمراض والأسقام» فليس فيها تعب ولا نْب ولا هم 
لاغ بقول تعالی: ٭ وا بغرا إل ار اللي ودی ع ا إل ار تر 
یتس : ۴۴]: 

أ يدعو عبادء إلى دار ا دار السعادة ورالهناء: ولا A el‏ الكريم 
في دار السلام» إلا من أسلم وجهة وقلبه وعقله» وجميع اد اله هن 
وجل؛ ودخل في دین الاسام وللمجانسة اللطفة ين اا ودار السللام؛ 

سیت الح بهذا الإسم الكريم (دار اللام)! وقد جاء التمشيل للدار بالإستلام: 
یک ی کی ا اکنا 0یو حت يقو کا لی ومتل ما فت 
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جور چړني 


اس ٢‏ - يعني ملك ۔ ہنی دارا ثم صْتع ماذبة وأرسل داعياء فمن 
ا ا ڪل الدار ا وأکل من المادية؛ ززصي ته اليك ومن لم يحب 
الداعي» لم يدخل الدار» ولم يأكل من المأذبة'. فال ي السيدا يعي 
الملك والذار ؛ الأسلام» والادة: الحلة: والداعي ؛ ميخمكد “. 
ثم انظر الجثاس اللطيف في قوله سحانه بعدها ي لانن ا تي 
دزا و اق ور ر ر اليك آضاج ج لن م فا دة 4 [يونس: ,]۲١‏ 
فبين (الحستى) بو(أخسترا) جناس لظف يسمى (جئاسن الاشنتقاق) والمراد 
E‏ الجنةء وأا الزيادة ققد جاء تقسيرها عن رزسول الله و أن المراة 
: النظرٌ إلى وجه الله الكريمء قي حديث رواه مسلم والترمذي» ولفظه: (إذا 
ل أهلل الجنة الجثةء وأهل اللَارٍ الثارّء ناد مناد: يا أهلّ الجنةء إن لكم 
خد الله مو عدا ريل ان ينجر لگا قولوت وما حر ألم يض وجوختا: 
ويدخلا الجئة ٠‏ ويجيرتا هن الثار!؟ فيكشفت لهم الحجاث فينظرون إلى وجهه 
الكريمء فوالله ما اعطاهم الله شيئاء أحبّ إليهم من النظر إليه)"' ثم تلا الآية 
الكريمة :۳ لج تاشخ . ٠‏ ررد الاية. 
التمتدل لوحوه الكفار بظلام اللنل الداهس 
8 = اۇیمشاناة الحديث عن السعداء اهل الجئةء يأتي الحديث عن الأشقياء 
آهل الثار + فبقصررهم القران الحريم ٠‏ بهذة الضررة الفظعة الشعة» سن اسوداد 
الوجوه» وسا يعلوسامن الفترة والعرةء والذل والهوان قيقول سبحانه : الع 
کا ایی ج نم پیا ی رھ اھ چ ی ای € [یونن: ۴۷]. 
آي ا الذلة والمهانةء ولیس لهم من يعمصمهم من عذات الله 
ثم اثظر تمعن هتا اتبيه الرائثخ ا أت 2 مت ووهه 1 2 ن ال ملا 4 
ا ۷ آي اننا ا وره ھا م م الليل الدامس؛ هن 
دة الخزتى رالهران؛ وهن فرط السرا رالظللمة) شه وجوههم E‏ 
ېسپ E‏ بالليل الذي SESE‏ 
لجراتم e‏ ال شقاء KRN‏ 


١١‏ راء اليهقي ٠‏ رابن جرير الطبري ٠‏ والسيوظطي فيي الدر المكور: 
| ووا فلم رقم (AT)‏ والتر مدي رقم ECE‏ 
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التعشدل للكفرة بالصْمٌ والعُفُى 

١‏ تكرّر في القرآن تشبيه الكفار الفجار» بالشُمْ واا وفاقدي العقل 
والإحساس؛ لاهم کے کن انی > كأنهم فَقّدوا العقل والبضر؛ يقول 
سبخانه" في شورة پونس: : ۶ م یعون إليلد | ا ي َم وؤ ن لا وت٠‏ 
رہم ن بعر الک اقات دی المی ولو ئا لا یروت » إن اة لا ميم التائ قي 
رلک تاس اش برد € [یوسی: .]٤٤ ١‏ 

شبّههم تعالى فى الآية الأرلى بالط أي الطرش - الذين لا يسمعون 
الكلام» والأصم العاقل رما ينتبه إذا وضل إلى صماخهء دوي قوي قن 
الصوت» آمًا إذا اجتمع فقدان السمع والعقل»ء فقد اكتمل عليه البلا فالكفار 
يسمعون القرآدٌ» ولکنهم لا ينتفعون به» ولا يتاثرون بقوارعه وزواجره» فکأنهم 
أصبحوا كالبهائم» التي لا تتفم بما يقال لهاء إلا كما تتعفع الدواب؛ بسماع 
موت اللاعق الذي يصيح بهاء دون أن تفهم غرضه ومراده .! 

وفي الآية الائبة: شبّههم تعالى بالعمي الذين لا يرون الطريق» إن لهم 
عيوناً ولكنهم لم ينتفعوا بهاء فكأنهم فقدوا حاسة الإبصار» والأعمى إذا كان 
عاقلا قد يهتدي إلى الطريق» بنور البضيرة - القلب - ولكلْ إذا اجتمع عليه 
(عمى البصر) ز(عمى_البصيرة) فهتاك الطامة الكبری» حيث انسدث عليه أبراب 
الهداية والسغادةء إلى طريق الرحمة والجنةء كما قال تعالى: * فإالا عى 
آلابصر ولیک تی اقلوب آلى فى لسر € [الحج : ٦‏ ولهڈاجاءت الآبات بعحدهاء 
ج هذه الفكرة والغاية» في قوله سبحانه؛ في الروا ااي لتوب والار وما 

نشی آلذبات والندر عن قَوبٍ ا يو4 ونس :+ ]٠١۱‏ أي انظروا تظر تفکر زاعتبار؛ 
او هذا الكون. وما فيه من الشواهد والدلائل ؛ على وخدائية الله» وكمال 
قدرته». لتحلموا أن لها خالفاً دبرا حكيعاًء ولكنٰ ماذا تفع الآياث والإنذاراث» 
رم عسي القلوب» لا يفقهون؟ ولا يدركوان دلائل فدره الله وو خدانته؟ 
و و ا چ اھ 
وی ول ا کے کے وج 


أا آلنجاء سن غذانت الله فهي للزضل الكرام» وآتباعهم المۋسنين الأبرار 
ر تی رشک الہک ٢‏ اننا گذرك ناعام اله يونم [١١١‏ والمغتى : 


133 اون را 


إذا نزل العذابت» قرف تكرن النجاة للرسل والمؤمنينا وذلك حى لانم تیلينا ‏ 
من غير شك ولا أرتياب » فمدار النجاة من العذات: هو الأيعاك بالل ورسله» 
ققد لَص الله إبراهيم على (النمرود) ونَضَر موسى على (فرعون) الطاغية الجيار: 
ونضر عیسی على أعداقه (اليهود) ون خاتم المرسلين على (كفار مكة) العتاة 
القسالين › وهكذالم تلف وك الله أنداً عن عېاده: لأنها ا کوت 
مسحمرة ؛ رالله ل شلف الميعاة: 
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سو | لوا 


| - قوله تمالی: وای تجا رو نیت ب . . .€ [مود: ۲۸] اي 
فيك عليكم» من العمى ضد البصر؛ وفى الآية (اسخعارة تمشيلبة) شَبة الذي 
لا يهتدى بالحجة لخقاتها عليه يمن شلك مفازة لا يعرف طرْقها ومسالكهاء وکان 
ليله رجلا أعمى» كيف يهخدي إلى ظطريقه؟ قال : (حجة عمياء) لمن حفيّ عايه 
رجههاء و(حجة مبْصرة) للواضحة الجاية؛ وهي من بديع (الأستحارة التمثيلية). ! 

4 قوله تعالی: کل ی انریم قل یرای راا ب ا رذ‎ ٢ 
في الآية (مجار بالحذف) أي فعلٌ عقوبة إجرامي» وجاءت الاية‎ ]۳١ [هود:‎ 
ب(إن) الدالّة على الشك» لبيان أن الأمز على سبيل القَرْض والتقدير أل إن‎ 
۲ ف 4 آی لو افترافعا آنئی ,اردلا الفران؟ قعل غقوبة جريمتي روزري‎ 
4 بخلافإجرامهم»ء فاه ثابت ومحقق» ولهذا قال: راا برت جنا رة‎ 
: قفي الآجرام إليهم» دون تفه‎ 

۴ ك قوله امال اسع اتات باعتا ويا . .4 اهرد: ۴۷] الاأعین 
(كنابة لطيغة ) عن الحفظ والرْغاية > وفي الاأبة ا بديعة) آي ا السفينة 
بحفظنا ررعایتنا؛ وبتعلیمتا لاك ؛› يقال للماقر تتاف في الله؛ أي رعاية 
الله وله وها قول الي : یری با آي تسیر بحفظنا ررعايتناء 


ول پمکن لعاقل آن يهم أن افيف حر قى اسيق اللي فالاية ورادة بطریی 
(الأستخارة التمثيلية) البديعة. ! 


۽ - قول تعالی: ٭ اتتفی ا رقک ثد را إل یل اکا کک دا4 
[هود: ]٠۲‏ أطلق « اكك # وأراد ما المطرء فقي الآبة (مجار مرسال) علافته 
المحليّة» لأن المطر ينرل من السُماء» ولفظ « بر 4 للمبالغة» أي كير الذر 
والقطرء يقال: سحابٌ مدرار» ومطر مذرار» إذا تتابعَ منه المطرٌ» وهر إغراء 
لهم بالتوبة؛ والإنابة إلى اللهء كقوله تعالى: * نت اقفر زح إنم ن ناا ٠‏ 
سل آلا عو بنرا [نوح: .]1١ +٠٠‏ 
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4 قول تمالی: ماب اة ]لار ماعا اما ا ر ل ل ت‎ ٥ 
(استعارة تمغيلية) بديعة» شب اَل وهم في قبضخة سبحانه‎ ]١١ [حود:‎ 
وملک وتبحت قهره وسلطانه» بالمالك الذى يملك العبد وياخذ پناصيته» رهی‎ 

مبث الشعر من مقذّم الرآس؛ والور ت ادا مشر [ضاج الد والخضوع لآخرً. 
قالوا: اص فلا ف يل فان؛ أ به مظع لهه فتقاد أله كالعتك ب اللي ؛ 
رقوله: اذ رف عل مرل قم تفيل آخر بدي ؛ ۸ کمن وقفت لى الجادة؛ 
کخفظيا: ٠‏ ودقع عنها فطاع الظريق» قفي الآية (اشتعارة ة تسفيلية بديعة) عن كمال 


العدل عثلدء سبخانه, 
والمعثی : آنه سحاته على الح والعدل» ل بشو ته ظالم ٤‏ ول یضیع عنده 
فن اعتصم به. 


5 اقۈلە الى رفا ا کک خر وال اما ر [هرة: 5۸] 
آ4 أي العذَابٌ الذي رل بهم» وهو (كناية) عن إهلاكهم بالريح الصرّْصر 
الحاية: 

والمعدى: لما جاء أمرنا بهلاكهمء نجينا شوداًء ومن معه من المؤمنين؛ 
کی عن العذاب با امرنا) لاه لا ينزل إلا بامره تعالى» وللشبيه على أ العذڌاب 
نازل من الكبير المتعال» وليس من إنسانِ عاجز قاصر. 

۷ قۆلە تعالى : وات عا حدر بات نم غرا زل 4 آهرو: ۹] ق 
( جار مرسل ) سن بات ( إطلاق الى" ل وإرادة البعض) آي عَصرا نببهم (هوذاً) 
وقي الآية تفظيح لحالهمء وبيان أن من عى رسولا فکأنما عَصّى جميع 
المرسلين» لأنهم اتفقوا على التو حيد. 

۸ قوله تعالى: وکنا جات رگا بن بم ذاق بهم رعا . [هنوة: 
[VY‏ القعير بقوله: # واف درا كانه لطيفة عن اة الاتقباض : آي ياق 
صید ر د بمجينهم ٠‏ خوفا على ضيوفه» لعجزة عن مداقعة الأشرار هم ولهدذا 
صرح بقوله: * هدام غيت [هود: ۷۷] آى شديد الكرب والبلاء. 

قال غلماء اللغة: الذرْع بمعنى الطافةء وقد جعل ضيق الذرع كتاية عن 
قلة الوع والطاقةء زشدة الأمر. اه تقسير الشوكاني ۲/ :۴٤‏ 

۹ ۹ قوله تعالی : ٤ل‏ ار ادیک وة از تار إت ړبر [هود: :۸] في 
الآية (استعارة بديعة) صد بالركن الشديد٠‏ قومه وعشسيرتهه . جغلهم گالرکن له 
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لان الإشسان بلجا عند اشحداد العطب» إلى قبيلجه وعشیرته» كما بعتمد على 
ركن البتاء الرصين» وجواب (لَرّ) سخذوف تقديره: لفعلٹ بكم ما فعلت؛ 
ولت بکم تنکیلاً. 

قال علماء البيان: ذف الجواب هنا أبلم؛ لأئه يُوهم بعظيم العقوبة ٠‏ وغلبظ 
اللكال» ويَدع النفْس تذهب إلى تخل أضخم آنراع العقاب» وفي الحديث 
العر يف : : ١رح‏ الله أخي لوطا القد كان بأوي إلى ركن شديد؟ رواء البخاري؛ 
يقصد الرسول جانب الله عر وجل فاللة أعظمُ ركن» لمن لجأ إليه واعتمد عليه. 

) اقوله تعالی : ¥ إ5 از ج زا لاف کم عداب ور با‎ ١ 
[هود: ۸] أسند الإحاطة إلى (اليوم) واليومٌ ليس بجسم حتى بحيط بالإنسات»‎ 
فهو إسنادٌ للرمان» باعتبار أن العذاب يكون فيهء ففي الآية (مجاز مرسل) آي‎ 
أخاف عليكم عذاب يوم عائل» لا يبلت نه أحد» وهو (يوم القيامة) الذي‎ 
. لا جو مه كاف ولا فآجر‎ 

hE 1۸‏ تعالى: A EE‏ کیک ےا ا ا هر 4 
[إخود: ١‏ في الآبة (استعارةٌ تمفيلية ) مل لإعراضهم عن آمر الله ٻالشيء 
الذي يمى وراء الطّهرء ولا يَبّالي به الأنساك ا تول الحراث جل الام ودا 
طهر إذا لم يكترث به» ولم يهنم بشأنه» والمعثى: جعلتم ربكم خاف 
ف كالشيء المتبوذ لا تعظمونه ولا تطيعونه!! 

4 قوله تغالى: قد راان الفشتع ماو دشم الكار وش الورذ المورة‎ ١ 
[هود: ۸ في ال (استعارة ا ا تعالی فرعون بالؤارد: الذى يتقدم‎ 
وة ليدلهم على الماء؛ وشية النَار بالماء» الذي بطله الأنسان ليدفع عله حر‎ 
العّْش» وحَذف المشبه به» وهو (الجاء) وومر له ٻشيءَ من لوازمه وهو الورود‎ 
(أورَذَهُم) لأ الوروة لا يكون إلا للماءء ولكلّه هنا (نارٌ الجخيم) ولهذا قال:‎ 
ريش آلوزد الترود € وفيه إهانة لهم وتحقيرء فالماء لإأذهاب العطش» والنار‎ 
, لتقطيع الأكباد» وإلهاب العطش‎ 

۴ قوله تعالی : ER,‏ تجسوا فی شتا نة ووم آل پس آلف الرفرد 4 [هود : 
4 الرّفد: العوت والمدة؛ وفي الآية (استعارءٌ تمي ) حيث شبة اللسنة التي 


تلحقهم يوم القيامةء بالعران والمدد» ويش هذا الخو العتتهمج قي الدارين › 
واللعنة فى الدنيا هى رفدٌ للعذاب ومدد له. 
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قال الزجاج : کل شيءِ جَعَلته عونا لشيء ومَدداً لها فقك فق زفدته» ومعتی 
الآية: لخترم لس اتيا الغاخاة: وأزفدرا بلعتة خر يوم القباهةا وبشس 
ألعونٌ والعَطاء لعنة الدارين . 

قوله تحال گا مآلا آلف تق قت با تابد ك تة 

[هود: [٠١١‏ الخراد بالقرى: آهل القري المهلكةء فهر على (حذف مضاف) 
كما في الآبة بعدها ‏ رقذلنك احد ريك إ5 آذ السرا [مود: ]٠١١‏ يعني آهلك 
أهلهاء ففيهما (مجار مرسل ) أطلق (المحل واراد السال). 

والمعئى: ذلك من أخبار البلادء التي أهلكنا أهْلَّهاء منها ما هو عامرٌ قد 
مَلَك أمله» وبق بنیائة» ومتها ما هو راب يباب قد اندر فصار کالڙرع 
المحصرد. : 

4 قول تعالی: ٭ غو فاا کی اتات ی را کا ره و ف 
AR‏ [هود: ۷ خلوة أهل التار مقطوع به» بالتصوص الثابتة في 
الكتاب والسنة ؛ وقوله سبحانه: نا دائ التراث رالارّ4 معتاء آتهم ماګثون في 
التار آبداً على الذوام رالآسجرازء ما داعت السنمرات والأرشى > والاية إخباد 
عن التأبيد والمبالغة. 

قال الظبري: إت العرب إذا اوت أن تصفبَ شيعا بالدُوام أبداء فالت: هذا 
داتم دوام المموات والأرض؛ بمعنى أنه دام أبداء Re‏ الله جل تناز ہما 
يتعارفون په بینهم . اه 

وآما الاستشناء ‏ إلاماع رل € فهو في العصاة من المؤمنين»؛ فإنهم 
يخرجون من النار» بشفاعة خاتم الأنبياء والمرسلين 5*. 
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تمشدل العداوة الشدبدة من الكفار للنبي اة 

١‏ - التمشيل الأؤل: مل تعالى لمبلغ العدارة؛ التي يحملها الكغار في 
صدورهم؛ لنب کج ودعوتة ورساته» بهذا العمشيل الفائق الرائع : » بقوله سبحانه : 
الا ا شود دو افر بن آل بیت اتشر اھ مل نا روت وما بون الم 
مَل نات الشدرر 4 [هرد: ]١‏ رأ آذاءٌ اللتهةء للبيه» أي انتبهوا أيها المؤمنرت» فإ 
المشرگين يرون صدورهم؛ على ا الشديدةء وعداوة نبيكم 
محمد 14#! صررهم تعالى بضورة من يبالغ في ثلي صدره» ليخقي ما قي 
فلبة» من الخقد والفغية الشديدة لبن ك والمؤمتين» يظنون أن عتا يخفى 
على الله» وهو سبحانه العالم بما يخفون وما يُملنون. 

لق اقشقت ذه الآية عن سرائر الجر كين زعا الظطرت عليه دو رشم من 
الخقد والغداوة» بتمثيل بديعم» وتصوير راثع» شهت حالتهم بحالة إتسان: 
يحمل في يديه خنجراً مسجوماًء أراد آن بُخفيه عن عدؤه» فأحنى ظهره على 
صدره» إحناء بال الشدةء حتى لآ يراه أحده ولكن الله لهم بالمرصادء يرقبهم 
ليلا ونهاراًء ويعلم أحرالهم سرا وجهار ولذلك ختم الاآية بقوله: # بعلم 
یوت رما بون إن لیے بات اشر 4. 

فالآية الكريمة واردة على ا(صورة التميل) للحقد الدقين» الذي يجيله 
أعداء الإسلام لحاتم اللبين والمؤمنين» وهر تمشل ظاهر الروعة والبيان. 

التمثدل بالأعمى والبصير؛ والأصمٌ والسميع 

۲ - التمثيل الثاني : ضرب تعالى في هذه السورةء مثلاً للمؤمن والكافر› 
والبَرّ والفاجر» فالمؤملون الصادقرونء جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح» قهم 
منشمون في جتان الخلدء لا يخرجون منها أبداًء والأشقياء الفُجّار» متهم الله 
المع واللصر» ولكتهم كانوا صما عن سماغ الحق» ميا عن اتباعه» هم في 
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دركات الجخيم ؛ ا لا خر چون متها أبداًء ققد استغاضرا < عن التعيم» بللظى 
الجحيم٠‏ وآثروا الفانية على الباقيةء فما أتعحسهم وأشقاه,!! وقد جاء المشل 
لهم بصورة بديعة» شملت بإيجازها كلا من أحل الجلة» وأهل السعير» فقال 
شپخانه (# مز المتاي ططالغي رالاس والبيير لشم ھل رباب تاد اهاز 
دک 4 [فرد: ]۲٤‏ ئ م مَل الفريقين (الضالين) و(المهتدين) كمثل من جهم 
بين العمى والصّمم» وهذا مل الكافر» ومن جمح بين السمع والبصر» وهذا 
قل المؤمن: هل يستويان في الوصف والبیان؟ لا يستويان أبدأء فليس حال من 
يبط في ظلمات الجهالة ا کحال من بېصر الح ویسسعه» ویقبله» 
ويستضيء بضياثه» ولهذا خت الآية بقوله: ا آم نكو 4 آي فلا تتاملون قي 
هذا المشل البديع؟ وتفرقون بين a‏ والكفرء والهدى والضلال؟ 
شبه تعالى الكافر بالجامع بين (العسى والصسم) وشبّه المؤمن بالجامع بين 
(السشمع والبصر) ثم فيه من المحلات البديعيةء ها بى التي والنشر 
المرتب» حيث أعاد لفط (الأعبى والأص) على الكافر» ولفظ (البصير 
والسميع) على المؤمن» ثم فيه (الطباق) بين الأعسى » ابعر وكلاهما من 
المحسات البديعية» ومعنى (الطباق) أن يأتي بالشيء وضده» قالعمى فد 
البضرء والصََم شد المع ٠‏ نساله ثغالى أن لا تفي بصائرنا, 
التمثيل للأمواج العاتىة بالجبال 


۴ التمشيل القالث: تحدثت السررة الكريمة عن سفية وح؛ وَصَمُها تعالى 
بوصفب بالغ الشدة والهول» في قولة سبحانه: ‏ ر تر بهتاف مرع #اجال وناد 
اھ وکات ن رل نیو ڪب ناولا تک ن الگ ¢ [عهرد: ]٤١‏ الكاف 
للقمشيل والتشيه (كالجبال) وهذا الوضنف يضور لنا مبلع الهول الشديد» الذي 
كاد يرق السفيدة» بامواجه العاتيةء كأ كل موجة كالجبل؛ في تراكمها 
وارتفاعهاء والأمواج العظيمة تحدث عند حصول الرياح الشديدةء ولتعصوز مبلع 
الهول الذي بلح في الطبيعة» قالمركب - السفينة - ضغير> والأمواح هاتلة 
عاتية» والرياح شديدة» وكأ السفيئة ريشة في مھت الھرا » قکیب یکون ال 
رابها؟ ونو الأب الرح» يبعت بالنداء تلو النداء: بک آ ڪب ما ولات 
مم الكترن € واب المغرور يأبى إجابة الدعاء قال تاوا إلى بل يشمي ت 
آله 4 آي نأصعد إلى أعلى جبل» يحفظني من الغرق ةللا عام ايوم ين آمو 
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إا َي # آي لا تاجى اليوم من غذاب الله إلا من رحمه الله فتجاه 
من الطوفان. . .. وما هي إلا لحظات خاطغة 15 تا آل تت من التي 4 
[هود: ]٤٣‏ آي حال بين نوح واپنه مواج البخر» فكان ابه الكافر إكنعان) غارفا 
بالطوفان .! وهكذا يُحسم الموقف في سرعةٍ خاطفة» وتمشيل رهيب باخ 
بالانقاس› ويسم E:‏ الله پاغراق المكذبين . 


التمندل فى التعبير القرآني المعجز 

وقي قصة سفينة نوح» وحادئة الطرقانء الذي عم آنخاء الأرض» جاء 
التعببر القراني المعجز› اماو ای پر ی ا في قوله 
شبات ا بارش ایی ماك واا آفلی ویم اا رر الا وات عل اور 
ول بعدا القوي اط # [عوة: 4]. 

هذه الآية بلغت من أسراز الإعجاز غايتهاء ففيها (الاستعارة؛ والمجار؛ 
والعمشيل » والإيجاز» وأنواعٌ من علم البديع)» وقد اهم بإظهار لطائفها 
وا ارا اح ج اليك النجيط 4 قتان ره الله : (وفى هذه الأية كش 
من عشرينٌ نوعاً من البديع؛ عتها المثاسبة بين قرله # آي € وآ € ويسمى 
بالجناس غير التام؛ والطباف بين # ال4 و «الأرض4 والمجاز في قوله: 
رة 4 المراة به مطر السماء؛ والاستعارة في قوله: « آبلى مك 4 فإن البلع 
حقيقه إدخال الطعام في الحَلْق» وعذا خاص بالإنسان والحيوان» وهو هنا 
(استعارة) أي انشقَي وابتلعي ماءل ي يعتي كفي عن المطرء وهي 
أيضاً (استعارةً)ء و(الكناية) في قرله: # رنب آلآ 4 كنى به عن ذهاب العاء في 
أغوار الأرض 1 و(التمثیل) في قوله A‏ ا ریه چن اها الهالكين > 
رنج التاجين : و(الإرداف) قي قرله: : تغل للری 4 قدا للمبالغة في 
(التمكن)» و(الإيجاز) وهو دك القصة باللفظ القصير: مستوعباً للمعاني الكثيرة؛ 
وکر رجه الاه وجوهاً أخري» فارجع إليها في تفسير البحر المحيط .)١٤۷/١‏ 

وقد قال ابن المقفع - وشو سن أساظين الأدباء والفصضحاء : اشد أن ر 
هذا الكلام لا يستطيعه أحد من البشرء ولا أن يأتي بمشله 

وقال ابن أبي الإصبَم : وها رأيتٌ ولا رَوَبْتٌ في الكلام المنثور» والشعْر 


.)08۸( والفير الواضح الميسر صغحة‎ ۱۸/١ انظر صغوة القار‎ ١١ 


ف 


141 سور شۇخ 41 


الموزونٍ» كآيةٍ من كتاب الله تعالى» استخرجت منهارواحداً وعشرين ضرباً من 
البديع»ء وعدد هذه الآية سبع عشرة لفظة» وتغصيل ما جاء قيهاامن اليديع ‏ 
(المئاسبة التامة) في ابلعى»؛ وأقلعي» و(المطابقة اللفظية) في ذكر الماء 
زالارض» و(الاستمارة) في ابلعي ماءك» و(المجارً) في قوله يا سماء» فإِن 
المراد بها مطر السماء» و(الإشارة) في فوله رصت آلا 4 فإنه تعالى عبر بهاتيّن 
اللفظئين عن معان كثيرة» لأن الماء لا يض حى يقَلِحَ مطرٌ السماء. 
بقية الأئواع هع شواهدها ' 
التمتنل نالإخذ بناصة الخلائق 
التمثيل الرابع : ورد في السررة الكريمة التمشبل الراثع 

العظيم لجميع الخلائق :1 فالله ج جاذله سالك الكون؛ وشو n‏ 
اليا ١‏ رحق الخرفب نها كيبا خاة؛ ولمع إلى قول نبي الله (هود) عايه 
السلام» وقد هدده وتوعده قومه الكفرةء عبدة الأوثان فقال لهم في ثبات وإيمان: 
فإ وت عل آنه رى ول اد دام إلا هي ايد باصا ان ر عل مزل نتم 4 
[هود- [٥١‏ الأخد بالناصية ؛ عبارة عن القهر والعْلَة» والعرت إذا وصفوا إنساناً بالذلة 
والخضرع» قالوا: ناصینه بيد فلان؛ آي إِنه مطيحٌ له O‏ 
AF‏ اله بناصية الخلائق (استعارة تمثبلية) وهي من بدائع أنواع الاستعارة؛ 

والمعثى: ما من أحدٍ من الخلق» إلا هو في قبضته تعالى» وثحت قهره 
وسلطانه» يصزفه على ما يريد؛ والخرض من هذا الكلام : الدلالةٌ على عظمته 
تعالی وجلاله» وکبریاثه» وسلطاته. ! 

وقوله قعالی: نعل اط شتت 4 تكملة للتمثيل» كمن وقف على 
الجادة» فحفظ فحفظ المارين › ودفع فطاع الطريى نهم اي ته سجاته عادل في 
کے ا لعباده) ون ا ولا يضيع عنده من التجأ إليه. 


التمل للمسارعة تحو القجور 
د - التمثيل الخامس : وقي قصة قوم لوط عليه السلام: يستوففنا هذا التعبير 


١١‏ الظر تحمة هذا الإبداغ في الآبة الكريمة فى كتاب (معجم البلاغة المربية) الدكتور بدوي 
طبانة س٤1‏ 
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يالقسرف؛ کانهم في ميدان سباق» يدفع س بعقضاء وكان هله القذارة 
(اللواطة) تة بريد کل واحد اقتتاحياء ولحو هذا التمكيل الذى مل به 
القرآن سقاهتهم رفجورهم # وام وة رعو إل تین فل ا ملو ابات ال 
قوی شولا نان هن اھر ل فاقوا اة و عزون ق فح آل نک رجل رَد 4 
[هید: ۷۸], 

الائسان الغاضال السوی؛ يسرع تحرو الخير والفضيلة» ولك هزلاء 
الأشقياءء لسفههم وفجررهم» يسرعون لطلب القتارة والجاسة رغبة نيل 
الفاحشة بضيوف لوط عليه السلام. 

والتعير بقوله سبحائه: ‏ # عو إته 4 يتركتا أمام هذا المشهد المخري ؛ 
مشهد الإنسان الذي يسرع قي طلب حاجة تهمّه» فهو مندفع نحوها اندقاعاًء 
يريد أن يصل إلى مظلوبهء وما هو مطلوبه؟ الفجور والاستمتاع (بالشدوذ 
الجختي) الذى يانه حتى الحيراكة وشو ان ياتى الذك اذك وشا تھی 
القبح والشتاعة؛ فالغل معلا لا ينزو على بخل كله إتما بتزو عابي الأنشى 
االآتانا قكيف وضصلت بهم القذارة والدناءة» إلى هذه الدرجة من الائحدار 
الك ٠‏ 


وهنا يثلطف بهم نجهم ويخاطب فهم مروءتهم وشهامَتهم» ولكنْ درن 
قائندة ولا جدوی قال تقوم طول بان شو اشر ت 4 آي هرلا بناث البلد» 
ٿزوجوا :بهن فذلك آشرف لکم وآطهس» ولم يقد بقوله (بتاتي) أن يفي 
ضيوقه پبتاته من صلبه» كما قد يفهم البعض» وإنما أرشدهم إلى ناء البلدء أن 
تروجوايهن» لأن كل بن كالوآلد لأمعهء كما تقول الخافظ ابن كير اايرشدع 
إلى نسائهمء فإن الثبى للأمة بستزلة الوالد» فارشدهم إلى ما هو أنغع لهم فيي 
الدتا وال حرة) تفسير ابن كتير . 

وماڈا کان جواب هؤلاء السقهاء؟ ل قارا قد عانے اناف سان حى وإنك ع 
تار 4؟ [هود: ۷۹] آي لقد عرفت فرضعا وهدفتا الذي جشنا من أجله - وهو 
الاستمتاعٌ بالذكرر ‏ وليس لنا رغبة ولا حاجة في التساء؛ فلا تعرضل علينا بنانت 
البلدةء وإنك لتعلم مرادناا وهو هولاء الضبوف الجسان!! 

تاوا ر رخو التو باللاكور ى خم الله ادون 
خجل ولا حياءء ‏ وهذا متهى الائحطاط الجني الذي روصل إليه القوم!! 
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وسن المؤسف حقاًء أن تعود البشرية ادراجهاء إلى العرذي في (بؤرة 
الرديلة) والشذرذ الجنسي ؛ فتتخذ بحض البلاد الأوروبية قائوناً يسمح بمقازفة 
القذارة الجسية (اللواطة) تحت شعار حى الأنسان قى سعارسة خريته الشخضية» 
ركان البشر انقلبوا إلى مجموغة من الكلاب والخمير؛ يمارسون ما بشتهونء 
دون التقيد بالضرابط الدينية رالأخلاقية ٠.‏ 

القفتدل بعدم الاكتراث بالشيء 
۹ التمشيل النادس+ الجرب إذا آراذرا راصف مر هن الأمور يعدم 2 

به يقولون: چعله خلت ظهره» وهو مل برب لمن لم يعبا بشيء» ولم هتم 
نة وک ا غاا ایل تی کا یریب عل الم وی ع دز 
باشل واولا طك متنك رمآ ت ع پر ال بوم آزغیاح أعَر عم بن آنه 
غر راک لرا نک رن با نارن ب ) [هود؛ ٩۱‏ ۹۲] زط يجام 
فبيلتّه اوعشيرته التي ينتمي إلبهاء بقول الأشقياء ء لهم شعيب عليه السلام: لول 
غشيرتك وجماعك ا رما بالحجارة» ولس عندنا بمحترم ولا مكرم!! 
فيقول لهم شعيب عليه اللام موبخا وسكرأ عليهم سقاهتهم: هل عشيرتي 
وجناعتي» أعز عتدكم هن الله وأكرم؟ أتعركون قعلى من أجل قومي؟ ولا 
تركونه إعظاماً لجاتب الربٌ تبارك وتعالی» الذي آنا تیه وجغل ربك خلف 
ظهوركم كالشيء الستوة» لا تعظموته ولا تطيعونه!! إن ربي قد حاط علماً 
أعمالكم الشرزيرة٠‏ وسيجازيكم عايها اسوا الجزاء. 

قالاآية ووئت هلى (الكشبيه والتميا ج لكل مر فهمل؛ لا بعتي الإتسان 
بشانه» ولا يقيم له رزناً؛ على طريعة العرب» في قولهم لكل ما لا يعبا بأمره: 
جعل فلان هذا الأمر وراء ظهرة» فجاء الحديث عنهم بما يفهمونه پپدرکرك:- 

۷ التمشبل السابخ: قولة تعالى : # الاه عن ابا الترى نقطم مقت نبا قا 
ركيد [حرد: .]٠١١‏ 

قولة اسېخانه: ٠‏ اقاي حي تشبيه وتمتیل بديع» آي سن هذه 
العدن» عا حر عام قد هلك أهله هله ربق عمرانه: ومنها ما هو خراب» قد اند 
پأهله» فلم يبق له أثرء كالزرع المحصرد. ». شبّه تعالى ما بقي من آثار القرى 
وجدزانها؛ بالزرع القائم على ,ساقهء وشبه ما شلك مع أشلهء ولم ببق له أثرّ: 
بالزرع المحصوة بالساجل» على طرية (الاستعارة التمتيلية). 
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والاستعارة _ كما يعرّفها غلماء البلاغة = هي من ٫الضياز‏ اللجري: وهي في 
الأضصل تة حف أل طرفه» فعالاگها المشابهة ذاٹماء كقول الشاظر : 
نى يَبْلْغ الْمْنْيَانيَوْمأتَمَامَة E EY EEE CEC‏ 

مھا ال من ريد لاه خيراً وإصلاحاً؛ بعال رخفو ري ودا 
نامسا وكلما أوضاك آن يهي مئه ؛ جاء من بُخزبه وینقضه حجراً حجراًء فمتی 
يكمل البناءء ويرتفع هذا القصر الفحمْ المشيد؟ 

التستيل الأصوات آهل جهنم ناضوات الحمدر 

۸ - التمشيل الشامن : ورد في الفرآن الكريم» هذا التمثيل المرعب المفزع؛ 
لأهل جهنم وحم يشهقون ويزفرون بأصوات منكرة؛ تشبه أصوات البغال 
والحمیر» يقول سبخات :ماو ل ا ق | لا یاز ف کن سید :ا 
خائ افر م ا فر وء خلت فاا داس الوت الاش ل ما شل ریاف 
اذ رنف ال لا رید 4 [هرد: [٠١١ ٠٠١‏ الزفير: إخراج الحْمس من الصدر 
بقوةٍ وشدة» والنهيق: رذه» والمراد يهما: الدلالة على شدة الكرب والْ» 
تيه أصواتِ امل التار بأمنوات الحميرء فما أن الخمير لها أصوات سكرة 
1)۶ انك انون لسوت لر # [لقسان: 1۹] كذللك الأشقيام القجارء له 
أضوات متكرة في جهتم ٠‏ يحخصل منها الزقير والشهي؛ الذي يشبة أضوات 
الیتالو ب الیي. 

قال قعادة: صوت الكافر في النار كصوت الحمارء أوله زْفْيرّ» وآخره 

وقوله سبحالنه: لیک انا دات ا ارت والار 4 هذا وارد على 
معن [الخلود والتابيك) آي ماکٿين في جهنم؛ على وجه الدوام والاستمرار. 

قال الطبري: (من عادة العغرب إذا أرادت أن تضف الشىء بالدوام على 
التأبكد؛ قالت: هذا دائم ذوام السمرات والأرض» ركذلك يقولون: هو باق ما 
اختلف الليل والنهار» يعنون بذلك الابيد» فخاطبهم الله جل ثناؤه بما يتعارقونه 
پينهم) جام البيانث للطري NAY‏ 
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| -اقولّه ثعالى: $ SEA‏ .€ يومف 154 :الم 
لآ يوصف بالصدق أو الكذب» وإنما أطلق (المَضدز) على اسم (الفاعل) 
للبالفة؛ كاية يفن الكت اوعینه؛ ی بدم کاذب؛ ؛ کہا رل عن الخمر" 
a‏ وتقول عن المتمكن في المعرفة: هذا العلّمء على طريق المبالغة : 

- قله تعالى: اقا الاب وقد قم من ر4 [يرنف: ]۲١١‏ 
نوله : اشا آلاك# هذا من اختصار القرآن المعجر: الذي يجمح المعائي 
الكثيرة في الألفاط القليلة . 

وتقديرٌ الكلام: تسابقا إلى الباب الخارجئ»ء هي للطلبء وهر للهرب» 
فأسرعت وراةه لتمتعه عن الخروج؛ فتعلقٹ بقميصة - يعشي قوبه - من خلغه؛ 
وعزمت آن تبره على مضاجعتها بالمُر والإكراه» فهرَب منهاء وشمَّٹ قميصّه 
من الحلفت» فاخعصر القران ذلك كله» بعلك العبارة البليغة ¥ اة الاب ء 

۳ قول تعالی :لقا نے ی آزحلت کے رة ا که [یرسف : ]۴١‏ 
ا الاية ا[ انتعارة عة ) بديعة » سمُى حديشهن (سكراً) لأنه كال في خفية عنهاء 
فا فى الماك محر عن عدا والمراة سمحت ما يعدت يه نة المدحة 
ْلُق وحيآت لهن ما يكن علبه» من الوسائي والتَمارق » وقولّه سبحاثه: 
۶ وات ا وسو ت ي4 [يوسف: ]۳١‏ قي الكلام (إيجاز بالحذف) تقديره: 
قدمت لهن الطعامء وأنواعَ الفاكهة» ثم أعطت كل واحدة سكيناً. 

١‏ - قولہ تعالی ‏ * بآ آ35 تل آ4 [یوسف: ]۳١‏ يعني جرحن 
آیدیهن بالسكاكين» لغرط الدهشة المغاجئة » استعار لفظ (القطح ) للجراحة؛ 
رهي (استعارة لطيفة) والحعير عن ال لجرح بالقطع › اوک الى 2 
جراعهن» وسح ذلك لم يشعرت به» لاستخراقهن في الاستمتاع بجمال پو شف 
الفاثق . 

درل تغالى: فل اا انج ق ش. .  #‏ :0 
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التخمر الا تحضر إنما عص البتث؛ ففي الآية ( جار مرسل) اعبار ما يكون: 
اا اھر ع پووت لے کے نکی کد الاك الک ا کے کا 
صر العنبُ. ٠‏ 

- قوله تعالی: قلا فقت آعتو و عن جار الت بد4 
[يوسقف: [٤٤‏ هذا من أبلغ أثراع (الاستعارة البديعة) وألطفهاء فإنٌ الأضغات 
جم ضِعْتٍ؛ وهر القبضة من الحشيش» المختلط فيها الرطبُ باليابس»ء شب 
اختلاط الأحلإم» رما فيها من المكروه والمخبوب» والشر والخير» باختلاط 
الحشيش» الذي اختلط فيه نوا الباتات» ثم أصبَح بُضرب فثلاً للرؤيا الكاذبةء 
الني يكون فيها أثواع سن المراثي العجيبة الخريبةء ولهذا يقال: رؤياك أضغاث 
ج 

dé... لذب ااي سبع بمرت ستاو‎ LD MS E FE 

ا هذا الأسلوب يسمى غتد غلماء البيان/(براعة أسييادل) فقد قذم 
الثثاء عليه» قبل السؤال والاشتفخاء ج بود اء ال انی ليد ناء جیا 
فوصَقَّه بالصديقية وهي المبالغة فى الصدق» ثم قال له: # أضعاق سم رن4 
طمعاً في إجابة مطابه الهام» الذي شَعْل بال ملك مصر. 

۸ قو له تعالی :غم بای ما ر ڈگ کے عن انا فح ف 4 [يوسف: ]٤۸‏ 
في الآية (مجاز عقلى) لأن السنين والأعوام لا تأكل شيعاًء إنما ياكل الناس 
ما اأخروة فيها» فهو من باب (الإسناد إلى الرمان) كقرل الفصساء: نهار الزاهد 
ضام وليلة قانم» أي يضوم النهاز» ويقوم اللي . 

۹ - قوله تعالى: عل فة آلى ا فا رآلي الج آنا ّا إا مدد 4 
[يوسف؛ ]۸١‏ فى الآية (مجاز مرسل) علاقثة المحليةء أي اسأل أهل القرية؛ 
وال الإبل» فالآيةٌ على (حذف مضاف) أي آهل القريةء لان القرية ل فال 
عمجا جر فيهاء والإبل لا تتكلمء وهذا من أظهر البراهينء على الأعخداد 
بالنجاز: .آنه أصل لفهم أساليب. العرب. 

| قول تمالی: ف فالتا تفا ڪر وئ مق تکیت رتا 
[يوسف ]*١‏ في الآية (إيجارٌ بالحذف) أصله لا تفا بسغثى لآ 1 2 
بوسف تفجغاً عليه » حذفت (لا) لعدم الالتباس» وحور معروف في أساليب 
القرزب 
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جر و حي 


آ ‏ قوله تعالی: * کے اذا کے این شک رای ولا تارا بن دنچ 

آ4 ۷ في الآية (استعارة لطيفة) استُغير (الرَذْح) من نسمات 

الهراء العليلة» للفرج | الذي اني ند اکر واليسر الذي ياتى بعد العسرء أي 
لا قرا ع رة الوت تنفيس الكريةء قال الشاعر : 

شی الجرب الذي GEE‏ ق اکر وَرغاهفرح قريب 


ا 


۱ قول نعالی: اتاو توبن اج € [پوسف: ]٤‏ هو على 


بالإيجاز). 
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تسصة كلام التساء بالمكر تمثدل عحب 
| دفي قصة يوسف عليه السلام مع النسوة» » الصوير ر زامء TEY‏ 
عجیب» فقد سمی تعالی الحدیت الذي ا ال بالمکر 8ات 
ریق ات ب اعد کے عن وات ل یم چ کا الي اغ ن4 
[يوقفة: ]۳١‏ لقد انه شر قى اليلد عشي أمراو الغزيز يوتف غل الصاجم وشاع 
الخير وذاع قي أرجاء المديتة» وأخذت ألسنة التساء من الطيقة الراقية ‏ نساء 
الوزراء والكراء و ر العز لعزیز = کت االویواة = اس جانا لها ولوا 
على أمرها العجيب» كيف تعشق سيدة عبدها السملرك؟ أيليتق بامرآة من سيدات 
القصور» سن ذوات المرٌ والجاه والسلطانء أن يتعلق قلبها بعبد ملوك خو 
خادم لها؟ وآن يضل بها الحال من العشق له أن تُرارده عن نقسه+ وتطلي ماه 
اتيقاجعها؟ ورش إه لتضاء وطرها؟ وركأنها فقذت عقلها. بتعلقها بهذا 
العبد المملوك» وهنا موطن اللوم والذم . 
لم سمي الحديتث سكرا؟ 
ولمًا كان هذا الحديث بيتهن يجري فى الخفاء سرا دون مجابهة لها 
تجن (مكرا) كيا يك الماك مره ن عدوءء على طريفة (الأسععارة السفاة) 
والأصل في المعتى: فلا سمغت بحديشهن ٠‏ وما يفحدثن به قي غلبتها- وهذا 
یش المکر - سما تعالی مرا #وماصت َس # أرادت أن تدبر لهن مكيدة» 
فدعتهنٌ إلى قصرهاء وأعدث لهن مائدة» فيها أنواعٌ الفواكه والمارء وهيأث 
لهن مكاناً يجلسن فيهء غلى الأرائك الوثيرة والوصاش الناغية) كعادة 
التساء المترفات» a CSE‏ وگانت قد 
خبآت يوسف في إحدى غرف القصرء ئم آمرته أن بخرج» فيم بيثهنٌ؛ فلما 
رأينة هشن لطلعته وشن 1 وجرخن أبديهن بالتكاكين» لغرط الدهشة 
العفاجنة؛ وقلن : تزه الله عن صفآت العجز والنقص» فليس هذا من البشر؛ 
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وما هو إلا مَلَْك من الملائكة فاد هذا الجمال الفاتى» والحن الرائم لا 
یکاد يو جد فى البشر. 

وفي قوله سبحانه: فلآ 4 [یوسف: ۳۱] آي جرحن أيديهن 
بالسنكاكين» فيها (استعارة) لطيفة بديعة » للدلالة على كثرة جراجهنء وعم ذلك 
لم يشعرن بذلاكف» لاستغراقهن في الاستمتاع ببجماله الفائى» طبر عن عن الجرح 
بالقطم » بطريق (الأستعارة) للتنبيه على كثرة الجراح» حيث سالت الدماء على 
مالابسهن الفاخرةء دون شعور مهن بذللك! 

وتا شعرت امرآةٌ العرزیز» آنها انتصرت غليهن؛ بعد آن أوقعتهنٌ في شباك 
حه وغرامه» فصر خت یما في کیا من لوعة العش ی له چات فانک ارش 
لی فیچ راعد ردام ي قات اتج ¢ [یونفت: ۳۴[ جا تعلن ت آنا طلبت 
فته فضاجعتها) ای ایریا ولکنه استعصم يعني أب إباة شديدا؛ 
وامتلع عن ذلال؛ تقول قشتصرة عليه : هذا هو العبد الذي لمتشي في محبته» 
فانظرن ماذا قعل بحن فس نظرة واحدة: حتى سالت دماؤكن من الجراخة؛ 
فكيف أنا وهو يعيش معي قي القصر؟ وهذا كله من كيد النساء eT‏ الل 
العظيمء حيث يقول عن الشيطان: وان كد اقبط ن ًا [التاء: ])۷١‏ 
ويقولا عن النساء TE‏ ت کب عل € [يو سق ٨۸‏ ومن هنا ندرك سر تکرار 
لفط (الكيد) و(المكر) في ساےن مات دید وه کک عل 4 
[يوسف: ۸ ا ری غ کدعن [یوسف: EUS:‏ 
[يؤسف: ]٠١‏ ليتبهنا القرآنا الكريم إلى حطر فتنة التساء» فهنٌ - على ضعفهن - 
اخطر ما يجابهه الرجال من فتنة» في هذه الحياة؛ كما قال عليه الصلاة 
والسلام: ١ما‏ ركت بعدي فثنة هي أضر على الرجال من الاء»'''. 

وإنما جاء الجمال الفائق فى الآيةء من (الاستعارة التمثيلية) حيث عبر عن 
الحديث الذي جرى بين الساء (بالمكر) تشبيهاً له بمكر الماكرء وخداع المخادع 
ا جت سیر آی حديثهنٌ» وشتان ما بين اللفظين من تعبير وإبداع , ! 

التمثىل للرؤنا بالنقرات السفانء والدقرات الهزملة 
س وممًا ورد في هذه الضورة- سورة يوسف - التمشيل لرؤيا المْلِكّ 


1 زڌاء البخازي ومسالم ۔ 
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بالبقرات السمان والعجاف» ففد جاء السثيل لها بسنوات الرخاء والجدب» وهي 
رؤيا متامية » ولکتها متظوية على ححدةة واقخية؛ بتضب البلاد والعاد» ققد 
رأى ملك مضر في منامه رؤيا عجيبة غريبة أفرعته ٠‏ نَع م السجرة ت والکية 
اين ١‏ زسالهم عن تأويلها TREE‏ گاهر ا 
فاه و تم لدت خښ E‏ باکت جات الا اشن ی نتن د کد بت 
کی یرنف [f‏ 
تقفصدل الرؤ نا المثامنة 
لقد رأئ الملك في منامه؛ سېع بقرات سما جمیاات ؛ قد رجت هن 
التهرء وأخذت ترت في أرض خصبةء كيرة العفْب والنبات» وخر في أترهن 
سبح بقرات عزيلات في غاية اليزال والقعف؛ قبيحة الشكل والمنطر 
حرجت سن ذلك النهرء فابتلعت البقرات العجاف البقرات النماتء كسا راق 
سبع سابل خصراء زاهية؛ قد انعقد حهاء رسیم ابل أخرق يابة. ليس فا 
حب وإذا بالسنابل اليابسةء تلعف على الستابل الخرا: فبتلعهاء ولا قي لها 
آرا وکات تاویل پو س الد الها في اة اذد والعة قشر لهم 
0 السمان» بوالسنابل الخضرء ب یج اجات ۽ والبقرات العجاف 
والسنابل اليايسة» بساح سین جویات؛ رنبههم آن البلاد ستمر بها سنوات سيم 
فريخ ية ا فیها تجرد الأرض بالخيرات؛ واا لغلات الوافرة» تم تعقبها سبع سنين 
مجدبة» تأكل آلآخضقر زالبابس؛ وأن عليه آن يقتصدوا من سنوات الرخا 
إلى سثوات القحط والجدب» وحدث ذلك كما ذكرة لهم مما كان سبياً قي 
تقریج کربته؛ وخروجه من السجن. 
التمثدل للحيلة التي الهم الله بها يوسق بالكيد 
۴ ورد هذا التصل القرآني » في الحيلة التي لهم الله بها يوسف» لإبقاء آخيه 
(بتيامين) عندهء والاخحفاظ بة» وسماها (كندا) بطريق الاستعارة الاطيغة ۾ دلا 
رف ا کت اد تا ی رن آلإ | أن تة ا [برسف: ۷5] فال 
في الاي مستعار عن الحلة» آي ذلك عتا ودیرنا لي سف شل الخيلة) 
وألهسناه إياها ليستبقى أخاه عشده؛ بایان ښخ آن خد اغا غي دين ب 
فا ا وفی قانونه نظام لن القانري عنكةء ضرت السازيق: وتخريمة ضعف 
ما أل رأًا قي شريغة نعقواتب عابة السللام) : فهو اسر قاقه اسنة ۲ ولما سألهم 
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وة سوعصف 


مرت ا عنلهم 6اا م یدق کو خر جوم 4 [يو سف + 1۷47 آي 
عقوبة السارق في شريعتناء أن يُسترق ويصبح فلو کا لم سراق مه تة ام ؛ 
فهذه مي (الحيلة) التى لهمها الله ليوصف» ساها بام (الكيد) بطريق 
الاستعارة؛ قلو قبلوا بمحكيم شريعة الملك. f ar RAEN E lo‏ 
آخیه» ولگنهم رضوا بتحکیہ شريغة يغقوب: وغذا عر تدر الله البديع . 

فإن قيل : إن لفظ الكبد مشعر بالحيلة والخديعة» فكيف يليق بالعليم 
الحكيم أن يقول: * الل كذ لولف 4؟ [يوستف: .]۷١‏ 

فالجواب: أن الكيد يُطلتى على التدببر في الخفاء» وقد يكون للخيرء أو 
للشرء فالكد من الخلق : الحيلة والمكر وهو قببح»؛ والكيد من الله : هو التدبير 
المستكة الدفم الشره ارالمكرره وشو ت قال تعالى :و جنر کن بای 
کا # االطارق: ١١ ٠۷١‏ فالكيد من الكقار: ف و والكيد فن االله هو 
إبطال ما دبروه وهو خير» فد هذا واللة يرعاك!! 


من لطائف بدائع التعبير القرائي 

؛ في قصة يوسف ممع إخوتهء عجانبْ وبدائع ولطائف: تناولها القرآن 
باسلوبه البيائي البديعء فان إخوةٌ يوسف لما رأرا الصاع بين متاع أخيهم (بنياهين) 
دهلرا؛ وسقط فى آيديهم» رسارعرا إلى اتهامه بالسرقة» واتهام آخیه بو سف 
E OER LEE‏ ا [بورسف ۷۷ یقولو ب لیس غلا 
الأمر غريب عنهء فإن خا الشقيق الذي َلك کان آيضاً سارقاً؛ يعون به (پوسف) 
وهم لا يعلمون أنه هو العزير الذي يخاطبونهء ثم أخذوا يتوشّلوت إليهء بأن يآخذ 
أاحذشم مكانه» رحمة بأبيه الذي لا يكاد يصبر على فراقه» بعد فق يوست # قالوا 
اا آل ن ااا کہا د ا جک اک ق ہے ا 1 ا ا 
شد لدی اتتا ة4 [تورستت: ¥۸¿ ¥4] ولتقفت سكا عند ش| الت 
ادي REA‏ أن تاع E1‏ و ودنا مسصاغند 0 لم يقل : سماد الله أن نأخذ 
بريثاً بجريمة شخص سارق» وإنما كان دقيقا في لفظه» صادقاً في تعبیره» لته 
بعل ناحا لیس بجارق؛ فع ائ ت اعت القرآن؛ احترازا مته عن 
الكذب؛ وليذاقال: ا وتا متشا مده 4 دل: لاحن رق وضذا 
فن بدائع لطاثف القران؛ أن يحكي اللفظ مبرءأ عن الكذب» شى في قضضه 
وآخبارهء وهو أذب من آذاب القرآن» يبهنا الله عليه في قصة يوسف الصديق :| 
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التعسر القرائى الفعحرْ 

ه - ومن بدائح ولطانف التغبير القرآئي» ما جاء فى قوله تعالى: ل ا 
اتترا ند ترا € ايرسفه: ]۸١‏ أي لما يسوا من إجابة طايهم ياساً 
اا والسين والحاء في (استيأسرا) للمبالغةء أي يسوا ياساً كاملاء وأيقتوا أن 
أخاهم لا يرد إليهمء لما شاهدوه من استعاذته بالله» ومن تسميته ظلماًء انفردوا 
واعترلوا جانا عن الثاس» يشناجون ويثشاورون بيهم سرا ماذا يفعلون؟ 

ولمنعن النظر في هذا (التعبير الإلهي) المعجز في بياثه» وروعة إيجازه 
١‏ تا اتترا ئة كارا ك ¢ فقد ضصورت الآية اجتماعهم ٠‏ وتشاؤرخم» وما 
دار بيهم من أحاديت» وكبقف برجعون إلى آبيهمء وقد أعطوء العهوذ والمواثيق 
أن یروا أخاهم (بنيافين) إلبه» صررت کل ما دار بينهم من أحادیٹ» بهذه 
الالاط الو ةة ال2 

ذكر القاضي عياض في كتابه الشفاء أن آعرابياً سمع رجلا يقرأ هذه الآية : 
الا اشقا نه کارا 4 فقال: اشهد ان مخلوقاً» لا يقدر على مثل هذا 
الكلام» وذلك أن الآية ذكرت صفة اعشزالهم لجبيع الناس» واتفرادهم عن 
غيرهم» وتقليبهم آلآراء ظهراً لبطن» واخدهم فی الاتفاق على ما يَلْقَّون به 
أبامم» ثد عودتهم إلهء رما يوردرن عليه من ذكر التحادث» الذي أصابهم 
جميماً بالحَيْرة والذهول» فتضمُئث تلك الآية القصيرة» جميح فعاني القصة 
الطريلة ا٠‏ 

هذه بعقض اللطائف» ذكرناها للتثييه على (إعجاز القرآن) قي أسلوية 
المبدع» وسا أكثر هذه الأسرار واللطائف» في الكتاب العزيز!! 


ê @ 


زا( عن خاب اكت الخقا قى سيرة المضسطقى للعاتية القاصي عیاض ر حية اللّه. 
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a‏ ا 


[r ا قوله تعالى: ينب ی آلا ار ةك نت ور تة 4 ا‎ ١ 

شه إزالة نوز النهار» بواسطة ظلمة الليل ١‏ بالغطاء الشف الذي ب LE e‏ 
واستعار لفظ (ییی) پمعنی يُخطی للامور المعنوية + بطريق (الاأستعارة التبعنة) 
أي يخظي تور النهاں ويستره بظلمة اليل حتى بضبح مظللماًء بعد أن كان 
مضسثاء وهدا سن لطيف الاستعارة 

قله قعالى: لر اللون والس اة . . .4 [الرعد: 1١7‏ في 
الآ ايجار بالحدف) تقد الل خالى السبرات والارضا عدف ت 
السبتدا (خالق السمرات والأرض) لدلالة السياق عليه» وهو من الإيجاز البديع؛ 
والبلاغة عند العرب في الإيجاز. 

۴ے وله الیک مل فی آلای راہ رام کی ت تری اش ا ۹ 
[الرععد : [١١‏ فى الآية ( استعارة بديعة ) استعار لفظ ( الأعمى ) للكافر» ولفظ (البضير ) 
للم ومن ٠‏ كنا استعار ( الظلمات ) للكفر والضلال» و (النوز) للهداية ورالاأيمان. 

والمعثى: كما لا توي الأعسى والبضيرء كذلك لا يستوي. لموم الذي 
يضر نوز الحقّء والمشرك الذي عَمِيَ عن رؤية ذلك النورء فالفارق بين الحق 
والباطل واضخ؛ وضوح الفارق بين الأعمى والبصير» والفارق بين الإيمان 
اباو ظاهر ٠‏ ظهور القارق ين الور والظاام؛ فالباطل يان عا ۽ فان الله 

سبمحفة ويظلة» والعاقة ل لحن وام كمايقال: للباطل جولة ثم يضمحل. 

ت قله تال : # قزل ر اسه ا ا ا رهه درط . ...£ [الرغد2 1۷ 
شه سبحانه الح والباطل» بتشبيه بديع راثح» يسمى (التشبيه التمثيلي) مثّل 
الى بالماء ۽ الصافي؛ الذي مقر اف الأرض ) اوبالجر هر الصافي من المعادن؛ 
الذي س به العباد» ومشل الباطل پالربد زالرغوة التي تظهر على باح الحاء» 
وبالحَبّث من الجوغر والمعدت. الذي لا يلبث أن يتلاشى وبضمحل» وهر 
تيل بديم٠‏ في منتهى الروعة والجمالا. 
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قال العامة ابن القيم: شه الله الوحي الذي اثرله لحياة القلوب؛ 
والأسماع» والأيصارء يالماء الذي آنزله» لحياة الأرض بالنبات» وشبّه القلوت 
بالأودية» فقلبٌ کبیر بسع علماً عظیماًء» کواڊٍ کبیر بسع ما كثيراً؛ وقلب ضير 
کواڊ صخير» يسح بحسبه ل مال اة بَِدَيعَا# واحتملت قلوبٌ من العلم 
والهدى بقدرها» وكا أن الثَيْل إذا خالط الأرض وم عليهاء احمل عَقاء 
وزّبداء فكذلك المْدّى والعلم» إذا خالط القلوب أثار ما فيها من الشبهات 
رالشهوات» لبقلعها ويُذهبهاء وأمكذا يضرب الل الثل للحي والباطل. اه 
E:‏ لم ص۴۲۲ 

قول تعالی: ٭ كلك يشرب اله آل والخيال تان اازيد بذ جك امانا ع 
آلا قك ي الأرص كله بسرت اه اار4 [الرعد: ]1١‏ في وله تعالى: « برب 
اد الس را4 ايجار بالخاف تقديرة: ذلك يشرب الله قل الحيىء اول 
الباطل» دل عليه قوله: * كرك برك اه الأا4 والأمال ترب للتفريق بين 
الح والباطل؛ رالهدى والضلال. 

7د قول تعالی: ٭ آی با آقا رل ق می آم ان کن فر ام4 ؟ [الرفد؟ ]١١‏ 
المزاد يالاعنى ها الكافر شه تغالى اجهل رالكقر بالغبى» على طرينق 
(الاستعارة التبعيّة ) وهو تشبية بديع؛ فالأعمی إذا مشى بدوت قائده إمّا أن يقم 
قى مفلحةء وإما آن تفبند ما فى طريقهء آها البصير قيكون امتا ف اللاك 
والإهلاك» وهنا يكون الإبداع بالتمثيل للكافر (بالأعمى) وهو في اية الحسن. 

۷ -قوله تعنالی: # نَل الحَنَةٍ آل ريد المفرن را ن ق الأر ا ڪلها داي 
أظلها# [الرعد؛ e‏ يخال بالخذطا خرف الخ م فول 
رظلياً 4 أى وظلها دام لا چ ا مخ شاد الد با 

۸-قولەتعالى: * زلم بوا أن أن ألأزس اين أطراقها . . .¢ [الرعد: ۲4١‏ 
في الآية (مجارً) آي يأتيها أمرنا وقضاؤنا بالهلاك» ولقصانها باستيلاء المسلمين 
على ديار العشركين > وقيل* يموت أشرافها» رعلمائها» وكبرائها» وآنشدوا: 
فی تجا اعا غائ اھا کی بت عا ياد رد 

۹ قوله تعالی: وکر انیب تام م آل LEF CAE Î‏ 
المكر لا بشتب إلى الله تعنالی ۽ إلا قلي شيل (المقابلة) لكر أعذاء الله 
بالرسل والمؤمنين» فالگفاز يمكرون برسل الله واللّة تعالى يجازيهم بتدبير 
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آخر؛ بُبطل مکرهم» ویرد کیدهم في لحورهم» کما قال سبحانه: * ولاعین 
الت تي إل بأح4 [فاطر: .]٤۴‏ 

والمعنى: إن مكرهم لا وجود له أصلا» امام مر الله بهم إذ مكرهم 
بالانبياء» هو بعيته مکر من الله عر وجل بهم» من حیث لا يشعرون # م بكرا 
کا راک کن 4 [الطارق: :]١١ ١۵‏ 

۰ - قوله تعالی: فل ڪي ا تهنا ي ويڪ رند عدم يلم التب 4 
[الرعد: ]١‏ فى الآية (كناية لطيفة) كئى بقوله: * عل التي # عن (عبد 
الله بن سلام ) رئيس أحبار البهود؛ الذئ. شهد لرسرل الله بصدى الرسالة؛ 
وآمنٌ په 

رالمعئی : حسبي شهادة الله بصسد قي ؛ با أيّدني به من المعجزات؛ 
وشهادة المؤفين ھن را اء آهل الختات ؛¿ وغلی راسھم ( غيبك الله تس ساام ) 


0 @ 
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مل بدبع لعغتاد الأوتان 

١‏ س يقول الله جل تازه في سوزة الرعد: از بی لی رال بذ من او 
تید تھ کن إو کے کے إل آل ا 6 رما شر ید را اع اة رلا ى خر + 
[الرعد: ]١١‏ أخبر تعالى عن عَبّدة الأوثان. أنه يعبدون حجارةً ضمَاءَ بكماء؛ 
لا تنفع ولا تضرُ» ولا تستجيب لعابدها وداعيهاء وضرب لهم مشلا في مسنتهى 
الإبداع والإقتاع؛ مل تعالى حال هؤلاء المشركين» قي عبادتهم للأصنام؛ 
ردعائهم لهاء بحال إنسانٍ اشد به العطش» فهامٌ على وجهه» يبحث عن الماء» 
فما رى الما من بحيدء أخد يبط يديه إلية» ويتاديه سارها اسسحغيطا. طالبا 
من الماء أن يحضر إليه لينقذه» والجاة جمادء لا يبشع ولا يجس بعطشه. ولا 
يسم تل اة ال کت ال آلا للم فا ونا هو السك ¢ اي يښادي الماة ليصل إلى 
اقخة: ذهب عه العطش› ا کے لشدائه» فكذللت کال شڑ لاء 
السشركين مع الأصنام والأرثان» يدعرنها وهي لا تستجيب لهم ويا له من 

تمشیل بديع رائع» يأحذ بالألباب!! 


السخرية بالآلهة المزعومة 
۲ وبعد أن شرب تعالى المثل بالأحمق» الذي اشتد عطشه» وهو يادي 
لماء ليصل إلى فمه» جاء التشبيه للسفهاء الحمقى» من عبدة الأوثان والأصنام ٠‏ 
REKET‏ ثم عفرا علیھا يعہدونها من دون اللهء وا 
شبّههم تعالى بتشبيه بديع» بأسلوب رفيع من البيان؛ فيه سخرية وتي 
بعقو لهم » » فكيف لا فرق العاقل: بين القادر والعاجز› والحيْ والميّت» والخالى 
والمخلوق؟ فل ااام شى ره لاء لا ةلأسم تارا ر [الرعد: ]٠١‏ آي 
قل لهم يا يها اللرسول: أجملكم لله شركاء هن الأوثان» غبدتتوهع هن ذرة 
الرحمن؟ لا يقدرون على نفع أنفسهم» ولا دفع الضر عتهاء فكيف يستطيعون 


ay ا9‎ 157 


نفعكم ودقع الضرّ عنکم؟ مز بتي انی ا رالو امل رى ال را4 
[الرعد ایتا ار یکی : مل للكاقفر بالأعسى» وللخؤمن بالبضير؛ 
وسل الجهل بالظلمة» والعلمَ بالتورء أي هل يتساوى الكافر الأعمى؛ الذى لإ 
برا فا أنافه» فیخبط في الحياة خبط عشراء بالمومن المستنير بثور اللّهء الدى 
یعبد ربه على بضیر؟ زیقین؟ فکما لا يتسارای الكافْرٌ مع المؤمن؛ ذلك ك 
يتساوى الح مع الباطل» ولا الإيمان مع الضلال»ء فالغارق بين الحق والباطل» 
واضح وضوح الغارق بين (الأعمى) و(البضير) رالفارق بين الأيمان والضلال؛ 
كالفارق بين الثور والظلام» وللهذااعقبه بقوله: « محل رى طك را 
1د 10١‏ ]0 الضلال ية زالهدى نور والجهل ظلمة؛ والعلم نور« 
فکیف ینساویان؟ ثم أردف تعالى المثل» بما هو أظهِر راوضح فقال: زام جنر 
علدا اا ف لهو عم [الرعد: 11١‏ آي عل عبد الجر رن آلية: 
اقا مخلوقات التي خلقها الله؟ حنى التب الأمرٌ عليهم» فلا يدرون أهي 
من خلتي اللّهء آم من خلق آلهتهم؟ وهر أسلوب (سخريةٍ وتهگم) ت ا 
الكفارء فإتهم يرون كل شيء من حلق الله وبروت آصنامهم لم تخلق شيعا نم 
زتها جر دون الله وكلك أسختف خط ما الخمدرت إله حقرل الجشر ك : 

وتختم الآية الكريمة بالحجة الدامغةء التي لا يستطيع أن یجادل فها أ حد؛ 
وعني أن الخالق لجميع المخلوقات» هر الله وحده» الستفرد بالالرب 
عر ر والخلى والتدبير لشؤون العباد لا خالق سواء فل اسه خَلق ي کیو وکر 

سد الت [الرعد: ]١١‏ وكفى بهذه حجة دامغة . 
مثلان بديعان للحق والباطل 

۴ وبعد ذلك التسشيل الرائع للمؤمن والكاقرء والجاهل والعالم» ذكر 
تعالى ملين من روائع الأمثلة» ضربهما تعالى للح وأهله» والياطلِ ا 
ليشضح الفرق بين الهدى والضلال؛ والگغر والإيمان» فقال جل ثناؤء: # أل 

الت ماه قات أورية شيط ال الل اء : .€ [الرغد: :]١۷‏ 

هذا هو المثل الأولء مل تحالى للح في فوته وثباته وللباطل في ذهابه 
وفتاقه» بالماء التازل من السعاء» تسيل به الأودية» كل غلى حسباسَححة 
وضيقه» وهذا الماء يجرف في طريقه العثاةء يطفر على وجهه قي صورة الزّبد» 
وهو يبزهر وينتفخ» والماء من تحته ساكل هادىء» يحمل الخيرّ والنفع لليشر؛ 
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بیدا الرْبد يغور ويخلي» ثم لا يلت أن يتلاشى ويذفب» لأنه غثاةٌ ل خير فيه 
وڏا مل الباطل»ء ما الماء الذي يعلوه الزبدٌ» فإنه يصفو ويهداء بعد انقشاع 
الرغوة عنه٠‏ وفيه روح الخياة» وهذا مل الحى» فالحق الثابت عو الماء» والزيد 
الزائل هر الباطل ء وشات ها با٠‏ 

ا المثل؛ ل ا فقا تقدست اسساۇ:: یت 
روود مک ي الا اعا علو او مع زي ل كلل بشن النة الى تيان ناما لزه مدش حا 
ومَاعاحفم آلا بنك و ابض ذلك بطرت اة الآتان4 [الرعدة 1۷[ لما جه تعالى 
المؤمن بالبصيرء والكافر بالأعمى؛ رشب الكفر رالإيمان بالظلمات والنور؛ 
ضرت لاحيمان والكفر مفلا آخر. 

وتوضيح المشل: أي وسن الذي يوقد عليه الئاس لإذابته من المعادنء 
كالدهب والفضة» واللخاس والجديد» فن أجل الزينة والجمال؛ أو سن أجل 
ايح والمتاع؛ کالاواني والات الخرت والیعز؛ قائه عند ذاه ۽ پخرج منه 
ربد هو حب لا یشم وغةا اليد لا يظهن» إلا بد الهر بالنار» فاا المعدن 
الصافي فيبقى لأصحابه» في نقاء وصفاء» يتعفع مله البشرء وأا الحْبْث من 
المعادن» فيخلاشى ويڌوب» لانه جفاء يلا E‏ ولا فائدةء كذلك مقل الح 
رالباطلء رالكفر رالإيمان ‏ مثا ترت اه الس وال[ آي وكا صرب الله 
لمل : بهذه الأشياء الم خسوسة) يرات الله الأمغال لحاس لحفجروا قي 
سغزاهاء ويتبروا بها فتها من دلائل الرضوح والإعجاز؛ 

والحاصل من هذا التمثيلء تذكير العباد يأن الله أنرل القرآن العظيم لهداية 
البشر» فيه الهدى والنور» وشبّه افيه القلوب بالأوديةء لأن القلوب تستقر قيها 
انرا الهداية الإلهية؛ كما يستقر ماء السماء فى الأودية؛ وكلٌ قلب ياخت حب 
استعداده؛ من هذا الفيض الإلهي» وما أررح وأيدع هذه الأمغال» التي ضربها 
القرآن للسق والباطل » والهدق رالضلال؛ والحفر رالأيمانا! ولهذا أردف تعالى 
- بعد ذكر حذين الَمَتَلبْن - قوله عن هداية القرآن: * هه أشن سار طا رل لبك ن طف 
لی کو ر آقح ا د زارا لآ4 [الرغد: ]١۹‏ آي هل مين اسار قلجة شور 
القرآن» فام واهتدق › کمن هو أعقى القلي» يثخيط في ظلمات الجهل: 
وعهاږې الضاال؟ لا يترون عتد الله!! ولا يعتبر ويثعظ بآيات الكر الحكيم 
[ل اتات اال ل الك 
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التمثدل البديع لمعجزة القرآن العقايه 
لقد اقترح المشركون ان يأتيهم رسول الله ك بمعجة ية خارقة 

للعادةء كتير الجبال عن مكة» وجغلها مروجاً تجري من تحتها الأنهار» ١رأن‏ 
يحيي لهم بعض أمواتهم» ليالوهم عن آمور الآخرة سی وتوا رباد لاك 
بإلت هذء الاية ولو ان قاتا سرت به الحا ام شل آل از کے بد آلمرق بل ٣‏ 
الاسر یا آم بای ابیت ماما ن لو قا آل مکی اس اء .+ 
[ ال ٢٣a‏ ۳], 

والمعئى: لو أن كايا من الكعب المثر ل جنع اأخجاتي: تله 
الجبال» وترعزغ عن آماکهاء أو شققٹ په الأرض: حتى تتصدم» قتخرج متها 
العيون بزالانهارة أو يخاظب به الأمرآث حت لوا ي قبورهم» وجواب (لو) 
دوف تقديره: لكان هذا القرآن هن المتصف بذلك دوت رة لکرنه غاية في 
الإيجاز والإعجاز» ونهاية في التذكير والإنذار. 

والغرض تعظيم شأن القرآنء والرد على السفهاء الحمقي» الذين طبرا من 
رول الله و رة أخري» اغير الشرانء نجهم تعالی أنه آية ا 
ومغجرزة المعجزات « أو ته اا آراء- علف السب جن مك ..# 
[العنكبوتث: ١١]؟‏ فبا هي قدز المعجزات الف أمام القراك فمعجزة 
المعجزات!؟ 

روي أن ثفراً من الخقركين» جاءوا إلى رسوك الله كه فقالوا له: 
يا محمد إن سرك أن تتبعك» ونعام ئك رسول الله قير لتا الجبال غن مكةء 
تإنها ضبق حتى تسح لنا الأرض» فتحذ فيها البساتين والمزارع» وشقق لنا 
الأرض؛ وفجُر لنا فيها الأنهاز والعيرن»› وأخي لغا جل عضن مات من آبائناء 
ليكلموتا وتفاله عن امرك احق هر آم باطل؟ فلا اقرا عليه هذه 
المقترحات» نزل فوله تعالى ٠:‏ لو آذ ان رث يه اتال . . .4 الآية. 

يا عجباً لهؤلاء المشركين المعاندين!! هذا الكتاب المعجز» جاءهم به 
نبي أميّ» لا يعرف قراءة ولا كتابةء تنطق حروفه وكلماته» وآيانه» بصدقه» 
وقصاحة بيانه» وسطرع برهانه» على آنه تنزیل رث العزة والخاال؛ الى يخفهم 
هدا القرآن» شاهدا على صدق خاتم الأبياء» كى طلبرا معسجزة غير القرآن! . 


160 ورا الي غيل‎ kL 


فلو كان هناك كتا بأتي بالمعجزات» ويصنع الأعاجيب» فيزيل الجبال» 
يشقن الأنهار» ويكلم الأمرات والأحجارء حتى تلطق وتشهد بصدق رسالة 
ميد که لكات ذا القرآن الممجر! فخي أعرضوا عن اللأيمان به» وطلبرا من 
مبحملك معز ة أخري غير معجزة القرآن؟ 

N OE E 

e 1‏ یح ؛ ت تمشویة ونیک بعقول المشركين ١‏ رفيه توبیح 
وتعجا فن آمرهم » يخاطهم القرآت الكريم؛ فقول سبحانه : اشن هو قاي غ 
یں با کے ما یک قل رھ اہ م مالا بعل و الات آم طهر نب 
آلترل ‏ . 4 [الرعد : ۳۴] الاستفهام هنا (إنكارئ) للتربيخ» أي هل الله الحفيظ ؛ 
الرقيب على اعمال العباد» العالم بكل ما يغعله الخلى؛ من خير أو شر؟ 
کالاصنام التي يغبدز نها :> وهي في متهى العجز؛ والحقارة» والحهالة؟ فل لهم : 
سمُوعم لناء وصفوحم حتی نعلم قدرتهم وإبداعهم!! أم تخبرون ربكم بشرکاء 

إن العاقل يائف أن بعبد مخلوقا مغلهء فكيف رضيتم أن تعيدوا جماداً 
دونكم هي اخس وأحفرٌ من الإنسان!؟ 

والغرض من الآية: تسغية عقولهم وأحلايهم ٠‏ فقد جعلرا الإله السميع 
البصير القدير» كالصنم العاجز الحقير!! 

وخڌف من الآية جوابٌ الاستفهام آتذهر ا ع ٠‏ نئ € اكتفاء بدلالة 
السياق ضلية» وضو وله انه سلوا بے ¢ والتقد أفمن هو قاثم 
على کل نفس با کبت» كشركائهم التي لا تضرٌ ولا تنفع؟ 

وقوله تعالى: لل سهم 4 غاية فى (الإنكار والاستحقار)ء كأن الأمر 
بلع من المهانة والحقارة؛ آل لا يعرف ولا يذكر» قهو يخاطبهم ويغرل لهم 
ج ل هذه الأصنام إن ششتم» أهي أرباب آم غبيد؟ أهي حالقة آم مخلوفة؟ 
آهي حيّة آم مينة؟ ما شأنها؟ سا قدرُ عظمتها وسلطانها حتى عبدتموها؟ وفي هذا 
غاية التسقيه والتحقير لهم؛ ولآلهتهم المزعومة! 

الإيداع في آو صاقف حن التعينم 
۷ ومن تمقيل بدذيع؛ إلى توصينب رفيع » يطالعتا القرآن العظيم» 
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اھا ا التي أعذها ها الله ا التيي فيقول اواس ازو 
لالجد الق ود افون زى من تآ ر اداي طلا باك شى عق الف 
EAE‏ رن ار 4 [الرزعد ۳١‏ المَثّل هنا لا راد به تيل شيء بشيء؛ 
انما یراد به ؛ ا اة الغريبةا التي هي في الحسْن زالجمال كالمثل؛ ورلا 
ُقضد بالآية (التشبية والتمثيل) لأئه تعالى ذكر الأوصاف» ولم يذكر التشبيه لهاء 
بشيءَ سن وجوه الخبة: 

ومعفى الآية: صفة الجنة العجيبة؛ التي اَعَد الله بها عباده المتقين» آنُ 
أنهازها تجري من تحت قصررها وغرفهاء في غير أخاديد» تجري من ماء 
سلسبیل ؛ > يثفجر من ينابي محدفقة من كفبان الجنة؛ مرها دانم » لا ينقطع ؛ 
وظلها كذلك دانم لا تة شمس ؛ ا ولا وزو ولا پدقطح؛ ۽ اگما قال سبعانه 
د اقتا [الإنسان: ۴ هذه هى غاقبة المشقين الأبرار» هى 
مسکتچم ومقامهم؛ ما عاقية الكفار الفخار؛ قهي نار الجحيم . 

فالمتل الزارد قي هذه الآية الكريمة ليس بمعتى المَثْل المعرزف» إنما مو 
بمعئى (الصفة العجيبة) التي هي كاليتل الساثر في الخرابةء قتنّه لهذا والله 
ير غاك!! 
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سروا إبراهم 


| قوله تعالی: از قراو يرڪا ار 6 [إبراعيم: ]١١‏ الأمر هنا 
(اتستموا) أهر تهديد روعيد» أ اس ستمتعوا بدنباكم الفانية» ولا وکوا کا 
تأكال البهائم والأنعام: فان مرجعكم إلى تار الجحيم؛ وهذا كقرل الطبيب 
لمريف : يامره بالا حشماء من الطعام ؛ قا يحمي : َل ما تہ بد قان مض ل 
إلى الموت» فإن مقصوده التهديد» ليرتدع وبَقبل مشررة الطبيب. 

۴ - قوله تعالی: اتک بی شڪ تاعا ۰ براع ]٣٤‏ كني 
بقوله: # ى ڪل ما اشر 4 عن جميع ما يحتاج الناس إليه في خياتهم» هن 
أنواع الطعام؛ والشراب» والدواء» زتها يقي غايهم البحياة: من الهواء: 
A a 4‏ سوام جیه ا ا باي (قنابة 

e‏ تعالی : کک وتء سڪ( اراش ج[ هذه من 
(صِيَع المبالغة) 2 N‏ نیز الكفر لنعم الله ظلرم في الشدة» يشكر 

f. 6ل الیم ت انل شتا اقل يف‎ E 
شرقها اللَه» لانها آم‎ E A 0 [إبراهيم‎ 
البلادء وفيها بيت الله الخرام» الذي بناه أب الألبياء (إبراهيم ) عليه السلام.‎ 

-قوله ا اتی ن دبد الاسام ٣رت‏ إن اضللن كباب 
اين # [إبراهيم: ]۳١ ٠۴١‏ في الآية عجار مرسل) عادفثه (السببيّة) اند 
الإضلال إلى الأصنام؛ مع آنھا جمادات لا تعقل» ولا تام ولا تنهی: ولکن 
EA SS‏ فكان الأصنام أضلتهم» كما نقول: فننتهم الدنيا 
وعرتهم : ي اقتتنوا واغتروا بسببهاء فهو من إستاد الشيء إلى سبيه. 

-قولەتعالى E‏ ج جل أنودة مت الا تهر الب ٠‏ ..4 براهيم: (TY‏ 
خلة شن شحاسن آتراع الاسشعارة؛ لأن حققة الهْري: التررل خن عل إلى 
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انخفاض» كما تقوله: هوى النجم: ابیز لی و لاسراع للمجيء؛ 
أي تسرع إليهم شرقاًء وتطيرٌ لهم حبأًء ولو قال: حن إليهم ا لما كان له هذا 
الشصرير الرائع؛ باللفظ الذي ورد به القرآت لأث الحنين قد يكون من المقيم 
بالمکان»؛ نم قي قله # الاد ولم يقل أفثدة الناس» لأن ١مَنْا‏ للتعيضن› 
أي قلوب بعض الناس» وهم المؤستون خاصة. 

قال ابن عباس : لو قال ١أفتدة‏ الاس ١‏ لازذحمت عليه فارس › والروم ؛ 
وجميع الخلق , ۰ 

۷د قول نعالی: ق گرا سقرم ا مک رن کے ےد 
انول تة اا4 [إبراهيم: ]٤١‏ الاي على حذف مضاف ففيه اجار عرسل) أي 
وعد الله جزاء مكرهم» وعقوبة مكرهم» وتسميثه (مكرا) لكونه بمقابلة 
مگرغم: 

والمعثى: فک المشركون مكرّهم الخبيت؛ حين أرادوا قعل النبى عة 
وإطفاء نور الله وعد الله جراء هذا المكر؛ وقد كان مكرهم في العظم 
زالشدة: 0 يقكلعون به الجبال» وهو تضوير ديع لضخامة سكر 
الجنار بالريل الابرار 

۸-قوله تعالی a e E TER:‏ [ابراهیم: ]٤۸‏ في 
الآية (إيجاز بالحذق) تقديره والسمراث تيدّل غير السموات» والخبديل 
للسموات والارض؛ قد يكون في الذات» وقد يكون في الصفات؛ پان تزال من 
لازت الجا والوديات: والبحازء وتصيح أرضا مسجوية ملساء» كما قي 
الحديث الشريف: ١‏ بحر الناصس يوم القيامة على أرض بيضاءَ عَفراء - يعني 
شديدة البياض - كفرصة التقيْ» ليس فيها عَلَمّ لأحد رراه البخاري آي ثل 
الحبز لقي الصافي؛ اليس فيها علامة من الأبئية» والزراعة٠‏ والمساكن . 
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التمتدل النديع لضداع أعمال الكقار 
١‏ صرب الله مثلاً لأعمال الكفار» بالريح الشديدة العاضصفة؛ تاي على 
وباد فير فتطره؛ وذلك قي قوله جل ثناؤه في سور إبراهيم : # تت آي فا 
رد راشاھ کر شنت ۾ ن ق زم ایی لا بقید جا کڪ را عل ن م و دلا 
هرالسَلل يد4 [إبراهيم : ۱۸] شه تعالى أغمال الكفار» وهي الأعمال الحسة 
الى عبلوها فى الدتياء يطلبون بها الأجر» من صلة الأرحامء ورعاية الأيتام > 
وإطمام الضعفاء والفقراءء وأمثالها من أعمال الب والإحسان»ء شبهها في ضَياعها 
وحبوطهاء برماد - يعني تراب ناعم - طيرته الرياج قي يوم عاصفب » شدید 
العواصف والرّوابع؛ فهل يبق للتراب آثرّ مع هذه الرياحج العاتية؟ ولهذا قال: 
لا تدر بنا سرا تن )آي لا یقدرون على تحصیل ثواب ما عملوه من 
أعمال البرّء وذلك هر الخسران الكبير. 
تصور هذا التمشيل الرائع البديع : صورة الريح العاتية العاصفة؛ لا تأتي 
على الجبال الراسيةء بل تأني على التراب الناعم» فتطيره وتبسفهء حتى لا تبي 
له درآ ولا أثرأ» وهو مثل في متتهى الوضوح والإبداع!. 
التمثيل لكلمة التو حيد بالشحرة الظيية 
1 كما ضرب الله تعالى في هذه السورة مغلين: مغل لكلمة الإيمانء 
بالشجرة الطيبة المشمرة» في الأرض اللبة اة ات اسيا وطابت 5 
رذلك مل كلمة التوحيد» تتت ناقلب الموسن» قال الله تعالى :5 ألم نر اكت 
سرب آنه لا ةة عجر و ية الها فت وريا ای اا د کج اتی“ ّ 
ن ھا وی2 الال لتاس مَلَهر كريد € [إبراهيم [Yd ofê z‏ 
هذا مل بدیع رائ مثل تعالى به للمؤسن» وهو ينطق يكلمة التوحيد (لا 
اله إل الله قرفل الله) عن إيمان ل زيفين › و هة الل ویرتفع › آي 
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مغل كلمة التوحيد (لا إله إلا اللّه) في قلب المؤمن؛ كمثل شجرة طيبة مشمرةء 
فالممنٌ طي٠‏ كمثل الشجرة الطيبة» طابت تربتهاء فطاب ثمَرْها وفاكهشهاء 
ورسخت أضولها قي الأرض» وامعدت اأغصانها فى الهواء» قأعطت ثمازها 
وآقيةء زاهية» ناضجة» كذلك عمله الصالح ينمو ويزداد» كما تزداد ثمار 
الشجرة الطية. 
قال ابن عباس: الكلمة الطيبة: لأ إله إلا الله) كلمة التوحيدء والشجرة 
الطيبة : (قلبٌ المؤمن) فيه الخبر والثور. وهذا مل ضربه الله تعالى» للمؤمن 
الذي يعبد الرحمن» بدليل قوله : وبرت آنه لاال تاس لمر رة 4. 
التمثدل لكلمة الكفر بالشجرة الخسةة 
- آما المثل الثاني : الذي ضربه القرآن قهو لكلمة (الكفر والإشراك) 
وللكافر وغمله الخبيث» مئل له بشجرة الحنظل» نها م بين ليس لها 
جڏور في الارض؛ ولا قروم في السماء: ولیس فيها نفع أصلاء ولا برجي منها 
حيرا فهي بالغ الحْبْنء ولا يصلح للخيث إلا اقتلاعه من الجذور لرل يم 


ی ھی کے 


يم صر حبتو ات با رق الأض تا لوان رار € [إبراهيم: .]۲١‏ 

والمعنى: ومتل كلمة الكفر» كمثل شجرة خبيثة (شجرة الحنظل) الثي 
يعرقها العرب؛ استزص لت من جذززغا) وافتلعث من الأرض» فلا خير قيها ولا 
تسو ولا نفج ولا لمر إلا طعمها الم العلقمء وذلك مشل الكافرء وعمله 
الخيتة لا يفيل مته عمل؛ ولا يعد له فعلٌ صالح؛ ١‏ لائ ليس لد أضل قي 
الأرض ثابت؛ ولا فرخ في السماء صاغدء رهذا مثل الكافر» ويف تشر أعماله 
وقد كفر بالله؟ فمثله كمثل الشجرة الخسثة»› اس ا جات لھا ولا قرار» ترشها 
ية وٹمرها خبیت» غار ماۋها» وکر شبرگهاء واقلعت اضر لهاان جذرر 
الأارضء وبهذين المثليْن يتضح الفارق. بين الإيمان والكفر؛ والمؤمن والكافر.! 

ا ser‏ يوم مع أصحابه» فقال لهم: أخبروني 
بشجرةٍ نشبة الرجل المسلم» لا يتخات - أي لا يسقط - ورفهاء ٿؤتي الها کل 

E ET‏ - قال ابن عمرً: فوقعَ الناس قي شَجّر 
ا ووقع قي قلبي أنها (النخلة) قاست یت ان اقول لمر ته ت ورایت 
ايا بكر وعمر لا يتكلمان» فلمًا لم يعرف أحدٌ ما هي تلك الشجرةء قال النبيْ 
5 لا صحايه هى النخلة: قال : قلمًا خرجنا من عند رسول الله ق قلت لأبي 
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فر : : يا باه واللّه لغد وقع قي نفسي أنها النخلةء فقال: ما مشغڭ۔آن شتکا؟ 
قلت لم آرکم تتكلمرن» قكرهت أن انكلم أو قول شياً!! قال لى آبي : لان 
نون فلعها أحب إلى من كذا» وكذا) رواه البخاري في كتاب التقسير ۸ ۳۷۷. 


التمثدل للعو قف المخزى للظالسن 
EE:‏ مو القيدل إلى اشح لار المكن برد القي ات لكريم ن الغا 
والظالمين:* ولان تک آم با عبسل الظدي ) انما بحرم لوم كم کت 


.]٤۳ » ٤۲ رک إا طرفیر دامر [إبراهیم:‎ EER 

أي لا تظنلٌ آن الله غافإ ل عن أعمال الظْلمةء تجا يخر عقوبتهم ليوم 
عصیب رخیب» تطیش فيه العقول؛ وتشخص فيه الأبضازء من شدة الهول 
والفزع؛ خالل المجرم الذي e‏ إلى حال المشنقة؛ لا يشر في شيء مما 
حولهء ا رانم فا فيه تشييه بلي ؛ دقفت مته أذاة النشيه» ووجة الشبه 
فأصبح بايغاء أي قلوبهم كالهواءء خالية من العقل لا تدري ما تفعل» لفرظ 
الخبرة والدهشة» كقولنا: علي أسد آي كالأسد في الشجاعة. 

ومعئى # مقس وس آي رافعى رؤوسهم مع إدامة التظر؛ ولنتصزر 
هذه الضورة المفرعة» صورة الإنسان الحائف الفرع» الذي رفع رأسه ههرتا» لا 
بُحركه يمنة ولا يسرةء وقد جمد قي مكانه» فلم بعد يستطيم الحركة رلا 
المشى» وعيتاه مفتوحتان لا تتحرك أجقانها؛ من فرط الحيرة والدغهة!! كيف 
کون ا الرعيب العصب!؟ ويا له من موقت محر مخيف؛ 
لأولغاك الظلمة المتجبرين ,! 

والغرض تشبيه حال الاين بوم القباةء بحال من فُقَّد عقله ورشده؛ 
وطار صوابه: لكارثة قادحةء حلت به قلم يعد بضر ما حوله؛ فآصہح هرا 
ملسو 5ا لا يدري ما يصنع .| 
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١‏ = قوله تعالی: (تابرڈ آّكترال سيين [الججر: ة] 
ور رب للتقليل» و(ما) نكرة موصوفة اتصلت بهاء آي رب شيء يخمناء 
الكفار يرم القيامة + وذهب بعض المفلرين إلى أن (رت) هنا لتكثير؛ اي کارا 
ها يتمنى الحفارٌ لو كانوا مسلمين ٭ جیا پر ون اعاب الیم رانک اجاج 
والنحاس أن تجيء (ربٌ) للتکتير؛ وقالا: هذا د فا تعرفه العرتب؛ کی 
أصلها للتقليل» والآية خارجة مخرج الوعيد. 

قال النحاس : فاا معثى (ربّ) ههنا فإنما هي في كلام العرب للتقليل؛ 
أن فيها مى التهديد: وهذا تستعمله العرب كشيرأ لمن تتوعده وتهدده يقول 
الرجل للأخر: : ریما ندمت على غا تفعل ْ و یشکون فی د : ولا يقضدون 
تقليله» بل عقيقة المعتى أنه يقرل: لاو اا مر واحدة أو مشا یقل» لگان 

یخی ان ل تقغدها! راطا سی ا إن( 2 تقع للتكثير؛ فلا يعرف فى كلام 
الد قال: دالدلیل علی آنه وعد وتهدید؛ قرله سبحانه بعده: : در 
با گلا رمتا وهم امل ل ضوف هار 4 [الجحضم : ] ام معالي القران 
للنحاس ۸/٤‏ وهو کلام نفیس . 

۲ - قول تعالی: ونا اهلخاین مر إلا لاوا کات تارم4 [الججر: قي 
الآية (مجار مرسل) لأن المراد سن القرية أهلهاء لا آسوارغا رپرتهاء وغو هه 
باب (إطلاق المحل وإرادة a‏ فيه) آي وما أهلكتا أهل بلدة من البلاد» 
الظالم أهلهاء إلا ولها أجل محدد لھلاکهاء لا يتقدم ولا يتأخر . 

قو له تال فالا اا ایی لعٍ د الا أنكف لجر 4 [الخجر: ]٦‏ 
قالوه للرسول 2K‏ على جهة (الاستهراء رالتیگم) لأنهم لا يموت بالقرآن» ولا 
بن انرك لي »> ومرادهم : يا من تزعم وندغي أن القرآن نَل عليك. إنك حقاً 
لمجنون ۵ تكلم يلام الججائين: خاطبمه قفا ب سر به 
واستهزاة» من غاية فجررهم وطغانهم . 
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٤‏ - قول تعالى + )0 ى 577ر 1 ليطرة € [الخجر: 1٩‏ نظ الله 
لکتابه : راد به صياته عن التحريف والتبديل» وغن الزيادة والنقصات» ذلك لأنه 
آن التب السمازية رمحم 5 خاتم الأتيا وار الرشل: فلو حرف 
القرآنء كما رفت التوراة والإنجيل فعلا؛. كما قال سبخانه: ٭ عرو آلك عن 
تواخيي ¢ [المائدة: ]٤١‏ فاي كتاب ینزل لين لنا ما حرف فيه؟ وای رسول 
شای لخر اجا احرف ودل کی لذلك تقل الله عر وجل حفط بعوله: 
ووالم لعيظرة ¢ وآما الكتب السابقة :ذ ل يقل الل بجنظيا: ارإنما وغل 
حفظها إلى القسس والرهبان وبا اتخاس كب اس 4 [الماندة: ]٤٤‏ أي 
اا ب عدا گی حن وتي ودل اتی » فافهم هذا السر 
الإلهي» والحكمة الربائيةء لحفظ الله للقرآن العظيم: الله يحفظك ويرعاك. 

8 رامال # ران شیم آلا چنا رايم ونا لرل إل در ممل 4 
[الحجْر: [١١‏ فى الآية (اسحعارة تمغيلية) بديعةء شبّه تعالى أرزاق الخلاثقي 
والمباد؛ بخزائن و فها نفائل الأموال» واستعار لفظ (الخزائن) لهذا الشيء 
الموةع فيهاء ثم إخراج كل شيء ريده جل وعلا» حسب ما اقتضته حكسته 
بطري (الاستعارة التمثبلية) للأرزاق» والأعمال, والأجال» والاقدار. 

]١ ٤ قول تعالى: قد ربن منك راق عا لتت ¢ [الحجر:‎ ٦ 
في الآية (كناية لطيفة) كى عن (الأموات) بالمستقدمين»؛ وكئى عن (الأحياء)‎ 
. بالمستأخرين» وهي كناية بديعة‎ 


قال ابن عباس : الأمواث منهم والأحباء» من تقدم منهم ومن تأخر, اه. 
مختصر ابن کتیر ۲ .۳۱٣‏ 

۷ فونه تعالی: وط اایکة لو امعد ملا یی انان نک ع 
ايد 4 [الججر: [TI <f‏ آي سشج جمي الملانكة؛ لم يتأخر واحد 
ملهم ؛ يدل عليه كلمة اخم د إلا الب € اسنشاء ام » لانه کان ياء ولم 
يکن شن الملانكة+ كمااقال سيحائه: و إلا ابش دب الجن میعن مر ردد 4 
[العهف: ]٠١١‏ ولو كان من الملاثكة لما عصى الأمرَ؛ والسجورد د لادم کان 
سجود تحية وتعظيم» لا سجود طاعة وعبادة» فافهم معانيَ كتاب الله الجليل! 

۸ قوله تعالی: إت التب و جت يرن ١‏ انعا بتي ات 4 
[الججر: ۵٤ء ]٤١‏ في الآية (إيجارٌ بالحذف) على إرادة القول»ء أي بُقال لهم 
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ادخلوا هذه الجنات» وهذا الحذف من الأساليب البيائيةء وهو كثيرٌ في القرآن 
ألكريم. 

۹ قول تغالی: 3إ اتر شش اق الت [الججر+ ]١١‏ هذا 
عن كلام الملانكةء وقي الآية (مجاز مرسل) لأن المقذر هو الله عر وجلٌ؛ 
واسناد الملائكة التقدير إليهم؛ ورذ بطريق المجاز» لما لهم من المكانة عند الله 
تعالى» ولائهم أرسلوا بامره تعالى» كما يمول خاصة الملك: دثرنا كذاء وفعلا 
كذاء والمدير والفاعل هر الملك: 

=١‏ قوله تعالى؛ كتا تربك انز آلثم شاد ملم ب 
[الججر: ]1١‏ في الآبة (كناية بديعة) عن الإهلاك بعذاب الأستتصال» آي 
أوحينا إله آن هو لاء المجرفين سن قومةء سَبْستأاصلون عن آخرهم؛ قط الدابر 
هنا: كناية عن الإفناء الكلي والهلاك الشامل. 

١١‏ - قول قعالى؛ * لتر إت لى أب شتير [الججر:  ]۷١‏ ر4 
لحر القاء ‏ والحاة الد م لام القنم؛ أي لعمرك فتمي» أقسم الله عر وجل 
ا چ رک کا ہے عا وا لی الت و کول رو ا ھا 
ُرَم عليه من سحمد کة وسا سجعت :الله عر وجل قم بحياة آحدٍ غيره) 
أخرجه البيهقي» تفسير ابن كثير ؟/ 0۷6. 

وقي قوله سبحانه: 5 ان ب ت3( آي في ضلالهم وغوايشهم 
يتخبطون حيّاری» كالسكران الذي فقد عقله» والتعبير بالسكرة ومعثاهاة الخراية 
والضلالة وردت (بطريق الاستعارة) استعار لفظا (السشكرة), لماا هم عليه من 
الغراية والضلالة» تشبیھا لهم بالسكارى» الذين فقدوا العقل والرشد؛ 

۲ قلت تعالى: # ا لا اقها وان کا ی 
[الحجر: ۷4] فى الآية (استعارة بديعة) استعار (الإمطان) عن الإثزال قال« وأسا ¢ 
آي آنزلنا عليهم حجارة من السماء كالمطر : من طبن متحاجر» طبخ بالئان اشبه 
تعالى الحجارة الى فُذفوا بها بالمطر الهاطل بشدة وكثرة؛ بطايى [(الأستعارة 
التبعية) والتعبيرٌ بالمطر يوحي بالشدة والکرة کاب غییگ ساط ا زیر گاف خان 

۴ قول تعالی: و جد :الف ت عر التي اناك جل [السن :1۸۷ 
في الآية (كتاية بديعة) كى عن الفاتحة (بالسبع المشاتي) لأنها سبع آپات» لى 
ونکرَرٌ آياتها في كل ركعة من ركعات الصلاة. 
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روى البخاريٰ عن الفْبي ك انه قال: $ المد هه رب المتليتة¢ هي: 
السب المثانى» والقرآن العَظم الذي أوتيته. 

والمعشى: تيتا الغاتخة أمٌ الكتاب» وآتيناك القرآن العظيم» قهز من باب 
(عطف العام على الخاص) اعتناء بشأآن الخاض : 

٤‏ وله بعال رآ رة علب وخيش َا زيي ) [الججر: ۸۸] في 
الآية (استعارةٌ تبعيّة) بديعة» شبّه إلانة الجانب» والتواضع والرفق بالمؤمنين؛ 
بخفض الجئاح من ۾ الظاثر ۽ بجامع العطف والرفة في كل؛ امیر اسم الجنشته 
به وهو (الطاثر) للمشبّه وهر الرسول # وافش جَاعلد 4 تشبيهاً بالطاتر إذا كف 

عن الطيراك» حَفض جناحيه» وهذا من ألطف الاستعارة» وأبلخ التغيير. 

l2‏ اقا تالسی: ا 
[الججر: ١۹ء [۹١‏ المقعسمون: هم أعل الكتاب» ومعتى « ين« آي أجراء 
شرا قة. 

روى البخاري عن ابن عباس آنه قال: (هم امل الشاب هة 
فن أجزاء» فآمنوا ببعضه»ء وكفروا ببعضه)» فتح الباري ۸/ ۸۲ء 

١‏ - قوله تمالی: اشنم بان وأعض عن ارت [الججر: ۹4] في 

الآية n‏ بديعة) عبر عن الجهر والتبليغ لدعوة الله (بالصذع) من دع 
بالحجة إذا تکلم بها جهاراًء ولا تزلت هده الاآية؛ حرج زولا الله مح 
أصكحابةء وجهر بالدعرة فى وجة المشركين: بعد أن كان مستخفيا بدعرته؛ 
تدا لای الله انی تسیو این کر 0۷4۳ 
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| اقول تعالی: ق ر لیت بن لهد قاف اله تتم ت القراجد 4 
[النحل: ]۲١‏ قي الاية الكريمة (استعارة تمخيلية) بديعة شه حال أولتك 
الكقرة: الماكرين برسلهم وآنبيائهم » بحال قوم بترا بتاة عالياً» شديد الدعائي» 
فخت الله عليه أضوله وأناشهء فهذمت القراعة» با اوم النثبانء 
فپلکرا وبادواء وهو تمشيل بادي الروعة: قاين الالء اورجه ه العبرة أن ما 
خیبوه سببا لبقائهم: عاد سبَباً لزوالهم روفنائهم ؛ كقولهم قي الأمثال:؛ امن خقر 
عفرة أله سقط فيها!. 

۲ = قول تعالی: کرییل لی آنقرا اد ادر ریک ا با 4 [النسل: 2 
الآية أيضاً (حذف بالإيجاز) في قوله ستبسانه : # 6ا ا 4 حذف مه الفعل 
(آنرّن | ی قالوا أل الله خيراء دل عليه ھا سی ا5ا الین 4؟ فو جراٹ 
موجر؛ لکنه بدیځ السك محم البيان. 

۳ قول نغالی: رامل الزو إن رلا شارت ہ انت دالا 4 
[التحل: 4۳+ ]4٤‏ في الأية (إيجار بالخذف) تقديره: أرسلناهم (بالبينات) آي 
بالمعجزات الواضحة» والحجج الساطعة (والربر) أي وبالكتب المقدّسة» 
ويسمى هذا النوع (حذف الإيجاز) لدلالة السياق عليهء وهو من إيجاز البيان 
بمکان!! 

8ے ولد تناد : تعلو به ات مم زلم ا بنرك 4 [النحل : 2¥[ 
اا جب اپاج فلفظة : # مَس 4 معترضة بين الفعلى وجوابه» وذلك 

لحعجيب الخلق من هذا الجهْل القبيح؛ وفغتاها NEE‏ 
افهاء؛ وال الکلام: ويجعلو ت الله الات ت ولهم ما یشتهو 

ه -قوله تعالى: # رََئإت اشر ریف تل ازب ان 2 
ل [النخل: ١١آ‏ قرله تال اوتف اليتتهم اتكذت 4 هذا من ليغ 
الكلام ربديجه - كما يقول الشهاث الخفاجي _ استعار لظ ا(تصف) للقول» أى 


172 ty 1۷1 


رل ای الب بان لهم الجنةء ولك التخبير جاء فى أ سمی درجات 
البيان» وأبلغ منازل الإبداع» غلی حد قولهم في المرأة الجميلة: (عينها تصف 
السشحر) ساحرة» أي سن شدة الجمال» ولر قال؛ تقول السنشهم الكذب أو 
السدتهم كادية؛ لضاع سدا الجمال الأخاد» قانظر روعة هة البيانء في تضصوير 
القرآن . 

١‏ قول تحال : اكا ألمب الخت م وأا بر آارف جد موا [التحل : ]1٥١‏ في 
الآية (استغارة يديعة) استعار لفط الوت للا والْجّذب» آي أعيا بالمطر الأزش 
بعد أن کائت جروة باه تف التے: خخا أا الأرش بالعطرء ذلك ييي 
الله البشرء وفي الآية الكريمة تشبية القلوب المينة» بالأرض الجرداء الميثة؛ 
فالقرآن سيا للقلوب» والكقر موت لها تفسیر ابن كير 0۹۵/۲. 

۷ قوله تعالی: وحمل لک سيل تكم لحر ۔ . .4 [النحل: 1۸١‏ 
ت الآية (إيجار بالحذف) أى والبْرْدء حف الشاتي اسخغناء بذكر الأولء 
والمانتى: جعل لكم ثياباً من الصوف والقطن» تتحصلون بها فن الح والبرد؛ 
والشربال» الثوث التي يليه الإنصاك. 

۸ قوله تمالی: ارلا لیل ای داد سکم رل م بعد نویا 
[الشجل: ٤‏ في الآية (استعارة بديعة) اسجعار القدم للرسوخ في الدين: 
والتمن فيه لان صل الثبات يكود بالقدم» ولمًا كان الرَلل عن محجة الحق» 
يشته زنل القدم؛ قير به عبن الاتزلاق الحسي» »> بطريق (الاستعارة الحمشلية) + آي 
لا تجعلوا أيمانكم خديعة ومكرآ» فتخرجوا من طريق الاستقامة» إلى ظريق 
الخيائة. 

۹ ىلە الى و دات آل فيد باه ن التجلي الجر 4 
ا : ۹۸[ هذا من باب إطاذق (اسم التب على السب فه (مجاز مرسل) 
عبر عن الإرادة بالقراءة» أن إذا أردت قراءة القرآن؛ لاجد بالل لان 
الانتعاذة لا تكون بعد القراءةء بل قلھاء وهذه مشل قوله تعالی : OCT‏ ا 
السلا اعبرأ ¢ [المائدة: [١‏ آي إذا آردتم الصلاة: 

١‏ رة تخالى: ( تات ایی یدرت |د این ذا لان رر 
بيت € [التعل: ]1*۳١‏ في الاية (استعازة بديعة) استعار لفظ (اللسان) اة 
والكلام» والعربُ تستعمل اللسان بجمنى اللغة ال تعالے 2 قا وسلتا می سول 
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إلا وان .4 الإبراهيم: ] أي بلغة قومه» قال الشاعر: 
بسائالشوءئهييهاإليتا خلت رتاخيبئك أذ تخرنا 

والمغنى: لغة الرجل الذي يرغمون أنه علمه القرآن أعجمية غي ية 
وهذا القرآن الكريم لته عربيةٌ فصحى» فمن أين للأعجمي آن يتذوْق بلاغة هذا 
الكتاب المعجز ه قي فضساحته وپیانه؟ 

۱1 ق تعالى: فاداقماالة اس الع وال ي يا ڪاو برا 4 
[النحل: [١١١‏ اللباس لا يذاق بل لبس » CASE‏ الحرب البليغة» 
بطريق (الاستعارة التمثلة) شبّه آثرّ الجوع والخوف» باللباتص المحبط باللابس؛ 
واستعي له لظ الإذاقة عن طريق الاستعارة؛ وهذا من أبلغ الكلام ورأفصحه» 
كما في قول الشاغر: 
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التمشل للمخترعات الحدىتة بالأسلوب الحكيم 


١‏ ما أسمى القرآن! رما أروع إشاراته وعباراتها! 

فحن تحدّت القرآن عن المخلوقات» التي خلقها الله للبشرء دقر منافم 
بعض هذه الحيراتات» فقال تقدست أسمازه: اتل والغال والح ليها 
ونه ناتال َة 4 [التخل: ۸] هذا تذكير بمنافع هذه الأنعام؛ أي 
خلق الله لگ الخيل؛ 4 والتال: والخینه لترکرا غل هو رعا فی امغارکي 
وختم الآية الكريمة بقوله: E.‏ 4 وهو ختمْ في غاية الروعة 
وال پداع: وبالأسلوت الدى يخْقَبّله العقل البشري فى ذلك الزمان. اوالقران 
حکيج فيي لظمه وتشريعه ؤقي ي لبه وبیاته رجا خاطي يح جما يهر 
ویدرکونء رلو قال لهم : هذه الخيل البغال والحميرٌ وسائل للركوب» وستكون 
هتاك وسائل آخری غیرها؛ من سیارات وقاطرات» وعربات لا تجرها خیول» 
وشتاكرك جال مر اكب فضاتنةء , وظافر ات بماففه تظير ون بها بين السماء اوالا رضن ٠‏ 
لسارعوا إلى السخرية والتكذيب للقرآنء لان عقرلهم لا تححمل ذلك فجاءهم 
بهذا الخبر الرائع : وائ مال تَر 4 فسبحان من أبدع بهذه العبارة القصيرة؛ 
یا خض عه العم فى المستقبل » من أنواع المخترعات والمكتشفاث» التي 
ظهرت ني هله الأزمانء الست اکن الله تعالى» مع آنها من ضع الإنسان. 
لأ الله جل جلالة هز الذى خلق لاإنسان هذا العقل الجْار» ومتحه هذه 
الخراس ۽ قألهمه ما بصنم ويکتففت ا من هذه المخترعات الحليثة؛ التي كلها 
a‏ الله لانسان» وقد قال علي رضي الله غنه: (خدثوا الئاس با 
تلوف ترق آن يذب الله ررشرلة) شان الله الدع السكي!! 


التمثدل لمكر الماكرين بالبئبان بنهدم على أصحابه 
۴ = زفي سورة التجل تمغيل يديع لكر الأغداء بالرسل الكرام مثُل له 
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بالبنيان» الذي بتهدم على أصحابه الذين بنوه» فعاد الدمار عليهم» قال الله 
تعالی: س 
بن فونه تر واتته اة الات چن عيث آذ بشمرون [النحل: ]۲١‏ مشهد رائع» ورصفت 
بديع» للهلاك والدمار الذي أصاب المجرمين؛ الذين أرادوا إطقاء نور اللهء 
بالفعك بالرسل الذين بعشوا لهدايتهم, . . مل تعالى لما دبره اولغك الأشقياء» 
بحال قوم بترا بنياناء شديد الدعائم» قوي الأساس» فدمّر الله بنيانهم هن أساسهء 
فدهب الأشساسن؛ وشدمت القواعد» وسَقّط عليهم السقف» فبادرا وهلكراء 
وجاءهم الدمار من حث لا يخطر على البالا وعو تمشیل باد 0 ۴ 
الجمال» قالبناء الذى بوه لبقائهم» عاد سا لشائهم مط ولا عب النكر آل 
با4 [فاط : ۳ وفي الأمثال: (من حفر حفرةً لأخيه وقع فيها). 
مثلان في بطلان غبادة الأصنام والأوثان 

ت ون روائع وبدائع الأمتال › في بطاان عبادة الأصنام والأوثان» ما 
ضربة ا المشركون» فقد ضرب مثلين»؛ كل متهما 
قي مستهى الروعة والأبداع. 

آماالمشل الأول: فهو قول الله عر وجل: « #ه مرب أ مقلا عدا ت آذ 
یڑ ق کنر ری تفت رار کے تھ ہبی بن ب رجف کل تت ت تدز 
بل ڪرشم د رد4 [التحل + .]۷٥‏ 

توضيح المشل: عبد رقي ملوك لا يملك الست والمال ضغيف 
القذر+ة» ضف الحيلةء عاجرٌ عن التصرفاء وسيد حر مالك لهذا العبكد» يفعل 
عا يشاء؛ لم هو علي موسر وافر المال؛ بشق سن هذا المال» على نفسه وعلى 
عبده» ينفق ببذلٍ وسخاء» ليلا ونهارآ» سرا وجهارآء فهل يتساؤي السجّد 
المالك» مع العبد المنلوك؟ 


هذا المثل سربه الله عر وجل لشفسهة» ولااوثان التي تعبدوتها من 
دون الله فاللهة هر المالك لكل شيءَ٠‏ وهو الرازق لکل المخلوقات» يشن 
گیف ياء على عباده» والاصنام والاوتات مجلركة عاجرة؛ E‏ 
فکیف يجعلونها شرگاء لله» ویغبدزتها من دون الله؟ مع التفاوت العظيم بين 
الال القادو؛ رالوثن الغاس ؟ 
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وهلا المثل مأخود من واقع حياة الناس› فقد کان لهم عبید مملوکون؛ ا 
یملکون شيئاًء ولا يقدرون على شيء» وإذا كان هؤلاء الحَمْقَى الجاهلونء لا 
يسوّون بين السيّد المالك والعبد المملوك» فكيف يسوون بين سيد العبادء رب 
الغرة والجلال» وبين هذه الآلهة المرعومة؟ وإذا كان في ملطق البشرء عدم 
التسوية بين السبد المالك» والعبد المملوك+ مم أنهما متساريان في البشريةء فما 
الظْنْ برب آلعالمين» حيث يشركون به أعجز المخلرقات وهي الأصنام!؟ فكيف 
يتساوى الخالق مع المخلوق؟ 

انا المثل الثائي: فقد ضربه اللاله المعبرد بحق؛ وللرثن الذي عبد هن 
دولا الله« وہ ا الله اا حلب أ اک له بشو خی کرک و اهو ڪا 


wt‏ جیه ا بات ع هل تد و ا ا 2 على مط تير 
[النحل : شبّه تعالى الأصتام التي يغبدونهاء برجل أخر آبکم» لآيتكل 
ولا يط بخبر: ولا يدر بان جني اللي اينما أرسلقه لا يأتىك بخير»ء ولا 
يبقضي لك حاجة # ر سےا تل 4 وهو ثقيل؛ عالة على سيّده ووليه» 
وحيشما آرسله سيه لا ينجج في مسغاه» الأنه أخرس؛ بليد الذهن والجس؛ 
أبكم القلب واللسان»؛ هل يستوي هذا الأخرس الأبكم؛ مع الرجل الفصيح 
البليغ» المتكلم بأفصح لساتٍء وأحسن بيان؟ وهو a‏ هدی من ثور 
القران!؟ 

إذا كان العاقل لا يسري بين هين الرجلين» فكيف يمكن التسوية بين 
الإله لحن القدير» وبين الصنم العاجز الحقير؟ وكلا المثلين بال الإبداع 
الا 

التمثىل لثاقض العهد بالمرأة الحمقاء 

يماك مل راح ية تي عن الررة صورة امرأة خمقاء» تازا 
غزلا لم تلقضه تنه ولا تجني من وزائه) إلا التعبَ والعثاءء ضربه القران الكريم لمن 
قش العقدء ونكٹ:في العهد رل تا لی تتت کرتھا یځ سر ام 
ادرت و سار ییک آن کے اه نارواین از ...€ [التعل؛ 1۹۴[ 

هذا مثل بديع للناقض للعهد» إنه صورة لأمرأة جاهلة حمقاء معتوهة؛ 
تغزل غزلا وتفتله .سحكماً» حتى إذا أوشكت على الائتهاء منه» نقضته فججاه 
أنكاثاً أي قطعاً محلرلة مبعثرة» تقضي حياتها فيما لا يعود عليها بشيء من النقع 
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ندر اڈ ک4 آي تجدلرن ابمانکې التي عاسدتم عليها الناس ؛ 
خديعة ومكراً # أ کرت أنه أرت ين د4 من أجل أن تكون منكم طائفة 
وججاعةء أغر وأوفر جاهاً ومكانة من غيرعاء وأكثر عددا وقوة. 

قال المفسرون؛ كاثوا في الجاهلية يحالفون حافاءهم» ثم يجدؤن جماعة 
أعرٌ منهم وأوفر» فينقضون حلفهم مم أوللك» ريحالغون الآخرين . 

وقال ابن شیر : هذا مَل لمن کان عل اداد تاد غا جت 
الأيمان الحائثةء فصد عن سپیل اللهء لأن الكافر إذا رأى المؤْمَنّ قد عاهده» ثم 
غدر په لم پعد له وثوق بالدین › قیضد بلك غن الدخول في الإسلام. 

التفثدل لححود نعمة رسالته 2 

مل ثعالى لكفار مكة> بقضة آهل بلل؛ كانرا في آمن وأمانء وراحة 
راطا رقن مک ق رركا رلكه قرا هة الك يدل لله اليم 
فسلبهم نعمة الأمن والراحة وأذاقهم آلآ الجوع رالحرمان یو 
VLE A‏ نها ردا س ل کا ا ڪت :نا نے آل اةيها آل 


الع احرف بنا اوا مرد 4 [النحل : EY‏ 
ذلك هو مثل أهل سكة» کائوا في أمنٍ وراخة بال» قي جوار بيت الله 
الحرام: ت ا ة الرزقء ورل اليش تاتیهم کیرات جن جميع اليلادء 
والٹاسس قن حولهم ری وقد آکرفهم A‏ عر وجلء نة خاتم الأنبياء» 
ولكنهم کلبوه وآدوهء واضطروه للهجرة) فعدبهم الله بالق حط والجدب؛ 
وآذاقهم الام الجوع؛ والخرف» والح سان؛ ولف بهم الكرارث والمصائی ؛ 
E‏ وجصيائهم؛ رإيذائيم لل حية الميداة هل وسا يۋگد 
أن المغل يراد به أهل مكة> أن الله ابح الآية بقوله: وقد اعم ول ا 
نکد اذه الات ا ع ¢ [الحل: ۴؟۷]. 
قال ابن عباس : هتا مثل لأهل مء أنحم الله عليهم بالإسلام؛ والقرآنء 
وتعنة بعثة التي عليه الصلاة والسلام؛ فكفروا بجميع هذه النعم؛ فعر الله حالهم؛ 
فعذبهم بالقحط والجدب (سبع سنين) حى أكلوا الجيَفَ والعظام؛ وة 
د الله عليه الصاكة ة والساام: : الهم اجعلها عليهم سنين كي يوسف ا 


.٣٣١ |۳ ومستصر ابن کثیر‎ ١۳۸/۲١ انظر التقیر الکبیر للرازي‎ ١ 
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ER‏ قليلاً اهام هذا التعبير القرآني البديع لقيال لاس الع 
الحَري# قان اللباس ما يليب إلاتسات» ولکنه قي الآية الكريمة» جاء بشكل 
بديع؛ وتعبير رائع؛ شه الخوف والجوع» بالباس خشن؛ ۽ ريه الشکل > 
رالرائحة: رالملس» يحيط بالإنسان من جميع جميع آطرافه» لى طريقة (الاستعارة 
التنثياية) وعدا من أبلغ الكلام وأفضحه» قال الشاعر : 
قطنم الموتفي أ فرخقير قطنم المَوْتِفي آنرعَظم 

والموت ليس طعاماً يُداقء حتى يشعر الإنسان بطعمهء ولكنه الإبداع في 
التعبير» بطريق (الاستعارة) التي تمنح الكلام رونفاً وبهاء» ولحناً وجمالا. ! 
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۸ج قوله تعالی: E‏ اة امار ة4 ار 1[ 
عبر عن الظلمة (بالمخو) يعني الطمس أ ي جعانا اللي مظلماء الها مضي 
تشبيهاً لليل بالظلمة ثم الإشراق» والنهاز لا صر بتفسهء إنما صر فيه لاا 
فهو من باب (إسناد الشيء إلى زمانه) لأنة الوقت الذي يبر به التاس أمور 
ا وقيه (مجارٌ عقلي) يدرك بالعقل ؛ 

ق تعالى: یشالت اا ا وخ % [اللاسراء : ا 
الاي e‏ لطيفة) بديغة» استعار الائ لحيل الآنسان يرا ان العمل آو 
شراء كانه طار إليد من خزاثة السا رعش القدرزء وزيادة فى التضوير ا 
لملازمة٠‏ بين الإشسان وعمله > كر لعن # فق سيد آي الإ مناه عله مه بیت 
لا ارق آبداء بل يلزه زوم القاادة: أو الل ايء ن گان عله خیراً۔ کان 
کالحاية له يريه » ون کان شراء کان کالعٰل تس٤‏ اکل ذا الإبداع اباي 
جاء عن طريق التصوير بالطائر الميمرن أو المشوم» وكان العرب يتفاء لون أو 
يتشاءمون بالطير . 

۳ ۔ قوله تعالی: افا كتك کن ,نفيك آم ع عا 4 [الاسراء: [٠٤‏ في 
الآ :([يجان بالات قدي :1 تقال اتان پر القامة؛ اقر أ كات عملك» 
كفى يك اليوم أن تكون شاهدا على تفشسك. 

قول تعالى : 4 ردا أن لأر ما ففرا با 4 [الإسراء : ]١١‏ في 
الآية الكريمة (مجاز بالحذف) فى موضحين : 

الأول: يك فة4 المراة أل القرية ٠‏ فهر على حذف مضاف. 

الثاني : اسا مف نة قلاا ) فيه محذوف الان و أمرناهم بطاعة 'اللّه: 
وطاعة رسوله» فخالقرا وفقرا فهاء ویدل على ذلك أن الله تنرّء عن القبيح؛ 
ل يأر بالضسق اوالفجرزء قماقاك مبخاتة 25 1ا لت 4 
[الأعراف: 1۲۸ قحيف يامرهم بالفسق» تم يعاقبهم ويدمرهم؟ وهذا الثوع من 
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AE E‏ انما تمد عليه وعصی ا وهنا ا الله بطاغته 
فعضو أمرّ اللهء :فاستحقوا العذاب» فاهلكهم الله إملاكاً فظيعاً. 

قال الحافظ ابن کشیر؛ أمرهم بالطاعات. ففغلوا الفواحش» فاستحقوا 
العقوبة» م الله تدمیرا؛ اھ تفي أبن اکر ١ار‏ ۵" 

ه ‏ قوله تعالی : ر رف افلا م ت الذرون من بتع € [الإسراء : 1۷ القرون 

لا تهلاك» نما الهاذلد/لأصجابها؛ قفي الآية (سجار هرعل) om‏ لقل 
اھلکنا یا معشر قریش ٠ ٠‏ کشیراً من الأمم الطاغية؛ المكذبة لرسلهاء 
الأآية تهدید لکشار شک الذين گذبرا خانم الجر تعجر ٠‏ 

E‏ والمعنى : ا ا ا 
E‏ 

4 تتضالى: من ا بر السابة عجلتا هاما اة ل ا‎ EE 
[الإسراء: ۸] كى بالعاجلة عن (الدتبا) أي من كان يريد تيم الدتيا فقط لا‎ 
KI ریھوی› قال بين العاجلة الدنيا - وبين ما أده الله للمزمئين‎ 
وز اراة اة وسم ها با وو موي € [الإسراء: ]5 قعحقق أن‎ ١ بقوله‎ 
, المراد بالعاجلة هي الدتياء وشهوانها الشانية‎ 

اقول تعالی: واختض لهعاحتام لدم اة وی ت ابی ۴ رکا 
لإا 4 [الإسراء: ]۲١‏ في الآية (استعارة مكنية) بديعة» وقد تقدَم بيانها في 
سورة الججر ‏ رأخيش نة ازب 4 [الحجر: ۸] خف الجناح مستعار من 
خفض الطائر حجتاحة » اذا أراة ات تحط غلن الارش: ای تواضع لمن معك من 
فقر اء i‏ زي (أسشحارة بديعة) س روانم أنواع الأستعارة . 

ار اله تغعالی: 7# ا ل ا سلولة إل ماف ول ایحا ل ا 4 
ار ۹[ ئي الاية الخريمة (افتهارة تمشلة) في غابة الأبداع البياني ؛ وقد 
تقدم الوت عنما في ,خا الکثاب پإسهاب ص *۸. 

قوله تعالی: کک آرت لی بحا وة 1€ الوسراء: ٣ا‏ ج 
الرزق: كتاية عن التوسعة وير 4 كناية عن التضييق في الرزق» آي يوسع 
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الرزق على من يشاء من عيادء» ويضْيق على من يشاء» حسب الحكمة 
زالمصلخة ٠‏ وشو القابشى الباسط: المعطي المانم» كما قال سبحانه: 5ؤ نط 
أ اف لاوب ا بي آلّض € [الشورى : ۲۷] ففي الآية كناية لطيفة . 

4 د قوله تعالنی: $ ناآ سل لیت 5ا دت چ رار‎ ١ 
[الإسراء؛ ۹[ المنع 0 حه تعالی› آنه ل يسنعه عن إرادته شيء: فهو‎ 
هخا (مجاز) عن القرك: أي ما كان سب ترك إرسال المغجزات» إلا تكذيبْ‎ 
الأولين؛ وما تركنا إجابة المعاندين إلى ما طلبرا وافثرحواء من (إحياء الموتى:‎ 
وإزالة الجال» واجراءٍ آلأنهار) إلا لينا بعادم إيمانهم . فلو أخظوها لدبوا‎ 
وعند ذلك يستحمرن ألهلاكء والله يعلم أن من أينائهم من يؤْمن بالله» فلذلك‎ 
لم يهم إلى عا طلبراء ثلا يهلكرا كما هلك السابقون» وانظر تفسير ابن كثر‎ 
4/۳ 

١‏ قوله تحال : اعام ألا ير الله واا وا ريل بات إلا د 
[الإسراء: 5۹] فى الآية (مجار عقلى) تسب الإأبضار إلى الثاقة (مبضرة) ولا 
راد .یہ أف الاڈ یم تا لھا خانت مج باهر تفا ار الح 
ومعرفة صدق رسالة (صالح) عليه السلام + سب الإبصاز إليها (بطريق المجاز)؛ 
رالعلاقة هي (السبي). 

والمعتی : أعطنا قوم صالح الناقةء عادمة َة رفعج ة ساطعة» يبصضروك 
بها الحى؛ ويعرفوك صدق رسالة نبي الله (صالح) فکقروا بها وجحدواء بعد أن 
سالوها» فاهلكهم اللّه» وما ترسل بالخوارق الكوئية كالزلازل» والصواعق› 
والفيضانات» إلا تخويفاً للحباد» ليرتدضوا ويز جروا: 

۲ وله تغالی: ورایت لمم میت وچب وتارور ف امول والاوآنو 4 
[الإسراء+ [1١٤‏ في الآية ل(استحارة تمثيلية) بديعة ٠‏ ملت حال الشيطان في تلطه 
على من يُعْويهم» من أتباعه الضالين»؛ بفارس مغوار» بصيح بجئوده للهجوم 
الى الأغداء ء لاستتصالهم ؛ والأية يه تمشيل لجمع قوی الت علج ا 

قال این عباس : صوئه كل داع يدعو إلى معصية الله تعالى , اہن کثیر ۳/ 5۳, 

۴ اله تعالی: ا آنا {al‏ [الأسراء: ]۷١‏ اسل 
الإمام هر التي بحقدذم الناس للصلاة بهم واسجعير هنا (لكخاب الأعمال) أي 
ندعو كل إنسان بكثاب عملهء ليسلم اله بيده» ويئال جزاءء» ففى الآية (استعارة 
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ثبعية) تشبيها للكتاب بالإمام؛ الي يتقدم المصلين؛ رالدليل على أن البراد 
بالإامام (كتاب العمل) قوله تعالى في سورة يسن: ول تي أحصبة ن إنار مب ) 
[یس: ۱۲[ آي جمعناه وسجلناه في گناب واضح»؛ لیکون شاهداً على عمل کل 
إتان, 

اقول تعالی: # داوق سیم تی ید فاونی نت فرق سڪ وك 
ES a4‏ آل¥] الفتيل ٦‏ مَقل بضرب اللقلة رالحقارت أ و 
تقض من آعمالهم شيءٌ ولو بمقدار ر الخيط الذي يكون في د شن التراة. 

4 -قوله تعالی: وکن کت ی عله اع تهر ي اة أعن وأشل يلا‎ ٥ 
في الآية (استعارة بديعة) المراد بالعفى هنا (عمى البصرة) لا‎ ]۷١ ٠ءارسإللا[‎ 

فس الجضرء قخها لمن قل الظريي» بالأعمى الذي لا رى ماامامه. 
والمعنى : من کان في الدنيا آقی القلب. لا بهتدي إلى رشده؛ ولا یری طرق 
النجاة ؛ فهو في الآخرة اشد ایی وضلاالة» من الأعمى فاق البصر. 

4 ا تىسالى: اتر ية إذلواه آلسمن إل عسق الل وراد آل‎ ٦ 
التسراد بقوله- فان الح 4 صلاة المجر؛ ای لي‎ [YA :ءl ]اأ‎ 
ا يعض آركانهًا» وهي القراءة بطريق (المجاز المرسل) لأن القراءة جز من‎ 
الصلاة؛ رركن فن أركانها فهو من باب (إطلاق الجزء» وإرادة الكل) ومعنى‎ 
دلوك انی 4 زؤالها عن كبك السباء وقت الظهيرة # رسج ابل 4 هور‎ # 
ظلمته الحالكةء والاية أشارت إلى الصلرات الخمس» التي فرشنها الله ثعالى‎ 
: لى عبادء المۋمنين‎ 

۷ - قوله تعالی: وإ شاع آلو امف وت ابد ودا مه ا عن را4 
[الإسرام: 1۸۳ سخ الخير إلى الله تعالى وزع آ4 فس الخ إله رج 
دفر الخ ميشه له ¢ ولك لتعليمنا الأدبَ مع الله تیال 
وهذا كقول إبراعيم الزی علق فهر جين 4 فست الهداية. إلى الله و لاذ 
لخرض؛ لبشه إلی الله تحالی؛ رانا فال کر تولك ھر تتو 4 

[الشعراء: ]۸٠‏ فتدبْز روانم البيانِ الحكيم في تعابير القرآن: 
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نایا عد وتشان باهر 

١‏ بقولا تعالى في سورة الإسراء 5 ( ا تي ار کر ب شد رش 
اة س تا له نور [الإسراء؟ ۱۳[ الطاثي هغا: استغارة عن عمل 
الإنسان اللي قله في االدنيّا» من قير أو شن تله قلأزم له كالطرق قي 
الهش > لد يششاف شه )ا وقوله" NT.‏ تصوب لشدة اللزوم: ركمال 
الأرتاظ ‏ بيك ا باز ابد بل يلزمه لروم القلادة للنق» ء أو الل لليد» فإك 
کان عمله خیراًء کان جلي له پزینه» وإن کان شزا کان کالعٌل یغبحه» ویښیه» وقد 
خاطت الله المرت باي يرقو » إڈ كانرا يتقاءلون ويخشاءمون بالطيْر؛ > ماه 
وبارخة ‏ فأخبرهم تغالى بأوجز لفظ ٠‏ وأبلغ إشارة» إلى أن جميع ما يقغل الإنسان؛ 
ی و کن ی بی اجو E‏ 
(الاسشعارة المكنية) وهي استعارة بديعة» شب تعالى العمل بطائرء يطير إليه من عش 
الغيب» فيلازمه ملازمة الطوق للعثق» والسوار للمعصم » فير فيه حساته وسيثاته. 

قال الحسن البصري: (يا ابن آدم لقد أتصفك ربك عَدَل واللّه هَن 
جعلك حسيب نفك قاغمل ما ششت: آفلل ار آکیت اذا ہے ریف 
ىفك : » فجعلث في عنقك معك في قبرك » حتى تخرج يوم القيامة كقاياً 


١ 


مورا وها هن اخسن الحادم وابد" 
التمشىل للتواضع للوالدئن بتخفض الجناح 

۲ - يقول الله تعالى آمراً بالتواضع للواندين: # واخفض احاح لدل م 

اة رل زت اهما ۴ ركان ية [ الأنراء :]ما أسمى هذا الأسلوب 

البياني» الذي عرضه القرآذء في تصوير تواضع الإنسان لرالديه * اليش لها 
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امن ا4 ند شب الذل: بطائ له جتاح» إذا طار فح جاحيه 
ر وإذا توفف عن الطيرات؛ فض جناخيه إليه» فشبه شدة التواضبخ لما 

بقبض الجناح» ولم يكف بذكر الجثاح» بل أضافه إلى الذل ل ست آل4 
+P‏ ۾ بالاتكسار والخضوع رالقذلل لهماء کأنه لدل جنا مکسور» وإنه 
لحصوير بالغ الروعة والجمال» بطريقة (الاستعارة المكية). 

ومعنى الآبة الكريمة: تواضم لهما بتذلل وخضرع؛ من فرط رحجتك 
وعطفك علیهماء وقل: یا رب ارحم والدى» وأكرمهما برخمتك الواسعة» كما 
انا ریش فی فرق 

التمثيل اللبخل بقيض البد و بسطها 

۴ ال الله تعالی: ک وه غل ا عة ا س و م اا فن 
ملاغ 4 1[ السرا ۴۹]. 

مل تعالى للہخيل بتمشيل رائع بديح ٠‏ شبّه البخبل بإنسان شد يده إلى 
عنقه» فلا يستطيع أن يخرج من جيبه شيئاً من المال» ليلق منه ولا بقدر على 
اء الها بغلرك ى فر طة تيء يش الخترف اسر شان يلف كى 
فان یدای الخال خی الا ی نه شی ابه دقك بطري انعا( 
التمثيلية) وها تمثيلان بديعان» لمنعم شس الشحيح» وإسراف المبذر. 

ومعتى الآية الكريمة: لا تكن أيها الإنسان العاقل بخيلا» قرعا عن الإنقافق: 
کمن حبست يذه» وشذت إلى غنقه» ولا تكن مسرفاً ميذرآ» تغوسّع في الإنفاق 
توسعا مقرطاء بحيث لا تترك شيئا في يدك ؛ فتصير مذموما عند الله وعند التاس ؛ 
يلومك الناس ويذمُونك» وتصبح محسوراً منقطعاً عن الإنفاق والتصرف. 

والحسيرٌ في اللغة: الدابة تعجز عن السير» فتقف ضعقاً وعجرا» كذلك 
سن اصرف ماله وبدره» ائقطع عن توفیر حاجاته» کمن ينقطع في سفره بانقطاغ 
مطيته؛ والاية على وجازتها أرست قواعد الاقتصاد المالى» فلا بحل ولا شح؛ 
ولا و و یکی : 


التعثيل للمتبّر بالمتطاول غلى الجبال 


4 روفي تصوير اكب المختال» تالمتطاول على الارض ؤالجبال؛ 
تمشيل بديعم٠‏ يسم إلى ذرْى الفضاحة والجمال» يقول سبحانة- * لإ 
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آلآزض مرا نلك أن عرق الا وآ عل تبعل لرل [الإسراء: ]١۷١‏ أي لا تمش في 
الأرض يشية المتكبر اله شال ؛ EES‏ بتفسةهء فإنكف یپا الأتسان خت 
هزیل؛ لا يلين بك الخبرياء» فلن تستطيع بمشيتك»› مهما نت ضما آن تخرق 
الأرض؛ فثقهر ها وتش ها بعد ولا أن تتظاول على الجبال: فتضسل إلى 
مها وذرّاها. . . وفي الآية (تهكم لاذع) وسخرية بالمتكرين الشامخين 
بأنفسهم» فما هي عظمة الرجال أمام شموخ الجبال؟ وما هو بقل الإنسان أمام 
تقل الأرض والجيا؟ وما أبدع قو القائل : 
ولا تشن غق الأرفى إلاتراشيا ق تخ كهاقزم مشو باقع 
رآی رجل من الصالحين؛ شخصاً يمشي متیختراًء فقال ؟ قف آتدری س 
آنت؟ و - وآخرّك جفهة فذرة: رآنت نيبا بين ذلك تخيل 
العذرة!! ب يعني النجاسة؛ انت لہ رمتا بلغا 


التمثيل لإضلال إبليس للبسر 

٥‏ - لما طره الله إبليس من الجئةء لمعصيته آمر الله واستكبارة عن 
السجود لآدمء أقسم عند الله أن يهلك ذرية آدم بشوله: « لين أسرت إل بو د 
الد لأسي :ر إا شك [الإسراء: ١اة]‏ أى لأستاصلن ذريته بالإغراء 
والإضلال۔ قل اذب فی مك نھ و ھی اود جرا موفورا€ 1لاس راء: 
۳] آي من أطاعك من ذرية آدم» فجزازکم جميعاً نار جهئم» جزاءٌ وافياً كافياً 
ثم جاء التمثيل لإأضلال إبليس للبشر؛ انه :راتفر م نے ی 
رتف وت عایہم متاه چات وتارک ن الأترل وآلأوي عد هم وت بذهم اى 
إل عا € [الإسراء: ]1٤‏ آي رك عن أردت أن تستفرّه بدغائك له إلى اشر 
والفسادء واجمم لهم أعوانّك رجنوذكا من جميع الرْكباب والمُضاةء وعذهم 

بالوعود الكاذبةء قلن تغويّ منهم إلا أتباعك المجرمين. 
والآية تمشيل لجمع قوى الشز على بني آدم» مئل حال إبليس في تسلطه 
على من بُعُْويه» بارس مغوارء أغار على قوم» فصوت بهم صوتأًء يستفرحم 
عن آماكئهم؛ وْقَلقهم عن مراکزهم» وصاح علیهم بجنوده من خبالةء ورجالة 


آ0ا تر الکاف ۴٦۸/۴‏ 
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فضي الآية (استمارة تمغيلية) شيت حال الشيطان في تسلطه على من 

ا الذي يصيح بجنودة؛ من كَل راكب على الخيل» أو ماش على 
قدميه» للهجوم على الأعداء لاستشصالهم؛ والاجلاب: الصاح بالصو 
المرتشع ٠‏ قال ابن عباس 7 ارا" ؛ کل داع يدعو إلى معصية الله تعالی . 

وقال مجاهد: صوئه: الغناءء والمزامير» واللهو» والطرت. 

لعجيل عي التي 

٦‏ - بقول الله تسالی: زک گات ق شب أت كز و اة آم رند 
باد 4 [الإسراء: 7 يراد بالاية جى البقم را تما يراد به (عمى القلب) 
شه الال الذي لا پهندي إلى الحقء بالأعمى الذي ققد يصرّه» فلم يهتد إلى 
الظريق» حيث رأى القلال هدى» والهدى ضلالا والباطل حقاء والح 
باطلاًء فهذا العمى أخطر من عمى البصر» قال تعالى: وال شن ابا 
لن تم اقلوب الى ق آلششر 4 [الحح: ]١‏ فعمى البصر هر الحقيقة» وعمى 
القلب مجارٌ : 

بحکی آن رجالا أعمی يزعم العلم؛ کان جالساً في حلقة درس وکال 
هناك شيخ غالم فاضل» يسر قول الله تعالى + # ونكل القرحة آلى كا فا وال 
الى أيلنا فما ونا مقون 4# [يوسف: .]۸١‏ فقال الشيخ: هذه الآية مجاز» لأن 
القرية سقف وجدران لا تسأل» والعير - أي الإبل - لا تجيب» فالمسؤول أهل 
القريةء وأهل الإبل» فالآية (مجازٌ مرسل) على حذف المضاف» فأنكر عليه 
الأعمى هذا القرلء وقال غاضياً فتكراً عليه: أت الله فالقرآن کل على الحقيقةء 
ولیس مه مجاز اچاب الال عل الدب ما تقول في قول الله تعالى: e‏ 
ام ف شهتايه أشل فهر فى الكفرة اع أل تیا 4؟ فإذا انت الاي محمولة غلى 
الحقبقة (عمى البصر) فالعميان جميعاً قي جهنم وآنت منهم ٠‏ وإن كان يراد بها 
(عمى القلب) هى مجاز» هت الأعمى المعترضس) وائقطعت حجه» وائعقد 
لستانه» وکاثت A E gs‏ 


التمثيل لطغبان الإنسان 
۷ فال الله تنعمالی: رلا شاع الجن آم رت اب ذاه اذز ن 
[الإسراء: ۸۴]. 
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سررة الإسرا 
هذه الآية تمشيل لطغيان الإتسان الكاقر » فإن أصايته النعمة بطر وتكش؛ 
وإ اصابعه اللقمة والشِدة؛ آيسل وقبط » مَل له بمن أتيه إنسانٌ بطب من الطعام 
الشهي؛ ف آثراع اللحرم الحاري : فیخرض عه ویدیر له ظهره؛ کا وغتاداء 
وهو تمثیل بدیع لطغيان الإنسان الكافر» الجاحد لنعم الله. 
التمثيل للرزق بخزائن العلك 
۸ قال الله تعالی: ۶ فآ آم لیک رین رة ت إا لاشم خب 
لاتتاق ا آل ف41 [الرساع: ۰ ] في هده الآية تل لرطق الله لعباذه: 
بخزائن مفاتيحها بيد الله جل جلاله لا يملكها أحد من البشر» والمعنى: قل 
يا أيها الرسول لهؤلاء المقثرحين للخوارق رالمعجزات: لو أنكم كنتم تماكون 
مغاتیح خزائن رزق الله وأوكل الله إليكم أمر الإنفاق على البشر؛ » البخلتم 
وامسكتم عن الإنفاق» لأنكم آشخاء بحلا فكيف وأتم لا تملكون قينا من 
ذلاف؟ 
ففي الآية تمشبل بديع للرزق»ء بخزائن مفاتيحها بيد الرحمن جل جلاله. 
قال الزجُاج : أعَلمَهٰم الله تعالى أتهم لو مَلّكرا خرَائنْ الأرزاي» لاأمسكرا 
شخا ریخا خدية ان شترا فیفتترواه وابرڈ الکلام بلفظ: ام کر 


7 وکر اي بخیلا سسکا لا بق شي غر اف اح القد 
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الإبداعالبياني في سؤرة الكهف ٠‏ 


= قوله تغالی: فلمأك بط لت ع :اقرع إد بزا بهذا الي اسنا ¢ 
[الكهف: ]١‏ فى الآية (استعارة تمشبلية) بديعة» شبّه حاله عليه السلام مع 
المشركين؛ بحال حن فارقه الأحبات» قحاد بلك فته حرنا وغماعليهم؛ 
وذلاك من شدة حرصه على إیمان قومه. 

والعرض من الآية: تسلية الثبى ك وتخفيف الأحزان التي كانت تنحابه: 
لعدم إيمان أولعك المشركين»؛ وكاد الآية تقول له: لا نهلك نفك فإتيع 
اشقیاء» لا يستحقون آن يتحر آو آن يحزن عليهم أحد. 

يقال قي اللغة: بع نفسه: أي أتلْقّها وفتلها عْمّاء وفي الآية (كناية بديعة) 
فد كى عن القرآن العظيم بلفغظ (الحديث) في قولة تعالى : إه اث بزلا بهذ 
آلحْبِبث # أي بهذا القرآن» سمي القرآن حدينآء لأن فيه أنبا الأمم وأخبارهم؛ 
وفيه المواعظ والنصائح والنذكيز للبشر يما فيه خيرهم وسعادتهم؛ كسا قال 
تعالى: با يمم جد آنه د زر ¢ [الجاثية : .]١‏ 

- قولّه تعالی: ماعل اهمف آالکیف سے عدا ١نم‏ مهم إعد 
ای لزن سى لمالا مدا € [الكيقف: ١١ء :]١١‏ 

في الاية (استعارة لطيفة) عبر عن الوم الذي أصابهم وهم فی الغارء 
بالضرب على الآذان» تشبيهاً للنرم الفقيل الذي تغشاهم» ومَنعم وصول الأضصوات 
إليهم ٠‏ بضرب الخجاب عليها بطريق (الاأستعارة التمثيلية) آي ألقينا عليهم النوم 
أسماعيم بالنوم الغالب عن سماغ الإأصوات. سرن عديدة» م آيقظناهم هن 
تلف النومة الثقيلة التي تشه الضوت مسك ل انه رتنم سٹو انت ١‏ لبان قد رتنا 
ألعظة, 


۴ قولە تقالى: تاع لوبي إذ فام فقا لوا ریا زا لسوت رارش 4 


[الكهف: ]١5‏ في الآية (اسنعارةٌ بديعة) أيضا أي قرْينا عزائمهم حتى صدعوا 
الکن : في وجه المَلك الطاغية» وأعلنوا إيمائهم بالواحد الأحذ» دون جوب 
ولا فزع » عبر عن التثبيت وتقوية العريمة: بالرّبط غلى القلب: لأن الربط هر 
الشد والعراد شددنا على قالوبهم؛ اتسا BE (EE‏ بالأوكة› بطريق 
الاستعارة كسا قال تغالی: اشح فاد ا مرت رة إن ڪا ET E CEY‏ 
ا ت م چا € [القصص ؛ ٠‏ آي لولا أن تاها والهتاعا الصي 

قو تعالسى: رائ آم کد تی جت برجت تب عشب 4 
[الكيف: ]٣١۲‏ #وامرت ف اا 5 الآيةء فبهاتنشه پسمى (التشجيه 
الج ) لآن وجه التشبيه منشرع من تلد ٤‏ وقد تقدم توضيح المثل في 
أماكن سابقة . 

6-قولەتغالی : یط بترو اس م رز سی ھا [الکہف:؛ ]٤۴‏ 
قوله تعالى: # کے ا کے اا العدوء ثم ااسشعير في كل إهلاك› 
وفى الآية (كثاية بديعة) عن التحسر والحفجع والندم» لأن النادم فى العادة 
پضر ب إحدى که على ھت ما هو حال التادفين . 
قال قي بحر العلوم : تة تقليبْ اليدين» وعض الكفُ والانامل» رأكل الان 
وحرق الأستان» كلها (کبایات) عن اد والخسرة. 

- قوله تعالی: فر داتہا چنا بريد ن ست اا ¢ [الکهفت: ۷۷] في 
الآية a‏ بديعة) قالجاار ليس ,له قدرة ولا إرادة ‏ والازادة من غات 
العقلاءء رإسناذها إلى الجدار # برد أن تقض € من لطيف الأستعارة وپلیغ 
المجاز ؛ شبُهه بإنسان له رعَبةٌ في السقوط› أو في الانتحار» فتست اللارادة إلبه؛ 
كقول الشاعر: 
نریڈ الفح ضترأبي راء ووب تو بتاء ييي غيل 

نسب الإرادة والرغبة إلى الرمح؛ وهي لصاحبها حامل الرمح. 

۷ قول تعالی: 6رد أ [الکهف : ٩‏ وبعدها قال في الجداز: 
مارا أن با دشنا € [الكهف: ٠‏ 1۸1 نتب إلى تفه ما ظاهره الشرا» وهو 
إرادة الفیب لالسقينة ¿ ونتت إلى الله تعالى ما فيه خير # قاراد رَبك € لتعليم البشر 
الأدت م الله عر وجل في کلامهم. كما في الدعاء المشهور (الخي دياك > 
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والشر ليس إليك) وإن كان الخير والشرء بتقدير من الله هر وجل . 

۸ قوله تعالی : کان ام تی باع ل ت تة ع [الكهف: ۷4[ في 
الآية (إيجاز بالحةت) تقد ياد قل ت لاص اة ا عرب يياه ياء ذل 
لیے قوله تسالی ١‏ و يدد أن تت [الكيف: 1۷۹ ولر كان الملك الظالمء 
یصادږ کل فة صالحة أو غي ضالحة) لما كان ناك وجة لقلم آحد ألو اها 
رتعريض رتابها للخظر؛ رهذا الحذف من إيجاز البيان ومعنى * وتم# أي 
أمامهم, 

۸ قول تعالی: ل قاس ترز ف عض [الكهف: ۹4] في الآبة 
(استعارةٌ تبعيُة) الطيغة» شب الناس لكثرتهم ٠‏ وتداخل بعضهم فى إعض + عند 
قيام الساعة؛ بمج البحر المتلاطم» واستعاز لقظ (يموج) المأخوذ من فوج 
البحرء لثدة الهول والفرع؛ على طريق (الاستعارة التبعية) آي يضطرب بعضهم 
بيبعض كأمواج البحار المتلأطمة. 

١ا‏ قوله تعالی: * الع کت ای ل طا عن دکری 5ا لا ليم ندا 
[الكهف٠ ]٠١١‏ في الآية ایل ات ی ا أولعك الأتقاء المجرمب ؛ 
فق كانوا ينظرون إلى الآياتِ الكرليةء اة في الافاق فلا يعتبرون»؛ وتعرضس 
عليهم الآياث والمراعظ فلا يؤمنون ولا يتعظون؛ وفي الحقيقة لم تكن أعينهم 
ععميةٌ» أو عليها غطاء» ولم تكن أسماغهم صمًاة أو عليها خجاب وإنما جاء 
هذا الوصف لهم بطريق (الاستعارة التمثيلية) ويا له من تمثيل بديع ٠!‏ 
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الأمثال في سورة الڪهف 


الكناية اللطبفة قي قصة أصحاب الكهف 

4 قال الله تعالی: اقترا عل ٤ائ ی الگھی سی ع‎ ١ 
الضرب على الآذان: كناية عن الإنامة الفقيلة» أي: ألقيثا على‎ [١١ [الكهف:‎ 
الفتية؛ الذين دخلرا الكهف اللوم النقيل» الذي يشبه الموث» سين عديدة‎ 
اة وتسع سنوات» دون أن پرتوا» أيقظناهم صن نومهم؛ لندل‎ ۳۹ 
الخلق على قدرتئا على بعث الخلائق بعد موتهم؛ للخساب والجزاء» ولهذا قال‎ 
فهذه س الكثايات البديحة؛ كى عن‎ [١١ بقدة: ر بت : . .€ [الحهف:؛‎ 
. اللوم بالضرب على الآذان» وهي من الكنايات اللطيغة‎ 

التمثيل لرضوان الله بذكر الوجة 

۲ - قال الله تعالى: * واي اداح اليب يدعو ريم بالقدة الي بردو 
: . ,€ [الكيقف: ۲۸]. 

مل تعالى عن رضوان الله تإزادة الوجة بقوله: HOT‏ آي 
يريدون بعملهم رضوان الله تعالى . ٠.‏ (روي أن أشراف قريش» اجتمعوا عند 
رسول الله جج وقالوا له: تخ هؤلاء العبيدً الصعاليك عن مجلسك؛ حتى تؤمن 
بك ولسمع کلڈمك. انا اشرات قریش ونادتيا؛ إت الا اسلم الاس ٠‏ ونحن 
نأف أن نجلس في مجلس واحد مع هؤلاء السعاليك. فزلت الآية الكريمة. 
فځرج رسول الله كيل بلتم الققراه قلعا زآمم عاس تعيب وقال: 
ل الحيدك لله الذي جعل في أمتي من أمرني ربي أن أصبر تفي معهم) رراء 
مسلم؛ وكثيراً ما يعبر القرآن عن رضوان اللّهء بإرادة الوجه» كقوله سبحانه: # 1 
لتد بر اتر 4 [الإنسان: 1۹ آي يريدرن رضاهء وغو من الكنايات البديعة. 


التمثيل لمن يشكر النعمة ومن يكفرها 


۴ ټرب الله معلا لمن يشكر تة اربة) ولمن یکفرهاء برجلين صديقين 
في الأمم السبابشة . 
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احدهما: وسع الله عليه في الرزق والمال» فکان له بستانان عظيمان» 
نيهما من جميع أنوا الغواكه والشمار» من كل ما يخطر على البالء سن العشب؛ 
والرطب» والرمان» وشجر اللخيبل والتفاح» وجميع أنواخ الفواكه رالثمارة وفي 
سط حدذين البسقائين» يجري نهر يحدفق بالماء العذب السلسيل » يحمل سعة 
روح الحياة لليستانين» يسقي النبات» والأشجازء والشمار» فبرداد الثمرء وتكثر 
الخيرات» وترداد الله وقد تضخمت روته» حتى أصيحٹ قوق االحد رالحك: 
وأخذته العرةٌ بالإئم؛ فی وییی وجا نة الله و احا اغى بما هى غعاية 
مين سعة الرزق»ء وكشرة المالء ربسا هو فيه من الرفاهية رالسعادة» وانتهى به 
التطافة ان فی تاللهء. ویتکر لقا»» ,قال تعالی: واش بف سا زیی ل 
ياعا حي ¢ إلى نهاية فول : 7# 4 [الکیف: ۴۲ء ۴۴]. 

اما الاني : فرجل موم صالح. أنفقَ ماله في مرضاة اللّه» وقي وجوه 
الخير والإلحتان» جسن أوشك أناايشد فالة. وجمعهما اللقاء بعد طول القراق؛ 
زجری بینهنا الحدبث الآتی : لقال لمج وخر جاور آنا أخار منك ما واعز ا 4 
[الكيقف: 4] أخذ هذا العَنيٰ ببد صديقه» دلي الحاية يطوق ق 
ويزيه ما فيها من /الأشجار رالا ویچ غا ها قول اله مجها: آنا 
أكثر مالا منك وأكثر خدماً وأنصارآء أمّارأنت فقد ضَيّعت مالك وأشقيت نغسك 
پا لبیعود علي فعا ! 53ل عام تف لاان ید ف با » 
ھا لن اتو ابت ولچ رمدت إل زق اة ر با ات ¢ [الکهف: ]۴١ ١۴١‏ 
آي دخل هذا الجاحد لقضل ربه بستائه» وهو معجب بنقسه وبغناه وثرائه» 
ويقول مزهوآ محا ما آظل أن ثفنى هذة البساتينٌ آبداء وها أعغقد أن هناك 
دارا آخرة؛ ولشن كانت غناك خياة بعد الموتا كما ترعم أآنتء قسوف 
يعطيلي الله خيرأً من هذا وأفضل» فكما أكرمني في الدنيا» سيكرمني في 
الآخرة» باهو أعظم وأيدع!! ھال ا ایی ور جاور آ هارت الى لك بن اب 
م ین طت م یت ب 4 [الکهف: ۳۷] آي قال له صاحبه المؤمنُ» وهو يراجعه 
الحذیت اویکتت یا طا اجڪیت نة راك وانگرت قله علیلت: ‏ زكترت 
باللّه الذي خلقك من تراب» ب ن داف اث راك إنساتا سوياً؟ في 
أحسن شکل»؛ واجمل صورة؟ ولام و آنه رف وله آ2 شرك رت اعدا ¢ ([الكهف: 
۸ لکنا أصلها اله ١آنا؛‏ آدقمت بها فضارت (لكا), 
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والمعفى : لكل آنا ادق بوجود اللّه» وأعترف بفضله وإتعامه» فهو ربي 
وخالقي» لا ابد غيره: وول إذوكت جلك فك فاشام نة لاف إلا بان 4 
[الكهف : ۴۹] أي فهلا حين ذخلث حديفتك› راحجیخ با فا من الأشجار؛ 
وآلغمار» والأنهار» قلت: ما شاع الله لا قوة ولا قذرة لنا على ظاعة الله إل 
بتوفيقه ومعوتته!! إن ری اا این نات نا ورا سي را آن بزتن را ن نياف 
وجل غا جانا من الا ا س € [الخيتق: ۳۹١‏ ١4]ايقول‏ له 
e E‏ آڻي او مثاڭ» وتعتز على بكشرة مالك وأولادك؛ اني 
توفع أن بقلب الله حالي وحالك» فيرزقني لإيماني» ويسلب عتك نعمت 
لكقرك؛ أو يرسل على حديقتك صراعق من السماء تدمرها» فغضبح آرضاً 
جرداء ملساۃ؛ لا بات فیها؛ ولا شجر زلا شمر!! 


وينتهى الجدال والحوار» ونتقل من مشهد النعيم والازدمارء إلى مشهد 
الخراب والدمار وایبا شرب قاض بقلت کہ ل ا اتی فا وھ اوت عل روا بر 
إلى 4 اشر بر ا [الكيف في قوله: ٠‏ ليك ت 4 كناية لطيفة عن 
البحسرة والندم» زهذة القصة مفل بديع راع ؛ لمن يشكر تعمة ربه» ولمن پخفر 
النعمة ويجحدهاء رالغرض منها توضيح الفارق الكبير» بين العبد المؤمن الشاكر 
نعم الله والكافر الجاحد لفضل الله وإحسانه + وفيها عظة وعبرة لكل إنان!! 
ثل بديع للحباة الدتيا وفتائها 
4ات يقول. الله تعالى ٠‏ زارت ل مر ناش كا آرلة بخ أت اغد به 
اٹ الاش ا غا مان عییا ادرو اا ن آنا ل ل تی د ¢ [الكهف: ]٤۵‏ هدا مثل 
للدنيا وزينتهاء ربهر جها الخاد مل تعالی لها بماٍ شرل جل چام فخرج په 
التبات وافياً غزيرآء ونما په الشجر والمرْ» وخالط الثباث بعضه بعضاً من كثرته 
وتكائفه» وخرج الحب فش ونماء ثم بعد ذلك ذبل وزوّى»؛ فاصبح يابساً 
متحطماً متكسرآً؛ تنسفه الرياح ذات اليمين» وذات الشمال: 


هكذا حال الدتيا: نعم يزول» وسرور غير دائم» ومتعة تنقضي» ثم موت 
وفاء» لا يتر بها إلا الأحمى الجهول»› ولا يدوم إلا الحي القيرم؛ والعاقل من 
آثر ما یبقی غلی ما پفئی. رتا وة ادا إلا سم آلذررر € [آل عمران: ]۱۸١‏ 
وهو مثل رائع بديع ٠‏ يكشف لنا روعة الأمثال في الكتاب العزيز. 
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الحكمة والقاية من ضرب الأمثال 

6 س من ححمة الله عر وجل »› ورحمته بالعیادء آن يضصرب لهم الأمثال» 
ويوضح لهم الحجج» حتى لا يَضيفوا في متاهات الحياة» وليتذكروا ويتدبروا ما 
في هذه الأمشال» من العبّر والمظات»؛ ومع كل هده الأمثال» التي ضربها لهم 
القرانء لم يتعظ البشر ولم يعتبرواء بل ظلوا في جياتهم يجادلون» وفي غيهم 
يعسهول قفا ىعدا الفرءآن الاس من كا ل 5 اد آلا اڪ 0 
[الجہف: 5*]. 

والمعتى: لقد بيْنا قي هذا القرآن الأمشال: ركزرنا ورددتا الحجج 
رالمواعظ لجميع البشر؛ بوجو رة وأسالیتب متنوخة) لينعظوا e‏ 
2 الضلال» رلكنْ طبيعة الإنسان الجدل والخصومةء لا 

بيب إلى احق رلا ينزجر عن الى والضسلال» يجادل ويكابرء وكل هذا من 
تعاستة و شاك ر 

إن العاقل يحتبر بما يرى أمامه سن وقائح وأحداث» ومعظم البشر لا 
يتعظون ولا ينتهون»ء وماذًا ثفني الآيات والنذر عن قوم لا يؤسنون!! 

التمثدل لإاعراض الكفار عن الذكز الحكدم 

۹ يقول الله تعالى: ٠#‏ اط وتن وکر ات رب کارت حا ای ا قد اء 
إا جا ل لوبهم آڪتة أن بفقهره و نانيم زف إن مدعي إ3 ادى فلن جرخا ذا 
أا [الكيف: ٠‏ ۷] في الآية تمشيل بديع؛ لإعراض الكفرة والفجار»؛ عن 


آیات الله التاق شبھھم تعالی يمن اأخبط قله بأغطية؛ وچب هة : قلم 
يعد يفقه شیا ؛ رأضابه الصمم؛ م ب حسم شا القت بوم وباط به 
القران؟ 


والمعثى: لا أحة أشقى راظلم» ممن رٌعظ بآبات الله الي وحججه 
الناظ: فتعامی عنها وتناساها؛ ولم بُلّى لها بالا ونس ما اقشرفته يداه من 
الجراتم الشتيعة» ولم يتفكر في عاقبتهاء ولإجرامهم جعلتا على قلوبهم أغطية؛ 
تحول بيثهم وبين فهم الفرآن المثير. > وإدراك آحکامه وأسرارء: وهذا تمشیل بدیع 
لإعراضهم عن الهدى» شبههم بن عَلّف قله بحجب كثيفة » فما غاد پری قله 
النور الإلهي الوضاء؛ كسا جغلنا في اذانهم تا غيم ن سح القرآن» 
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سماع فهم وانعفاع؛ وإن دعوتهم إلى الإيمان» فلن يستجيبوا لك أبداء لأنهم 
كالبهاتم السارحة؛ لا يفقهون ولا يعقلون» رهذه (كناية لطيفة) عن عمى البضيرة 
وسوء الفهم . 

۷ قوله تعالی: ‏ آل کات اع ی عط عى دی راا لا تیعون سنا ¢ 
[الكهف: [١١١‏ فى الاية لإاستحارة تمثيلية) مل لهم بالعمُي والصمء أي كانوا 
في الدتيًا كالعښي کر دلائل القدرة والوحدائية؛ لا ينظرزن ولا يتفكروان» وكاتوا 
كالم لا يظيقون أن يسمعوا كلام الله لظلمة قلوبهم: 

قال العامة أبى السعود: وهذا تمثيل عن إغراضهم عن الآدلة السمعية؛ 
رتعاميهم عن الآيات المشاهدة بالأبصار» فكأنهم عي ص . تفسير أبي السعود 
TWN‏ 

التمثدل لسعة علم الله وعظمته 

۸ - یقول الله تعالی: فل لو 6 آلخز دا6 لخت ن لد الجر قل أن نند نك 
ارز عتا بلب مدا [الكهف : ]٠١۹‏ الآية تمثيل لسغة علم الله تعالى» وعظمة 
جالاله : 

والمعتی؛ لو کانت بحار الدنبا كلها جرا وداداًء وکثبٹ بها كلمات اللّهء 
الدالة على عله وحظمته> وجلالةا التفد مام البجر لى كنرته وانتهى» وما 
لذت كلمات الله ولى جا با اهاد البحار رازا وتقرارا» ويقارت عله إلاية 

فى التميل الحيادع قول الله جل ناؤء: وو أصافق الا سن جر افلم وال 


TT‏ تر ل 8 ر ج £ و 


لحد بن بعةد عة ار ما نيدت مت أن دة عر ع € [لقمان: ¥[ 


فكل من الآيتين» تمثيل للعام الإلهي الذي لا یحده شيء» ولا يحيط به 
أحد من الخلق› وتصوير لعظمة الله وجالالة › وکبریائه وسلطانه . 


 @ @ 
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| - قولّه تعالى: قال رب إن فع الل بى ...€ [مريم: ]٤‏ وَكَنّ بمعنى 
صَعْف. أي ضعف عظسي وذهبت قوتي من الشبخوحة» وكِبّر السنْ» قفي 
الآبة (كناية لطيفة) عن ذهاب القوة» وضعف الجم» والوصرل لسن الشيخوخة 
الذي يصبح فيه الأنسان كالطفل الصغير. 

1ے قول تعالی ٠‏ رشقل آل کے زل اڪن بعت رت تت 4 
[مريم: ]٤‏ قي الآية (استعارة تبعيّة) بديعة » شبّه انتشار الشيب وكثرته » باشتعال 
النار بالحطب» واستعار لفظ الاشتعال للانتشار» واشحق منه (التعل) بمعنى 
انششر» بطريق (الاستعارة التبعية) وما أجملها سن اسحعارة! وها أبدعه هن 
نمليل!! ولو قال: اشاب رأسي؟ لما كان له ذلك الإبداع البياني الرائم. 


ومعنى الآية الكريمة؛ لقد انحشر الشيبٌ في رأسي» انتشار الثار في 
الهشيم؛ ولم تخب يا رب دعائي في وقت من الأوقات» بل عوؤدتني الإحسانت 
والجل:؛ فاستجتٰ دعائي الاأن: 

۴ قول قمالی: قات أن ید بے کا و کے ر رل آل ب4 
[مريم؛ ]۲١‏ المس هتا (كثاية لطيفة) عن الجماع» وهذه من الآذاب التي يهنا 
إليها القرآن الكريم؛ أن لا نتحدث في كلامنا باللفظ الصريخ الفاحش» بل 
نستعمل الكناية في كلامتاء ولهذا قال ابن عباس: (اللمسل» والمس: بمعنى 
الجماع» ولك الله تعالى حَيي» كريم بخبي) ومغل هذه قوله سبحانه: أو 
ل آلا 4 [الساء: ]٤١‏ كنى بها عن الجماع. 

4 قوله تعالى : (وحلا ف بان سني عَلبّا) [مريم ]٠١ ٠‏ «لادَيِنَقٍ 4 
الضدق ليس له لسا وإتما كثى عن الذكر الحسن» والشناء الجميل باللساب؛ 
لأن الثناء يرن باللسانء وهى (كناية لطيفة) كما بكنى عن العطاء باليد» فيقال: 
له علي ید لا آنساها: 1 
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والمعثى : جعلنا لهم ذكرا حستاً في الثاسء لأن جميع آهل الملل 
والأديان» يشون عليهم . 

ھاے قوله تعالى: # ادر الب تيل إن ن ايف اوعد ان سول ياء وان 
بار آعم اة الکو رن عند ریب رجاه وان ي الب درن إن د ييا جاه رة 
سالا ¢ [مريم: .]٥۷ _ ۵٤‏ 

فى الآية (امنتعارة بديعة) شبه المكانة العظيمة» ,والمترلة السامية الرفيعة» 
بالمكانٍ العالي الذي يرتفع إليه الإئسان. 

والممنى: رفعنا لني الله (إدريس) ذكرَهء واعلينا قدرة بشرف النبرةء 
والقرب من الله ع وجل . 

کے ل تعالى: ورل آلو انات تر ام € [مريم :2 11١‏ المرا 
بالإنسان هنا: الكافر الذي لا يؤمن بالبحث» بدليل قوله بعده: * لق من ف و 
ك كا4 [مريم: 1۷] فهو المنكر للبعث والنشورء والآية من باب (إطلاق العام 
وإراذة الخاص) ففيها (مجاز مرسل) ولا يراد به عموم البشر. 

۷ ب قولہ تعالی: خ کا کک تا ٹر ونا ام سن السا ت5ا [مریم: ۷۹] 
أي تأمر الملانكة بكتابة أعمالة وجرالمة» ولفاعف له العدذاب» آسند الكتابة 
إلبه» رهي من وظيفة الملائكةء كما قال سبحانه فى آية آخرى : إن رشنا بترن 
تا تررك € [بونس : .]۴١‏ فهو من باب إسناد الشيء إلى سببه بطريق (المجاز 
الوس 

۸ قول تعالی : انما رة کل شر بو انیت € [مریم: ۲۹۷ 
كى باللسان عن اللخةء آي إنما أنزلنا عليك هذا القرآن بلغة قرمك (اللغة 
العربية) لتبشر به أهل التقوى والإيمان» وتخوف به أهل الكفر والعصيان» ففي 
الآية (كئاية لطيفة) من بديع آنواع الكناية. 


@ @ @ 


۱۹۸ ا 198 


١‏ س قوله تعالی: # قل آثلف عیبٹ مرت ٠‏ اد ا ارا قال لاع اترا 
[طة: ۹> [١‏ الاستفها م هتا # وَل أتثك# ليس على حقيقتة للاستفسار عن 
القصة والخبرء إنما غو أسلوب تشويق وترغيب لذكر القصة» أي هل بلَخ إلى 
سمعك آيها الرسول أو أيها السام حبر موسى وقَصَكّه الخريبة العجيبة؟ فهو 
أسلوبٌ حت وتشويق لاإصغاء إلى القصة رالخبر, 

۴ - قوله تعالی: $] آة اية #ر تم ...€ [طه: ٠١‏ الساعة لا 
يعلم وقتها إلا الله عر وجل وهي محْفيّة عن جميع الخلق» » فا مغنی آ4 
ْ4 و(كاة) للمقاربة. رهی فيه فعلا؟ 

والجواب: إن هذا جاء على سبیال الفبالحة »> فی کتم الس والمعتن؟ آکاد 

قال الميرزد: هذا على عادة العرب» فإنهم بقرلون في كتمان الشيء: كتمته 
عن تفسي ٠‏ على ظريقة المبالغة في كم اسر 

۴ قول تعالی: واش ل إل لمك ف سای تر ی4 [طہ: ۲۴] 
أصل الجناح للطائرء ثم استعير لجنب الإنسان) فإن جناحَي الإنسان جَنْبّاه؛ 
الأيمنْ» والأيسل تشبيها له بجناحن الطائرء فقي الآية (استحارةٌ تضريحة) 
ية : : 

والمعتى: أدخل يدك تحت عضدك - إبطك - ثم آخرجها تحرج ساطعة 
مضيثة» من غبر عیپ ولا قبح !۱ تى بقوله : # ذم س عن الْرّص: 

٤‏ - قوله تعالی: * القت عك عة مني ولمم عل ن4 [طه : ۹ في الآية 
(استعارة تمثيلية) بديعةء ملل لشدة الرعاية؛ وفرط الحفظ والعناية» بمن بصنم 
شتا سراق من الپوت التاظي آله وكات يرا يخيجه ‏ ويرقبة بخظرة؛ لان 
الحافظ للشيء يديم النظرّ إليه» فمتل له بصورة من يُصتع على عين الآخر. 
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والمعئى : زرعت فحبتك في القلوب» بحيث لا يكاد يصبر غنك من راك» حتى 
أحېك فرعون» ولقکون في حفظي وگلاي ررعایتی . 

-اقوله تعالى: # رانك تى [طه: ]5١‏ فى الآية (استعارة تبعفة) 
بديعةء شبّه ما امشحه به من القرب والمحبةء بحال ملك يرق شخصاء أآهلاً 
للكرامة» وقرب المنرلة» فيختازه ويلتقبه للفسه؛ دون غيرة من الأشخاص› 
زهذا على سيل (الاستعارة التبعية) 

والمعئى : الخترتك من بين ساثر بني إسرائيل لرسالتي ووحيي» فأثت اليوم 

قريب وحبيب» ولا ينالك أذى من أعدائك» بمعجزاتي التي آيدتك بها 

: اقرا مال وذعتا بلیقم آ4 [طه: ]٦۳‏ المُْلى: تاليث 
الأمتّل ؛ بمعتی بمغتى: الأفضل+ ۾ وهي اة ن (الذين) والمذهب»+ آق غرضهما 
إفساد دينكم الذي أنحم عليه الذي هو أفضل الأديات» ومرادهم ما عليه قرعون 
وقومه» سوه (ډینا) لقول فرعون عن موسی: * إجٍ أعاف آن ذل وبتڪ و آن 
طهر ق لار الفاد# [غافر: .]۲١‏ 

۷ قوله تمالی: * ا يدك م اثا فا وقد افلح آم ن أ 4 
[طه: [٦٤‏ في الآية (كناية لطيغة) كى عن الأمر (بالكيد) لأن تشاورهم کان 
بالخفاء» عن موسی وأتېاعه ؛ وهو وی کی الكاندين: 

والمعتى؛ اأخكمرا امركم ولا تتنازعوا فيهء وكوتُرا اليوم صفا واحدا في 
وجه موسی؛ وقد فاز اليم من علا ولب حَصَجّه. 

۸ قوله تعالی: ‏ تال تل آلا ا افم بم بل إل ین بحرم ابا ) 
[طه: ٦‏ في الآية حذف يمى (خذف الإبجاز) تقدیره قال بل ألقوا آم؛ 
وابدآرا بالإلقاءء فألقَوْا ما فى أيديهم» غإذا حبالٰھم رعصبهم؛ تتح وتسعی 
على بطونهاء کآنها حيّات» حداف لدلالة المغتى عليه رل هذا وله سشبضانه: 
۶ الق الت 4 بعد قله * وألن ما ق سك لف ما سرا [طه: 1۹] حدف 
منه کلام طویل (لاإيجاز) والاختصار: وغو سن البلاغة بمکال: واصل الحرم 
پیا ا لفقت ما توا امن السحر» فلق السحر؛ نخدا وتا 
حن الحدف لدلالة الكلام عليه والبلاغة: الأيجاز كما يقول علماء البيان. 

۹ قول تعالی: ٭ انتم زعو ریو متم نن لقعي [طه۔ ۷۸] 
الاسلوب < لين آل ان4 اسلوب يدد على التهريل والعفظيع لا 
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اصابهم» لم يقل تغالى: فُرقواء وإتما أورذ بأسلوب يدل على الخهزيل؛ لعا 
داهم وأصابهم» أي تبعهم فرعو بجنودهء قعلاهم من الأمر الهائل المخيف ما 
غلاهم» وأضايهم من الأهرال ما الله به عايم» وهذا من جوامع الكلمء لما 
دهاشم سن أنواع الشدة» والكرب» والبلاء. 

eA E‏ واا فرع وة راخت [طه: 1۷۹ أي سلك بهم 
i‏ > قادهم به إلى الهلاك والدمار» ولیه ت بت قیعوت ورد ته دام 
على طريق الشقاء» وكان وعدهم لاهن والر شاد قي قوله # اا ادیک إل 
مسل اتاد 4 [غافر+ ۲۹] واي رشاد أوصلهم إليهء هذا الكافر القاجر!؟ 

١١‏ اقول تعالی؛ لاطعا تیه ہل عد عط وتز غل عليه ع فد 
[طه: ]۸١‏ في الآية (استعارة بديعة) فقد ملل لمن تل عليه غضب الله 
بإئسانٍ سمط من على برج؛ قهری إلى الأرتی اطبا مها فاستماز لقط 
و وهو اسقط ن ت علو إلى سفْل» للهلتك رالدمار. 

قوله تعالی: خرف ف وا اوم اللة ا4 [ظطه: ١١‏ ] شه 
E‏ 0 > بالحمل الثقيل الذي يُوهِنُ کاهل امه 6 ابطریق (الاستعارة 
التصريحة) وصرح الم بذ + الخما؛ اليل الذي پحمل على ظهر الدابة» 
تشبیهاً للاوزار بالأحمال الثقال': وهو تشېيه بادي الروعة والجمال,! 

۴ قوله تعالی :ا تمر مایت ادم وم امتهم ولا عیطوت بد روا[ طه: [١١۰‏ في 
الآية (كناية لطيفة) كى يها عن أخبار الدنياء وأمور الآخرةء آي يعلم سبحانه 
أحوال الخلائى » فلا تخفى عله خافية» من أموز الدنا ورأمور الآخرة. 

4 قوله تعالی:  د آت ا عع ا و کے ۰ وان ا تزا ف رآ ست‎ - ٤ 
في الآية الكريمة سر بديع من البلاغة» وهو ما يسمي (قطع‎ [١١١ ٠١١۸ [طه:‎ 
الأظبر عن اللظير) فقد' قط الظما عن الجيع بع أنه يناسبه» وقظع الضخو عن‎ 
وقرن بين (الجوع؛ والخُزي)؛‎ E العزي - لخر : عر الشمن‎ 
وبين (الظماً وشدة حر الشمس)ء للقذكر بان كل واحدة متها نعمة مستقلةً ولو‎ 
فرك بين الجوع والحطش» والخرق ورحر الشمس: لظ آنهما نعمتان فقط » لذلك‎ 
فصل بينهاء لحظهر قيها اربع نهم : الجوع؛ والعظشء والحرَيٰ» والبرور لحر‎ 
الشيس» دير أسراو الكتاب العويد:‎ 

۵ قوله تعالی: فقا يان عا بت وی لله وعسی مادم ریم می ) 
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[طه: [۱۲١‏ آي بو الد غل رانیم للتستر» وقي وصفه ادم 
بالعصيان - مح م صغُر الرلّة ‏ تعطيم للمخالفة لاسر الله وزج لأولاذه عن 
أمثالها) A 0 E‏ ققد أرجت زل مج السلة ولا 
يخدعنكم الشيطان بوساوسه الخييثة : 

قال أبن قشيبة٠‏ يجوز أن يقال: عص آذم ولا يجوز أن نقول: آدم 
عاص» لأنه إنما يقال لمن اعفاد فعل المعصية» كالرجل خط ثوبه بقال: 
حاط به رلا یقال: رو حاط تی يعاد ذلك ویغاو ده مرارا؟ وهو گلا 
بدیم ۲ 
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التمثيل للجرائم بالجفْل الثقيل 

آ قال الله تحالی: ‏ ع آعر عافن جيل م التو ا د ايى فو وة 
بم لوجلا 4 [طه: [٠١١ ٠٠١‏ مئل تعالى للجرائم والأعجال القبيحةء التي 
يفعلها الكفرةٌ» المكذبرن بالقرآن العظيم» بالحمل الثقيل الذي يحمله الإنسانُ 
على ظهره؛ ويهوي بسببه قي ثار الجحيم؛ جزاء كفره وتكذيبه لآيات الله 
بطريق (الأستعارة التضصريحة). 

والمعثى : من آعرض عن هذا القرآن فلم يهن به؛ ولم يبح شداه» شاه 
يحمل يوم القيامة حبلا ثقيلاء وذنباً عظيماً جسيماًء يثقله قي لار جهئم» مع 
الشقاء الدائم» والخلود في نار الجحيم» كما يحمل المسافر أحماله الثقيلةء ويا 
لها من أحمال» ترهق كاهل الجاحد الكافر!! 


التمثيل لنعيم الدثيا بالزهر الفواح 

١‏ قال اللہ تعائی: اعدا ج ا کی ان ت ب ل انز 
لموم د ورف ریف ا ابق € [طه: [1۳١‏ أي لا تنظر إلى هؤلاء المترفين» وما 
هم عليه من نعيم الدنيا وبهجتهاء وإلى ها منحتا به أضقاقاً من الكفار» لتيتليهج 
فيه» فإنما هي زهرة زائلة» ونعمة سريعة الزوال؛ لا ينبغي أن يُخدع بها العاقلء 
لعن التظر فى قوله سبحانة٠‏ به آلو اليا 4 فإن المال والجاة والاطان: 
کل ذلك من المتاع الزائلء كالأزعار تخرج من الأرض؛ براقة» لماعة» جذابةء 
تشتهيها النفوس» ولکنها سرعات ما تذبُل» ذهب نضارتها وبهاڑها: بعد ما کان 
فيها من رراء وبهجةء وهكذا نعيم الدنيا إلى زوال وفناءه وهذا من (التشبيه 
التمقيلي) البديع٠‏ الغاشق في الجمال : 


© @ @ 


303 س 4 


| - قول قغالی : < بل قرفب الع الط د باهر زام € 1الأئبیاء: ۲١۸‏ 
في الآية (استعارةٌ تمثيلية) القذف هو الرمي الشديدٌ بالجُرْم الصُلب» شب الح 
بقذيفة ناري » يُرمى بها رأس الباطل» فتشدّحه وتكير دماغه» وترديه قنيلاء وهو 
با ٠‏ بديحٌ» لغلبة الح على الباطل» رإزهاقه يالكلية . 

قولە ت عالی: ف إا ازرم الي وا مم ال 4 
4 [الآنبياء: ]٤١‏ في الآية (استعارة تصربحية) بديعةء شبه الكفار بال 
الذين لا يسمعون الكلام» لأنهم كالبهائم» الثي لا تسمع الدعاء» ولا تغقه 
النداء» وقد تكرّر قي القرآن الكريم: الفشبية اللكتار بالء والبك» زالخمي 
بطریق (الأستعارة ا النديعة. 

۴ قول تعالی: رل تھ تلح بن عتا ك فراک بوا إ ك 
علب 4 [الأبياء: ]٤١‏ النمحةء والشمة» والهةء ألفاظ متقاربة فى المعتى؛ 
پاات لأخف وادتی آنواع العذاب؛ فكيف لمن بحرق بتار الجحيم؟ 
والمعنى : كن اصاتيم أ ل شيء من العذاب» ولو كان يسيرآً خفيفاء ليعثرفن 
بجرائمهم ؛ ويون على أنفسهم بالهلاك زالدمار . 

4# تغالى: « کو غل ییک لد لت با هنول ینور‎ EE 
في الآية ا(استعارةٌ تمثيلية) بديعة» هيه تعالى رجوعهم عن الحق‎ ]٦١ [الأنبياء:‎ 
إلى الباطل» بانقلاب شخص في فی و تروتء بحب يع اسغله اعلا‎ 
رجااه إلى الأغلى» ورأسه إلى الأسفل» فكيف يستقيم فهمه وتفكيره؟ وكيف‎ 
يكر بعقله؟ وإله لتصوير بطريق (الاستعارة الحمثيلية) بادي الحسن والجمال.‎ 

4 رة تعالی: 3ران کات تال س ن رول اکا ھا کیا 
ع 4 [الأبياء: ]۷١‏ كى عن (القَلّة والحقارة) بحبة الخردل» وهي كناية 
ترمز إلى حقارة الشيء؛ فإن (خبة الخردل) مَل في الصْعّْر. 


204 کر ااه‎ N: 


وله تعالى: تةق عا إن من ان4 [الأنبياء: د۷] 
الرحمة صفة من الصفات» لا يمكن أن يحل بها الإتسات» رالمراد أدخلناه فى 
(الجلة) التي هي مكان رحمتناء ففي الآية جار رسل) ن باب ا(إطلاق الصفة 
وإرادة الموصوف) أو بقعقدير حتف مضاف أي آهل رحمتناء الذين يستحقون 
فضل الله وإنعامة» فيكون فى الآية (مجاز بالحذف). 

۷ قول تعالیى: لی آستتف وا نتا تاين اميك + 
[الأنبياء: ]4١‏ المراذ بالروح: (جبريل) عليه السلام؛ نفخ قي فشحة ثوب 
مريم» فحملث بعيسى عليه السلامء وأضاف الروح إليه تعالى بن 
زوجتا ¢ على جهة الحشريف والتعظيم» لأنها كانت بأمرء سبحانه» كقوله 
سبحانه: 10# أت 4 [الأعراف: ۷۳] اضاف الناقة إليه تشريفاًء لأنها كانت 
معجزة باهرة؛ بخلق الله عر وجل لها من صخر أصمْء فالإضافة في كل 
للتشريف والشعظي . 

۸ ولیه قنمالی: ک احم ان آنه دة وکا رشک فاع 4 
[الأنبياء! [1۹١‏ المراذ بالامة في الآية: الدينْ والملةء كى بالأمة عن 
الدين» آي د أيها الناس دين واحد: هو الإسلام دين جميع الأنياء 
وزالمرسلين + کلھچ بعشوا برضالة الوحيد (لا إله إلا الْله) وليس الأختلدت 
بيتهم في آصول الشريغة؛ لأنها لا تتبدل بتبال العصور والأزمان لإ 
الت سد آت اتن [آل عمران: 1۹[ وآما الشراتع وهي الأحكام» 
والمناهج التي شرعها الله للخلق» فتلف من أفة إلى أمة * لل سملا سک جه 
وشا [الاند:: ۸ قالدينٌ عند الله واحد» والشراثم مسختلفة » فتدبر الغارق 

بين الشريعة والدين › والله يهدي إلى صراط مسقم . 

مرل تن کو ی ی کل ت ب و 
[الأنبياء: ۹۳] مل اختلافهم في الدين: وتفرقهم فه إلى شيع وأحزاب؛ 
پجماعي د ورتوا کا گل زاحد ينثزع منه قطعة ٠‏ مرق القوبٰ» وتقطع يطعا 

قطعاء ولم يحصل أحد منهم بغائدة ترجع عليه» وهذا من (لطيف آنواع 
ET‏ 

| قول الى # ورم عل فح جا آم و 4 
[الأنبياء: ]٩١‏ في الآية (استعارة لطيفة) استعاز لفظ حرام للشيء الذي يمتنع 
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حدوثه» بطري التمشيل له بالشيء الحرام ٠‏ الذي لا يجوز عله وفي الآية أيضاً: 
(حذف بالإيجاز) فقد تسب الهلاك للقرية وهر لأهلهاء 

رالمعنى: مسنم على أهل قرية مسن القرى أهلكناهم أن يرجعوا بعد 
الياذك إلى الدئيا مرة ثائية» بمعنى أنه مكحيل عودتهم إلى الدثا بعد الهلاك» 
حتى تقوم الساعة » فيحييهم الله» فيرجعون للحاب والجزاء» فالتعبيرٌ وارد 
بآسلوت الاستعارة البديعة. 

4 2 قولەتعالى: 9 جیار ساق عفة من ها ل کنا‎ ١ 
[الأنبياء: ۹۷] في الآية (إيجاز بالحذف) لحذقت كلمة (بقولون) قبل‎ 
ی وال الكلام: ا ا ويا شاڑ کنا و ا‎ 
فيه خذف للایجاز: تقول كيم الملاكة: هذا‎ ١ ۳ ا2( لأا‎ 
: يوسم‎ 

q4 ی حب جهنم‎ E pe ۶ a 5 

فی في الاد لإضرامهاء اید تی یوی ای وقوقها» عل طری 

6ا کانھہ e‏ اة ای ا ا کش 2 
قفا من ذون رفق ولا آناة» كما يقذف السات تال ى!! 

روي أن الآية لما نزلت اء اد المسر كين إلى سول الله ققال یا 
محمد آتزعم آن کل من عبد من بدون الله سیکون في جهنم مع من عَبّده؟ 
فثخن نحبد الملانكة› زالیهود یعحدورل يرا ء والنصارى يحبدوك المسيح ؛ خرن 
نرضى أن نكو معهم في الجحيم - وظنٌ الأحمق أنه أقام الحجة على الرسول 
-والاية وردت بلفظ: ل رتا ن ¢ رفماه لما لا بعقل » فلم يدخل فيها 
(عيسى + وعزير؛ والملاتكة) وإنما هي في الأوثان والأصنام . 
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تشبيه الحقّ بقذيفة ضخمة تشدخ رأس الباطل 

١‏ - قال الله تعالی: بل تزف الیل الیل دع داعو اجى وم آلو 
نالي 4 [الانبياء: 1۸] في الآية تشبية راث بديع؛ شه الح بقذيفة ا 
ضخمة» تشبه (قذائف الهاون) الى ابتكرها البشى» تفذق غلى راس القجور 
والباطل» فتشدخه وتردیه عبریعاً انيلا رهی روحه: 

والشرض من هذا العتيهء؛ أن الح المتاطع المبين» يُرمى به في وجه 
الباطل المشرعرع؛ قيسحقه ويرهقه» ولكم العذاب والدمار يا معشر الكفار: زهو 
معئى رائع وره القرآن بهذا التصضوير البديع + وی اسار ایا فی عا 
الإبداع والجمال؛ نور ز رصاصةٌ تنظاتی على راس إنسان کی فاا فکأنٌ 
الح قذيفة يقذف بها على رأس الباطل» تزهتق روخه. 

التمثيل بانتكاس الإتسان راسا على عقب 

۲ - قال الله تعالی: تیا إل شی قارا إت عد ا ا 
عل بوهم لقد علت ما حولي بطرت 4 [الأنبياء: [٠١ ٠٠4‏ التعبيرٌ القرآني هنا 
بلع الروعة في (الشمشيل والخصزير) فقد شَبْههم تعالى في عؤدهم إلى الباطل؛ 
ورجوعهم إلى الحماقة والشخف» بإٹسانٍ انقلب على رآسه» فلم ېق له عقل 
ولا فهم. تصوز شخضا نكسناه وقلبناه» قجعلنا رأسه إلى الأسفل. وقدماء إلى 
الأعلى ٠‏ كيف يكوك سليم العقل والتفكير؟ وقد اخثل عقَله» وضاع رشده؟ 

وتوضيح الآية: نهم رجعرا إلى عقرلهم: وروا في آعرهم› فعرفرا 
خطا عبادتهې لحجارة صماء پکاء: لا تنفح ولا تضرًء فقالوا : انحن الظالمر 
اننا في عہادة مال يسسىم ول يتطى» وكائت هذه الخلمة نهم E‏ 
وخير؛ أعقبها الظاام IT‏ فعادرا إلى الباطل»ء وقالرا+ لقد علمت 
يا إبراهيم آن هذه الأصتام لا تنطق» فكيف تامرنا بسؤالها؟ 
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لقد آقاموا الحجة على أنقسهم؛ دون قم ولا بطر راي حجة لإبراعيم 

غ الح ی د الحمقى» أقوي من أن يغولوا بأنقينهم :فإ لقد عتما 

تولا طترک 4 فكاتوا كسمن القلب راسا على عقب ففي الآية (استعارة 
التمثيل لاختلاف الناس فى الأدسان 2 

۴ قال الله تعالى: و طعا امرش بحم کل إا جرت ي 
[الآنبياء: ۹۳] مقل تغالى اختلات الان وتقرقهم قي الدين؛ إلى شِيَح 
وآحزاب» بجماعة جاءوا إلى ا دید فاخجطفره بيهم فاخذ کل واحل 
متهم قطعة ‏ فقأصبح الوب مقا بالية» لم يبق الثوب على حاله يع مله» ولا 
کہ استفادوا ما قي آيدیهم من القطع الممرقة؛ فما ار وغه سن تسیل ؟ وسا آنداعه 
من تصوير! | 

لقد تفرق البشر في أمر الدين» قمنهم من هو مسلم؛ وعنهم من هو 
پهودي» او تصرانيٰ» او مجوسي» آو عابد رثن وضتم؛ کل واحډ یعبد وبه على 
هواه بينما الرشل الكرام» جاءوا بدين واحد» هو الإسلام» فليعتبر الإنان 
كيف أضلهم الشيطان!؟ 
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اقول تعالی؛ رین آتایں تی مولب آنه کی عل س ڪر لو 
رر 4 [الحج : ۴] استعار لفظ الشبطان؛ لكل طاغية عات عمد على الله 
والمراد بهم رؤساءٌ الكفر والضلالة؛ قشي الأية (اسخعارة تر يحة) EE.‏ 
للشسدين بالقياطين» ثزلت الآية فى (التضر بن العارت) :كان كب الجذل: 
یخاصم بالباطل؛ وگان يقول : لا بعث بخ الموت٠‏ والقرآن أساطي الأول 
والملاتكة بات الله ء إلى آخر تلك الأباطيل» ففيه نرلت الآية الكريمة: 

۲ د قوله تمالی: بإ ثاب التجم 4 [الحج: ]٤‏ ورذت الآية على 
(طريقة التهک) لن الهداية تكرن للخیر والسعغادةء ولا تون إلى عذاب 
الجحيم ؛ فق لفظ (بهدبه) سخرية وتيكم بالزالة عن مداية الله. 

۴ قزله قعالی: او وترى الم مايد و فاا ردا عا الما اهت ریت واد 
مز ڪل م نيم [الحج: ]١‏ في الآية (استعارة تبعيَة) لطيفة» شبّه الأرض 
تإلسان نائم لا حسل له ولا حركةء ثم دب فيه الشعورًء فعحرك وانتعش»› 
واستيقظ من شباته» ذلك الأرص تَيب فيها الحياة بنزول المطر» فتنتفح 
وتزذادء» ويظهر فيها النباث والعمر» استغار لفظ (اهترّث) بطريق (الأستعارة 
التبعية) بل قوله: ظهّر قيها النبات وأورق فيها الشج. 

4ا قولە تال ° ن يي لمل شى تبر أت... [الخج: 1٩‏ لي 
الجطف: كتاية عن التكبر والقطرحة لأن العطق معاة الجانثة ويسنتين 
(البعطف) معطفاً لأنه يوضع على الجانين» آي يمشى لأوياً متفه متكبراًء 
معرضًاً عن الحق؛ إذا ما دعي إليه» وهذا هاي الاستعلاء والاسگار. 

۵ قو له تعالی : ف دز بانشت باق رانا ل بطر الد 4 [ الحم ]١١‏ کی 
باليڍ على ما يقترقه الإتسان من أعمال < ثا هت ب416 لأت اليد آلة الكت ؛ 
ففى الآية (كاية) أي ذلك الخزى والعذابء بسبب ها اقترّفتة من الكقر 
والمعاصي» وسار الأعمال القبيحة۔ 
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- قوله تعالی: وی الاس ن يما آله ي . . .€ [الحح: أ1] في 
SiS‏ فة ية کی انت رواخ ای 
واضطراب في أمر الدين» برجل رقف على طرف هاؤية سحيقة» يريد العبادة 
والصااةء واسعار لظ رش لطرّف المكان؛ وحافه اليخطرة: فان ابه 
عاصفة أو آقل ريح؛ هَرْى إلى ذلك الوادي السحيق»ء ويا له من تمشيل رائع 
بدیم! ! 

۷ - قول تغالی: ران کے اترا ۵ م [الحے: ۱۹] فی الآ 
[إيجاز بالخذت) اوالمراة بالخصمين: الفريغان: ريق المومتين» رقرين 
الكافرين» بدليل الجمع (اختصموا) حذف من قوله: اتر ق ي 4 آي 
اختصموا في أمر ذينة» الذي بع به رسوله محمد 5 فهو كما يقولون: على 
حذف مضاف . 

۸-قوله تعالی: ( وید مرا فت کر بات ن ر , . .4 [الحے: ]٠۹‏ 
هذا التعبير جاء بطريتق (الاستعارة التمثيلية) يعني: فَصْلّث لهم ثياب من تاره 
على قدر آجسادهم ٠‏ شب الثار التي تحيط بهم من كل جاتب» پالياب التي 
فصل على شدر كل لابس» وليس في جهنم ثبابٌ لأرلتك الأشر ار الفجارء إنما 
هو تشبية وتمثيل للنار الهائلة» التي تحيط بهم سن كل جانب» فلا يسعطيعون 
الخلاص منهاء بطريق العمثيل الرائع 

قال الأزهري: شَبّهت النار بالثياب» الأنها مشحملة عليهم كاشتمال 
الثبابء وعبر بالماضي عن المستقبل» تثبهاً على تحقق وقوعه. اه تفسير 
الشوکائی .:٤١ /٣‏ 

اقول الى کین کرد ار ناکر ع اکا حط اة آل ار هری د 

اب تخا سجن)4 [الحج : [î‏ في الآبة تسةه تمشيلي) بدیع ؛ شه من ارك 

بالله. يعن سمط من السماءء من لی ماعن فتخطقته اطي فمرقته كاإ ل عمرق» 

أو بمن هوى من شاه جبل؛ فقدفته الريح إلى هوة سحيقة» ليس لها قرارء 

نظ تاشر رومن لدم اقاي أوج الإيمان» إلى حصيض الكفر 
والضلال» E‏ بديع . ! 

قوله تعالی ‏ ارت لى ب اشا ان ا اوا اله ل ت کے لق 

اش E‏ الآية (مجاز بالحذف) قالماذون فيه لم يذ کر في الآية؛ لدلالة 
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السياق عليه والتقدي: أذن لهس بالقعال» ذفاعاً عن أنفسهم» يسبب أنهم 
E:‏ فده آول آي نزلت فى مشروعية القحال» بعد أن كانوا سمتوعين عن 
یسا السلاح ؛ وقتال اشر + ولا ساز للمسلمين في المديدة السنررة» وة 
ودولةء أذ لهم بالقتال دفاعاً عن انشسهم. 

١ا‏ وله نمالی: ای زین رقرمم بی ق إا ف داز ر ا 
[الحج : ]قي الاية الكريمة (تأكيد المدح بما يُشبة الذمٌ) أي لا ذتب لي إلا 
انهم عدوا ال وخلة» وروا صسادة الأصنام والازثان: وهذا e.‏ بذنب› 
يوجب إخراجهم من الأرطان» فهر عدخ في صورة ذمْ» لأن الإيمان ليس 
بدنبا» چ ب ن الوظن: 

قوله تغالسی: $ ااه ألتاعة ية أو یھ ااا ع 4 

ا ٥‏ هذا من أحسن رآبدع (أنواع الأستعارة) لان العقيم هي المرأة الى 
لا تلد َة الوم الأخير من أيام الدنيا (بالمرآة العقيم) لآنه لا يوم بَعذهء فالايام 
كأنها حُبالّى لذن الايا التي تأتي بعدَغاء وآخرٌ آيام الدئياء لن يأتي يوم بعده» 
فكأنه يوم عقَبرًء لان الزمان قد مضى: والتكليف قد انقضى؛ ومن هنا صار 
التشبيه له باليوم العقيم» بطريق (الأستعارة التصريحية) البديعة. 

١‏ د کر ای کے و میں ےک اکا کرک کے 
[الحج  ]۷١‏ المعرفة تدرك بالعقل والقلب» ولا ترى بالبصر؛ وقد استعار 
لفط (تعرف) للرؤية والمشاهدة أي ترى ونشهد في وجوه الكفار: اكرام 
واللإنكار حين تقرأً عليهم ايات الذكر الحكيم؛ وهذا مل قولهم : : عرفت في 
و سه فاك ب الشر؛ وتحکي عاد الغدر با کل یو السجعارة اة 
الديعة) . 


وهل جا قي حب السرزة الكرينة مثل زائع بديع› وهو قله تعالی: 


چ انيا آلتای سرب مل aS aT‏ و ای و 
خخا لم قبن بنك انکان کع آ شید ا کک اشرت وارد 
[الحج: ۷۳] خطاب عام شامل للبشر» براد مثه عبدة الأوثان والأصتام خاصة؛ 
يقول لهم : تفكروا في هذا المغل البديم؛ إن هذه الأصنام التي عبدتموغا من 
دون الرحمن؛ لن تقدر على خلى ذبابة » ولراتعاونت على ذلك ولو اختطفت 
الذبابة شيا من الطيب أر الطعام» لما استطاعت ثلك الآلهة استرجاغهء» ضحف 
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العا السو ف سوا ت رمف 

قال ابن القيم رحمه الله؛ حقيق على كل عب أن يستمع بقلبه لهذا المثل: 
ودره خی رة به م واد ادرا من ا 

وذلاك آن السعبردة أفل درجاته؛ آن يقدر على إيجاد ها يلقع رفع غا 
ر والآلهة التي يعيدها المشركون» لن تقدر على تخلى الذباب »ولو اأجتمعوا 
كلهم لخلقةء فکیف ہما هو آکبر منه!؟ بل لا يقدرون على الاتصار من الذباب 
إذا سلبهم شيعا من العام ار الطبي؛ > فیسجنقذوه متها فلا اهم قادرون على خاق 
الذباب» الذي هر من أضصعف الخوانات: ولا على الانشتضار مثه» فخيق 
يستحسن عاقل عبادتها من دون الله؟ 

وعذا المقل من أبلغ ما أنزله الله في بطلا الشرك» وتجهيل أهلهء وتقيح 
عقولهم؛ يث أغطرا الآلهة القدرة على جميع المشدورات» ويختار هنا ذكر 
لر بالذات» لمهائته» وضعقة» واستفتارة؛ وعو صعيقا حقر» لبرز 

رة سعبوداتهم التي جعلرها آلهة» رهي فى هذه المهانة!! اه التفير القَبّم 
a‏ 

4ا جقولەتعالى  :‏ اها ال اوا اموا اشارا 4 [الحج : ۷ قي 
الآية (مجاز مرسل) من باب إطلاق الجزء على الكل ٠‏ أي صلرا لربكم ولا 
یراد په آن يركع المؤمن ويسجد فقط » عبر عن الصلاة بالركوع والسجود» لأنهما 
أعظم أركان الضلاة. 


@ ت چ 
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و س چ کا 


آ = قزل الله الى وري الأ اة قرط ارلا عكها النك اورت ورت 
وات من ڪل زع تھے 4 [الحج؛ : 

في الآية تشبيه رائع بديع» شبه الأرض بناثم» استخرق قي تومه» فلا 
حركة له ولا سمع ولا بصرء ثم تدب فيه الحياةً فيستيقظ ويححرّك وينتعش؛ 
کذلاف الأرض تحيا بنزول المطر» فتنتفح وتزداد» ويظهر فيها النبات والشمر: 
ودب فيها الحياةٌء فتُخرج من كل صنب عجيب» ما يسر الناظر ببهاثه» وحسن 
سنظره» مع اختلاف الاشكالء والالوان»› والطعوم والروائح؛ : فمن الذي آخياها 
بعد الموت؟ ففي الآية (استعارة تمثيلية) من لطيف آنواع الاستعارة. 


التعثدل للصنافق في تقلبه واضطرابه 
قال الله تعالى: # ون لای م بعد أف غق حر قان لساب ر امان بان 
احا خد انب عل هي کے اا رای ایھر آل انی 4 درا 1[ 
مثّل تعالى حال المنافقين؛ وعا هم عليه من فلق واضطراب في أ مر الدين ؛ 
بمثل زجل وقف على شفا هاوية سحيقة» فليس هو على أرض صلبةٍ راسخة؛ 
ول لى رة ثابتة ۲ إن أصابته أدنى عاصفة من الريح :> هو إلى ذلك الوادي 
السحيق» ويا له من تمشيل رائع بدي . ! 
وقوله سبحانه: س بد أن عل رت4 تصوير دقيق للمنافق» الذي 
يعباد الله على جائب وطرف من الدينء لا يعبده عن إيمان ويقين» وهو كالذي 
يقف في آخر الجيش ٠»‏ ينقظر النتيجة» إن أحس بظفر قر وإن أحس بهريمة فرً! 
ففي الآية (استعارة تمثيية) في غاية الوضوح والجمال. 
التمثيل لمن شرك بمن هوى من السماء 
۳ک شرب تعالى مغلا للمشرك» في ضلاله وهلاکه» وضياع عمله» في 
غاية الوضوح والإبداع؛ e E NET‏ ورن جره بانب شنا خر السا 
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تفه الط و هوق بد ال ى کان حى 4 ا ۱ ففُل تعالی للمشرك بجثل 
فن سقط سن السماء: فاختطفته الطيوو: رمژقته کل ممرٌق؛ ار شر اهي 
بل عا فقذفته الرياح فى هوة سحبقة» بعداً عن الأنظاو» في حقرة ليس لها 
قرار»ء وهو تشية بديعٌ» لمن سقط من أوج الإيمانء إلى حضبض الكفر 
والهوان» ويا لها من شقاوة قادحة!! قفي الآية (تشبيه تمشيلي) من بديع أنواع 
اله لان زجه التشبيه تزع من متعدد. 
فثل لعن عبد الاصتام والاوقان 
قال الله تعالی : کا ای قد و 0 کے 

من دون اله أن اوا دابا ور اخ مرا ا .4 [الحج ٠‏ ۷] سمي هذا مشلا لاله 
في جلائه روضزحه يشبه المشل؛ دا له من مشل رانم ٠‏ فيه بدا وجمال» وهو 
من السهولة والبساطة» بحيث يدركه الذكن والغيْء والعالم والجاهل. 

لد عبد المشركون خجارة وأوثانا» عمياء بكماة صاة؛ لا تستطيع مجتمعة 
أن تخلق ذيابة» قضلاً عن أن تخلق إنساناً سميعاً بصيرآًء ويختار القرآن الذباب 
بالذات» وهو ضعي حقير» يرز حقارةٌ معبوداتهمء التي جغلوها شركاء مع الله 
فإذا عجزت عن خلق ذبابة» فكيف تقدر على خلق ماهو أفخم وأعظم 
كالإنسان!؟ ولو اختطف الذبابُ من هذه الأصتام شيئاًء لا تستطيع ارتجاعه منه. 

قال المفسرون: كانوا يلطخون الأصنام بالطيب والعَسّل» ويغلقون عليها 
الأبواب» فيدخلل الذبابٌ من الكوى فيأكله. 

وخلاصة المثل: أن هذه الأصتام لو اجتمعت جميعها فلن اتقذر على خلق 
ذبابة على ضعفهاء أو استرداد ما سلبته منها؛ فکیف يليق بالعاقل» آن يجعاها 
معبودا من دين الله؟ 

والذباب أعدى عدو للبشر» يحمل بين حاياء الموت الززام» ببب ما 
ينقله هن أمراض خبيثة فثاكة» كالتيفوثيد» والسل» والرمدء قسبحان من جخل 
من صرب المثل بالذباب » أعظم إئذار لما يحمله الذباب من خطر على البشر. 

قال الزمخشري : سيت القصة الرائقة ٠‏ المتلماة بالاستحان متلا تشيهاً لها 
بالأمال؛ التي تضرب تببهاً وتحذيرأ للبشر' 'ء فلا عجب أن بضرب القرآن به المثل. 


. تفسير الكشاف للرمخشري‎ ١١١ 


١‏ س قوله تعالى: ۸ إتكر بد َك َ4 [المؤمنون: ]٠١‏ الناس لا 
ينكرون الموت ولكن غَفلتهم عنه» وعد استعدادهم لهء بالعمل الضصالح؛ 
تُعذان بن علامات الإنكارء ولذلك جاء الخأكيد بسؤكدين هما (إن) و(اللام) 
وسک فى المعالي: ج ا ا 

-قولەتعالى: لد لقا وق سیم لرن وما خاعن الق عبر 4 
[المؤمنوت؛ ۱۷ يراد بالطراتق: a EE‏ سيت بذك لأب بعضها فرق 
بعض: ولأ الملانكة تلك طرقهاء في الآية (استعارة وام شح 
ٻالآلواح الت لتي يوضع بعضها فوق بعض؛ وتبقى متطابقة في هيتها وشكلهاء و 
قول الحاء: ؛ طابتى النغل غوف النّعْل : 

۴ - قوله تعالی: اوتا إکه اتن امات باتني )4 [المۆستون: 7۷] 

فی الابة [(استعارة بديجة) تننمى (الامتغارة التمخلية) عبر طن ن المبالغة فى الحفظ 
et:‏ بضع الشيء تحت بر اللإنسان وسمعه؛ Ea‏ للشيء» لا بد 
أن يرعاء ببصره» حشية الضباع أو السرقة» وقد تقدم توضيحها في صغحة 
(۳۴) من هذا الكتاب. 

= قوله تعالى 3 فلم اليه بالق دجماكهم غكته نكا نور اليب € 
[المخ هتون pS EE OS E E N E‏ 
ومهائة حالهء حف مه وجه الشيه؛ وأداءٌ الشبيه» فأصبخ بليغاًء مشل قولیم : 
على أسدّ» آي كالأسد في الشجاعة والقوة» والغفا؛ في اللغة: ما يخمله اليل 
من الربد؛ واليايسن سن الحشيش ت اوا ريا 
الممنو: [at‏ ل تغالی خلائیم قي الین DS‏ 
مختلغة» هذا مجوسئ »ا وهنا يودي ؛ وهذا ترا کل کت مروز بدينه› 
ّل لهم بجماعة مرّقوا ثرباً جديدا فضفاضاً نأخذ كل منه قطعةًء فلم ينتفع أحد 
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بما في يدو ولم يبق الشوبٌ ملبوسا لأحد» وغذا من بليغ التشبيه+ و(لطيف 
الا ستعارة). 

- قوله تعالی! فدرم ف غد رتهم حن جت ٭ [المومتون: ]١٤‏ أضل القمرة: 
الماءُ مو يغ قامة الإأنسان؛ استعير للجهالة والعفلة والضلالة» شبه تعالى ما 
هم فيه من الجهالة والضلالة» بالماء لذن يعم القامةء حى حيط بالائسان ف 
كل جهة ومكان» ففي الآية (استعارة تصريحية) بديعة» أي اتركهم في غفلتهم 
وجهلهم وضلالهم» إلى حين موتهم» وزخاق أرواحهم» قإنهم أشياة البهائم: لا 
فطتة لهم+ ولا شعور. 

۷ قوڵە:تغالى: < کت بین بآ 5 4 [الممشون: 11[ 
الكتابٌ ليس له لسانء والثطق لا يكون إلا ممن يتكلم يلسانه» رصت الكتاب 
غا بالنطی بلق بال 4# إنما ورد بطريقٍ اا ا مبالخة في وضغه» 
بإظهار البيان» .وإعلان البرغان» تشبيهاً له باللسان الناطق. 

والمعنى ٠‏ عندنا كتابٌ أعمالهم » يُظهب الحقء وبين كل ما فعلوه من قبائح 
وجرائم» وکانه إنسان ينظ عليهم بما اقترفوء» وهذا من (بديع الاستعارة). 

5۸ نوله تمالسى: ات ی ن عم کار مل د که 
[المزمون: ١‏ الأعقاب جمع عَقب؛ وهو موت القدم؛ زالنكوص: الرجرع 
لی ا کان علیه: شه جیا لى إغراضهم عن الحق؛ وتكذيبهم لاتم الأئبياءء 
بالراجع القهقرى إلى الخَلف» تشبيهاً لإعراضهم عن الإيمان» بالمتكس الراجم 
إلى حصيقس الكفرٍ والضلال» بطريق (الاستعارة التمشيلية) وهي سن لطائف أنواع 
الأستغارة. 

۸ قول تعالى: 8 إا ةو تابنا ن ودایهم اح لاد ع 4 
[المژمنون : ٠١‏ اطلق لف ية 4 على الجملةء التي يقولها الكافر يوم 
القيامة وعى: قل بث ارجسرن ه امل امل ميارك [المؤمشون؛ ۹ 
٠‏ وغذا (مجازٌ مرسل) من باب (إطلاف الجرء وإرادة الكُل) كما نقول: 
(تستمعون إلى كلمة بلقيها على مسامعكم سماحة المفتي) وتكون فحاضرة 
طويلة۔ 


e‏ @ ت 
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الكناية والاستعارة قي 


جال الله الیک جاج ا ج ا کل ب اة د 
[المؤمنون: ]٥١‏ جاء الرسلل الكرام بالمحبة والونامء والألفة والاتحاد وتفرّق 
أتباع الرسل» إلى فرق وجماعات» وأضصبحوا آحزاباً شتّى» رجماعات متناحرة؛ 
ذا يهودي» وذاك تصرانی؛ وآخر مجوسى إلخ .. . وقد جاء التعير عتهم في 
غاية الإبداع. 

ضسرب تعالى مشلا للدين التي أرسل به الرسلل» يالشوب الجميل 
اغختفاض» اختضم فيه جماعة فتخاطفوه؛ فاصبح في ید کل واحډِ قطعة منه؛ 
فتمرق الثوابا» وذهب بهاو اله شی کل إنسانٍ بالقطعة التي اختطفها؛ 
فرحاً مغتہطاً با هو غايه» وهكذا أضصبح اسر الآمة الواحدة شيا تمحترقاء 
وهذا معني قوله (زبرا) أي قطعاً معثاثرة». وهو تمشيل لالخلاف أغل الأديان: 
بصورة فة جمبلة» من أجملى صور البيان .! 

1 - وقوله سبحانه: ا و ية ي ي4 [المومتون: ]٠٤‏ اصلٌ 
اة الما اللي يتم قاية الإنسان: شه مالىق نا هم عليه من الجيالة 
والضلالة» بالماء الذي يمر اللإنسان» من فزقه إلى قدمهء» على وجه (الأستعارة 
التضريحة) والمراد هنا: أن الغفلة والضلالةء قد غطث على قلربهم فأعمتهاء 
قال ابن عطية: والعْمُرة: ما عمَهم من ضلالهي زفعّل بهم فِغل الساء العَمْرِ 
الكثير. اه المحرر الوجيز ,۳1۸/٠١‏ أي دعهم في غفلتهم وجهلهم إلى انتياء 
أجالهم» غفالله تعالى لهم بالمرصاد. 
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= قوله تمالی : 9 ايليا و لشم i‏ لسر د [النور؛ [٤‏ أصل 
المي : القذف بالحەجارة › أو بسيء ۽ صلب E ٣‏ للقذف باللسان› کها قال 
الشاغر : 


جزاخاث المانٍلهااليقام ولايلعامقاجزعاللتان 

وقد آجمع الملحاء غل أن المراد بالآية هنا (الرميّ بالزنى) قفي الأية (استعازةٌ 

نضریحیة) تشبیها للقذف بالزئی اا ارسي بالحجارة؛ لأنه أشد إيلاماً وأعظم إيجاعا 
من الضرب بالسوط » أو الرمي بالحجر» لأنه هك لعرّض الإنسان. 


دق ا 


ای فال الم ی د ا ب 
AB A‏ یکوت ا فى البيان؛ ا ا E‏ 
والتقدير: رادل لو لہ اک لھا کے ی ا ما لا بوره 
آل ولا یخطرٌ على بال , 

۳ د قوله تعالی : اا الان ماما د موا اخطوت التب ¢ [النور: ٦‏ ت 
تعالى سلوك طريق الشطان :> وا في رکابهء بمن تحری شخصاً في مشیته» 
تب حُطواته حْطوة حخْطوة» بطري الا ستعارة التمشلية) , 

والسعتى : لا تسلكوا الطرّق التي يدغوكم إليها الشيطاد. ویریئها لاعینکم» 
شین : وهي (استعارة لطيغة) بديعة . 

قول تعالی: وو ایل ا ال مک تح آنا ل انش 

و ١‏ في الاآية (إيجار بالحذف) حذفت من الآية (لا) لدلالة المعتى 

غليهاء وأصلها (أن لا يؤترا) لأن الآية نزلت في أبي بكر الصديقء حف آن لذ 


يلق على امشطح بعد أن خاض مع من خاض في عائشة رضي الله عنهاء 
قتزلت اة تأمره بالانفاق . 
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والمعني : لا يلف اهل الفضل في الدين» وآاصحاب العنى والنستار» أل 
لا يؤتوا أقارتهم من الفقراء والمساكين» وليعْمُوا عنهم وليَضفحوا ولیُودوا إلى 
ا کاو | يتمقونه علیهم: قلا سجعها ایر یکر قال بلى والله؛ E‏ 
تغغر الله لي› فقأعاد النفقة إلى ملطح› وقال: والله لا أنزعها منه أبداً. | 
تسیر ابن جریر۔ 

ه-قوله تعالى: # فل ا یشترا ص اسر رطا ey‏ 
[الثرر: ]١‏ في الاآية (إيجاز بالحذف) لأن المراد غض البضر عما حرم الله 
فایس خض البصر لے : ا E‏ آولي الكهى؛ رڈکر في 
E‏ ا طلا ج 4 لان مالظ REE‏ إذ يحل 
النْظر 4 پعض E‏ 0 كالذراع» والصدر؛ 9 ولا يجوز 0 

Y2 نها , .4 [النور‎ ik PE 
المراد بالريثة قا واج الزينة: گالعتق › والأذن» والضدر؛ والمعصم + فاك‎ 
سل مان الرّْينة» فالا به على جلف مضصاف؟ ورردت بظریق (المجار المرسل)‎ 
ن بابد [إطاةق اس الكال جلى ,السل):‎ 

قال في الكشاف : وذكُرٌ الزينة دون مراضعهاء للمبالغة في الآمر بالتسثر 
والتضرن: 

اقول تنالی: کت ا الل اهار إو ف ليك ية تازيي لأر 
[الثور: ]٤‏ في الاية (استعار؟ لطقة) استعار الفظ التقلب '(يقك) لتعاقي الليل 
والنهار»: يحي مهما کا واستمرار) سخ .تاد في آحذهبا؛ وزيادة فی 
الآخر» ون السراد التقلے الحسّي لامور الذاتية 5 شو استعارة بديعة؛ عن 
اراسهما) 8 الليل ذهب التيار؛ رباتي النهار في فينمحي الليل: تشبيها لشعاقهما 

#-قولەتمالن f:‏ ال ا ا ت ا ن اار2 6] 
اد : الطاقة والقوة :۽ شه تعالى يمان المنافقين قي فوتها وشدتهاء بسن بهد 
تفه فی افر شاف E‏ ا عه زطاقته فيه على طريى (الاستعارة) 
واستعار لفظ الجهد لهاء 
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والمغتى: أفسموا بالله بَالِْينّ أقضى مراتب اليمين في الشدّة» لن أمرتهم 
بالخروج للجهاد» ليخرجنٌ معك يا محمد وهم كاذبون. 

۹ قول تعالی: ال اطبا اة ایا الاس ت ترا اہ تا جل رڪ نا 
م € [النور؛ 6] المعتى: على الرسول ها كلق به من أمر التبليغ» وعليكم 
ما آمرتم به من أمر الطاعة والتسلم» فالآية من باب (المشاكلة) وهي الاتفاق في 
اللفظ ؛ مع االات قي المي فما سمل پهاالرشرل: غير ما حمل به البَشر؛ 
فاللفظ مف والمعئى مختلف› ١‏ كی عن التئلفة بالكل الشاق, 
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التمثدل لظاعة الشنطان بقاع خطواته 


ا الله تعالی : E‏ الل ءاملا ار تسوا | طروت اظن و خر 
ألنْطن فانم ا وا , :4 الور ١‏ خطواث الغبطان: رانف 
ومسالكه جمع خطوة وهي ما بين القدمين عند السيرء شبّه تعالى سلوك طريق 
الشيطانء والسير في ركابه» بمن يسيم خطواتِ إنسان حْطوةٌ حطوة» وهو تمثيل 
بادیم ۽ لمن سار في طرق ى الشيطان» وتثحت رايتة وقيادته» والمعش : ت 
الطرق التي يدعوكم إليها الشبطان» ويرينها لأعينكم؛ فإئه لا بريد لكم إلا كل 
قبيح ومنكر؛ ليوقعكم قي المهالك ؛ 

قال قتادة : كل معصية من المغاصى فهي من خطوات الشيطان . 
التمثيل بالخبيث 
والطبب للصالج والفاجر 

تقال الله تعالى: ٭ اشتث لصف اتش جيب لطبت ااطبرن 
اة لاطت وف مدو يسا ورن . €١.‏ [الخوږ: 1 ملل تغالى اللمراة 
الفاجرة والرجل الفاجر: (بالخبيغة » والخبيث) وللمرأة العفيقة الطاهرة والرجل 
الطاهر : (بالطيبة» والطيب). 

والمعنى: الختبيغات سن النساة للخسشين من الرجال: والطيبات فن 
التساء» للطبين من الرجال» ریت اکان مد الان حید & آطت الاطیین: 
وأطپر الطاهرين» فلا بد أن تكوك زوجته (عائشة) آم الخهسي + عن أطيب النساء 
وأطهرهنٌ؛ كما يقال في الأمغال : (إن الطيرر على آشكالها تقع) رهذا کالدلیل 
على براءة السيدة (عائشة) رضي الله عنها مما رماها به المتافقونء لانھا زۆس 
آکرم مخلوق» وأشرق رسول» وما كان الله ليجعلها زوجة لأحبٌ عباده: لو لم 
تكن عفيفة شريفة طاهرة!! فالجتس يألفه الجشس . 
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کان مسروق إذا حدذث حديثاً عن عائغة؛ أو روی عنها خبراًء گان يقول: 
حدلعني الصديقة بنث الصديق. حبيبة رسول الله 5 المبراة من السماء ثم 
پروي الخديث. 

ویُحکی ان قسیسا آراد أن ينال م ن البيدة عائشة رضي الله عنهاء بحضو 

بعض المسلمين »> فقال : إن الثاس مرها بالافك _ , یسئی 'الزئی د زلا ری ا 
EERIE ENE‏ اسع پا 
هناك امرآتان اتتا بالرّني» وقك تاهما القرآن الكريم؛ إخداهما ليس لها زوج 
وقد جاءت بولد» والاخری لھا زر ولم تات بولد؛ فایہا آولی بالنهمة؟ هل 
التي لها زوج»ء آم التي ليس لها زوج؟ أخبزني إن كنت غاقلا تريد المعرفة؟ يريد 
بذلك السيدة مريم؛ واليدة عائشة» فأخرس القس ولم يلبسل ببنت شفة› 
ورد الله كيد الفاجر في تحره. 

التمثيل للثور الإلهى في قلب المؤمن 

۴ اقول تعالی: آل وز اتوت لای زاوی یکی فج با ات : 
ی ا4 [النور: ]۴١‏ الله جل ثنازه ليس له نظي ولا مثيل» وهذا تشي الثور 
المزهنء لا الور الله وقي الآية ما يسنمى (بالتشيه التمقيلي) شه تور الذي 
وضعه قي قلب عبده المؤمن؛ بالمصياح الو في فتحة في الحائط» في هذه 
الفشحة سراج ضخمٌ ثاقب» له زجاجة تد تشبه الخركب المليرء في الحسنٍ 
والصفاءء وإلما سمي تشبيهاً تمشياياًء» لآن رجة ٦‏ ال کم میم وهذا کله 
وارد على وجه التمخيل لقرله تعالى: # وشت اه الال الاس و ل ر 
عي 4 [النور: ,]١١‏ 

هذا مغل بديم للنور الإلهي؛ في شلب الحبد المؤمن ٠‏ ية تعالى تور الل 
الذي RE‏ المڙمن» بالمصباح الوحاج» يكرن في فتحة داخل 
الحائط» يشبه في زماننا (الشريًا الكهرباثية) الساطعة بالنور الوهاج» كأن 
الزجاجة في صقائها وضيائهاء كركبٌ ساطح يضيء بنفسه من صفائه» وحسن 
ضياثه» تكامل فيه النور فن جميع جهانهء فقد اجتمع نور المصباح» مع 
صفاء الزيت٠‏ مع تحن الزجاجة» فاكتمل ثور العيد المؤمن بإذث اللّه» فى 


الآبة ل (استمارة تمنبلية) E phe FES‏ رلا یراد پالاي 
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الم ¢ [الشرری : ]1١‏ إتعاهيى مشل للقرآن في قب العبد المؤمن الد 
انار الله بصيرتة» اقخلض من اطلطات الشك والفرزك» والنقاق والرياء» ولهذا 
قال تغالی فی ختم الآبة الكريمةة « وريت أف الال لای وال بك تئ تب ي 
[التور؛ .]۴١‏ 

قال الطبري: ذلك مل ضربه الله عر وجل للقرآن في قلب أهل الإيمان؛ 
وکو بزبت وة أن حجج الله على خاشه» تاد سن بيانها ووضوحها 
شید اال کر اونظو ٠‏ 

التمشيل لبطلان اعمال الكقار ومحتقداتهحم 

٤‏ .ضرت الله تعالى ملين لبطاآن أعمال الكفار الحيريةء رهما في غاية 
الوضوح والبيان . 

المثل الآول: وله تعالی؛ ‏ رال نوا آمهم كب قبمة به الاد 
E E‏ [الخور: ۳۹]. 
مثل بديع فقد مثّل لأعمالهم الخيريةء التي نرا أعمالاً صالحة: بالشراب الذي 
براه الإئسان في الصحراء) يظن سن بعيد أنه ساءء فإذا وصل إليه لم ير هاء؛ 
وإنما رأى سراباء افعظمت حسرثه وخيبته» وهكذا أعمال الكفار يرم القيامة : 
تذهب أدراج الرياح» لأنها غش وخداع: 

المشل الثاني: قال تعالى: # از طت و تر جي بنتله مح وي 
ی یی ت ا اشا فر بخن إذا شع دة ر ب رها بل ل اف ا روا شنا 
من ر4 [التور! .]٤١‏ 

هذا مشل في غاية البياكن والاأبداع أ فقد مشل تعالى لعبادذاتهخ الباطلةء 
واعمالی الخيغة» بالظلمات المتكاثفة» المتراكم بعضها فوق بعض» فالبحر 
غميتق» والظلماث كثغة» والموج هائل» من فوق ذلك الموج سحاب كثيف؛ 
ققد أحاطت بهم الظلمات الثلاث (ظلمة البحر» وظلمة الموج» وظلمة 
السحاتب) حتى لا يكاد الإأنسان يرى يده» فن شدة عله الظلمات» فكذلك شان 
الكافر» يتخبط في ظلمات الجهل والضلالء فكان هذا البيان والتمشيل في غايه 


٠٠١/١۸ جامع البيان للطبرى‎ ١١ 


3 سيير الي ایا 


الإأبداع». وإنة لتشبيه فائى الحسْن في مته الجمال والروعة؛ فالكافر كلام 
ظلمة» وعمله ظلةء ومضيره إلى الظلمة ومن لم يجعل الله له نورا فنا له من 
نور!! 

والبحر اللجي: هو الببحر العميق المظلم٠‏ وهن ما يعرف بالسخيطات 
الخنرى الخهس . 

سمع بعض قبطان البحر هذه الآيةء قال هل ركب محمد البحر؟ قالوا: 
لاء فقال: أشهد أنه رسول اللّه!! فقالوا: وسن أين عرفت ذلك؟ فأجاب إن هذا 
لوصف للجعر» لا يعرف إلا هن خاش عم فى الكاز» ورا الأهرال 
والأخطارء إنها فترات تمر عليتا ونحن في البحر وتأتينا هذه الأمراج الدافقة 
العاية؛ فلا نكاد ری ما خولاء حى لا يكاذ برى الإنشسات رفاقه» أو سواسه 
فعرفت أنه وح من عند وب الحرة والجلال» ولا يمكن أن يكوت هذا الوضصف 
الدقيق ٠‏ هن إنسان عادي» لم يركب البحرء ولم يحرف أهراله ومخاطرد. 

قال جل ناژ : وا لی کل رای تی تاو چم ی نی ج تید بچ هن بتي 
تل جا زیمت نی آم € [التور [1٤۵‏ المراد بالماء: التطفة من الائان 

آو الحيراك؛ وعجر بالمشي عن الرّحف على طريق (الاستعارة اللطيفة) أي منهم من 
يزحق على بطنه» ومنهم من پمشي على رجلین» ومنهم من يمشي على آربع. 
وقدم ما هو أظهرٌ في القدرة وأعجب» وهو العاشي بغير آلة من أرجل وقواتم» تم 
بالماشي عای رجاه ثم بالماشي على أربع ؛ وهذا النوع عن التمثيل يسمى 
ب(الاستعارة) استعار عن الزحق لفظ المشي» لأن المشي بيكون لاإنسان والحيوان» 
آنا البكة وال تانر انها قرحت وا تة سی نها مشا جا بطري الضستعارة 
مجاراة لما بعدها من مشی الإانسات على رجليه» ومشي الدابة على أربع. 

۷ قوله تعالی : * ,آتلا آا “ جد اسي ن آم لرن > ٠‏ .4 الور :د1 
شه الأيمان التي يتسم بها المنافقوك» بالغين فيها أقصى مراثب اليمين؛ في 
الشدة والتأكيد» بن يُجهد نفسه في أمر شاق لا يسعطيعه؛ ویہذل فيه آقضی 
طاقته ووسعهة» اراستعار لفظ الجيدء مكان التأكيد والمبالغة فى الشدة» وذلك 
بق الاخ اف ا 


8 @ 8 
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4 وله تمالنى: زق إل 6 يا بخ عن اة كسا قر‎ ١ 
[الغرقان: ۲۳] الهباء: الغباز الناعمْ المحطايرٌ في الجر» شه تمالى أعمال الكفار‎ 
التي عملوها قي الدلياء من إطعام المساكين» وصلة الأرحام» ورعاية الأرامل‎ 
والأيتام» بالعُبار المنثور في الجرّ» في حقارته وعدم نفعه» وحذف أداءٌ التشبيد»‎ 
ووجة الت منه؛ فهو (تشبية بليغ) والمعنى: أن أعمالهم الصالحة ذهبث أدراج‎ 
الرياحء كالغبار المثور في الجو.‎ 

١‏ ت قوله تنالی: کرو لطا عن دی قول کی انت م ارول 
يا [الفرقان: 7۷ عش اليدين والأنامل '(قثاية) عن التدم والحسرةء 
والمراد بالظالم هنا (عقبة بن آبي معَبْط) كما وشحه آسبابٌ الترول»ء وائظر تفسير 
الرازي» وتفسير ابن كثير. 

قول تمالی: الین نے مل شیہم إل ھک ازلہ نک کڑ شنا وال 
یلا [الفرقان: ]۳٤‏ الضلال لا بسب إلى المكان» إتما عر لآعله؛ ففي الاية 
(مجارٌ مرسل) علاقئه المكائية » أي أولغك الفا الفَجّارُ شر منزلا ومصيراً يوم 
القيامةء وأضل من الأنعام الارحةء لأنهم ضيعوا عقولهم فصاروا شرا مسن 
البهائم . 

٤‏ - قله تعالی: دارا إن یدک شا لدا ایی بت انه سرلا 
[الغرقان: ]4١‏ الاستفهام هنا (للعهكم والاستهزاء) يقولون: أهذا الذي بعثه الله 
رسولاً إليدا؟ آها وج الله رسولاً غير يتيج أبي طالب؟ ويقولون ذلك سخرية 
قاستهةاة ستول الله ل 

ه-قولەتعالى: # رر ایی حمل لخم الل ارال سا ¢ [الفرقا: ۷:] 
في الآية تشيية بديع» يسمى (النشبيه البليغ) ای جعل لكم اليل كاللباس يستركم 
بظلامه» وجعل النومَ زاحة للأيدان» قاطعاً للأعمال» حذف من الآية أداه 
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الفشبيه» ووجة الشتة: فأصبح بليغاً؛ على منهج قول البلغاء : العلم نورّء 
زالجهل ظلامٌ؛ ووجهه قمر. 

). :. قول تمالی: یر الا آرت ابل کاک بن ت‎ ٦ 
[القرقان: 6۸] ا4 أي مبشرة نزول المطر پت بى .4# أراد‎ 
بالرخمة اليك والمطر» اسنعان اليدين الما يون آمام الشيء وقدامة على‎ 
طريق (الاستغارة البديعة) كما نقول: بين يدي الموضوع» وبين يدي‎ 
الآية الكريمة جمال‎ A aa tS السررة؛ وليس للموضوع يدان‎ 
ززوعة وبيان» فإن (الرخحة) بمعتى: فاه المظن؛ وبي يدیٰ) أي أمامة‎ 
وقدّامه» فالسحاب يحمل النماءء والرياح تسوق السحاب» كالراعي الذي‎ 
سوق اغتامه آنامٰه (ریحٌ؛ ثم سحاب» ثم مطرّ) وهذا المطر لمناقع البشر؛‎ 
ينزله الله ذبا فراتاء وقد ذكر تعالى الحكمة سن إنزال المطرء بقرله:‎ 
۾ کی 5 رخ بع غا آنا واخ كا € [ال ةر تاة: 8۹ آي‎ 
أرضاً مجدية ميخةء لا نبات فيها ولا ثمر» والأناسي هم البشر الكثيرون؛ أي‎ 
تنقي بهذا المطر الأنعام والبشر فما أعظم رحمة الله بعباده!!‎ 

اقول نعالی یھ ایی عمل ان والت ھار یا لح آذ ان یوار 
حكن 4 [الفرقاب: ۲ في الآية اجا بالخدق أله : جل الليل كاف 
للشهار: وجعل اللهاز خلفة لليل» يخلب كل منهما الآخرء فجَمّع في الاية 
( آل امار 4 ووصف كلا مهما آنه (خلفة) على طريق الإيجاز . 

۸ قوله قعالی : ٭ کا انی الت برد عل الاس را4 [القرقان: ]٦۳‏ 
ل عرًا# آي بسكينة وتواضع» من غير تبختر ولا استگبار؛ دذکر بالمنصدر 
مبالغةً» وأضافهم تعالى إليه ل را اللي 4 للمشريف والتكريم. 

۹ ا و اا کوت ہے ت عبرا اشا و4 
[القرقان: ۷۳] في ا د کش شه الى ال ار 
المعرضين عبن تدبر آيات الرحمن» e‏ والعمُي» ونفى عن المؤملين 
مشابهتهم للكفرة الغافلين» فهو ثناء على المؤمئين» باسلوب بديع؛ 
والمعثى: إذا وعظوا بايات الذكر الخكيم: لم پکونوا كالعمي ١‏ ا 
يفهمون سعناهاء ولا يغاثرون عا فيها من الزواجر والقوارع ٠‏ بل يسخعونيا 
باذان واعية» وعيو راعية» وإئما عبر عن ذلك بنفي ED‏ 
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مسا ويا تحريضاً بما يفعلّه الكَفَرةٌ والمنافقونً؛ حيث يتعامَوْن عن آياتِ اله 
اشر 

قوله تغالنی: لین شرت هټ این اوتا رر ف 
آمب [الفرقان: ]۷٤‏ فة آ4 كناية لطيفة بديعة عن الفرحة 
والمسرة» ,قبا ان (الخرفة) كثاية عن الدرجات العالية فى الجنة» آي اجعل لنا 
ذرية صالحة تقر بهم أعيننا. 
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| - قوله سبحاتەه :)| رھم نن کان مد تيمرا فا نشا وربا 4 [الغرقان : [f‏ 
في الآية الكريمة (استعا ت که انی صوت قلاق الثار: وشدة حرارتا 
عسوت المغحاظ الى > الدي اشتك شه وغیظة غا دوه على طریق 
(الاستعارة التمثيلبة) أي سمعرا صوت لهيبها وغايانهاء كحالة الغضبان إذا غلى 
صدره سن الغيظ» وسمعوا لها صوتاً كصوت الحمار حين يزفر ويشهق إلى 
الشعير؛ ومثل له بها التمثيل الرهيب» الذي يصح عن غيظ جهنم على 
أداء اللةء وش نارها البتغرة EY:‏ يكون من اللإنسان:ء والزقير من 
الحيوان» وهو تمشيل لوضكت النار بالاهتياج والاضطراء» على عادة المخيط 
الغضبانء ويا له من تمثيل مفزع وهيب!! 

۲ قوله تعالی: یر الیئ ال ارح ذا بے تی تخت . ٤.‏ 
[الفر قان [٤۸‏ الرحمة يراد بها لعي والمطر» والمطر ليس له يدان وإتماا هو 
تير بلآغي؛ بطريق (الاستخارة) استعار اليدين لما يحون أمام الشيء وقدّامه» 
كسا تقوكب: بسن بلا السورة) وبين يدي المرضصوع؛ وهذا من لطيف الخلام؛ 
وبديع الاستعارة. 


الق ا 


۴ قولہ تعالی؛ ۳ والیے إا کےا کات رنھ ل عبرا لہا ما 
ر4 [الفرقان: ۷۳] المراد آنه إذا وغظرا بايات القران» لم يعرضوا عنهاء 
بل سمعوها بآذان صاغية» وقلوب واعبةء ولم يجعلوها خلف ظهورهم بمنزلة 
من لج يسح ولم يبر :اوغا التعبير قن آجس الأنعمارات والطتها وأبدعهاء 
وانسا عبر عن ذلك بنقي الض < يرا اا ر € تعريضاً بعا يفعله 
الحفرة والمنافقون؛ حيت يضمون الآذان عن سماخ القرآن؛ ونعرضون عن آيات 


الذكر الحكيم . 
@ @ @ 
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افوله تعالی: * إن تقا ازل عم ن آتاء نة فلت آمنمهم ا خي 4 
[الشعراء: ا ٭ فشات آ2 َه قا ين » عن 
الذل والهوانِ الذي يلحمَهم» بعد أن كائرا في العِرٌ والكبرياء» وهي (كناية 
بديعة) تشبيهاً لهم بالدابة› تحْضم وتنقاد لقاٹدها. 

۲ قوله تعالی: ٥ل‏ ار ر بے ریا ونت يع م غ يت)؟ 
[الشعراء: 1۸] في الآية (إيجارٌ بالحذف) دل على هذا الحذف سياق القصة؛ 
والتقدير: فأتيا فرعو فدخلا علية؛ وقالا له؟ أرسل معا بني [سرائيل» فقال 
فرعون لموسى: ألم تربك فينا بی إلخ وكذلك فيما سَبّتى أيضاً (إيجارً 
بالحذف) فى قوله تعالى: * وسل إل وة [الشعراء: .]١۴‏ 

قال في الكشاف: أصل الكلام أرسل جبريل إلى هارون» واجعلة نبياء 
وآزرني به؛ واشدڈ به عَضَدِي . . إلخ فأحسن في الاختصار غاية الإحسان. آه 
تفسیر الکشاف ٠٠١/۳‏ 

۴ قول تعالی: ٭ تا إل مرح أو اشرب بختالة ال امان ن ل فزق 
ااطود لظي € [الشعراء: 1۳] في الآية (إيجارٌ بالحذف) في قوله: « أضّرب 
بَسَا الح اسان 4 أي قفرب فائفلى وار فيه ثا عر طريقاء دة اسباط 
تي سال وکل فرق منه کالجبل الشامخ؛ الثابتِ في مكانه لا يتزحزح › و قنه 

تشبيه يسمى (المرسل المجمل). 

4 - قوله تعالی: < آآیی عاق هر یه لی هو بطیشی رفوه وإ رست مهم 
دب4 الشحراء؛ ۸ ۸۰[ فى الاية الكريمة منتهى (رغاية الأدب) 
مح الله عر وجل ققد ست الهداية إلى الله والرزف والطعام والشقاء 
إليه تعالى؛ ولمًا تحدث عن المرض وهو شر في الظاهر» تَسَبه إلى 
نفسه 5#[ رت ولم بقل: وإذا مره ضني» تادبا مع الله تخالى»› لان 
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ال لا سب إلى الله آفبا وإن كان المرضن والشفاء بيده مبحانة؛ 

۾ قوله تحالى: راجتل لى كا يدقن الأ € [الشمراء: 1۸ المراد 
باللسان: الناء العاط والذى الحس» ففى الآية الكريمة (استغارة لطيفة) 
استمازً اللسات للذكر الجميلء والشاء الحسن»؛ وهي من (ألطف الاستعارة)- 

1 اال شنال دتم ج إن ¢ [الشعراء: ۵ ] اراد بالمرسلین 
(نوحا) عليه السلام؛ وإئما ذكره بصيغة الجمع * الثرل 4 تيه على آن فن 
ذب سرا فقد کڈب نامر سين > لاتفاقي جميع الرسل على دعوة 
القتوحيدء فهو من باب (إطلاق الكل وإرادة البعض). 

قله تټمالی:! ا ر ن لر کاو اف بی rer‏ 5 
[الشحراء: ١1۷‏ ۸ في الاية (استعارة تيعئة) اطيفة» استعار الفتح للحكم› 
والفتاح للحاكم؛ لأ تح المعغاق من الأمر: ويريل الظلم؛ والمغنى : احم 

بيننا وبيتهم بحكماك العادل. 

۸ قوله تعالی : 9را لگا ی 0 ة4 [الشغراء: ]۲١۸‏ أطلق 
القرية ورا أهلهاء ففى الآية (مجاز مرسل) وقد تقدم أمثالهاء في مواطن 
سوراطن رة ف شل.| الكتاب» فی سورة الأنعام» وشود» والحجر. 

٩‏ قولەتعالی : ران کا لے انع بے اللزیت 4 [الشعراء: ]۲٠١‏ في 
الآية (استعارةٌ مكنية) شبّه التواضح ولينْ الجائب للمؤفئين» بخفض الطاثر 
اة ۲ وذلك ثد إرادته الا وحخلف المشيه له وشو (الطائر) ورهر إله 
بشيء من لوازمه» وهو (خفض الجناح) والمراد بالآية: تراضع لأتباعك 
المو هتين ؛ ونقد تقدم لها في ص V8‏ هن سوزة البحجر. 

4 قوله تمالی: َا نمم التاؤته آت رر أن ی كل رار تهيثرن‎ - ١ 
في الاية (اسکعارة تا ببیعة) شه تعالی الشعر اء‎ ]٥ TT [الشعراء:‎ 
وم یخزعبود في أشعارهم + بالمديح والگاء› والذم والهجاء؛ کیم سلوا‎ 
محف قة ب في راء شاسعة» فتاهوا في أودیتهاء فمنهم هن نچا رمنهم‎ EER: 
عن هلك وهكذا ا الشعراء» يعمدحرن بالحق والباطل» خسبا الهرئق‎ 
والمزاج؛ ينهم الكذت» والخرض فيي یراب المديح رالهساء» سسس فقيل عن‎ 
ق ڪل واد تهر 4 من (العطفب‎ ٠ الشحر: (أعقيه أفديه) فقرلة سجهائثه‎ 
الاستعارات) ومن أرشيها وأبدعهاء وهي (استعارة مشيلية)۔‎ 
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وله تعالی: سما الل لرا ان مع دة 4 [الشع را2 ۲۲۷] 
هذا وشيد ê‏ رودت دیا عام في کل ظالم قفتت له القلوت ألَماً؛ 
وتحصدع له مدا وقك أصبخ کالمثل , السائرء يقال لکل فاجر ظالم» وقولة: 
(سيعلم) فيه من ال لحهویل ما فيه» وفي فرله : ات طلا # من الإطلاق 
روالتعميم+ وفى قوله ای شتلی تیر € من الإبهام وای اف آي 
وسيعلم الظالسون أي مصير يرجعون إليه!! وقد استشنى الله من الشمراء؛ 
المؤمثين الصالحين» الذين لا يخوضصون قي الباطل قال : إلا الین 5٢‏ واا 
للحت * [الشعراء: ۲۷۷]. 
لطبفة: الشاعرٌ قد يمدح الشىء ويذمه حسب هواه بحلاوةٍ لسانه وقوة 
بیان ومن ألطفِ ما سمعتّه عن بعض شيوخي؛ ما قاله بعضهم عن العسل : 
نفو متامجاج التخلتنذخة وإذتمب فلت داقيءالرنابير 
دحا وقذحا وما اورت وَضفَهُيًّا (يخز البَيَانِ يري الظلجاء قالئور) 
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الكناية والاستعارة في 


- فوله تعالى: إن شا زل ملم من استاي ماب فقت أ عن تا يا4 
[الشتعراء: ]٤‏ هذه كناية الطيغة» كى بها عن الذل ا الت کی ا بعد 
الاعتزاز والكبرياء التي كانوا عليهاء آي لو شنا لأنرلنا آية من السماء تضطرحم 
إلى الإيعان قهرآء فتظل أعناقيم متقادة خاضعة لأمر اللّه» ولكنْ سبق في علا 
شقاؤهم فلاا تحزن عليهم . 

۲۴ - قوله تعالى: لاجملل ادي ف الأغرة) [الشعراء* ۸4] قي الأية 
(استعارة لطيفة) الصدق لس له لسان» فاستعار اللات للذكر الجميلء رالناء 
الحسن» يريذ أن يقول: يا رب اجعل لي ذكراً حئاًء ولناة عاطراً؛ فيمن يآتي 
بغدي إلى يوم القيامة» فعبر باللسان عن هَذاء لأن الشناء إنما يكون باللسان» 
وغذا من ألطفب الاستعارات. 

٣‏ - قوله تعالى؛ ‏ وانطراعتم لر فاه لر اد4 [الشعراء: ]۱۷١‏ في 
الآية استعارة لطيفةء شب العذاب الذي تزل عليهم بالمطر (بطريق الاستعار:) 
لأنه كان غزيرا متتابعاً يشبه المطرء أي قتفناهم بحجارة من السماء» كانت تنزل 
عليهم كالمطر الدافقء فأهلكناهم عن بكرة أبيهم ٠‏ استعار لفظ المظر للرمي 
بالحجارة التي فذفوا بها؛ کا قال تعالی # اترا ن کا جن ا € قبا 

له بالمطر الدافق» ليان غاية الشدة والكشرة, 

قوله تعالى: # ولحم باحك لی اساك ين ا [الشعراء: ]۲١3‏ 
في الآية (استعارة مكتية) شبّه التواضع ولين EE‏ خض الطاتر لجتاحه :عند 
اليبرطء فإن الطائر له جناحان؛ يقبضهما إليه عند الأنحطاط » قحذف الطاثرء 
ورمز إلبه بشيء من لوازمه» وهو الجناح على سبيل (الاستعارة المكية). 

6 - قوله تمالی : ط TY‏ لهم التاود ارز ات ن ڪل او تور 4 
[الشعراء: ۳۲۴ ١؟۴]‏ في, الآية الكريمة '(اشحغارة تمخيلية) بتيغةء عثل تغالى 


2I2 | وء کے‎ TTT 


لمديح الشعراء وهجائهم» بالق أو الباطل» وإفراطهم فى الثناء والمديح» على 
ف لأ بستحي الشتاء : بالر جل الذي دخل القسحراة؛ فیام على رجهه؛ لا دزی 
أين يسيزء ولا آي واد يسلك؟ وأخذ بطرق. آنواعغ الدروب في الوديان» خائباً غير 
رشيد» وحذا اللوك من الأستعارةء من آلطف الاستعارات: رأرشقها وأبدعها. 
وإنما ذم تعالى الشعراء؛ لمغالاتهم في المديح أ االيجاب وة بحن القمبد 
فيه حتى يصفوا آجبن الداس بأنه أشجع من عنترة» وأبخل الناس بأنه أكرم من 
حاتم : وريا رفعوا شخضاً إلى آوچ الكمالء ثم إذا غضبوا عليه أتزلوه إلى 
الحقسيض . 
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| - قله تعالى: وال تة ا اعا ر أ ج 4 [النمل: ]٠١‏ قي الاأية 
(إيجاز بالحذف) حذفت جملة (فالقاها فانقلبث إلى حبة) إلخ وذلك لدلالة سياق 
الآية على المحذوف» والبلاغة فى الإيجاز: 

قول تعالی : 5 عا نش ا ما يخ ر4 1النمل : ]١١‏ في 
الآية (استعارة بديعة) استعار لفظ الإبضار للوضرح والبيان» لأن الإنسان يبصر 
الأشياء بالعتيْن › فكَأن هذه المعجزات الخارقة للعادة؛ في جلائها» ووضرحها؛ 
كأنها تبضر نفسهاء وتبصر الأشياء التي حرلها: 

۴ د قول قغالی: کول الیک غا عل س الج أا ااك به لان ن إت ط4 
[النمل: ]٤١‏ قي الآبة (استعارة بديعة) شه تعالی سرع مجیئه بالعرش» ٻرجوع 
الطرّف للذتساك» أي أنا آتيك به قبل تحريك جنك للنظر إلى شيء من الاشياء؛ 
وهذا غاية في الإسراع» وتمشل بديع. 

فان قبل : كيف قدر على الإتيان بالعرش» وهوغير نبي؟ 

اچراپ اپ جور أن بخص خير التب بكرامةء كما خضت مریم بانها 
كانت تُرزق من عند الله من فاكهة الجنةء وزكريا لم يُرزق منهاء ولا يلزم من 
ذلك قضلها على زکريا!! 

4-قولەتعالى: ¥ 6ے 7ا ا ر وبتر 4 الل : ۲٢۰‏ 

سمّى تعالى إهلاكهم وتدميرهم (مكرا) على سبيل المشاكلةء وقد تقدم أمثالها؛ 

فی سورة آل عمران» وقي سورة الأنشالة فانظرهما هناك » .واللة يراك !! 


ه-قوله تمعالی: و ا ا الوت اسا ار اما برو 
[التمل : ۹] في الآية الکریمة * بال ر ان کے ۲4 اسلوب عجيب يُسمى 
اسلوب السخرية والتیگ) اذ ا في بادة الأوثان والأصنام شي شس الخير؛ 
حتى بقارن بينها وبين الخالق الرازق!| 
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٦‏ - قول تعالی: < اتن هیک ي لتت ال لخر ون برل اشح غا بے 
بى ي 4 ا[السل: 1۳[ * طلمت الي وإلشر ¢ استمار الظلمات للشذاد 
والأهرال» ويدخل معها ظلماث الليل الحالكة. 

وقي قوله: < ب يى َه 4 اسحمار اليدين الما يعفدم نزول الرخاة 
المطرء فاستعار اليدين للشيء الذي يتقدم نزول الغيث» وهي استعارة بديعة. 

۷- قوله تعالى: بل ممق سلتا مم يًاعثرة4 [النمل : )١١‏ في 
الي (استعارة لطفة) استغاو العَنّى للتعامي عن الحى» عدم التفكر والتدبر 
لأحرال الآلخرة: 

وقعتى الآية: أن المشركين لا يضدقون بالآخرة؛ لأنهم شاكون في وقوعها 
ومجيثهاء ثم أضرب عن ذلك إ إلى بيان ها هبو أشد وأفظع من الشك» وهؤ 
تعامییم عتها» فلماذا يبالوڻ عن الساعة» وهم ل ينون ولا يضدقرن بالآخرة؟ 
۸-قولەتسالى: 5إ هنا الاد بش عل بچ زنل آسر ایی ب 
لر # [النسل : [۷١‏ القَصص لا يوصق به إلا التاطق الممئر للكلام؛ رقد 
EN‏ للتبيين). أي يبن لأعل الكجاب ما اختلفوا فيه من الديڻ: 
لان القران لما تضهن نبا الأولين» كان كالشخس الذي يقص على الناس 
الأخبار» فقي الآية (استعارة تبعية) بديعة» مر ن دوائع أنواع الاستعارة 

٩‏ قوله تعالى: * إل ل تيم لوف وله شم ألم لاع إا ودا ين4 
[التمل : ]۸١‏ التعبير بالموتى» وبالضم؛ رالعمي: كل ذلك جاء بظطریق 
(الاسحعارة الحمخيلية) فهو تمتيل لأحوال الكفارء في غدم انتفاعهم 
بالایمات: پات کالحوټې؛ وكالصم» والعسي» لا حسل لهمء ولا فيم 
زلا عنقل» وتقییدهبقول : 3 إا نبد لعكميل التبيه فإنهم مع 
صممهم» معرضون غين الداعي لے ا فر أدبارهم عثه؛ کا2 
حو 1 ا 

- قول تعالی: ار ب ا خنطا أ گرا مه نماد يب 

اتا ئی اة ست يلاحب حذف من آوله ما آثبت في آخره؛ 
ربالعكس» وأصله: ألم يروا آنا جعلنا الليل (مظلما) ليسكنوا فيه وجعانا النهار 
قېضراً (ليحص فوا فية) فحذفت (مظلما) لدلالة مبضرا علية ؛ وحذف صر ترا 
فيه) لدلالة قوله: ليسكتوا شه. 


Es 
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1١‏ -قولەتعالی: 9 وت بال ع جن ی ار ر لاب4 [النمل: ۸۸] في 
الآية (تشبية بليغ) أي وهي تمر كير السجاب في السرعةء حذفت الأداةً ووجه 
التشبيه فأضبح بليغاً؛ مثل: محمد أسد» وفي الآية إشارة رائعة؛ إلى حركة 
الأرض وذورائها» وهي سبق علي فريد» وانظر كتابنا (حركة الله ودورانها 
حقيقة علمية أنبتها القرآن الكريم) ففيه روائم وبدائع حول الموضوع : 


9 @ 4 
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1 -اقوله تمالی : ا جا الا ی الا عا يخر 4 [التمل : ]١١‏ 
استعار لفظ الإبصار * :انشا ي4 للوضوح والبيانء لأن بالعَبنين يبصر الإنسانٌ 
الأشياءء فكاأنها لوضوحها وجلائها إنسان ببصرء ولسان ينطق» بأنها حى من 
عند الله وباب الاستعارة باب وسيم استعمله العربٌ في أساليب مخاطباتهم 

واحادیٹهم؛ ٠‏ كقول بعضهم: قال الحائط للعسمار: لم تشقني؟ قال: E‏ 
قي نهدا التوع من التعبيرء پژداد الخاام حالاوة وجمالا اکا ونهاء. 
التمثفل للسرعة نارتداد الظطرف 

7 قولەتغالى: ةل ایی عن ماين الب أا ايك به قن ان م الف 
...4 [التمل : ]٠‏ هذه كناية لطيفة» عن إحضار العرش بلمح البصرء 
کی عن رة ميد للع رهن برجوع الطزّف للانسان» وارتداذ الطرف معناء: 
نطباق الجن اللوي على الفن اللي وهو آبلغ ما يمکن أن يوصف به في 
السرعةء كقوله سبحانه: رما أن آكاعوإلا كتج اسر أو هو نر4 [النحل: 
۷ يقو ار الدرن فى خوام اعمادا ية الا آنا اتيك ٻالعرش 
قبل تحريك جُفنك» وهذا غاية في الإسراع» وسل يضرب للسرعة الفائفةء 
يقال : سأحضر لك المتاعَ بلمح البصرء وأحصْر إليك قبل أن يرتدٌ إليك طرفك . 

۴ قوله تعالى :3 إل أذرك عه ق الاڈ بل شم ی شه ا ب مم فنا رة ) 
[النمل: 1١‏ استعار العمى للتعامي عن الحق»ء وعدم التقكر والتدبر في 
آلا الله فصاروا کمن عمی بصره» صيْرهم كالبهائم والانعام؛ لا يثدبرون ول 
يبصروت» ومعتی قوله اتعالی: * ل ارك علب ف التة# أى عل تلاحق وتذارك 
علنهم بالآخرةء ختى يسالوا عن الساعة وقبامها؟ إنهم لا يمئون kk‏ فلماذا 
پنالون عتهھا؟ وهذا اسلوب سخریة بهم وتیگ!! 

4) قوله تغالی:  علا الفا بس کی سط اسار الیم بے کے‎ ٤ 


237 مورة تع TTY‏ 


[الخمل: ٦‏ القصص والأحاديف لا يوضف بها إلا التاطق الممر من البشر» ولا 
كان القرآن العظيم؛ قد تحدّث غن قصَص الأمم السابقين» وحوى أخبار الرسل مع 
اسمهم» صار كأنه شخص ناطق متحدّث» بخبر عن أنباء القرون السابقة » بلسان 
مرح فخ ) ؛ على طريقة (الأستعارة التبعيّة) البذيعة» حيث حذف المشبه به وهو 
الإنسان» وأشار إلى شيء من لوازمه» وهو القضصة رالحديث ‏ 

د - قوله نعالی: E‏ 
تزف الشي من شه بكي سی بھی تادهم لسرت 4 [المتتضل >" 
.]۸١ -‏ في الآية (أسحمارة EE‏ مئل تعالی للگفار: المکڏن لات 2 
(بالموتى» وبالصمء والعمى) فإن الكفار لتركهم التدبر والاعتبار» كالموتى لا 
حل لهم ولا عقلء والأصم إذا ناديته لم يسمم نداةك» مهما رفعت الصنوت؛ 
لا سما إذا كان مدبرأ عنك» فقد اجشمع عليه بعد المسافة والصمَم. 

والغرض من الآية بيان أن هؤلاء الكفار كالموتى» وكالعُمْي» والضمء وإن 
کانوا سلیمی الحراس ٠‏ فلذلك لا يسمعرن ولا يعقلون ولا يبصروب؛ شه تعالى 
من لا يسمعح ولا يعقل بالموتى»؛ وإن كائرا أحياء» ل میم انیا بالكم 
وبالعمي لأنهم لا يغقهون» ولا يحدبرونء وذلك بطريق (الاستمارة التمثلية) 
وختم الآية بأن الذين يسمعون 1 الرحمن» سماع تدير وإفهام» هم المؤمنون 
وحدھہم) نیم فهم العقلاء المستصبرورك 

iC 1‏ کا ET.‏ ا ت غب أقى تسر ر ر التخا ب متم أشي آل ألفنَ 
وو آم خب با سأر [النمل : ۸۸] في الآية الكريمة تشبية رائح بديع› 
جى اال الاي حذفت مئه أداةٌ التشببه ووجه الشْبّه فأصبح بليغاً؛ والاصل 
في الكلام: تمر مروراً سريعأً؛ كم السحاب في مشيه وحركتة السريعة» وقي 
هذه الآية إشارة رائعة» إلى حركة الأرض ودورانهاء وعو سبق علمي فريدء لم 
يحرفة البشر إلا في هذا العصر» عصر اختراع (المراكب الفضائية) التي دارت 
حول الأرض» ووضلتا إلى القمر»؛ وصؤرت لنا الأرض وعي تتحرك وتدور؛ 
وتشرق وتخرب عنهم؛ كما تشرق الشمس وتغرب عن سكان الكوكب الأرضي؛ 
وانظر كتابنا (حركة الأرض ودورانها حمَيقة علمية أثبشها القران) فقيه روائم 
وبدائع تبت إعجاز الغرآن من الثاحية العلمية » وسبقه للعلوم العصرية. 
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| قوله تعالى :+ راودأو مرت قر 4 [القصض: (١١‏ هذه (كداية 
لطیفة) ئی بها عن ذهاب الرشد والعقل » إا دهَجها من الخوف والخيرة على 
و حین صمعت بوقوعه في يد قرعرن؛ وهي هن (أبدع الكتابات) أي طار 
عقلها من فرط الجزع والغمٌُ. 

۳ افولہ تعانی : إن ادت تی یہہ ر ان شتا کل قلچا کے ی 
زي4 [القصضص : ]٠١‏ فى الآية (استعارة تعشلة) شئه تعالى ما قذف فى 
قلبها من الات والصبرء ترط الشي القات ية اغ کا ا 
بإحدى الأعمدة؛ واستتان لفظ إل بط للصبرة أي ألهمناعا الصْبر على طريقة 
(الاستعارة التمشلية) البديعة. 


ہے ا کے 


۴ قول تعالى: # وأضنم إللت جاعل ين اهب . . .€ [القصص: ]٣١‏ 
لومب ؛ الخوف الشديد: زفي الآبة (استعارة لطيفة) استعار الجناح وهر 
للطاثرء لاإننات تشيهاً له بالطائر» إذا خاف تتر جتاحيه؛ وإذا آم مهما 
إليه» أي أدخل يدك إلى صدرك يذهب غنك الرُعبٌ ٠‏ وهي (استعارة تمفيلية) 
بديعة . 

-قولة قعالى: 6ل ست ةف ايك وسل تخا ةا ...4 
١ a‏ ] في الاَية ااا اا م حال ری کن کر بأخية 
ا بانسانٍ وضع يده في ید رجل آخر» واستعانا معا لشد حبل ,+ حط 

رة لسحبهاء لأن اليد تتقری بالاخرى + نهن سن الكتايات البدذيعة . 

-قولەتعالى : لكا تاقرو انث الد الصف ؟ ]٤٥‏ 
الآيةٌ هذه على (حذف مضاف) أي أنشأنا أساً وأجيالاً هم أهل القرونء فتطاول 
عليهم الزمن» فغيّروا الشرائع والاأحكام» فالمراد بالقروت: الأمم الذين عاشوا 
في تلك الأزمنة» نسب إلى القرون بطريق (المجاز العقلي). 
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قزل کخالی اوم لير کا ی إا ترک ی کن a‏ 
[القصصض: ]٠۷‏ الأمنْ لأهل الحرم وسكان الحرم رشيف الأ اليد حر 
ايا وهو لأهله» من باب إضافة الشيء إلى مكانه» ففية (مجارٌ مرسل) آي 
2 5 کا آل و اد 

۷-قوله تغالى: 8 ميت مم الال بوذ هم له ةرد 4 [القصص : ]٦١‏ 
في الآية (استعارة بذيعة) أي ضارت الأخبار كالعمى عنهم» لا تهخدي إليهم؛ 
وأصلة: فمتو عن الايا وقد قك لالخ جل الانبة :لا تبتدى الب 
وضين معنى الخفاء فُعدي ب(على) ففي الآية أنواعٌ من البلاغة» الاستعارة؛ 
والقلبْ» والحضمينْ؛ ومعنى الآية: حخفيت عليهم الحجح» واظلمث عليهم 
الامورء فهم حیاری لا ايعرقوت سا ايقرلرة. 

۸ ۔ قولہ تعالی: یں ری جل ل آل لہا لبکا و ورا ین 

. .االقضص: ۷۳] جَمْح الليل والنهارء ثم قال: ‏ لتخا فو وا 
ER‏ فاعاد الشكن -.يعئى الراخة - إلى الليل. والابتغاة لطلب الرزق إلى 
النهان» ويشى كا صد حلام الان والبديع ب(اللف والتشر المرتب) لأآن الأول 
غات إلى الول والثاني عاد إلى الاني ؛ وخر من المحسنات البديغية . 

۹ -قوله تعالی + لىماك أذ َة نتر وإ مير 4 [القصص: ۲۸۸ 
اطق الجزة وهو (الوجة) واراد الكل وخر (الذات) آي كل شيء بفتى ويهلك» 
إلا ذاث الله تبارك وتعالى» ففي الآية ل(مجاز مرسل). 

قال الخافظ ابن كثير: عبر بالوجه عن الذات» فهو سجخالنه الدائم 
الباقى» الى القَيْرمٌ؛ الذي تسوت جسيم م الخلاتى ولا پموت۔ اھ تفسير 
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الكتاية والاستعارة في 
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ااب وله تعالی: ٭ اصح مواد او مرت ر | کات شیر بی او ان 
طا ن ییا لر ع ال4 [الة ق ص : ٠‏ فراع القلب "في قولله: 
۶ فاح رادا اشن دة كناية حن ذخاب العقل : ۽ آي طار غعقلها من فرط الحرن 
والغْمٌ» حين سمعث بوقرع ولدها في يد فرعون» وكادت تصيح: وا إبثاء لما 
همها من الأسر الشديكد» فكأنها فقدت رشذهاء كى عن شدة فرعها وخوفها على 
ولدها (بفراغ القلب) آي ذغاب الرشد والعقل» وهي من ألطف أنواع الكناية . 

وني قوله قعالی: * لر لآ ا رتال جا اسحعارة لطيفة؛ شج ما 
قذف الله في قلبها من الصبر؛ بربط الشيء المنفلت خشية الضياع» واستغار 
لفظ (الربط) للصضبر» على طريقة الأستعارة التضريحية»؛ والمعثى : لولا أن ثبتاها 
وألهمناها الصضبر لاحت ذهب ابي » فانکشف آمرها آمام فرعوت. 

١‏ قوله تعالى: ‏ نال تند عَسدك آخلت. . .€ [القضض ]۴١ ٠:‏ فی 
آألابة (مجاز سرسل) سن باب إطلاق السب وزإرادة الم» لان الخضد 
يسثازم القوة أي ستقوؤيك بأخيك ونعينك به. 

وقال الشهاب الخفاجي: ويمكن أن تكون الآية من باب (الاستعارة 
التمثيلية) شبّه حال موسى في تقویته باخيه» آمام جبروت فرعون» بحال اليد في 
تقويتها بي أخرى شديدة» تنقوّى يهاء ويد الله مع الجماعة. 

۴ قوله تعالی : رانا ان قزرا فال م ال .. .#القصص: )٤١‏ 
القرون جمع فُرْن؛ وهو الزْمنٌ الطويل» وكل قرن مائ 5 والمراد به الأسم 
رالأجيال المتعاقبةء ففي الآية (مجاز عقلي) يدرك بالعقل» لأن الأمم تخلق في 
تلك الأزمنة» فنسيت إلى القرون بطريق (المجاز العقلي). 

والمعثى: لقد خلقنا أمماً رأجيالاً من بعد موسى» فتطاول عليهم الزمانء 
فسا دشر الله ولوا وحرقوا الشراع» فلذلك أرساناك رسولاً لتجدّد أمر الدين. 
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قوله تغالی: < أو تنک لھ عر با ی إل ندز کن تن ٠.‏ 
[القصص : ]١۷‏ نسب الأمنَ للحرم (حرماً آمناً) والمراد به من آهل الحرم» فهر 
على حذف مضاف» کو کی و EE EET‏ 
يأمنٌ أهلها على أموالهم و وأنفسهم؛ والناس سن حولهم فون الان 
حاصل لهم › بحرمة البيت العتيى. 

- قوله تعالى :ميت عر مالالا رر فيم دات 4[القصص .]٠١:‏ 
الأثبّاء بمعنى الأخبار والحجج» وفى الأية أئواخ من البلاغة : (الاسشعارة؛ 
والقلب؛ والعضمين) استعار المسى لعدم الأهتداء» آي فهم لا يهتدون إلى 
الخجج لفرظ الدهشة والحيرة» فهم حيار واجمون» لا يعرقون اذا يقولون!! 
بمعتى أنه صارت الأمور والأنباء كالعمى عتهم» لا تهخدي إليهم؛ وآصله فعمرا 
عن الأنباء. وقد جس للمبالفة: وضحتت مختى الختا آي خفیت عليهم 
الحجج» وأظلمت عليهم الآفور» فكان متها أنواع من البلاغة كما ذكرناء 
القلب ٠‏ والاستعارة والضمي ٠١‏ 

د قوله انی : * رمح تند جل ل آل ولتار لکا د ورا ین 
فاب زگ رة 4 [القصص: ۴ في الآية ما يُسمُى عند علماء البيّان 
والہديع (اللف والنشبر المرتب) فقد جمم اليل والتهار» ثم قال : رامد 
أعاذ السك إلى الل والابتغاة الطلب الرزق إلى Ef‏ مرتباء أعاة الأول 
للأول» والقاني لاني والأصل فى الكلام: جعل اللبل لتسكترا فيه» والنهار 
لتبتغوا من فضله» فجمم بينهما في الآية» ثم فرق على الترتيب» وهو سن 
(المخستات البديعة) كما هو معروف عند غلماء اليان. 

۷ س قوله تعالی : قدي قال إلا عة للك راسد 4 [القصص : [AA‏ 
أطلق الوجة وأراد به الذات أي کل شيءَ شالك إل الله رث العرة والجادل: 
فهو من باب (إطااق الجرء رإرادة الكل) ويسمى هذا (بالمجاز المرسل). 

قال الحافظ ابن كثير: هذا إخبار بأنه تعالى الباقي الدائم» الحيّ القيوم» الذي 
توت الخاڈتی ولا يسرت ٠‏ افع بالوجه غن الذات قول يانه : عتا ان » 
رق ك دو للل رآلوذار 4 [الرحمن: ۲۹ء ۲۷[ تفسیر ابن کثیر 4١٤/۳‏ 
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الإبداعا 
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| - قوله تعالى: $ رليات أنتاهم رأنقالا م قاي , .. 4 [العنكيوت: ]١۴‏ 
شه الذنوب بالأثقال» ‏ بطريق (الاستعارة التبعية) لأنها تقل كاهل الإتسان» آي 
سيحملوان بهم التي ارتكبوهاء وذنوب من اضلوهم, 

۲ - قوله تعالى: غ اة الت مج البَت مت آل وي الأر بد 
وبا 4 [الروم: ۱۹[ استعار الح للمؤمن» والكافر للميت» وهي استعارة بديعة 
في غاية الحسمن والإيداع؛ وقد تقدّم أمثالها فى آل عمرانء والأنعام؛ يونس . 

۴ قولہ تعالی: ت ھم الات ہس ویم زین ت آله وبل ڈوفواتا کم 
4 [العنکبوت: ]٠١‏ آي ذوقوا جزاء أو عقاب ما كتم تعملوتة فى الدنيا؛ 
جعل الجزاة عي ما كاتوا بعملوته» للمبالغة؛ بطري إطلاق (اسم المبب على 
السبب) ففيه مجار مرسل ٠‏ 

قلوله تبعاللى: وتاشد اليا اليا لدل ولت رانك لذا اين هى 
ّدر سكالا بتر 4 [العنكبوت: 34] في الآية الكريمة (تشبية بليع) 
بدیع؛ شه الدئيا بلحب الأطغال» وبالأشياء الثافية التي يتسلى بها الضبيان؛ فهي 
حقيرة تافهة؛ وأصل الكلام: كاللْهّر واللعب» حذقت أداةٌ التشبيه؛ ووجة الشبه 


لبيانيٌ في سورة العنكڪبوت 


فاصبح بايغاء على حد قرزلهم: عل اسند» آي کالاسد في الشجاعة» رفي الاية 
(أيجارٌ بالحذف) حذف جرات الشرط لدلالة الباق عليهء آي لو كانوا يعلمون؛ 
گما آثروا الدنيا على الأخرة!! 


@ @ @ 


343 سورة السو ت Tir‏ 


١‏ -اقوله تعالی: وین لای س بول اا بان بإ وق ف أو مل وة زاس 
هداب آشر... .€ [الحنكبرٹ : ٠‏ التشبيه هنا يسم (التشبيه يه المرسل المجمل) 
حذق مه وجه الشبّه» فصار مجملا» آي جعل فتنة الدبا» كعذاب لي 
الشدة رالإیلامء مع أن عذاب الله لا سات » شيء» وفي الآية بيان شرف المؤمن 
الضابرء رة ه الكافر المثاققء الموْمنُ أوذي في تیان نله ترك الدب افلم 
یتر که» وأوذيي المتاقى العاف فرك الايمان؛ نرك الله شتهء فا أعظم الفارف 
یا 


- قوله تعالى: ولبعیات انقاهم و لقالا مم أناليم ولان بم معنا 
8 برو [العتکبرت: ۴[ الایقال یراد بها الذنوت والاوزان» شت 
الذنبَ بحسل ثقيل» يضف الإنسان عن جمله» بطريتق (الاستعارة التمشيلية) 
ولاك شه الذنوب تقل كاهل الإنسان شت (ثقلا): قالشلون يحملون 
آوزارهم؛ وأوزار من آضلوهم» ا کارا متا اا عن الهدی : 
وسلوكهم طريتق الشيطان . 

۴ قوله تعالی : متا اة ا نے الخد من ری ال ازا تل اليد 
ادت ا رذ تھے ابر بث الشکی ار کاو بترت 4[العنکبرت: ]1١‏ 
هذا مل في غاية الروعة رالجمال» ضري الله تعالى لمن اتخذ من دونه آلهة لا 
تنفغه» آي مل هؤلاء الكفار في عبادتهم للأصتام والأحجار» كمل العنبوت» 
و لا یغني غنها من حر ولا برد لتقاهته وحقارته» یتهاوی من هبه 

نسيم» أو نفخة فم» ولو كانت لهم عقول سليمة؛ لعرقوا حقارة هذه الأصتام 
¥ عد وها من درن الله ۲١‏ 

إنه تصوير عجيباء وتمشيل راقع يأخذ بالألباب» يدل على ضعف غقول 
هؤلاء العابدين٠‏ وحقارة هذه المعبودات» من أصتام وأوثانء والعافل يدرك 
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ببداهة ٠‏ روعة التمثيل ببيت العنكبوت» فإله لا أضعف ولا أوهى من هذا الباءة 
الى تتصرره هذه البحشرة: قصراً مغاً؛ بقيها سن المخاطر» وعاذیات الاأزمان» 
وهو بيت هزيل واغن» يكاد يطير من هة ريح» ولذلك كان سريح الزوالا 
والأٴضصمحلال»ء ويا له من تمشیل بدیع رائع!! 

نوله قخالی: اشم السب آلا ]لد لهو ولت وإ اللا ال ای 
ادر اا ترت € [المنكبوت ]٠٤ ١‏ في الآية تشبيه بدي يسس (النشبيه 
البليغ) وذلك غي قوله سبحائه : )لالهو لب4 أي ليست الدنيا إلا كاللهو 
ركاللغب» فى سرعة الذعاب والأخنحلال حدفث آداةٌ التشييه» ووجة الشبهء 
فأصبح بليغاًء كقولنا؛ محمد قمر أي كالقمر في الحخسن والبهاء؛ وعليّ سد 
آي. كالاسد» في الشجاعة والبطولة؛ 

وسعنى الآية الكريمة: ليست هذه الدنيا إلا غرور وباطل» يُخدع بها 
الجاهل› وسا هي إلا شهوات وملذات» سرعان ما تنقضي وتزول» وهي تشبه 
رمب الصبيان يلعبون بهاء ثم ينفضون عنها ويتفرقون» وهكذا الدنياً إلى زوال 
وفناء» والدار الآخرة دار السعادة والنعيم »> وهى الحياة الحقيقية الكاملةء التي لا 
کدر قیها ولا عوت ولا عرض ء لمن أراد الراحة رالهتاء. 

ونعنى (الحبوان): الحياءةٌ السعيدة الهتينة» دار الخلرد» ورصدف 
رسول الله #4 حبن قال: الدنيا سجن المؤمن» وجنة الكافر ٠‏ رواه مسلم: 
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اقول تعنالى: اقم وجك إلا فا فطرت اش الى طز اقا عا 
[الروم: ]۳١‏ أظلى الجزء ء (الوجه) وأراد الكل (الذات) والمعنى: توجْة فى 
طاعنك وعبادتك بكليعكڭ› إلى ربك جل رعلا ولا تلثفت إلى غبرة؛ ففي الاية 
(مجار RENE‏ (إطلاى الجزء وإرادة الخل) وهذا مشهور عند العراب. 
د قوله تعالی: طهر آلنہ فی آلو رار یا بت ای اس 4 
١ i‏ آي بسبب ما فعل الثاس من المنكرات والقبائح ؛ أطلق الأيدى 
وآراد بها أعسال انخاس ومعاصيهم: » فقي الأية موا مرس ل باب (إطلاق 
الجزء وإرادة الكل) لان أكثر الأعمال تكون بالأيدي . 
BPE EN‏ تعالى: # فن فر سك کرو وح عل یا کشم مهد 
[الروم: ]٤٤‏ شه من ققدم الأعمال الصالحةء التي تَقَربه من اللّه» بمن يهد 
فراشه i‏ لى طريق (الاأسنعارة التبعيّة) وقد تقدم. 
-اقوله تعالى: * وقد انسلا من تيك رسلا إن فيم اشر بالبكټ اتنام أ 
حا . ٠‏ [الرقم؛ ٣٤۷‏ في الآية (مجار بالحذف) ذف من الآية: (فكذبره 
وا ا فانشتا م الذين اجر ترا اذل عله عاق الاية: 
اقرا ات ل فإنك ل شيم الوق ولاشيم الس الدع 4 [الروم: ٢ه‏ 
ای لا تسمع الكفار لأنهم كالموتى» فيها (استعارة تصريحة) تقدم مثلها في 
الضفحة ,)١۳۳(‏ 
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الكناية 4 الأستعارة 1 


سورة الروم __ 


| - قوله سبحانه: عم الحم ال وز لمال . . .4 [الروم: 1۹] 
استعار الحي للمؤمن»ء والمبْت للكافر» أي يخرج المؤمنَ من الكافرء 
والكاقَرٍ من المنؤمن»ء وهي استعارة قي غاية الإيداع والجمال» والقران 
الكريم يمثل للمؤسن بالحيْ» وللکاقر بالمیت» كقوله سېحانه: # او ن 
کڈ ےا لیت جملا آم ورا می بیو فی آلتایں کن م فی طلست بس جنار 
با...4 الانخاء: ۲۳ فقد شه المؤمن بالخى: کون الل ای 
الكافر يخبط في ظلمات الكغر والجيلل» وهذا التفسير مروي عن ابن عباس ؛ 
وهو من ألطف أنواع الاستعارة: 

قوله تعالى: * قر مهك لزن عيبا . . .€ [الروم: ]۳١‏ اطلق الوجه 
وأراد به كامل الإنسان؛ فهو (مجاز مرسل) فن باب (إطلاق الجرء» وإرادة 
الكَل) كقولهم : أرسل الأمير عيونه» أي يعث الجواسيس . 

ومعنى الآية الكريمة: وجه إلى الله بكليتك» واستمسك بالدين الحق 
- دين الإسلام - الذي بعث الله به رسله وأنياءء كسا قال سبحاثه: # إ الست 
ج آم الات € [آل عمران: ۷۹]. 

۴ قول تمالی؛ (علھر التاق ار لخر با کسَبٔت ہیں الاہں ...4 
[الروم: ]٤١‏ فی قوله سبحاته: یا بت ابی الاس آي ہما ارتکبوه من 
جرائم» ومعاصي ٠‏ وآثام ٠‏ فعليّة أو قولية » فهر من باب (إطلاق الجزء وإرادة الكل) 
لأن القبائح والمعاصي لا تكون جييعها باليد» بل إن بعضها يكون بالكلام القبيح؛ 
وبعضها بالنظر إلى المحرّمات» ومنها ما يكون بأكل المال الحرام» أو بالمشي إلى 
قور البغاء والتجري قنع إلى قعل الآیدع جازا شقرله انه : اق يك 
مت ابویک أن اة ليس للاي ل4 [آل عمران: ۷۸۴]. 

1 قوله تعالی: عن کر لم كف ومن لمكا لاشيم ندرا ) 
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[الروم: [5٤‏ في الآية الكريمة « فلأضم بَمْمَلون4 استمارة لطيفة» شيه من قذم 
الأعمال االصالة. پمن يمهد فراشه ویو له لاوم لبه » لٿا يئاله قي مضڃعه ما 
بژ ديه | ریغص عله تورشة: والمهاد: اراش : این ےھ لفظ (يميدون) ای 
يهلون لهم فراشاً وسنزلاً في الجتةء على طريقة (الاستعارة التبعية) وهذا من 
الأسلوب البيائي البديغ!! | 

4 قولەتمالى: فنك لمم الموق ولا عم الى الدعاه دا ولوا عدن‎ ٩ 
[الروم: ۳] شبه تعالی الحقار بالامرات. آله لا ينشعهم نصح ولا تذكير؛ شیم‎ 
صم لای لو عَمٌَ لا يهتدزن إلى طريق الإيمان والسعادة:‎ 

رعڈا سل شرپه الله للكفارء على طريقة بقة (الاستعارة التصريحية) شبههم 
بالموتى »› وبالصم » والعمي ؛ قاتا المت لا يمع الدعاء»؛ ولا جخ للنداءء 
والأصم ل يسمع الكاام 7T‏ قبل تواك قف اذا کان هديرا عتف؟ والأغعمى 
كيف يهحدي لرؤية الطريى؟ 

وهو تصوير فنئ بديع؛ وره بطريق (الاستمارة البيانية) فإك من يرى 
الكون وما فيه من دقائق الصئغة والإبداعء ثم يدكر وجود الله فإه ميّت 
الس ٠لا‏ خير فيه رلا حياةء إتماغر كالحيوانء يعيش بلا غاية ولأ 
هدف؛ بل الحيراك أکرم شه وأفضل› ّنه ميدي بفطر ته إلى مصالحة» 
والذي يسمع آيات الله» ولا يتدبرها ولا بستجيب لهاء فإنه صم وان 
كانت له أذنان» والذي لا يبصر آيات الله في هذا الوجودء فإنه 1 
ولر کانت له شان | وکل شل | الجمال الباهر» حا ن طریق (الاستعارة 
شڪ البديغة : 
E NE Kia a‏ الفاق وبالقانة الس القصيرة هن 
الرمانء؛ وبسى هذا (الجناس التام) ققد اتققت اللفظعان بالحروف» واختلف 
معثاهماء وعدا من المحلنات البديعية» كما يقول علماء البديع . 
وشلاتدهاء يحلف المجرمون اله ا مزا E EL‏ 

تستفصر زك حیاتیم ‏ من ول ها يرون من الشلائد والأهراك. 

۷ قال العامة الشوكاني: سبيت القيامه ساعةء لأنها تقوم في آخر ساعة 
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سن اعابت الديا: وحؤلاء الكفرة يحلفون نهم ما ليثوا في الدنيا آر في القبور 
غير ساعةء وقد كذبوا في هذا الحافء لأنهم إن أراذوا لبئهم في الدتيا» فقد 
علموا مقداره» وإن آزادوا لېشهم في القبررء فقد حلفوا على جهالةء لأنهم لا 
یعرقون الوقت فی البرزخ. اه قتح القدیر .٠۲٣/٤‏ 
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١‏ قول تسای :5ت قرس تک له ایند م کر ا 
[لقمان: ]١‏ شبه تعالى حال الضالين عن سبيل الهدى» بحال من يشتري سلعة 
هو خاسر فيهاء واستغار لفظ (يشتري) لمعتى يستبدل بطريق (الاأستعارة 
البديعة) . وانظر توضيح هذه الأستعارة في الصفحة (۲۹) من سورة البقرة. 


ik a iF 


جاتو تمالسی : ول سو ن مھا کن اوقا pO‏ 
ير € [لقمان: ۷ في قوله 6دق اا € الرف: العم شبهةد بدن هن 
أصم لا يسمح الكلامء ذكرت آداةٌ التشبيه» وحذف وجه الشبه فهر (مرسل 
مجمل) وقوله سېحانه: ور يعذاپ ألم € أسالوب تهكم وسخريةء لان 
البشارة لا تون بالعذاب» وإنما تكون بالخير والمسرة. 
رلته ٠ EE‏ خض من سوك إن انحر لسوت لصو لتر 4 
[القماك: ٩۹‏ يعني ا وحش لیوات صوت ت الت : شبّة الراقعينَّ أصواتهم من 
غير ضرورةء بالحمير خيلما تنه ؛ ولم يذكر أداةً التشبيه» بل أخرجه مخرج 
(الاأستعارة التيتيلة) للمبالغة في الذم» والتنفير من رفع الضروت. 
٤‏ قتولە تىمالى: ا ام هم ل ا هر ن فشر اتك اة 
ا € [لقمان: في الآية (مجازٌ مرسل) أطلتق الوجة وأراد الذات» أي من 
فورض أمرّه إلى الله واستسللم بکلیته مخلصاً لربه» فهو من باب (إطلاق الجرء 
وإرادة الكل) وقي قوله سبحاته :ل ساف اسر وة او 4 هذا جار على سبيل 


الشمثيل ؛ يعني كانه تمسك بحبل متین. لا يلقطم › وقد تقدم توضيحها في 
الأمثال في سورة البقرة. 
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| اقوله انه ٭ ون الایں من ةع لهو آلحبدث حل عن سبل آنه تور 
مر € القمان: ]١‏ اللْهر: كل باطل آله عن الخيرء Ns O eR‏ 
قيه ولا غائدةء وفى الأآية (استعارة لطيغة)» أستخار لظ يشحرى لمعنى د 
شت عال أرلتك الستيا: بحال من يشتري سلعة ليربح فيهاء فيضسر قيها أشد 
الخسارة؛ على طريقة (الاستعارة التصريحية) لأن الشراء إلما يكون للاأضفرر 
الماذية الحة > لا اللأمور المعتويةا لدلك استعار لفظ الشراء للاستبدال. 

سب الفزول: تزلت فى (النضر بن الحارت) كان يجري المخيات. فلا 
يسمع باح يريد الإسلامء إلا انطلق إليه بالمخلية يقول لها: أطعميه» واسقيه 
الخسرء وغليه» ويقول له: حذا خير مما يدعوك إليهة محمد من الصلاة 
والضبامء وأن تقاتل بین يديه حتى تموت! !| 


ڪا ي r‏ 


۲اد قول تعالی: یا شل کے مشا را مک کی لر جسمقھا کد ن اذیه رفا 
فش باب آي 4 [لقمان: ۷] في قول ق اترا € تشبیه بلایع ۰ ینمی 
(التكيه ال لمرسل المجمل) ذكرت فيه آذاة التشبيه ل(كأن) فهو مرسل» وحذف مله 
وجه الشبه قهو مجمل ؛ » أي کان فى آذنيه بْقَلاً وضمماً يمنعانه من استماع 
کلام الله» ثم فيها أسلوبٌ السخربة والتيكم» في قوله: ۶ بعتا آل 4 
لآن البشارة تكون في الخير لا في الشر؛ EEE‏ وغو العذاب 
الأليم (سخرية وتهكم). 

۳ اول کےا ER‏ إت تف قا ال حترمن خردل کن 222 ٩‏ 
القمان ha NES ES IS‏ وإحاطته پجميع ما في 
الكون من صغر وكبيرء وجايل وحقير؛ فإته تعالى يعلم أصغر الأشياء؛ في 
اخفى الأمكئة؛ الكت إو جاتت العحقة والخطنة مهما کان سيره 
وخقيْةء فإك الله ڀأٿي ٻها ويحاسب عليهاء ولو كانت وزن حبة الخردل» قي 


e 
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أخفى مكان وأضيقهء لأنه عالم ببواظن الأمورء والغرض من الآية ٠‏ القمثيل 
بان الله ا ان الفبادة يعلم الس وأخفى؛ اله مرجم 

جميع المخلوقات. 

قو تحائی: لشیو تة اش ی که 1 کر اشرب ترف 
او ۹ في الاية (استعارة تمثيلية) شبه الرافعين أصراتهم بالحمير؛ 
الثي تشهق وتنهق» ولم يذكر أداة الخشبيه كصوت الحمر» وإنما i‏ لصوت 
لر 4ء ٠‏ ليرج الشبية مخرج (الاستعارة) للمبالفة في الذم» والتتفير من رفم 
ارات الي قا ج الاصوات صتوت احير » آله له زفیرا ,واخره شهیی: 
ولڌلگ صرب الله السثلٌ به٤‏ لقباحته اوشتاعته. 

ان الخو الجعري: : كان المشركرن بحفاخرون بالصياح؛ ورفع 
الزات فرد لله عليه بأئه لو كان خيرا لاهم الحمير: 

ه ‏ قوله تعالى: ارس ل هن آل اله وهو عو : € [لقمان: ]۲٣‏ 
أطا ى الجرء *(الوجه) وأراد الكل يعني الذات والفل؛ آي من یستسام بکایته لله 
وجلل + ربل عل الله بالصدق والإخلاص» وهو مؤمن صاذق الإأيمان؛ ققد تمك 
تاوت المری: ففي الاآية((مجاز و ل فن باب (إطلاق الجرء وإر ا 

ت قله تعاليى: #إفق اساك بالموة الرثف وإل أله علقة لار 4 
[لقمان ۲٣:‏ شه من استمسكا بالإاسلام من جمیع جوانہه) بی تلاو ا 
التجاة» وتدلى من على جبل شاهق؛ » شسلم ونجاء وردت الآية (مورد التسيل) 
کأنه تساك بحبل متین. لا پنقطع: وحذقت. من الاآية أداة التشبيه للسالغة. 

خلاصة التمشيل ؛ رجل واقفٌ على قمة جبل شاهق؛ بخافا ان لی قدمه: 
فيهري إلى الواذي السحيق» فتعلق بحل ریق رل به إلى الأرض بكل أمان. 

۷ - قوله تعالی: تله تيدم نزخم إل تاب تيعر 4 [لقمان: [Té‏ 
زصب الغذاب باليْلظ (استعارةٌ بديعة) لأن الغلظ إنما يكون للأجرام» قاستعارة 
القلظ للشدة وهي من المعاني» فيه تشبيه لها بالجُرم الغليظ» أي نمهلهم قليلاًء 


ثم نلجتهم إلى عذاب شديد لا ينقطع › هر عذاب الجحيم. 
e‏ @ تج 
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جور" 


اقل لی ولو تر اذ لتجرة تاکثرا ويم علد ته 
[النسجدة : ۲ جوابة (لو) ذف للنهويل وتفظيع الأمر» آي از اراچ ل 
مفزعاً» ترتعدٌ له القلوبٌ» وتطيش من هوله الأحلام 

۲ -قوله تعالی: < تجاق جت ولھ عن اساج ذش ر خا طعا وا 
I PEST‏ [السجدة: ]١١‏ الآية فيها (كباية لطيفة) عن ترك النوم؛ 
رالانقطاع للعبادة والصلاة. 
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الكتاية رسمار هي 
سور د السجدة 


]٠١ قول قعالى: < ال رااان الأ إلى كجيي 4 [السجدة:‎ - ١ 
فى هذه الآية (استقهام إنكاري) غرضه الاستهراء والىكذيبٌ» يقول المشركون‎ 
المستهزتون بدي الله: هل إذا هلكا وصرنا تراباًء مختلطاً بتراب الأرض» سترجع‎ 
إلى الحياة مرة ثانية؛ بعد أن نغيب في جوفها؟ وهو استبعاة للبعث مع السخرية‎ 
والاستهزاء» ولذا قال تعالی بعده: * بلعم قا م ة4 آي بل مالك ما هر‎ 
ابل وأشنع من الاستهزاء» وهو كفرهم وجخوده للقاء الله بعك الموت.‎ 

۲ قول شغالی :2 ولو ری إا ایی اکر یچ چند رت نا اص 
او اا و و ن م إلا ووك [النجدة ]1١‏ هلا خير حتف جرايه» 
والتقدير: لو رايت حالة المجرمين وهم مطرقو رؤوسهم أمام ربهم) من شدة 
الندم رالخجل؛ لرأآيت أمراً فظيعاً هائلاً ترتعد له الفرائص» وهذا النوع يسفى 
(الإيجاز بالحذف) حذف جواب (لو) للتهويل وشدة الأمر۔ 

٣‏ قولہ تعالی: بوا ی یی لتا بویکم ا إل ك4 
[السجدة: ]١١‏ في عذه الآية ما سى ب (المشاكلة) وهو الاتفاق ٻاللفظء مع 
الاختلاف في المعئى» قإن النسيان من الله عر وجلل مستحيل لا يضور جاك 
مل ریت4 [طه: ۲٥۲‏ 3 7 ن ي [ سريم 1٩٤‏ وهر غير 
النسيان من الكفار» لأن النسيان منهم؛ الترك لأوامر اللّهء وعدم الإيمان 
بلقاء الله وآما قوله تعالى: إا كك4 [السجدة: ]١١‏ فالمراد منه: 
نترككم في الغذااب ترك الشيء المنسيّ» سمي نسياناً من باب (المشاكلة) وهذا 
قالواافترخ شيعا تجذلكَطَبَحة فلت:؛ الطلشرابى خا زتييها 

فإن الجبة والغوب بُخاطان ولا يطخان؛ وإنما جاء التعبير بأسلوب 
«المشاكلة) أي المشابهة باللاظء مع الأحتلاف فى المعى. 


254 سور الد‎ Tê f 


؛ - الكناية اللطيفة في قوله سبحانه: اق رتهم عن الاج 4 
[الجدة: ]١١‏ كى به عن كثرة الصلاة والعبادةء لأن التجاقي معناه ترك الوم 
للتفرغ للصلاة وذكر اللهء وهو من الكثايات البديعة. 

ه - قوله تعالى : # ا تل ن نا خض ف تن فة أن . . .4 [السجدة: ]١۷‏ 
7 أعين) كناية غن التعيم الخالد الدائم» الذي أعده الله لعباده المتقين» سن 

أنراع الماكل والمشارب؛ والاسثمتاع بالخور العين > كما جاء قي الحديث 
القادسي : (أعدوثُ لغہادی المنالتحين ما لا عي رآث؛ ول اَذ مخت م ود 
ظط جلى ڪا جا اتراو إن کن لاد لم تفس تا أخفى فم ى فرة أي (ê‏ 
رواه البخاري ومسام. 
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| = قوله تعالی : ٭ وزو ننن . . االأعزاب: 5]؛ 

في الاية تشبية ليغ ) آي کأمهاتهم في راجب التخريم والاحترام؛ ارخرهة 

۴ - قول تعالی: رالاناد تفأر بتي ...€ [الأحراب: ب 

في الآية حذف يمى (مجاز اذد آي اون غق ر وهو نسځ 
لما كان بين المهاجرين والأنصارء بالرارت بالأخرة الإيمائية. 

قۇلەاتسالى: واا هم يتا ليغا ¢ [الأحر اب : ۷] في الآية 
(استعارةٌ تميلية) تمذم توضييحها في سورة النساء. 

٤‏ د ولا نای کی ن کی کم و ن ج ا ب 
[الأحزاب: ۳ فی نحبه : أي استشهد وفتل في سبيل الله فيها (استعارة 
لطيفة ) قال ابن قتيبة: قى تم 4 أي شلا واصل النْحخب: اللذن کانوا قد 
دروا إن لقوا العدو أن يقاتلوآ حتى بقئلواء أو يفتح الله لهم » فقتلوا. اه تسیر 
الشوكائي .۲١٤ /٤‏ 

قوله تعالى: و لاڈ ان یب عم ار امل ایب ر هد 
تطه ا 4 [الأحزاب: ٣‏ في الاپ اسشحارة تمشيلية ) فعض العاصي الخائن 
بقلوت ؛ كما یثلرّتث بذ اللأئسان بالارجاس : 
اقول تعالی: لذا نک الم لتر دقل ان کسر . .:( 
ا : 14۹ كى عن (الجماع) بالمس ٠‏ وهي من الكنايات البديعة: التي 
اشتهرت في القرآن الكريم» لتعليم المسلمين الأدت› في التخاطب فيما يتعلق 
يالنساء. 
E,‏ تىالسى: إناعرشتا الا اة عل آرت ولاز الال کا د 
تا . .€ ال اب: 1 قفي الاية (استعارة تة الاه الكريية ودف 
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بأسلوب عجب» على طريقة التشبيه والتمثيل ٠‏ والمراد أن أن تلك الأمانة قي عظم 
الأن والأهمتة» بحيث لر كفت بها السلواك الضخمة؛ رالجبال الشاحقة» 
والاأرض الواسعة: لأشفقت متها وخافت آن لا تقوم بواج الوفاء بهذ التعة 


اأقمة: وهو تیل طاهر الروعة والبداع. 


a @ 


2157 رة لارا ۵ ۳ 


الكئاية والاستعارة في 


ر ھ الأحرّاب 


| - قوله تعالى: نامر أت لج تن ف ي حو 4 [الأحراب: ]٤‏ 
وردث الاآية بصيخة التنكير (لرجل) للإفادة الأستغراق والشمول»؛ حتى ولو كان 
هذا الرجل زسولا أو ولياء وإذخال حرف الجر الزائد أمن) لثأكيد الأستغراق: 
رالأصل: ما جعل الله لرجل قلبين» وذكر الجوف ف َوب 4 مع أن القلب لا 
يكون إلا في الجوف» لزيادة البيان في الإنكار؛ فجاءت الآية على أبلغ الضور 
البيانية في إنكار الدعرى» للرة على مزاعم العرب» أن الرجل اللبيب الأديب› 
له قلبان قي جوفه› فرذ الله سبحانه هذا الزعم الكاذب» آي ما جمع الله قلبين 
في رجل راحد» وهذا مثل خضربه الله تعالی؛ لإہطال ما بعد من آحکام کان 
عليها آهل الجاهلية» وهي أن المرأة التي ظاهر متها زوجها بقوله: (أنثِ على 
كظهر آمّي) 7 تضبح امأ وأن الول من ال لتبتي» يصح ولد الولد الصلبي» ا 
اعم باطلة. 

۲ -قوله تعالی: انی اوك الیب بل اشم باتو نييم 4[ الأ مزاب 5] 
في الآية الكريمة تبيه بيع › يسمى (التشبيه لتشبيه البليغ) وهو الذي تحذف مه أداء 
التشبيه» ووجة الشبه» فقوله تعالى : # رازن اميم € أي زوجاثه الطاهرات 
كالأمهات للمؤمثين» قي وجوب الاحترام والتعظيمء وحرمة التكاح» قهن 
ا مثزلة الأشهات» وقي هذا (التشبيه البليع) تکریم عض لمات 
المژمئين»؛ زوجات الرسرل © الطاعرات» فإذا كن أمهات للمؤمتين» قالرسول 
بلا شك أب للمؤمنين» بمفهوم الآبة الكريمة؛ ولهذا كان أولى بالمؤمئين من 

۴ قوله تعالى: #وأعدا يهم نيشًا عبطا € [الأحزاب: ۷] في الآية 
استعارة لطيفة » استعار لفظ (الغلظ) الذي هو خاص بالأجسام» للشيء المعنوي 
وهو (الميخاق) لاأنه لا يكن أن يوصف الميثاق بالغلظء إلا بطريق (الاستعارة) 
للعبيه على حرمة الميثاق ؛ وغظم شأنهء وثقل حمله؛ 
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والممنى: أخذنا من الأنبياء العهد المؤكد الموثق» على الوقاء يما التزموا 

به» من تبلیع رسالة الله إلى عباده : 

قوله تغالى: وللت الور الح جر € [الأحزراب: ٠‏ في الآية 
مبالغة في التصوير والتمشيل» صور القلوب في خفقانها واضطرابهاء 0 
خرجت سن مکانهاء حى كاذت تباخ الحناجر» فقي فقي الآية تيل يليخ ؛ > لشدة ما 
جر من الهول والفرع؛ بالج لج تلغ القلرب اتاج يق 

قوله تعالى: ولعت اا عتھدو اسن قل لے ۳ التطر EO‏ 

٥ a‏ تولية الأدبار (كناية لطيفة) عن الفرار من المعركة» والفرار من 
الزحف بأسلوب لطيفي رشيق» قيه تحير وإهانة لهم . 

والمعتى : كان المتافقزن قد عاهدوا ربهمء وأعطوه العهوة والمواثيق؛ قبل 
(غروة الأحزاب) ألا يفوا من المعركةء ولا ينهزموا أمام الأعداء ثم نقضوا 
عهدهم مع الله وتولية الأدبار هي أن يجعلل ظهره قي وجوه الأعداء» يمعنى 
آن يتهزم ماهم ؛ قيصبح ظهره لھم رهذه من لطيف أنواع الكناية. 

قوله تعالی: % زاضھم برو إلك مور انوه الل شتی علو من آلو 4 
[الأحزات: في الآية تشبيه عجيب يسمى (التشبيه التثيلي) لآن وجه التشبيه 
ليس مفرداًء بل هو صورة نزع من مدد دورات ن الأعين؛ وسکراٹ الموت؛ 
وذهات الوعي والإدرالكء وشل الخوف والفزع؛ آي رآيتهم في دة رعب ل 
مثيل لهاء ينظرون إليك تظراً ریباً؛ کئظر من عشي عليه مڻ معالجة سکرات 
الموت» تدور أعيئهم في أحداقهم ؛ من شدة الخورف والفرع؛ وحقاً إنها لصورة 
عيجة غرية لهولاء المنافقين وهم في ميدال الخال + بشاهدرزن نوارقا ق السترف» 
فیفزعون ویضعقون! ! 

۷ قوله تعالى: اد کے ا اڪ با عدار ¢ [الآحزاب: ]١۹‏ 
قي الآية (استعارة مكئية) شه اللسان بالسيف الحاد المضلت. الذي يقطع 
الرۇوس ؛ ويشر الأعضاءء وحذقف ذكر المشبه به وهر (السيف) ورهز له ٻبشيء 
من لوازمه وهو (الشُلق) بمعنى القطم والضربٌء على طريقة (الاستعارة 
المكتية)» ولفظ (حداد) ترشیح للاستعارة . 

۸ قوله تعالی: ایهم ن فمن م ونم قى بطر 4 [الازاب : ۲۳] 
(ققي نثخ): التحت: اللذرّ والحهدة استعير للوت» لأآنه كدذر لازم في عق 
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المسامء وهر نهابة گل حي فضي الاآية (استعارة لطيغة) والمعى : ١‏ مشهح وف 
نره فمات آو استشهد فی سبیل الله ومنهم من ينتظر الشهادة› لضم إلى 
قافلة الشهداء» تزلت في (أنس بن التضر) الذي قال: لن آشهدنی الله قتالا 
ر الله ما أصنم؟ فلما كان يو خب قاتل قتالاً شدیداً حتی استشهد» وسل 
بة الأعذاء) حتى لم يعرفه أحد من الصحابة» إلا اخ عرفته فن رژوس 
أضابعه» قفيه تلت الاآية. 


4 -قوله تعالى: ورت 4 سوک ولد وکت ر ج الجهانة لار‎ ٩ 
» في الأية تشبيه يسمى (التشسه البليغ) م ا التشيه‎ [TY [الأعراب:‎ 
ووجة الشيه فضار بليغاًء أي ولا تتبن مل تبرج نساء الجاهليةء في کشف‎ 
الصدورء والنحورء وفي التكسر والتغئجء وغيرها مما لا يليق فعلّه» ليفتن بكنّ‎ 
اا وقد راد التبرج في عصرناء إلى درجة قاقث ترچ ج نساء الجاهلية» حتى‎ 
كاد يصل إلى الحُهّر والفجورء ولا حول ولا قوة إلا بالله.‎ 

١‏ قوله قغالی: ۶ )نا یڈ ا لذب عم ارخ امل آلب رساد 
ت € [الأحزاب: ۳ قي الآية (استعارةٌ اطيفة) ا چ 
للذنب الذي يفعله الإتسان»ء والرجل: القذرٌ والنجاسة» شَبّه الذنتُ بهء لأن 
المقترف للقيائح والذنوب» يتلؤث بها ويتدنس» كما يتدنّس بالنجاسة» كما 
استعير لفظ التطهير للتقرىء لان عرضه مصون كالثوب الطاهر . 

[٦1 اأ لاف واا € 1الاحزاب:‎ AE : -قوله تعالی‎ |١ 
رسف اللي ي بالسراج المنير» فيه تشبية رائع بديع» يسمى (التشبيه البليغ)‎ 

شبّهه تخالى بالسراج» وهي الشمس الساطعة اللامعة التي تجلو الظلام» 
ان ا ظلماتِ الشركء والجهل» والضلالة» كما بُجلی ظلاء الليل 
بالسراج المنيرء واهتدى به المهتدون كيا يهتدي الاس إلى معايشهم» بالشمس 
المشرقة في وضح النهار» كما قال القائل : 
انك تھ اھا چ لذا لے ل ید دی رقب 


۲ - قوله تعالی: و تو الي i‏ سس i‏ ا جا ¢ 
[الأحزاب: في الآية تشبية يسمى (التشبيه التمشيلى) ايلا توا نييم 
محمداً م كما آذى اليهود بيهم موسى عليه السلام» حیث قالوا: إن في جلده 
عا سن برص» أو أدرة - اتتفاخ الخصية را الله من قله حه حال 
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رة الاسراب 


بخضی ابسۆ ین فی إيدائهم لخا المرسلين جات حين تزوؤح بالسيدة زيثب 
فقالوا: تزوج بزوجة اينه من التبلي ٠‏ بخال البهود حین آذوا موسی» واتهعوه بأنه 
منتفخ الخصية وېجلده مرض من برص وغیره؛ ا الله سن ذلك» ولغنهم 
وأخزاهم» وانظر التفسير الواضح ص١٠٠‏ . 

م قله تعالى :إن عع الامات عل الشرت الاش والجبال ب ا 
6 [الأحزاب: ]۷١‏ فى الاية (استعارة تخقيلية) شبه الأمانة قى ok‏ 
وعظمها» یا می قال تا رتم ی نرچ والأرض؛ تنعت 
عن حملهاء وخافت من ثقلهاء وهو (تمثيل رائع) بديع الضخامة المسؤولية 
ولتهويل خان الأمانةء قال الله تخالى : ياج الرسن ماماو الا ترا أنه ورول ويوا 
ah E A‏ 4 االأنفال: ۲۷] فالأمائة حمل ثقيل» وأمرها خطبر .! 
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]۲٤ د قول تعالی : فلن رٹک ہے اکرب انرا ...4سا‎ ١ 
خذف الخبرٌ لدلالة السياق عليه» تقديره: قل الله الخالق الرازق للعباد.‎ 

۴ - قوله تعالى: ا او اکم لمل ئی آز ي لشب 4 [سبا: [T4‏ 
ما نهاية العافت هى الإغضم: فمن المعلوم المتيقنء آن من عَبّد الله وحده 
کان مهتدياء ومن عبد ضير من جماد کان ال فقي الاية تعری 
بضلاليمء وهو أبلع سن ارد باللفظ الصريح: وقي الآية إرشماد إلى 
(المخاظراث العلمية) لأن الإنسان إذا قال للآخر: أنت مخظئ أو ما تقوله 
a‏ فإنه يخضبٌ؛ وغدد الغصب يكون العتاد» زالععصْب للراآي أا إذا 
قال له+ أحدتا من غير شك مخطیئ؛ والتمادتي في الباطل قبي » 2 
إلى الح أفضل› فإنه لا يغضب» ويجتهد في الأمر» ويترك القعصب؛ 
قوله تعالی بعدها ال ور عا ترت ر ع عا اة € 17: 
ملآطفة بديغة ورل في المجادلة إلى غاية الإنضاف»ء حيث أسند الإجرام إلى 


نفسه عا لكا € والحمل إلى المشركين المبطلين «عََاتَْمَلَ 4 ولله دز 
التتزيل ! 


۴ قوله تعالی: رفال الییے کتروا لن ٹڑیے بلدا الان ولا بالیی بت 
سد [ببا: 1۳١‏ لی للقرآن يدان > اوإنها ورة الععي بطري (الاستعارة 
البديعة) حيت شبه ما سَبْقه من الكثب السماوية» االمتزلة من عند الله» بشخص 
أحاطات ٠:‏ ر8 طا ي ترك تشد اه واف ا اوی 
البديعة . 

١ قوله قعالی: ۴وو ر إو الطلیشود نورت يد م . . .4 1سبا:‎ - ٤ 
NF اچراب اوا لویل الو آي لو تر خالهم لرایت‎ 
مهولا تتقطع له الأكبا.‎ 


قوله تعالی: وبل و ال والنهار إأ A‏ ا ائ ي أب ...:4 
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[سبا: ۳۳] اسن المكرّ إلى اللبلء وهو للمشركين بطريق (المجاز العقلي) أي 
مرکم بنا فی الليل والنهار؛ فهو من باب إسنتاد الأمر إلى محله» وهو الليل 
والنهارُ. 


¢ ا قوله تغالسي: 5 ار بط و بط ارف لسن تتا س عتا .قير‎ ٩ 

ا ۹ طط الرزق (كماية الطيقة) عن الخوسحة والحفييق ء وقد تقدّم أمثالها 
في هواطن جديدة ن الکا العڑير: 

¥ ر تالت : انر إلا شیر لح ب ید لاپ شيبار ¢ اسا 7[ 
استعاز اليدين لما يكون من الأهوال والشدائد أمام الإنسان» لأت العذاب ليس له 
دان ۽ فإتدا هو تیر بارع ؛ » في منتهى الروعة زالجمال؛ کان العذات پوشك 
ن يقم بهم وقل تقدنهم الشدير بخطواټت بخذرعم فشكا کالصارخ الذي پصج 
پالناس»؛ من اندلاع حريق فظيم» يوشك أن يلتهم البشرَّء وما هذا النذِير إلا 
فخيد اة الرعزف الرحيم يم بالھو ست !! 

ار اوةه تعالى: فرنل غر د بقل یقرت بالج سن کن م 
اسا في الاية اعبار تمشلة) بديعة؛ شه من ڱل يخير حلم» بن 
برمي هَدَفاً من مسافة بعلةا فيخطر الهدف؛ ولا يکون من وراثه إلا الندم. 
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الكناية والاستعارة قي 


سو رة سبا 


]۲ -اقوله تعالی + # اسن اریم عدوا نہر ايا ., .4 1سا:‎ ١ 
في الاية (إيجارّ بالحذف) اي تقطع في الصباح مسيرة شهر» وفي المساء مسيرة‎ 
شر اح :ای پون واخد می شهرين » داهب وآببة» ر الععغرب إلى‎ 
قصى المشرق» فحْذّف من الآية الكريمة لفط (مسيرة) وهو بيان لغاية سرعتهاء‎ 
السياق على المخدذوف٠ زيسفى (الإيجاز بالحذف).‎ 0 
قولة اتال ايمل م عا با چن يب وتن تان کا4‎ 
جمعٌ جَفلة وهي القصعة الكبيرة التي يوضع فيها الطعامُء‎ Ee [سباً:‎ 
اراي 4 : : جمع جابية وهي الحوض الكبير يجمع فيه الماءُء شه تعالی‎ ٍ 
الأواتي التي يوضع فيها الطعام بالأحواض الكبيرة الواسعة» فقد كان يجلس على‎ 
القصعة الواحدة آلف رجل لكثرة جندهء رفي الآية تشبيه (مرسل مجمل) لذكر‎ 
آداة التشييه  اوحذف وجه الشبه.‎ 

٣‏ قولہ تعالی: رقال الدیت وال اڑیے بدا انان ول بال بی 

مد 4 [سباً: ]۳١‏ لیس للقرآن یدان» وإنما هو تعبیرٌ بیاني بدیع؛ يراد به ما سېقه 
من الحتب السمازية؛ أي لن نؤمن بالقرآن ولا ا اة واللإنجيل والزبور الي 
OE‏ فضي الآية (استعارة) بديعة من رواثح آنواع الإأستتعارة. 

4 - قوله تمالى: و اين انيرا ليت اتا بل كر الل اكمار 4 
[سا 1١‏ انعد المكر إلى اليل دالتهار؛ والليل راهان لا بسكرآت. إتما 
المراد به هكر المشركين بالليل رالنهار» فغيه (مجاز) يدرك بالعقل» يسسى 
(المجاز العقلي). 

= قوله تعالی: # ام لل ل لی بی بف عاب شيد 4 [سيا: ]في 
a‏ لظيفة) استعار لفظ اليدين» لما یکوت امام الإنساثء من أهوالك 
وشدائد عظام؛ وهو تصوير وتمشيل بارج في منتهى الروعة والجمال» كأن العذاب 
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يرشك آن يقع غليهم» وقد تقذّمهم التذيرٌ بخطوات بُحذرهم منه» كالضارخ الذي 
پصرځ بالناس» من اندلا حريق» يوشك أن يلتهم البيوت والبشر. 

٦‏ - وله تعالى: * فل جا لن وما ية التيلل راسد [سبا: ]٤۹‏ في الآية 
(كناية الطيفة) كتى بقوله: ‏ وا رئ اسطل رمَا د4 عن زهوق الباطل ومحقهء 
ببحیث لا يبق له بدءٌ ولا عرد أي جاء الإسلام بوره الوضاء الساطع؛ زذهب 
الكفْرٌ والباطل إلى غير رجعة. 

۷ قول تعالی: ( راو ت إا قو فلا سویڈ ین تان ر٠‏ ال بان 
وان فم الاو یں کان پیب 4 1سا : ۵ 5۲] جچوات (لو) ر 
للعهويل والتفظيم » أي لو ترى حال الكَمّار الفُجار» حين يخرجون من قبورهم 
فرعين فا ت4 أي فلا نجاة لهم ولا مَخلص ولا مهرب من العذاب؛ 
وأخذوا من أرض المحشرء إلى نار الجحيم؛ لرأیت آمراً مهولا فظيعاًء يقطع له 
فلب الاتسان ‏ رقالوا استا ہھ۔4 آی آمتا بالله وبالقرآن * وان شم الاش من قحان 
د4 التاوش ` بمعتى العتاولء أف من آين لهم تناول اللإيمان؛ وقد دهہت 
مالیا تسارت کان بیو رعا تخل ر م بدي » شبّه حالهم بحالِ من یرید 
تناول شي: ٭ بيدة» وبينه وبين هذا الشيء» مافات ٹ شاسعة ٻعیدة؛ کمن بريد أن 
بقطف بعض الفواكه والثمار» وينه وبين ثلك الأشجارء آلاف الأمتار: ماعل 
لا يمكن الوصول إليه» بريد يد أن اليما مله الدنياء وقد ذهبت عئهم الدنيا ؛ فکیتا 
بصلون إليه وهم الآ في الآحخرة» على آبواب جهنم التي كانوا يسخرون منها 
وتهڑعورن!؟ 

۸ قوله تمالی؛ کد ترا بین ل قرت باتیب ہن گی تبر 4 
سب : ]٥۳‏ العرب تقول لکل من تكلم با لا بعرف؛ إله برجم بالغيب» على 
EEE‏ 

شبه الذي يقول بغير علم؛ وینگلم با لا غلم بالخ ن المعفل الذي 
يرمي سهماً من مکان بعيد؛ قلا يصيب الهدف» ولا يصل إلى الغاية انه ل 
يدد الاصابة غين قرب: رام کی با لار وچ بوت اا لا بص 
البدق, واستعار لظ القذف « وشات + للرمي بطري (الاستعارة التضريحية) 
کان الذي يتكلم ندون علم: پرسل قذاتف طائشة» لا تضب الهدفء وهر 
(تمشيل بديع) وثشبيه في غاية الجمالء وما أروعه من تشبيه وتمثيل!! 
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- قول تعالی: تابن آل لتا بن حو نمثي ها ...4 [فاطر: ۲] 
في الآية (استعارة تمثيلية ) شبّه تعالى إرسال العم عليهم» بفتح خزائن الأموال 
والخبرات الكثيرة؛ من رزف ا وصحة؛ وآمن؛ وحخمة» قعالم وهو تمشیل بدي 
للخيرات التي يخدقها الله على العيادء فالفتح والأمساك (كثاية) عن العطاءء 
واللم. 

قوله قعالى: رما بتري الأي رابب “ول اللات ول اثر دولا الل 
MT‏ [قاطر+ [۲١ - ١١‏ في الآية (استعارة تصريحية) بديعة»؛ تقذم 
توضيحها في سورة الرعد. 

۳ - قول تعالی : اء کم اش دوا اسا إاظدليي ن تبر € [فاطر : [Fv‏ 
فى الآية (كناية لطيفة) كى بالندير عن الشَيْب» لأن الشيت دلیل الشيخرخة 
والهزم»ء وهذا ما ترجم له الإمام البخاريْ»ء وهو مروي عن عكرمة» واين 
عباس » قال الشاعر : 
فَفْلكالتُيْبٌ نذيرغُفري چچ جد ي 

٤‏ -قولە تغالى: لاخدا آتاس یسا ڪب راماترلت عل هر 
ا > ...4 [قاطر: 40[ اف ألأة:[اسكجارة س بديغة في ب 
الحسن + والجمال» شبّه الأرض بدابة يركبها البشرء رسيأتي توضيحها في هذا 
الكتاب . 
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الكتاية والاستعارة في 
سورة قاطر 


١‏ - قولہ تعالی: تا ہے آلا یں ید تو فک منك لھا رتا تیا فلا می ار 
افاطر: ۲ قن آلآية الكريمة (ادعمار ة تمشيللية) شه إرسال التعم للعبادء من 
صنخة > وأمنِ» ورزق» بفتح الخزائن للعطاء ء الإلهيء ومنح العباء دل الله» 
وه عبن الح سب بالإمتا واستعير لفظ (القتح) ! للعطاءء ولقظ 
(الإمساك) للمنع» بطريقة (الاستمارة التمشيلية). 


ومعنى الاية: أن ما يمشحه الله للعباد من خير عميم» قشل جسیم در 
يقدر أحد من البشر على إمساكه ومنعه» وما يمنعه ويحبسه عتهم» فلا يقدر أحد 
على إعطاثه. لأنه ثغالى هو رده المتصرف فى شزون العبادء لا تلك الأصنام 
رالأوثان! 
۲ - قوله تعالسى: واش زس لم و عا ر ۴ ٠ا‏ حا فان اه بل من يشا 4 
[فاطر : ۸ في الايد (ايجار بالعتنة خذف جوابه لدلالة السياق عليه آی هل 
من أغواه الشيطان: فزن له قبیځ عمله حتی راء حستاًء کمن اهتدی آلے رین 
الإسلام» واستتار قله بنور الإيمان؟ عل يتويان عند اللهء ودل على المحذوف 
وله وان آنه بل 2 € 


۴ قوله تعالی: 59 لحب لک عم کرب اه ل با ب ٩‏ 
[فاطر: ۸] ذهابٌ التفس : (كناية) عن الهلاك والسوت؛ آي لا تَهْلك يا أيه 
الرسول تقسَك حسرة عليهم؛ لعدم إيمائهم؛ وهي من الكنايات اللطيفةء لأ 
النفسن إذا ذهبٹ › لاف الإنسان ومات ؛ کما تقول : فض فلان نيه )ا آی هلك 
وهات . 

= وله تغالی :و ي تی الام الم ٠‏ ر الشلمت و الور ۴ 
[فاطر: ]۲١١٠۱۹‏ في الآية استعارة من ررائع ئول الالكبارة. كب لكان 
بالأعمى» في عذم اهتدائه إلى طريق الحق والسعادة»؛ وشبة المؤمن 
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بالبضصيرء في اسشنارة قلبهء واهتدائثه إلى طريق الخير والإيمان» بجامم 
الطلمة على الكافرء ووضوح الرؤية للمؤمن» واستعار المشه به» وهر 
لم لای تقافر ولقط المي المي حطرمق لقعا 
التصريحية) ومعنى الآية الكريمة: لا يتساوى آبدا الكافر والمؤم» ولا 
الباطل والحئ» ولا الهدى والضلال؛ 4 فة٠‏ رال نوز 
لالش وار [فاطر: ]۲١‏ أي ولا تعساوى الجنة مع التارء ولا 
نعيم الأبرار مع عقاب الكفار. 
صرب تعالى (الظل) مغلا للجنة» رظلها الظليل » وثمارها اليانعة» وضرت 
(الحررر) وغو شدة حر الشمس اللاب للنار وسعرها» وشدة لهبهاً 
وجڪيمها» وکل ذلك بطريق (الأستعارة التصريحية) المديعة؛ التي تفوق کل 
زصب وجمال كما قال سبحانه: « ¶ تر أب آتار (آعئ آلحتة اتح 
لذ م سابد [الحشر : ° 
٥ا‏ قولهاتغالی: ‏ اعرا يتا رنھ یی رلا ة یکر خو ن 
تر [فاطر: ۲۹] شجّه تعالى الأجر والشواب» الذي يثاله المؤمنون في 
الآخرة» بالعجارة الرابحة» التي لا تخسر ولا تكسد أبداًء لأنها تجارة مع الله 
بطري (الاستعارة التمثيلية) أي يرجون بعملهم الصالح تجارة رابحة؛ هي رابحة 
على الدوام» كمن يتاجر بمهارة فيريح دائماًء وفي الآية ترشيح بقوله: « أن 
كد أي لن تكسد ولن تخر أبداًء زيادة لليبان والتوضيح» ففيها من ايف 
الاستعارة» وشفيف العبارة؛ ما يرعْب في الدخول في هذه العجارةمع الله عر 
وجل . 
1 قله قمالی: و غل اچ کد ان سکین می مرن ا یی مان عا 
"4# [فاطر: ]٤١‏ في الآية استفهام للعقريع والتوبيخ» يسمى (الاستفهام 
الإنكاري) آي اخبروتي : يا فعشّر الجهلة الكقار: ماذا خلقت هذه الأصنام 
رالأوثان» e E E‏ الله؟ رالغرض منها التقبيح 
رالتشنيع علبهم » لعبادتهم من لا 'يستسى العبادةء وهي جمادات تتح تستحن التحطيم 
لا التعظيم . 
۷ت قولة دسالی: را یا آ لای سک ر ما کرت غل لھ ان 
داك [فاطر: ]٤١‏ في الآية (استعارة مكتية) شب الأرض بدابة» تحمل على 
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ظهرها أنواع المخلوقاث» من البشر وساثر الأنعام» ثم حذف المشبه به وهي 
(الدابة) ورمز إليها بشيء من لوازمها وهو الظهر (على ظهرها) بطريقة (الاستعارة 
المكة). 

والممتى: لو آخذ الله الناس بدتوبهم؛ لأهلك آهل الأرض جميعاء ولكنه 
سبحانه حلیم بالعباد» لا يعجَلٌ لهم العقوبةء ليقسح المجال أمامهم للتوبة 
زالانابة.. 


@ @ 8 
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أ قوله تمالس : و إا اة آمنتهڊ اعلادفهی إا اذفان فم نق 
ليس ۸] في الآية تمثيل عجيبٌ وغريب» يسمى (التشبيه التمشيلي) مل تبارك 
وتعالى الحال المشركپن» بصررتين عجبتين » نكففان عا اثطرت عليه 
نفوسهم» من الكفر والضلال» والجحود والإنكار» فقال في المثل الأول: #إ 
جملا ف أعتتهم أغللا. . .€ الآية. 

هذه هي الضورة الأولى: صورة الإنسان الذي شدت يداه إلى عشقه» 
ٻالسلاسل والأغلال» فاصبح راسه مشدیدا) لا يستطيع خفشضس راسه لر ما 
أمامة: ولا رفعه ا ولا يتطيع تتحريكه يمئة أو يسرة» فأصبح راه 
رفرعاء لأ اليدين مخلرلتان بقيوذ سن حديةء وقد ولت الأغلان إلى 
الأذقان فظلرا رافعیڻ لر ۋاز سهم ا غاضین لأيصارهم فيم تقد 4 والقماح : 
رفح م الراس؛ وکن الجضر > وفيه تشبيه لهم بالبعیر؛ الذي رفع رأسه غند حوض 
الماء وامتنع عن الشرب وهزلاء الكفار لا يلشفتون إلى الحىٌ» ولا ينظروك 
إلى حجج القرآنء بل خم ماحرضنون عنه» كالبعير الذي يُعرض عن شرب الماء. 

اما التشبيه الثاني فضي قوله تعالى ٠:‏ رعلا م بن آد اومن فة 
سا اتفه لا یرن 4 ايس : ]١‏ هذه هي الصورة الشانية من الحمشيل» 
عبورة الشخص الذي حصِر بين سَدين عظيمين : سد مثيع من أمامه» E‏ 
من خلقه» وسدت الطرق في وجهه» فکیف يبصر طریق الهدی؟ أو يرى سا 
أمامة من أفاة» وقد حصر بين هذين الس ؟ ولهذا قال فى تختم الآية: 
اينهم قم 5 يد4 أي طا بهذين السا ين أبضارهم وأعميناهم» فم لا 
يبصرون طريقهم إلى الإيمان!! وحقاً إنة لصوي رائع» يكشف عن حال أولفك 
الأشقياء الفجار؛ لذلك لم ينتفعوا مسن الإنذارء لغاية يهم وضلالهم. # با 
عم مالرتهم ار لر درشم لا وة 4 اسن ٠‏ ١آ‏ فالإنذاز لا يجيي القلوب 
الفيتة؛ إئما يوقظ القلوب الحيةء المستعدة للقي نور الهذاية والإيمان. لذلك 
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پستوي عندهم تخويفك لهم من عذاب الله وعدمه» فهم بسبب ظغيانهم 
وجبروتهم لا يۋمنون. ! 

٣‏ قوله تعالى: « اني م متا أب المرب أذ جاه ها الشرسلو م إ3 ارتا إل 
ایی فک ڑچ گاك فاا 1 ]کی ارد 4 ي س: ۴ لامشل 
ضربه الله تعالى للأشقياء من آهل مکةء آلذين كتبوا خاتم الأنبياء والمرسلين 
محمداً س رالقرية إذا أطلقت قي القرآنء NEY‏ والمشهور نیا 
مديثة (إنطاكية) كان أعلها كقاراًء يعبدون الأزثان والأحجار» قبعث الله إليهه 
رسولین کربمین فکڌبوهما» فشد آزرهما برسول ثالث» فهددوا الرس الكرام 
يالقتل؛ وتنتهي القصة بهلاك الطغاة الظالمين» بصيحة من السماء ء آزهقت 
ارواحهم و ا وما ارا عل تریب م دی ہی ر مت الما رما کا نراه إد ت ر 
مح دة واد اھر یدن € ا[یس : TA‏ 4[ والآية فيها تصغير لشانهي» تق 
لهم» آي لم نحتج في إهلاكهم إلى إنزال ملائكة من السماء» وما كنا منزلين 
الملائكة من أجلهم؛ ٠‏ لآنهم كائوا أذل من ذلك علينا وأهون» وما كائت عقوبتهم 
إل صيحة واحلة» صاح بهم جبریل؛ فإذا هم هالکون ميتو RENE‏ 
أنفاسهم» حتى ضاروا كالنار الخامدة. 

وفي هذه القصة يبرز شخص مؤمن» صادق الإيمان» جاء مسرعاً ينصح قومهء 
يحذٌرهم من انتقام الله وعذابه لهمء » إن هم تحضوا للرسل بالأذى» اسنه (حبيب 
النحار) قلم يكن من أولثك الأشقياء» إلا أن وثبوا عليه وثبة رجلل واحد؛ ووطثوء 
بالاقرام تی قاضت روحه؛ ولخا قات ادخله الله الجنة يشنحم فيها هل تيل ادل تة 
ال لت فون بصلھو نم با شف لن رف وجطای م الو د # [یس: IY‏ 

قال ابن عباس: نصح قومه حي وميا وأعلك الله قومه الظالمين . 

أ قوله تعالی: روماه لهم آلا 1 لح يله لهاد ا ا د [یس: [TY‏ 
التعير هنا # سلح تة ا جاء في اة الجخال: وغاية الإبداع البيائي» الذي 
لا يستطيع أن يأڻي ب بمثله البشر» فهو يصؤر النهار؛ وکأئه لباس شیف ساتر؛ 
يلف جسد الليل» فيغطي ظلمته» فاا طا ارب هن الجسدة بدت ظاة 
الليل الدامسس!! 

ولنوضح هذه الصورة الفنية البديعة» التي صر بها القرآن الليل والنهار؛ 
صورة شاءٍ لها لحمء يستره جلد جميل لطيف ٠‏ قإذا تزعتا الجلد عن الشاةء بدا 
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فيها الليحم والجك العارى» كذلك الليل والشهار». جل وفورة» ستر بلباس 
كثيف هن النورء فإذا تزع الوب وأزيلء بدت ظلمة الليل الحالك يران 
آي داخلون في الظلام الكثيف؛ هذه هي الصورة البديعة الرائعةء الي 
ضورها القرآن الكريم ببيانه المغجزء فهل باستطاعة البشرء أن يأتوا بمثل هذا 
الإيداع القني في كلمات قلائل؟ إن هذا الجمال والإيداع إنما جاء عن طريق 
(الآأستعارة التصريحية) حيث استمار اسم السلخ للحزالة والإخراج» واشحق من 
السلخ (نسلخ) بمعنى نخرج ونزيل» ويا لها من استفارة بديمة!! 

ا ۶ ت فرت مال سی عاد لمرن الئرر € [س: 4 
العرجوت: غص النخل اليابس› إذا يبسن اتحلى وتقوس؛ والتحبية هنا ¥ 
لمن أأترر € بدي وعجيب» فالقمرٌ في لاليه الأولى هلال؛ وفي لياليه 
الأخيرة هلالء ولكئه في بداية الشهرء پېدو کآنه (فتی) فی ريعان الصباء فيه 
تضارة وجمال › وقي آخر الشهر يطام وکأنه (کهل) هرم فيه شحوت وذبول» 
reê.‏ القز د Q‏ آي العتيق» فإذا عَيى. وقدم» دق وتقؤّس واصفر» كما آأجمله 
وأبدغه من اقشبية |[ ويسم لا (الخبرة المجمل المرسل) وجه الشبة فيه 
لوف ) مرگب هن ثلاة آشاء: الرفة» والاتخناءء والصفرةء لها غير 
مذكورة» ولها يمى اانجتاد مرنائ. 

قوله تعالی: * الت بی لا ان ررد الت ولا از سا لار وار 
EF‏ ا کی ی و ولا القمر 
يطفن فور الب ۽ وکل منهما يمشي باتزان وانتظام» في مدار له لا یتعدّاه» 
وهذا التعبير المعجز ل اقنش لن ا € يضفي عليها وهي جمادات: صفة 
الحقل والحكمة فلم يقل تعالى عنها: لا تدخل الشمس في مدار القمرء وإنما 
قال ةد ا € وکانها عاقلة تجري وتسير» بكل حكمة واتزان» 
ولهذا خم الآبة بصيخة جمع العقلاء رل ق فزن تة ) ولم يقل: تسبح؛ 
وهي صورة بديعة؛ من صور الجمال الفلي في القرآنء نُرّل غير العاقل منزلة 
العاقل» لغاية الإبداع البيانيء فما أسمى تغبير القرآن!! 


٤ش اسبح إن لس لاف متب‎ 0 EEE :الیم ت‎ OE 


E‏ 8 من هذا (العہ EN‏ فان المشر كن كائوا إذا ذعرا 
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إلى إطعام الفقراء والمساكين؛ قالوا على وجه السخرية والاستهزاء: أيفقرة الله 
ونظطعمه تخ ؟ ؟ وگانوا یهزآون ویقولون؛ إن كنت نعتقدون أن الله هى الرازق» 
فلم تطلرت ما إطعاميم؟ لو شاء الله لأطعيهم! ! تزلت قي (العاص بن وائل) 
کان إذا و قال اله: أفغب إلى ربك فهر أولى معني بك فرك الله 
وأطعمكف أن 

۸ قولە قسالی: ۶ لر اة لتت قل آعم فاسعو السرا ا 
تیار 4 [يس: ]١١‏ صور تعالى عؤلاء المشركين السفهاء» بصورتين عجيبتين 
غريبتين» تليق يما هم عليه من السفاهة والاستهزاء ا في غاية الإبداح البباني . 

الأولى: صررة مجموعة من العميانء يتابقون الطريى»ء وهم في ركضهم 
يخَخْبّطرن وبساقطون» فيصطدم بعضهم ببعض» قكيف يصاون إلى نهاية 
الطريق» وهم عمى لا يبصروك؟ 

- الصورة الثائية: وتر تت تھ عل مکاتهع فا اما ًا وذ 
کی اس : [1Y‏ 

هذه هي الصورة القانبة: صورة الإنسات الممسوخ» الذي مسخه الله من 
صورة (ادمية) إلى صورة (بهيمية) فصار بشرا في صورة قردة وإلسانا فقي صورة 
حمار» وآخر قي صورة خنزير» وسلب الله منهم العقل والفهم» الا تشير مثل 
هته الشاك الضاف والسخرية ء وهو يري جسلك إنات بان مار !؟ e‏ 
إنسان بصورة قردا؟ أو إنسائاً يمشي على أربع في صورة بغل!؟ حقاً إنها لمناظر 
بشمة تشر الضجحك العسقى!! 

ومعنى الآية الكريمة: لو نشاء لبدلنا رركم الجميلة إلى ور قبيحة؛ 
قعسخناهم إلى قردة وختازير» وسلبتا سهم الحواس؛ فجعلتاهے کاص امهم 
جار اة كاف ا سرك ول طن قاذ معطمرن الحركة+ ولا التعاب 
أ الإياب. أفلا يتعظرن!؟ إنهما مشهدان مثيرات للانتباه» فيهما من التشنيم 
رالتقبيح+ بقدر ما فيهما من الاستهراء والسخرية» السخرية بالمكذبينء 
والاسشهزاء بالمتهزئین . 

١١‏ قوله قعالی: ٭ لز ی انا وی لزل عل ا لکا € [یس: 


EEL انظر تفر القرطي‎ )١١ 
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في الآية (استعارة لطيفة) من أبدع أنواخ الاستعارة» وذلك بحمثيل المؤمن 
بالحيٌ؛ والکافر بالميّت» شبّه تعالى الكافرَ بالميْت؛ من حيث إنه لا ينتفع بما 
يسمع» من آيات الذكر الحكيم؛ وشبّه المؤمن بالحيّ» لأنه فح وییر قله 
د بالوحي المبين؛ والمعنى : ليذو بهذا القرآت» من كان مؤسناً حي القلب؛ 

مستتر العقل والبصيرة» ويتحثم کم العذاب على الكافر» لأنه كالميت» لا يفهم ولا 
يعقل» واستغار لظ الحي للمؤمن» بدليل اقترانه بالگاقر» قي قوله سبحانه* 
وى الول عل الكش 4 رهه من ألطف أنراع (الاستعارة التمثيلية)!! 

١‏ ۔ تول تمعالی: اب 7یآ کت لھ بقاعت ابا انهم ل 
#5 [بس: ]۷١‏ الأنعاءُ يراد بها: الإبل» والبقرء والغت والماعز» ولا 
بدخل بها البغال والحميرْ» لأن الله امعنْ على العباد يأكل لحومها» والتغبير 
بشزله ١‏ تا عات برع ¢ عبر عن (الخُلق) بالعمالء بطريق (الاستعارة البديعة) 
لان الأنعام تُخلق ولا تعمل بالأيديء فغبّه اختصاصة تعالى بالخلق والشتخير 
- آي التذليل - بمن يعمل بلفسه وبيديه شيا عظيماًء لينبهنا سبحانه إلى أن هله 
الأتعام التي خلقهاء كانه عملها بيده لتا لميفعتنا» واستعار لفظ (الخمل) للخلق؛ 
بطري (الاستعارة التمشيلة). 

ثم تسخيرها لنا نعمة آخرى؛ فإن الجمل مثلا أاضخم جثة من الإتسان؛ 
ولول سره لناالما استطغنا/آن نركبة: ولا أن ناكل لحمه» ققد جعلها الله 
مقهورة ذليلة لناء > لا تمتلع عن أخد حت لو جاء طفل صغير إلى بعير لأناخه» 
ولو شاء لأقامه وساقه» حتى ولو كان القطار ساثة بعيرء لسار الجميع بسير 
الششر)! 

وهنا بحس الإنسان أنه مغمورٌ بفيض هن نعم الله في ګل شيء خرله؛ 
ريضبح كل مرة برب دابةء آو اگل قطعة من لحم ای یکرت عة ن کی 
ای لسن واا فن شخږ أو صوق يشعر بوجود الخالق» ورحمتة»؛ ونعسته» 
رود عات جلها تسسا الله بوخمدا وقمجيداء كا قال اسكاته: اوضبدق الله 
کیا عل ظھرو تھ ندا تممه ری إا اويم علو وذ فوا س حل آلیى مر هداما 
ات اشرو [الزخرف : [١۳‏ « مقر ¢ يعني قادرين ومطيقين لركوبه: 

۴۲ - قوله شعالی: 5لا یبرد شر وم ا جد وة [جَس : ]۷١‏ 
في الآية تشبيه بديع» في آبدخ صور التشبيه» يسمى (الششبيه البليغ) صور 
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المشركين كالجُْدٍ والخدم لهذء الأصئام» يذبون عنها» ويفدونها بالروح والمال» 
وهي لا تستطيع نصرتهم» ولا أن دنع الأذى عنهم؛ فصار المشركون العَبَدَة 
للأصبام» كالجند والخدم لهاء وهذا غاية السُخف والحماقةء خذفت سن الآية 
آداة التشبيه» ووجة الشبه» فأصبح بليغاًء والأصل : هم كالجند المعدّة للدفاع 
عن الأصتام ٠‏ وكالخدم لهذء الآلهة المزعومةء في الدفاع عثهاء والاستماتة في 
سبیلهاء خشى ولو قدموا أرواحهم من أجلهاء وعادًؤا رسل الله وقاتلوهم» 
حفاظاً علی کرامتهاً. 

۴ اقول ععاتی: ا ا ا آ ا شاا بل لد کی و4 
[س: ۸۲]. 

قي الآية تمشيل بديع للقدرة الإلهية الفائقة» شبّه سرعة تأثير قدرة الله 
تعالى» ونفاذها في جميع الأمور والمخلوقات» بأمر ساطان مُطاع» ذي عر 
ومتعة» يأمر بالآمر؛ فينْمذ من غير توقف ولا امتناع؛ وذلك بطريق (الاستعارة 
التمثيلية) وخذه من لطاتف الاستعارة؛ فإذا أراد تعالى شيعا فال له : "(كنْ) فان 
وهذه قدرة الرحمن. 
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| قول تعالی: انشا آزیت لرا وازجھم را کارا بن ه ن اون ن اميم 
إن رب ا ¢ [الصافات: ۳ الابلر تهنا ام إل س لے ¢ 
اسلوب (تھکم وسخرية) لأن الهداية إنما تكرن لطريق الخير لا الشر» وإلى 
طريق النعيم؛ لا إلى طريق الجحيم»؛ والمعنى: عرفوهم طريى جهنم؛ 
ووجهوهم إلى نار السعيرء قإذا لم يهتدوا في الدنيا إلى الصراط المستقيم؛ 
فلیهتدوا اليوم إلى تار الجحيم!! ويا لها من سخرية باهرة؛ انها سياط لاذعة! 
والمراد بالأزواج في الآية * ل بارت آي أمثالهم وأشباههم في الكفر 
والإأجرام؛ گل واحكٍ مع نظيره» السارق مع السارق؛ رالزاني مح الزائي: 
وھا ار ن او الي وهکذا کل مجرم مع أشباهه ونظرائه , 

4 ا 2 ا2 ع السب‎ as لل مض‎ A قوله تعالی: } اتل‎  ' 
[الصافات: ۲۷ء ۲۸[ اليمين هنا (كناية) عن القوة والشدةء لأآن الإنسان‎ 
یضرب بیمینه» ویعمل بیمیئه» فکنی عن القَرة زالقهر باليمين؛ أي كنم تأتوننا‎ 
بآقرى الوجوه» بالقَوة والإجبارء فتزيْتُون لنا الباطل» وتحسنون لنا القبيح ؛‎ 
دوا عفن الهد ۽ لأا ثا أياعاً: وکنتم ستادة» وکنا شهضاء: وکنتم قادةٌ ۽‎ 
!. يحم لنا طريق الفلال» فاتبعناكم » ففي الآية (كناية لطيفة) عن القَوة والقهر‎ 

۴ قوله تحالي: اتش قيرزت اللي عا ء ان بس ك ¢ 
[الصاقات: ۸٤ء ]٤۹‏ كى بقوله : ل تيت الطرف € عن الحور العين » آي نساء 

من الحور العين عفيفات؛ قصرن آعينهنٌ عن النظر لغير أزواجهن؛ فلا ينظرن 

إلى غيرهم عة وحياءَء وهن مع العفةء واسعاث العيون» جميلات الضورة 
والشكل * ن سل نكو ¢ كأنهن اللؤلو المكنون في أصدافه؛ وهذا قول ابن 
عجاصن:؛ واسخ ید عله بقرله خان # ن عد أل الور الکن 4 
[الراقعة: ۲۲ء ۳٣؟]‏ والخرض من هذا بيان آنهنٰ مع هذا الجبال,الباهر؛ 
فصو نات کالدرّ في أصدذافه» مع رفةه راطف وتعومة. 
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وفي هذا التشبيه البديع 4 سا يسبي العقول والألباب: لما فيه هن 
التشبه 2 الراثع› ويسمى (الخشبه المرسل المجمل). 

- قوله تعالی : الك عد لاام ك ارم [الصافات: ١‏ ازل في 

اللغة: الفيافة والتكرغة التي 6 الضف وآی كرامة وضافة لمن يكون 

طفامه الزقوم؛ وهي رة تة مو کریهة الرائحة؟ والاية وزذت بابلوت 

اريه والتهگہ) وقد وصفها تعالى بط إلا شس ت اثر اليه لما 


a FA ke 


نھر اوی افك € [الصاقات:“ ٥۵ i hE‏ فهل في هذه غ ؟ آو ئی لذة 


وة 


ومعنى الآية الكريمة: هل ذلك النعيم الشالد لأهل الجنةء وسا فيها من 
الاشجار والانهار؛ والفراكة والثمارء كرامة وضيافة؟ أم شجرة الزقوم التي هي 
مر غلقم» وهي ضيافة أهل الجحيم؟ 

ولا يمكن لأيّ عاقل أن يُفاضل ويقارنء بين شيافة أهل الجثةء وضيافة 
اهل الناز ٠‏ وعو كما دكرنا أسلوب '(السخرية والتیكم)! 

فان قيل؟ كيف قال: # للها انم وش التجطن4 [الطافات :+ ]١١‏ وهر 
تشبية بالمجهرل» فإ أحداً لا يعرف رؤوس الشياطين؟ فالجوات أن حذا (تشبية 
بالمخيّل) كنشبيه الفاثق في الحلن بالمّلك» وتشبيه القبيح الصورة بالشبطان: 
لأئه قدا ابتة د کی ال سء أن الشياطين قبيخة المعظر» ران الملائكة نة 
الصورنة الل + والعرب إذا رأث سظرا قحا قالت: كانه شيطات. لما اسخقة 
في الأذحانء من قبح صورة الشياطين . 

قولە تىمالى: ¥ 0# 55g‏ ب شب لاء اجا رند قل لر 4 
[الصافات: ۸۴ء ۸[ في الآية أستعارة لطيفة تسمى (استعارة تيعيّة) شبه إقباله 
على ره ابالصدق وال لاع بین ادم تي ,الا فة جي تم فغار 
بالرضى والقبول»؛ واستعار لفظ جات لقبول الله ورضاه عن عمله» 
ات اللہ ليش فن مان ہی ارش ہے بای جس لضا ھی ت جن 
ادى والاقاوسن : : 

ؤمعنى الآية: وإك من أنضار توح وآعراتهء وممن هو على متهجه وطریقته» 
إبراهيم خليل الرحمن» حين جاء ربّه بقلب طاهر قي » خالص من الشك والشرك: 
صالم هن الحقد والحد» والمكر والخث لم تدنسه شهوات الحاة. 


27 سي رق اقات ۷Y‏ 


= قوله تعالی :ی مکی کی الاکن ١د‏ ی إل آنثاك آنن رن 4[الصافات : 
[۱٤١ ۹‏ شبّه ذهابه وخروجه پغیر إذن ربه» بإباق العٻدِ من سيّده» بطريق 
(الاسعارة القضريحية) فاستعار لفظ (أبن) آي هرب مكان لفظ (ذمب) 
والمعتى: حين ذهب إلى السفينة المعلوءة يالرجال رالمتاع؛ أله اهرت امن 
الس: لکن لما کان هريه سن قوهه: بخير آذك ربه» خن إطلاق الهرب عليه ية 

- قوله قعالی :/ 6 1 اش 5 كم آتدرج ¢ [الصافات" 1۱۷۷ في 
الأية (استعارة تميثلية) بيعة: 

والمعنى: إذا نزل العتاب بفناء المكذين» قبت هذا الضباح صباحهم؛ 
مل للعذاب بجيش كيف مدجج بالسللاح ٠‏ هجم عليه وقت الضباح؛ فأحاط 
بهم من کل جانب» وج ج لای ف 912 ا 
أهبتهم» حتى اجتاحهم الجيش زقطخ دابرهم 

قال صاحب الكشاف: وما ضحت هذه الجملة ولا كانت لها الروعة التي 
يوق موردعاء إلا لمجينها على طريقة المثيل , اه تير الكشاف 5١/٤‏ 

قد استعملها رسرل الله ك مع يهود خيبر؛ حن دخل مدينتهم (خير) 
فقال: الله آكي» خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين ؛ 
قالها ثلااً» رواه البخاري''. 


@ @ © 
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ا قي ل تعالى م اکا ماهم بن رت تاد وا ولات ەا ¢ [صس: [r‏ 
القرن؛ مائة عام وهو زمانٌ لا بُهلك» والمراد إعلاك آهله» ففيه مجازً بالحذف 
يسمى (المجاز المرسل), 

والمعنى: وكير من الأمم الطاغية قبلهمء أهلكناهم بأئواع العذاب» 
فاستغاثوا واستجاروا طلباً للنجاة» وليس الحينُ حينٌ فرار ومهرب ونجاة من 
العذاب؛ واصل (لات): لا بنع (لس) زيدت عليها الاء للتاکید: فصارت 
لات ). 

قول تعالی: * کے تاھ ف س کا د در ریه [: ١۲‏ 
الأوتاد: مم رند وهو ما يُغرز في الأرض»؛ لشد الخيمة وتثبيتهاء وهي هنا 
(استعارة لطيفة) عن المباني الضخمةء ولبات المْلْك ورسوخه» ومئه قول 
الشاعر: : 

والمعنى: كذب قبل كفار قريش أمم كثيرون» منهم قرم فرعون الجبار» 
ذو المْلّك الثابت» والمباني العظيمة الضخمةء ومنها (الأهرامات) شبّه المْلْكَ 
بخمة عظيمة» شَدّت دعائمها بالأوتاد» لتشبيتها في الأرض» للا تقتلعها الرياح؛ 
على طريقة (الأستعارة المكثة) رذقر ات تیل : 

۳ قولە 2 و واد عبد باود الام آذك [ض: ]١۷‏ في قوله: 
ر BR‏ قناية لطفة > فقد ک2 عن (القرة) بالأیدء التي اسيا الأيدى؛ أي ذا 
القَرّة ذ فى الدين › رالقا: في البدن؛ فد كان يصوم يوماً ويفطر يوماً؛ ریحیی 
نصفَ الليل بالعبادة» مع ما مشحه الد من ¿ النبرة والمُلك» فكان ملكا ئبباً) آنا 
الله قلا ذاكرآء ولساناً شاكرا» وصوتا ر خيتماً يلو به الزبور» ولهذا قال % إن 
ا4 آي كثير الرجوع والاناية إلى الله تعالی , 
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4 اقسولسه تمغسالسی : اعا لن غا بكرن لاان ٩‏ 1ص٠‏ ۳۳ 
فيها(كناية بديعة) فقد كى عن العَقُر والتيح بالمسح» ولا يراد بالمسح على 
الأغتاف: مسخها بيده تكرمة لها كما قال البعض» وإنما هو ذبخها ليوزعها على 
المساكين» كما قاله الحسن البصري» ولهذا عوّْضه الله عن الخيل پما هو حير 
و الريحٌ التي كانت تحمله من بل إلى بلك اسر سن الخيل العاديات. 

ولەد الى 19 ی ا ی اک کے تاب [ س : ]2١‏ 
تنل E?‏ إلى الشيطان: ا للأدب» وان گانت الأشباء كلهاء خيرها 
وشرها من الله تعالى» ولكن لا ينب الشر إلى الله أدباً. 

¢ قوله تعالی: ردا عة لے وال ل اف لار‎ ٦ 
قي الآية (استمارة تصريحية) من بديع أنواع الاستعارة» استعار‎ ]٤ [ص؛‎ 
. (الأيدي) للقوة في الطاعة والعبادة» و(الأبصار) للقوة في الدين‎ 

والمعنى: اذكر غبادنا الأخيار (إبراهيم) و(إسحاق) و(يعقوب) إنهم كانوا 

من اولي القوة ة في العبادة» والفقة قي الذدين: جمعوا بين الطاعة والمبادةء 
والبصيرة الثاقبة في أمنور الدين › e‏ من اطبف الأستعارة. قال قتادة: أعطرا 
قوةٌ في العبادة» ونصراً في الدين. تفير الشوكاني :4۲١ /٤‏ 

۷ قوله تعالى: ۶ وبا تین ی آ € [ص: ]٥۲‏ کئی عن 
(الحور العين) يقاصرات الطرف» ومعناما أئهن قَصَزن نظرهن على أزواجهنء 
لا ينظرن إلى غيرهم؛ عفة واحتشاماً» وممئى (أثراب) أي قفي سن واحك» سن 
الصبا والشباب» ليس قيهن عجائزء بئات ثلاث وثلائين كما هو سن أزواجهن؛ 
وفي الحديث الشريف : «يدخل آهل الجلة الجئة جُزداء مُزداء مكجلين» أبناء 
اث ونين سل ك يفي شبابهم» ولا تبلی یابهم ؛ لكل امرئ سهم روان ؛ 
على کل زوجة سبعون حلَة؛ بُرى م ساقها من وراتها! رراه الترمذي؛ ومعى 
(مرداً) أي ليس لهم لحى في ورجوههم؛ على صورة الشباب المد لان الج 
دار التشريفةء والدنيا دار التكليف. 


i: 
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¡-قۈلەتعالى: $ ازل لک من آ۱ شتو تليبة ار € [الزمر: ]٦‏ من 
المعلوم المقطوع به: أذ الأنعام تخل ولا نالا هن السات وإنما عب عن 
(الخلق) بالإنزال. بلطيف الاستعارة» لأن وجوة هذه الحيوانات؛ إنما هو بسيب 
نزول المطرء التي يحرج الررع رالكلاء رالحيوانات تأكل هذا العشب» فتكبر 
وتسمن» ولولا العْشبٌ والمرعى لما عاشت هذه الأنعام» ففي الآية (انتبارة 
بديعة) حث استعار لفط الإنرال للحَلْى. لان هطرل الأمطار من السماء» سبٹ 
لوجودها ویقانها! 

قال الشوكاني: لما كانت الأنعام لا تعش إلا بالتبات» والثبات إنما يعيش 
بالماء الثارلِ من السماء» كانت الأنعام كأنها منزلة» كما يطل لمْظ (آلماء) 
على المطر مجازا في قول الشاعر: 
إةا رل ال اء يارش قوم راون قاتواغ قابا" 


۲ - قوله تعالی : ت او فل ن شار تمن غ ع 4 [الرمر: 111 
تسمیٹها بالظلل (للتہکم والسخرية) فإف الظلة ما يستظل بها الإنسان من الحر» 
فإذا كانت من نار جهنم » كانت أحرٌ وأقظم› » قالنار تظللهم برها وسجیرها» فن 

جميع الجوانب» وهي مخيطة بهم من جميع الجهات» إحاطة اللوار بالبحضّم. 
O ETE RET i‏ بحرها وسعیرها!! والظللٌ: عبارة عن 
إطباق النار عليهم من كل جاثب» سیت يالظلل می ایر والچ کي 

قال علماء البيان: معنى الاآية: : اتخشاعم ناز جهنم من فوقهم رفن تدهم ؛ 
وتحيط بهم من جميع جرائبهم فکانھا تظللھم بسعیرھاء وتمسیٹھا (ظَلَاد) تھ 
وودر ية ؛ لان الظلة تقي من الحرء وهذه تحرق الأجساد والاکباد» فکیف تکون 


لھم ظلة!؟ 
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۳ قوله تغالی: $ فن یغه گنه اداپ أت ينن اار4 [الرمر: ۷۹] 
فى الآية (مجاز مرسل) آطلق المسبّب رآراد السبب» لأن الضلال سيب لدخول 
النارء والمعثى: هل تستطيع أن تنقذ من هر في الضلال والكفر؟ 

-اقوله تعالى: # أفمن شح اله صدن لجسب فهو عل ور فن ت . . .4 
[الزمر: ۲۲] في الآية الكريمة (مجاز بالحذف) خلف جوابه تقديره: كمن هر 
أعمى القلب» مطموس نور البضيرة؛ ودل على هذا المحذوق ما بعده وهو 
وله : ۵ قول َة فلوم ن دقر مد4 [الرمر: .]۲١‏ 

والمعلى : هل من آناز الله بستیيم اسا ا وشرح يكره باش سلام؛ فاسنتفشاءَ 
بنوره واهتدى» كس هو أعمى القلب» يخبط في ظلمات الكفر والضلال؟ 

]۲٤ + ے قوله تعالی : أف نق برهي وة المداب ين ألْية , . .€ [الرمر‎ ٥ 
عبر تعالى هذا التعبير المفزع  قى جه سوة العَتَاب 4 لبيان شدة عذاب‎ 
الكافر رهَوؤْلهء لأن الكافَرَ في نار جهشم» تكوت يداه مغلولتان إلى غنقه» فلا‎ 
يجد ما يدفع به العابء إلا سلامسة وجهه لثار الجحيمء وهذا أبشم أنواع‎ 
العذاب»ء وجوابه محذوف أيضا كما في ألآية السابقة ؛ والتقدي: عل من بكب‎ 
على وجهه في تار جهنم » فلا يلستطيع آن عقي العذاب إلا بوجهه سل هو‎ 
كالمؤمن المنحم فى الجنة؟ لا يشويان أيداًء وعدا أيضاً عن باب (الإيجاز‎ 
| بالحذف) وغو من البلاغة بمكان:‎ 

٦‏ قول تعالی: ٭ سرت آل م یاد فد شر تكو راتما آي شل 
واي ملا لد لس ل بل آ کر لرن ا۹خل من روع وابدع 
الأشلةء ضربه الله عڙ وجل للمؤسن الصادذق» يعبد إلهاً واحدآ» وللنشرك 
الوتتن يبك آله ح٠‏ رحا المَقّل في غاية الوضصوح والبياك وهر (تشبيه 
تمیلی)ء وتوضیځ المثل: ع لرك که رال ٭ تکشر مختلفون 
متنازضوك» ا والطباع»؛ هذا يامره بامر. وذاك يأسره بضده وهو 
مير مورّع القلب» لا يعرف لمن برضي (هذا مل المشرك عابد الأوثان» يعبد 
آلهة شى) ورجل آخَرٌ لا يملكه إلا شخص واحد» حسن الأخلاق؛ فهو عبد 
مملوك سيب واحد؛ بخكدفة باخلاص؛ ویتفانی في خدهته» زلا يلق من دة 
إلا كل خير وإحسان عدا اوش يجيد إلها زاحدا) هل يستوي هذا شع 
هذا؟ هل يستزيان في حصن الخاك» وراحة البال؟ فكذلك لا بحاو المؤهن 
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الموحد» مع الوثنيّ المشرك!! وهو مَقَلّ صرب في غاية الحُسْن في تقبيح 
الشرك» وتحسين التوحيد؛ وفي غاية الوضوح والبيان. 

قال ابڻ هیاس : هاا مَقّل ضریه الله اشر الوتني؛ يعبد آلهة چ 
وللمزمن المخلص ؛ يعبد إلها واعجدا» ولهذا حتم الاأية بشوله : لبدنل 
ّم ل بل 4 أي الحمد لله على وضوح الحجةء وتضاعة الإيمان» بل أكثرّ 
المشركين - لفرط جهلهم - لا يعلمون الحى» يشركون بالرحمن» ويعبدون 
الأرثان! 


ف 


قول سیخانه :کان نشل شی شتی ع ما کی ی اتو وان کت ی 
اسر 4 [الزمر: ]٥١‏ التعبير بقولة سبحانه: ف حب أت ¢ آي قي جانہه» 
وحقه» وطاعته» فهي (كثاية) لطيفة بديعة» عن التمسك بطاعة الله وغبادته؛ 
وعدم انتهاك محارمه. 

قال ابن عطية؛ قوله تعالى: # #5 أصلها يا حسرتي» رُدّٺ ياء 
الأضافة ألما وتداء الحسرة معناء: النداة بالويل غلى نفسه أى هذا وقئك 
ماني قاحضری: دی و عت ۴ ای طرف مل جب ا ٤‏ آي فی ج 
طاعته» وتضييع شريعته» والجُلبٌ: ب A‏ 
تقول : فعلت كذا لجانبك أي لأجلك» وهو من (باب الكثاية) قال كر عزة: 
أئا تشين اللة قي جب غاج ةدخ ىغلي ةط 


اه المخرر روفن شین الات العرزيز ٠۵١/١١‏ وانظر تفير 
الشوكاني .٤٥٤/٤‏ 
۸ - قوله تمالى؛ ل لالز والارض والنست شترا تات أنه اوك 
ف الكلر 4 [الزمر: ]١۳‏ المقاليد: المفاتيح جمع مفلاد وهو المفتاح» وفي 
الاية (استعارة بديعة) شبّه الخبرات» والبركاتِ؛ والأرزاق بخرائن لها مفاتيح › 
راستعارَ لفظ (المقاليد) لها بمعنى المفاتيح» على طريقة (الاستعارة المكنية) 
اي بيده جل وعلا مفاتيح خزائن جميع الآشياء لا يملك أمرًَا غيرّه سبحانه. 
٩‏ قرله تغالی: وا دوا اع مر والأزش جا ق بم اة 
الوت مطوبت ييي ...4 [الزمر: 1۷[ فى هذه الآية (استعارة تمشيلية) 


e e 
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بمن فيض شيا عظيماً بكمه» وطوى السموات السبع بيده اليمئى» غلى طريقة 
(الاستعارة التمشلية). 

ومعنى الاآية ما زرا الله احق شخز فته ؛ ولا عظموه حي ها يستخق من 
التعظيم ؛ یٹ دوا معه ما لا بضر ولا ينشع ا زه سات الحو سرف بالقدرة 
الباهرة؛ فالارض في قبضته يوم القيامة» والبيمرات على شظمجها وسعدها 
ليميلةه) ره المالك للمُلاك؛ مالك ب سواه ا وفي الخدت اشرب و 
الله الأرض» ويطوي EEE YE‏ ثم يقول: : آنا النلك» آين ضلوك 
الأرض؟ ‏ رواھ البخاري . 

قال الزمخشري + والآية الكريمة لتصوير عظمتثه جل وعلاء والتوقيف على 
کله جااله» من غير ذهاب بالقيضة واليمين إلى جهة من الجهات؛ لأن االخرض 
الدلالة على القدرة 0 ول را باباً فيي دم البيان) آدق؛ و ارف ولا 
الطف من هذا الاب. ١‏ 

١١‏ -قوله ی ربق الی کا 1١‏ کے ا ع و جت رامت 
اا .:6 [الزمر: ۷۷] زمراً یعئی جساعات جاغعات» أهل الثار ياقون 
الى جمد اله وازعاوة مل ال ترا سل اناب ماق عب 
وتشريقشا؛ لاسرا بهم إلى دار الكراسة: وشتان شان ی الساقن؛ ونلحظ 
را توقاي اتير ارا ئي البديع ؛ ap e EES‏ 
آن كانت مغلفة ات أ 6 وآمًا أهل الجنة فتكون أبوابها مفّحة كما قال 
سبحانه : کی غو 3 1 ال 4 [ص: 0۰[ ولهذا دکرت هنا ٻالواو ت 
إا عائ وها فحت ابرَبم] ¢ فتدبر أسرار الفرآن. 
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لإبداع البياني في سورة غافر 


۱ وة تمالي: # هر الیک ریک اہ TIRE OY T‏ 
دك إلا بي [غاقر: ]١۳١‏ قي قوله سبحانه: ويز ل ق لمآ 
ذا # مجاز لعو أطلى (الرزق) وأراد بة (المطر) لأن الماء سب في جميع 
الأرزاق» فهو من باب لإطلاق المسثب» وإرادة السبب)ء آي ينزل لكم المطرء 
ليخرج لكم به الزرع والثمر» فهر (مجاز فرسل) علاقته السببيّة > ومن الحماقة 
والغباء» أن نحمل الآية على ظاهرهاء قنقول: إن الله يرل من السماء 
البطاطس» والباذنجانء والبصل» والكوساء وأنواع الفواكه والشمارء فهذا لا 
يغول به غاقل» إنما ينزل الله المطْرَء الذي يخرج لتا به التمرء فعبُر عن المطر 
e‏ لأنه سيت لرزق العياد.! 

قوله شعالی: زف ادرت دی آلمرش بھی ازع بن آری لت کا من 
٠ iS‏ رَفيع ألدَرَحَت€ رقعة الدرجات كئاية عن عظمة الشأن 
والسلطان ؛ ل قى لبح4 الروح هنا كناية عن الوحي الإلهي؛ لأنه كالروح للجسد» 
وإنما سُمَيَ الوحي (روحا) لأنه يسري في القلوب» سريان الروح في الجسد. 

قال ان صطة : والدر جات : فاته الخاد عبر تغالى يما يقر رب لأفهام 
السامعين ؛ اه المحرر الوجيز ١١۷/٠١‏ وقال الشوكاني: ععنى رفيع الدرجات : 
آي زفيع الصفات. أو رفيع درجات الملاثكة» أو رفيع درجات الأنبياء في 
الجنة. اه فتح القدير ٤1۷/٤‏ 

۳ وله تعالی: راهم تن اة إة آ ألمث لت تلا .: :#[غاقر: ]١۸‏ 
لاف كاي مةن الاد سنت )ترب جنها جا فيه من 
أعوال» من آزف الشي إذا اقترب» والتمفيل بقرله: «إد امون ى ألتاجر 4 
تمثيل لهول الموقف. وشدة الكرب» حى كأن القلوبَ تبلغ الحناجر» من شدة 
الخوف والجزع» فقلعصق بحلوقهم» ولا تخرج فیستریخوا بالموت» وهو تمثیل 
لهول الموقف العصيب» في غاية الحسْن والإبداع!! 
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٤‏ قله قعالی ؛ حل اة آ] لا وشا عقن ااخدود # [غاقر: ۹[ (خائة 
الأعين) كناية عن النظرة الخائئة التي يسترقها الرجلء فينظر إلى المرآة بشهو 
دلا آن يشعر به الاس . 

قال ابن عباس: هو الرجل يحون جالساً مع الناس؛ فحمر المرآةء 
فيسارقهم الثظر إليها. 

اقول تغالى: وھ یی لی رآللن تخرد ن و ا وق ا 4 
[غافر: * شی .اا € أي يحكم بالعدل بين العباد» عن عالم وخبرة؛ 
وقرله:؛ ظ رال يعون ين دة لا نرد شىء ¢ أي والأرثان والأضصتام الكي 
يعیدونها من دون الله؛ لا يبرن شىء أصلاالأتها جمادات لا درك ولك 
تعقلء فلاّخان لها فى الحكم والقضاءء وغذا الأملوث واد :على سيل 
(التهكم والسخرية) لأن الجماد لا يقال له يقضي» أو لا يقضي : لعدم العقل 
والإحساس. فالغرض (السخرية) بالأصثام وعابديها. 

قول سبحانه: ورتا تشترى الأ ن وال وات ۶اا لوا نشي 
ولا لش 4 [غافر: 0۸] في الآية رما رى آلا وَالَسَيٌ 4 استعارة 
لطيفة عن المؤفن والكافرء والمهتدي والضالء استعار الأغمى للكافرء والبصير 
للمؤمنء لان الكغر عمى» والإيمان نور وبصيرة» وقد تقدم أمثالها في سورة 
فاطر. 

۷ قوله تعالی: اف آآیی ل لک ال پت گرا فد وا ھار ی ا4 
[غافر: ]١١‏ من المعلوم ay Ea a E‏ لاته ليس بي 
روح يبصر الأشياء» وإنما لإشراقه وضيائه يبصر الاس فيه الأشياءء ففي الأية 
(سجاز عقلى) وهو من إسناد الشيء إلى زمانهء لأن النهار زمان لاإبصارء آي 
جعل الثهار مضيئاً لتبصروا فيه مصالحكمء سن باب إطلاق اسم الفاعل؛ رإرادة 
اسم المفعول» آي بص فيه الآشيا» وترى فيه جميح الأمور. 

۸ ۔ قول تعالی: اھ اآیی حم کم آلا را اة کا سوم 
ْو وبك ...€ 1غافر: [٠٤‏ هذا على (التشبيه والتمثيل)» آي جعل لكم 
الأرض كالفراش»؛ مميّدة ضالحة لسكناكم؛ تبنون عليها الدور والقصور» وجعل 
لكم السماء كالسقف المرفوع فوقكم› فضلاً مئه وگرماًء فالأرض کاللاساس 
للبيت ٠‏ زالما كامقف لليت» الأرزخي ملک والسماء تَظلكم» وخلقكم في 
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أجمل سينو رة ١‏ ا شکل ؛ منتصبي القامة ا متناسبي الق ولم يجعلكم 
کالبهائم منکوسي الرءوس» تمشون علی ربع ؛ ولیس معنی فر 4 آنها جامدة 
ثابثة لا حركة فيهاء وإتما المع : أن الله جعلها مكان أستقرار للبشر : 

قال الشوكائي: آي جعلها موضع قرار؛ فيها تحبون ويها تموتون. اه 
فح القدير ,£۸١ /٤‏ 

۾ ۔اقولہ تعالی: ا ا انر اتر شین بل ويم زت نبا٤‏ 
[غافر: [VA‏ ات ازن ناي عن العذاب الذي سحل بهما وهو عاب الهلاك 
والاستشصال» وكثيرا ما يرد هذا في القرآنء كقوله تعالى: # آعم ٤‏ تد ار 
€ [یونس ]۲٤‏ يعبر به عن الهلاك والدمار. 

قال الشوكاني: 7آ ات 4 آي جاء الوقت المعيَنُ لعذابهم» وخسر 
في ذلك الوقت المبطلون» الذين يتبغون الباطل ويعملرن به . اه فتح القدير 
EAT‏ 
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' ات قوله تغالی: فالا رتا نے اتد بنا سحا إو ون ااا وي 
[فصلت: ]١‏ الآية وردت (مورد التمثل) لطغيانهم وفجورهم؛ فقد كانت 
حواسهم سليمة» لم يکن ي اذانهم صجم ٤‏ ولا على قلوبهم حب وأغطية؛ 
ولكنهم لطخيائهم رجحردهم؛ اصبحوا لا يفهمون كلام الله» ولا بحدبروئه» 
فكأ قلوبهم واسماعهم قد مس علبهاء قهي لا تسمع ولا تفقه؛ ركان بینیم 
وبين الرسول حجياً وحوأجز وهله واردة بطريق (الاسخعارة التصريحة) 
لاستلقال آذانهم ما يسمعوته» من جوامع البيانء وقوارع القرآنء وفيها التمشيل 
ای الصىء ,بسن غطت االحجث زالجراجزء جلى قلبه وسمعه!, 
قول اتمالی: کم اش ل اسا کن اڈ فشا ا انی اننا رع او کو 
فالتا آنا ]١١ RE‏ لنقف وقفة قضيرة عند هذا التعبير المسجز» فإن 
فيه سرا عجيباء يفوق الخيال في روعة الجمالء يشير إلى انقياد هذا الكون» 
لأمر خالقه وميدعه »> کانقاد العبد لسندة) والجندی لقائده> وقد عبر عن قله 
الطاعة والاستسلام؛ بتمشيل رائع بديم؛ يجعل من الماد گأنه إئسان عاقل» 
يۇمر فيلبي » ویْکلف بتکلیف؛ اتمم ويطیع؛ على حذ قول العرب في أساليبهم 
اليانية: (قال الحائط للمسمار: لم تشقتي؟ قال: سل من يدقني )1 والغرض من 
الآبة هتا : سوير نفوذ قدارته سېحانه في المخلرقات ؛ بقيورة العبد المطيع؛ 
الذي لا يقوى على مخالغة آعمر سيدة» فكل ما فى الكون من شحس» وقمر 
ونجوم» وجبال»؛ وبحارء وأئهار» مستسلم لأمر الله مقا لحكمه وتدبيره؛ 
انقياد العبد لسيده» ففي الأية (استعارة تمغيلية ) سن لطائات أنواع الاستعارة: 
قال الشوكاني : الكلامٌ من باب التشيل؛ ١‏ اتا در وانستحالة امتناعها› 
وجا ج جن وشل ایا جا بحاطی ب ااا شح القدير AA‏ 
اقتو تعالى :ان اموا مغل أدرنش فة مل عة عاو ونرد 4 
[فصلت: ۱۳] قي الآية وعيد وتهديد شديد + يهر القلب هرا ويْلقي في الب 
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الهَلَّحَ والفرع» فقد شه الإنذار» (بصاعقة مدمرة)» تأتي عليهم فتفنيهمء كما 
عاقب (عاداً) بالريح الصرصر العاتية» و(لمود) بالزلزلة العظيمة الفظبعة. 

والغرض : بیان أن هذا العذات» عذات هائل شندید الوقع» ولهذا لما 
سمع (عُتبةٌ ِن ربيعة) هذه الجتورة هن اسول الله ## ووصل إلى هذه الآية» 
وضع عة يده على فم النبى 5 وقال له: أنشدل الله والرْجة؛ وکاد أن يسلم؛ 
ورجع إلى قومه متأثرأً بما سمع من القرآن'''. 

6 اقول تسالی: ون ایو اد ری ال عة وبا را علد السا اهت 
اٹ إا ایی اقا لی البق إن عل کل نر قر # [ف مت لت: ۳۹] قي الآية 
(استعارة تمثيلية) عن آاہدع آتواع الاستعارةء مثل القرآن الكريم للارض اليابسة 
E‏ بعسورة بديعة قائقة ‏ تفوق كل معاني | > ل رالايداع: : ضورة n‏ 

ٹس مسين » جل على قارعة الطريى» يستجدي إ إحشان المخسثين | ! 
i‏ عن تصوير البلاغة الفاثقة» في جمال الأسلوب المبدخ . 


تأمّل معي الروعة البيانية» وتصؤر التناسق الفنيّ في التعبير والأداء!! تأمل 
لفظ (الخشوع) و(الاهتزاز) والتمو والانحقاخ للارض اليابسة الجرداء» 
كيف تضبح بعد نزول الماء» وكأنها عروس فاتنة » تزینت پابهى حلل 
الزينة» وهي تيس طزباًء وتختال عجباء فشخرج لنا من أنواع النبات؛ 
والؤخوو» برالقمار ا دهش الأبصان ا ألا علا الما اهرت رربت 4 آي قاذ 
آتزلنا عليها ماء المطر» ذب فبها الحياء» فازدهرت وأنبتت من كلل نوع 
من آنواع الشمار والنيات. ثم جاء الحمشيل یٹ الأموات من القبور» 
بإخراج النہات من الآرض * الد اقا لی لبرت إنم عل کل ىء قر ¢ آي 
كما أخرج النبّات من الأرض الجدباء» كذلك يخرج الموتى من القبورء وحقاً 
إنه منتهى الجمال والإبداع٠‏ في تضوير بعحث الخلائتق رالبشر؛ بإخراج الشسار 
والتبات بالمطر, 

٥‏ قوله تعالى : ( اعام عق اساك بب [قصلت: ]٤١‏ الامر 
هنا خوج عبن صيغته الأصليةء إلى (الوعيد اا كما تقول لإتسان: افعل 
ما تشاء» لا تريد بذلك ثُخييرّةٌ بعل كل ما يشتهي» إنما هو الوعيد المامُح 


AA er انظر كاملل القصة‎ )١( 
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بسیاج التهدید» ویدل عليه قوله تعالی: )2 ے5 تب 4 أي مطلع على 
أعمالكم» وسيجازیكم عليها. 

8ے وله ساد : 9ن 1 ائ 3 ا ا ا لکل ¢ 
[فصلت: ۲٤١‏ خر (إن) محدذوف لعهريل الأمر» والمعنى : إن الذين كفروا 
بالقرآن العظيم أول ما سمعوه» من غير تبطر ولا تفکر» وسارعوا فی تگذیبه 
قبل معرفة آسراره وإعجازة؛ إتهم لن بفلتوا سن عذابناء وكأنه يقول: إن فعلتهم 
الشنيعة لا تكاد توصف. وعذابهم متروك إلى من بيده السالطان والأمر» حذف 
الخبر لحهويل الأمرء وتفظيع الفعل وتشنيعه؛ فالحذف هنا أبلغ» لأن النقس 

۷ - قوله تعالى : راز تة ذ6 آغتي للا ر ك عة غين رر ) 
(فتلح: 84] قوله میحاته: الا و ٠‏ ؟ في الآية حذف تقديره: أفرآك 
أعچميٌ› ١‏ وبي عربی؟ کیف یکون هذا؟ ومرادهم التكر للكتاب العريز» حتى 
ولو تزل يلغتهم العربية الي یتحدئو بها 

والمقضصوذة أن القرآن لو لزل بغير اللخة العربية كالأعجمية» لجعلوا ذلك 
مقمسكاً يتمسكون به» وقالوا؛ هلا نزل لغشنا العربية لنفهمه؟ فحن عرب لا 
نفهم كلام الأعاجم» قكيف بنكروله وقد تزل بلختهم العربية؛ بأفضح سان 
وأوضح بان!؟ 

وقوه سبحانه: را ایی آہ بڑسوے و انیم و رھ ی ی 4 
[فقصلت: ]٤٤‏ وارد مؤرد (التمشيل RT‏ لكفرهم رعنادهمء صورهم 
صبحانه بمنزلة من فى أذيه صم وعلى عينيه غشاوة» قهم كالم والعسيء لا 
يسمعون ولا يفقهون»ء على طريقة (الاستعارة التصريحة) ويؤيد هدا حتام الاأية؛ 
ونو قولہ تغالی ٭ رتچ اریت ہی لکن کی ٭ [فستلت: ]٤٤‏ آي سے کس 
یناد من مکان بعد قإله لا يسمع ولا يفقه ما يقال له. 

قال ابن عباس: يريد أنهم مثل البهيمةء التي تسمع الصوت» ولكن لا 

تفهم المعى ؛ 

۸ - قوله سبحانه: قباد الت كلا بماعيارا دشنم من عداس عب » 
[قصلت: ]٥١‏ الطَأظٌ يكون لالأشياء الحسية كالبل »> والعمودء رالجبل؛ وأمشال 
ذلك واسجخباله قي العذاب إنما جاء بطريق (الاستمارة المكثية) شبه العذاب 
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بحبل غليظ؛ ربط به المجرم» وحذف المشية به وهو الحبل» ورمز له يشيء من 
لوارشة وحور العاظ بطریی الا ستعارة الفكنة. 


4= قوله تعالی: ت اع آلچنن حر شی غا عاب ا4 ع و 
ام کش [ فصت : ]٥١‏ الاآية وردت سورد العمفيل ) لإغراض الكافر عن 
شين الله e‏ ناته : فل 3 بهن جاءه فشير رس یل بيه ا فادار هة لھا 
وتكبر عليه وترفع› بطریق ( الا ستعارة التمثىلية ) وقي قوله سسيخاده: ۶ وإامة 
ا“ د ل لكر واتار عه رتیت تیر ل مر ل لی 
إلحاحه وكثرة دعائه» عند نزول العسية به بطريق الاأمتعارة يضاء رهي سن 
آلف آثواع الا عار ة : 


١ ,‏ س قوله سجاه : A bs‏ تا فى القاف ي سيم کی ینک لچم انه 
ا [فصلت ١ ٠‏ المراد بالآبات هقا: الآيات الونية » الال على جال 
اللهء وعظمتةه» وياهر قدرته» فی أنحاء الكرن المنظرر» ای سنطلعیم على 
عجائب وعرالب سخلرقاتنا في هذا الكون» في أنحاء السموات وأقطارها» رفي 
اتاست ور كيه الضجیب » ليعلمرا حى العلمء أن القرآن كلام رب العرة 
والجلال» وأن سخمدآ بح روسو الله الموخي إلبه من السباء: 

ود رأينا بعض شراهد هذا الوعد الإلهي» في عصرنا الذي نعيش قيه؛ 
فعضا الحاضر عضر المكتشقفات والسخقرعات» رغصر الأقعار القلاغية: 
والمراكب الفضائية. 

من کان يخطر بباله» أن البشر سيصلون إلى القمر؟ ويدورون حول الكرة 
الأرضية؟ ومن كان يُصدق ان الإنسان وهو في المشرق»؛ يرى أهال المغرب» 
ویسمع کلامهم؟ وهل کان يدور بحُلْدِ آحد أن ينتاول خض ظعام الغداء في 
القضاء؛ وهو ها بين الأرض والسناء؟ وأ يلقل من قارة إلى قارةء ومن بلد 
لی لد آخر؛ TRAY‏ بواسطة (الطافرة البغاتة)؟ وهل كان أعد يعرف عن 
اللجومء تلك المساقات البعبدة التي تقاس بالستوات الضوتة؟ 

لقد اطعا الله غر وجل على بعض عجائب هذا الكون القسيح» وعرف البشر 
أن أرضهم التي انرا يظتون ئها (مركز الكنون) ما هي إلا ذرة صغيرة تابعة 
للشمس» تدور بقدرة الله في هذا الفضاء الواسع » وعرقوا أن الشمس كرة صغيرة؛ 
وصغيرة جدآ بالنسية لبعض النجوم» وعرفوا أن أساس بناء هذا الكون هر الذرة!! 
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وان الذرة تتخول إلى إشعاع» وكان من وراء ذلك تفجير '(القنبلة الذرية) 
وقد كان الأجدر بالبشرء أن يرجعوا إلى الله ويزمنوا به» ويستخدموا هذه 
المكتشفات الحديثة فيما ينقع الاس » لا في دمار البشربة وإفتاء العام . 

لقد آطلعنا الله سبحاثه على بعض عجائب هذا الكون» وكلما تقدّم الزمنُ 
وتطؤر العلم» سثظهر لنا خوارق وعجائب» مما أخبرتا غته الفرآن الكريم؛ 
ويتحقق الوغد الإلهى بظهور معجرة القرآن « ربهر ساف الأفاف وف نشم 
حن بن لهم آنه لی !| 

وقد خم الله الآية بهذا الوعيد الشدید ٭ اول گي برت أنم عل ل ى 
يد4 [فصلت ! ۳ آي الا يكفيهم برهاناً على ضدقك» أن الله تعالى شاهد 
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| قول سبیحاته YES e UE E‏ الفرئ ومن ا 
[الشورى: ۷]. 
فى قوله سبحانه: # ترام أرطي مجاز بالحذف أي لتنذر أهل مكةء 
لأن الأندذار لا يرن للبلدة (معة) شفها اللهء تما يكوت لأهلها» تيت آم 
القرى) آي أصل البلاد» إجلالاً لهاء لأن فيها البيت» وزمزم + ومقام إبراغيم؛ 
زالعرث تسمي أصل کل شيء أعه حى بقال: هف القصيدة من آنهات 
القصائد . 
FE‏ تحانه: # اي ادرا ین ڈوتوه ابال اه شر ار ول خو کی ارد 4 
شر ٩4‏ الاستفهام إنكاري للتعجيب والتوبيخ. 
والمعغى: هل خد المشركون آلهة من الحجارة والاأوئان» يعبدوتها عن 
دون الرحمن؟ يطلرن منها الرزق والشفاعة؛ فاللةُ وحده هو الول والاصر» 
وعو الفكي على أ ال ل عله الاراف اتيا ل تلب لمم اء ول 
می غا 
۳ قوله سبحانه : وای کی تر و آلتي التي € [الشورى: ٢1‏ 
العثل ها يراد يه الذاث» آي لیس له تعالى شبية: EF‏ ولا انير لا في 
ذاثه» ولا في صفاته» ولا في أتغالد ف آل اة لاجد الفر د اتد 
والكاف هنا (كمتله) زائدة؛ لتاکيد النفى سن ججيع الوجوء؛ ای لیس مثله؛ 
ولیس کذاته شىء جل وعلا كما تقرل: ملك لا يفخل هذاء على قصد المبالفة 
قال اب فتيبة: العرب نقيم المتْل مقام التفس» فتقول: مثلي لا قال له 
هذا!! أي أنا لا يقال لى هلا ر اة الوس الله جل اوغا کی 


آ1 اة الجبل لی الجلالين aL‏ 
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وقال الشوكاني: المراذ بذكر البغل هنا المبالغة في النمي» بطریتق 
(الكتاية) فإنه إذا نفى الشيء عمْن بناسبه» كان نيه عدها أزلى» كقولهم: ملك 
لا بحل وغيرك لا يجوذ؛ والكاف زائدة للعركيدء أي ليس مله شيء» قال 
الشاعر: 
على يفل ليْلى يفل المَرْ نة وَإِنبَات يِن لَيْلى على اليأس طَارياً 

تفسير فح القدير للشوكاني / ۷٠ة.‏ 

قله انه : لم قايا اتقوت الان طا زک شن ا ترا 4 
یکل عم عم 4 [الشورى : ]١١‏ المقاليدٌ: المفاتيخ» آي بيده جل وعلا مفاتيح 
أرزاق العبادء لايملكها غيرّه؛ يوْسُع الرزق على من يشاءء وبْضيّق على من 
يشاء» حسب المصلحة والحكمة الإلهية» فقى الآية (أستعارة بديعة) بنشيه 
الأرزاق بخزافن مفاتيخها بيد الرحمن جل وغلا» بطريق (الاستعارة المفيلية). 
رايط كاي عن الومةة افدر اة ع اافشسخ: 

4:. قتوله مبججانه: #نی کا ر رت الح ودل ى حي‎ e 
شبه تعالى العمل الضالح» الذي يعمله المومن لآخرثه» بالزارع‎ ]١١ [الشورى:‎ 
الذي يزرخ الررعه يجني مئه الحب والشعر؛ فمن ززع لدنياه فقط فهو الخاسر»‎ 
ومن زرع لاخرته فهو الفائز التاجح٠ وذلك بطريق (الاستعارة التمثيلية) وهي من‎ 
لطائف أنواخ الاستعارة.‎ 

.ت قوله سبجانه: وون ي ارق ال لار € [الشوری: ۳۲] 
(الجرار): جمع جارية وهي السقينةء و(الاعلام): جسم عَم وهو الجبل 
العظيم؛ والتشبيه هنا (كالأعلام) تشبيةٌ (مرسل مجمل) آي كالجبال فى 
القخامة والعظم . 

ومعثى الآية: هذه السقَنْ الجارية في البحرء كأنها الجبال الشاحقة» تجري 
فوق سطح الماء» دون أن تخرص في أعماق البحرء والماء جس لطيف تخوص 
فيه الحصاة الصغرةء قكيقف حمل الماء هذه الأجسام الثقيلةء وهذه السفن 
الضخمة التي هي كالابراج؟ فيها البشرء والسيارات» رآلاف الأطنان من 
الحديد» ولم تفص في اليحر؟ إنها قدرة الله العجيبةء لو فكر فيها البشر 
لاعتبررا وآستوا باللة العريز آلحييد. 

۷ وة سجسانة: اؤ ت ج نها تن خا رتم جم عن ¢ 
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[القر و ٠‏ شيت الفانية (أسيغة) لسشابيها اللاأولى في الصورةء ,وهذا من 
باب (المشاكلة) وهو الاأتقاق فى اللفظ » مع الاختلاف في المعنى» فإ معاقبه 
المعتدي لا تسمى سيئة إلا من هذا الوجه. 

۸ قول مبحانه: بلك ایسا ]ل رامن آرت ا کت ریما الت زد 
آلإ 4 [الشررى: ۲] سى الله سبحائه القرآن 5ررجا) :ته اقلت جل 
الروح للأبدان» يها من ظلمات الجهل والضلالة » فضي الآية (استعارة لطيغة) 
استعار لفظ الروح للقرآن العظيم» بظريق (الاستعارة ا 

قال ابن عطية: الرُوح في هذه الآية: القرآن وأنرارٌ الشريعة؛ اله 
روحا من یت يجيي په البشرء كما ييا الإجسد بالريح؛ وعدا على جهة 
التشبيه والتمتیل . اه السجرر الوجیر ۱۳ ١۹۶‏ 


5e 


15 سوزة فلح شر فے 


ة 1 
الإبداع البيانيْ في سورة الزخرف 
اقول سبحانه: ٭ اتی یک آلإ ر قان مک مرا ہے4 
[الزخرف: ]١‏ في الأية (كناية لطيفة ) كى (بضرب الذكر) عن الإعراض عنهم 
وترك النصح والتد كير لھم ٠‏ لن عى ا إعراضا؛ يقال : رينت عة 
متا ۲ إذا عرشت عه وتر كه. 

والمعنى: هل نترك تذکیرکم إعراضاً عنکم؛ ونعتبرکم کالبھائم فلا نعظکم 
بالقرآنء لأجل آنکہ مسرفون في التكذيب والعصیان؟ لاء لن نترككم يغير نصح 
وتذكير»ء رحمة منّا بكم» وما ألطفيا من كناية!؟ والاستفهام لاونكار والتوبيخ) 
والصفَح مضدر صفحت عته: إذا أعرضتٌ عنه. فتح القدير ۵۲١ /٤‏ 

والغرض من الأية: أن إلله ع وجل ل يشرلد هولاء الكمار» على کشرهم 
وفجورهم وضلالهمء دون أن يبعث إليهم من يلصحهم ویذکرهم» وان کانرا 
مرضي عن اللأيمان: فسرفین قبي الكفر والعضاك» لن لطف الله وز حستة 
بالمبادء تقعضي العذكير والتبصير» ولو رفع القرآن حين كذبوا الرسول ليلك 
اليش 

اله مهات وای اور اجون یر ا ی و ا کف 
ے4 [الرخرف٠ ]١١‏ شه الأرض الجرداء» التي لا نبات فيهاء بالإنسان 
الميت الذي لا ررح يه؛ ثم أعياها الله بالمطرء راستعار لفظ م ا# لدل 
على خلوها من البات والخضرة» بطري الاستعارة البديعةء وتسمى (الاأستعارة 
التبعة) , 

۴ قوله مبخانه: * رجلا یو چیوو جوا اوی کر + 
[الرخرفه: [٠١‏ عير عن الولد بالجزء بطربق (الاستعارة التبعية) لأن الولد بعشل 
ابيه» وجرء غنه؛ فاطلى الجزء على ما سب إليه المشركون وأهل الكتاب من 

والمعنى : جعل التفهاء المشركوك لله جڙءا سن اده ا رشو زعميم أن 
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الملانكة بناث الله » وقول اليهود: عَرَييٌ أبن اللّهء وقول النصازى : المسيح ابن 

الله وهو كججانه الحكرة عى الكبه والنظیر» فکیف يکون له ولد؟ ولت 

تلو سه ا للم الِب 4؟ [الشوزىق : ]١١‏ وغو افتراء شتيع على رب 
والجاڈل! 

4 قوله سبحانه: ا أت قا علق ان وائ با 4 [الزخرف: 7[ 
في هدا الاستفهام (إلكار وسخرية) رتهم ع التمجيب؛ والمعئى : هل اتحذ 
الرحمنٌ للفه البنات؛ واختار لكم البنين؟ كانه يقول: ما ايچ ما تخیر الي 
ربکم!! آمًا تخجلون ن أن تجعلوا لله ما تکرهون؟ اليس لكم عقول تخجزكم أن 
تجعلوا لله الإناث» وأنتم تكرهونهن؟ وتجعلون لأنفسكم البئين الذين تحرنه؟ 
فالآية وزدت للتشنيع عليهم» والتعجيب من جهلهم بغظمة الله وجلالهء والتبيه 
على سخافة عقولهم؛ حیث وصفوا رهم ہما لا یلیق بها 

= - قوله سبحانه : مها نة اة ف عفد الهم اسرد 4 [الزخرف : م 
المراذ بالكلمة هنا كلمة التوحيد؛ ؤهى (لا إله إلا الله) أي لا معبود بحن إلا 
الله عر وجل» وتبررء سن عبادة الأرثان. ففى الآية (أمجاز مرسل) أطلق الجزء 
وهى الكلمة» وأراد الكل رهي كلمة التوحيد الخالص» رالبراءة من الشرك؛ 
وا الأصنام, : 

> قله سخانة: 11 ب الا ا و جانا إن بكر بار 


= 


لیج قفا مل ود رمعاي ل ل [الزعخرف: ۴] فى الآية الكريمة 
(مجاز بالخلف) ويسمى (حذف الايجاز) فقد حذف (على الكفر) لدلالة 
السباق على المحذوف: 

والمغتى: لولا خشية أن يفتتن الناس» ويصبحوا أمة واحدة (على الكقر 
والضلال)ء لخصصنا هذه الدثيا بالكفار» فجعلتا لهم القصور العاليةء السقَف» 
والأبوابُ» والمصاعد» رالسررء عم الذهب والمقة؛ وهذا التميم كله ما هو إلا 
متاع موقت ؛ حقیر وتافه» بالنسبة لثعيم الآخرة في جتان الخلدء ولهذا قال بعدها: 
ود ڪل لاك لماع وة ادا الجر علد رنف للق [الرخرف: :]١۵١‏ 

وقي الحخديث الشربت : ١لو‏ كانت الدنْيّا تَر عند الله جَتاح بَوضة؛ ما 
سقّی کافراً متها جَرْعة ماء ‏ رواه الترغذي. 

۷ا ا وزات ت مع الس أو دف آلمفْیَ ومن کت سل 
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بي 4 [الرخرف: ]٠١‏ شه تعالى الكفار بالصْمّ الذين لا يسمعون» وبالمشي 
الذين لا يبصررن؛ رهذا على سبيل سبيل التمثيل لهم في ضلالهم وطغيانهم بالصم 

رالحمي ٠‏ بطريق (الاستعارة الخمشيلية) وهي استعارة بديعة في غاية الوضرح 
والببانء فمهجا يذل الإتسان جهده لإسماع الأصمّء أو هذاية الأعمى إلى 
الطريق» لا يرجح باي فائدة: لفقدهما حاسة السمع»ء والبصرء فكذلك هؤلاء 
الكفار؛ ليس ياستطاعتك يا محمد أن تسمع من په صممٌ؛ آو تهدي من کان 
اجس القلب والبضيرة» والاية فيها قسلية للئبي ق فقذ کان پجتهد في دعائیم 
إلى الإياتء ولا يردادون إلا تعاا عن الى ولدلا ازيان . 

۸ ۸ ا قوله تعالی : ا اک ى لي وا فاك اوك الد 4+ [الإخرف: ۸1] هذا 
الاشلورب يى( التب القرضن والقدير ٠‏ ول هلي الجقيقات لان نالعز ة 
والجلال» مره عن الزوجة والولد 

والمعتی: الو کان لله ولد - غلى زغمكم وتقديركم ‏ فاتا أل سن يعيده» 
لأئني عبد مطيع لأوامره» ولک ذا سستحیل ؛ فأنا لست مغانداً ولا مفترياً على 
اللهء فلو كان له ولدء لكنت أرل العايدين له. 

والجقضرد رض ية اليلد لله قعالى> بالج القاطجة الدامغة: 
وبالاسلوب الحكيم ؛ قال الشركاني؛ فذ۱ الأعر لرسول الله چ ول رهم به 
الحجة؛ ويقطع ما يوردونه من الشَبْهَة آي إن کان لله ولد فی قولکم وعلی 
زعم - فنا آل من ل و کا لان من عله واحده) دقع آن یکوت له 
mF‏ هذا قول اين r‏ رغال يهم المغتى : إن تت لله ولد فاا ؤل سن 
يعبدٌ هذا الولدة الي تزعموك تبوتهء رلکنه ينجسیْل آن يکوت له ولد وفيه نفيْ 
للولد على أبلغ ET‏ وات عبارة» وا جسن آسنلوت» وهو الظاهرٌ سن النظم 
الإلهي الجليل . الاس ندري Tt‏ 

4 قوله تعالى: ور الى ف الكحاو )لد واف الاري ا لھ ال‎ ٩ 
[الزإخرف: ل الببغاين أن هثاك إلهين؛ إله في السعاءء وإله في الأرض»›‎ 
إنما الإله هنا عى المعبود بح» ومعنى الآية؛ هو جل وعلا معبود قي‎ 
الاه ومعپود في الأرض› تغبده الملاثكة قي السجاء» كما يعيدة المومنون‎ 
الابرار في الأرض. وهذا هو الحغتى الصحيح للآية الكريمة» لقوله تعالى:‎ 
.]a1 [النسل:‎ ٩ راك اه لا تدرا ' إلهف آي اسار ال ومد‎ 


۳۹۸ سورة الدخان 293 


أ = قله تعالى ٠‏ 2 ر اڈ 4 د شان: 4[ 
الآية ورت مورد الخمشل ؛ شه مونهم بإنسانٍ ریز غالٍ؛ e E PTF EIT‏ 
فكوا عليه وناحواء ولك هؤلاء الأشقياء الفجاؤء ما تأثر لموتهم أحدء ولا خرن 
عليهم إنسانء لأنهم فجرة أشقياءء وبكاء السماء رالأرض (كناية) عن الحرك 
والتفجع عليهم ؛ والعرب تقول لمبوت عزيزء أو شريف : گسضفت لموته الشمس؛ 
وبكت عليه السقاءء يدون أن المصية كائى به قادحة: وق تیک وریا ب 
وہخالھم ؛ بحیت لم بحرن لفقدهم أحد) لألهم لا يستحقرن البعام. 

۳ وله اتعالی  :‏ اليل لقف الطرب كل الي #[الدخان: ق2 ]٤١‏ 
فيه تشبيه يسفى,(التشبيه المرسال المجمل) لوجوة آداة التشيه (الكاف) رحذف 
وجه الشبهء والمعتى: إن هذه الشجرة الخبيثة (شجرة الزقرم ) التي تبت ني قحر 
جهتم » هي في بشاعتها وشناعتهاء كالنحاس المتاب إذا انصهر» واشتدت 
حرارته» يغلي كغليان الماء الشديد الحرارةء وكغليان ادر بالطعام الذي فيه. 

۴ اقول تال : و جوا نوق أيه ين داي التبر ودف نلک بے ے الیو 
كيم ¢ [الدخان: ۸٤ء ]٤۹‏ في فوته تقالی: دف )للت السرا 
آرم ٭ (سخرية وتهكة) آي دق هذا العذابٌ» قأنت عندنا المعرر المكزم! 
واي عر وكرامة لمن ياقى هذه الإهانة!؟ 

نزلت شڌه الآيات في (أبي جهل ) نید کان عدو الله بسخر من كلام 
اللهء ونقول لأصضحابة: أن سخا يعدا بالزثوم في جهنم؛ ارت غا کو 
الرقوم؟ د م ياتي الهم بالزبد والرظطب التفيس ؛ وقول لهم د لرا فز قرا فاك 
ا رر الذي يعدقم به خمد قفأ زل الله هذه ألاآباتء. وأخبر أن شجرة 
الرقزم هي طعام كل آثم قاجى» وليت كما يول الشقي الخاسر: الزبد 
والاطب» وبقال له قلى سبيل (السغرية والاسخهزاء) ذق هذا العداب» فانت من 
الحعرزين المكرمين عندنا اليوم»ء ويا لها من سُخرية لأذعة! ! 
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روف TTT‏ قال: (لقيّ رسول الله ### أبا جهل + فقال له: 
الله أمرئي أن أقرل لك: وا لت نابل * رل ك ازل ¢ [القيامة : فنزع پلهج 
نة وقال: ودشي وتهنائي يا سحا۴ ما ستطیع نت ولا رك ات تماد بي 
شيقاء وآلله إني لاع أحل الرادي - يعني مكة د یک ا ا الله؛ 
وله شر قتله» وآ زل الله؟ یی اتن ات ت اليد ا أسك4 [الدخان: [i‏ 
یکا اوس اه فحح القدير للشوكاني .٠1٦/٤‏ 


4ت قوله تعالی: ۶ ورت ااا مرت إلا وة الاو : ووفلچم عدا 

Ea‏ ۹ ليس في الآخرة موت والاستفناء في الآية منقنطع»› 
2 يڌوقون في الجنة الموت» لكنهم باقن لحرت لار فی الدنياء 

ا ثعة موت» ونجاهم زبهم من عذاب جهنم الأليم. 

قال أبن قتيبة: إنما استقنى العرتة الأرلى ٠‏ وهي في الذثباء لأن السعداة حين 
يمؤتون» بصيروت بقدرة الله ولطفه إلى أسباب الجنة» يلمَؤْن فيها الررح والريحان» 
ويرون منازلهم قي الجدة؛ وتفتح لهم أبوابهاء قإذا ما توافي الدنياء انتقلوا فوراً إلى 
جنان النعيم؛ قكأنهم ماتوا في الجنة . اه نقلاً عن فت القدير /٤‏ فا0 

وقي الحديت الشريق: : ايُتى يوم الشيامة بالموت» على سور کیش 
أملح - فيه بياض وسواد ‏ فيذبح على مرآى من آهل الجنةء ومرأی من آهل 
الثار ؛ ئم بُنادی: نا آهل الحنة د خلود فلا موت ويا اهل الغار خلود فلا موت !۲ 
رواه البخارى . 

١۸ تعالی:؛ نا ئة كاب ل کر [الدخات!‎ REE 
اللضان هتا كئاية عن اللغة» وهى (كناية لطيفة).‎ 

والععنى: آنزلا عذا القرآن العظيم؛ بلغة العرب» وجعلناه سيلا ميشراً 
كي يفهمه قومك» وبتذكررا وبحعظرا بآياته البيّنات» والكنايةً في مل هذا 
مشهورة؛ قال تعالی: وما آزسلتا یی شرل إلا بان ریو لتت 1 4 
[إبراهيم : ]٤‏ أي يلغة قرمه» وهي من آلطف أنواع الكناية. 
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١‏ د قوله تعالی: ئ آل ثي اللي رو4 [الجائية: 5] سى تعالى 
السطر رؤقاء لأ يبه يخمل الرزقء فغى الآية (أعجاز مرسل) قلاقتهة 
اللسنببثةء لأن الأرزاق اخيرات لا جلا مق السغاء؛ ولش بل الط الى 
ينا عنه الغبات. والفراكهء والشمار» وسائر الخيرات» كما قال سبحانه: 
و زز لخ و ألا رر 4 [غافر : [۱١١‏ أراد بالرزق المطر الذي هر سيب 
للخبرات.. 

قوله قعالى : < با ي الأ نند ي . ٠‏ .€ [الجائية: ]١‏ الموث يطلق 
على اللأنسان والحيرات» وغلى كل ذي ردح على (الحقيقة)ء ويطلق على جذب 
الأرض ويها على (السجاز): 

شه الأرض حين ثكون يابسة» لا نبات قبها ولا زرع» بالميّت الذي لا 
روج فيه» فإذا زل عليها المطرٌ دنت فيها الحياةٌء فانتعشت وظهر فيها الثبات 
والثمر» وهذه (اسحعارة بديعة)) وردت في القرآن برجو م واسالیب 
عجيبة » کقوله تعالی: وسل انی آنه ری اذز خی ودا ارا علا الم آفرث ويَت 
آآیح لاما تی رد إے عل کل تئ ر 4 [قمنلے: ۲٤١‏ 

۴۔ قولہ تعالی: بتع ایی انلق کاو ی کا ی ر مھا شی باب 
أل € [الجائية: ۸] العشبيه هنا ل ل 2 تها# يسمى (التشبيه المرسل ) لوجود 
أداة التشبيه» أي كأنه لم يسمع آيات الذكر الحكيم» لانطماس نور بصيرته» مع 
وضوحها وبیانها؛ روفي البشارة له بالعذاب الأليم # ا بداب أل) قيه سخرية 
وتپ به» لأن البشارة تكون بالخرء واستعمالها في الشر للسخرية والاستهراء. 

8 - نوله تعالی: ‏ کنا کا لی عل بالق إث ا کا نسحا کے سلود 4 
[الجاثية: ۲۹] قي الآبة استعارة بديعة» تى (الاستعارة التصريحة) شبه كتاب 
الأعمال» بشاهد يشهد على الإنانء ويُذلى بشهادته آمام القاضي » فينطق بجا 
سمعه وزآه مته بطريق (الاستعازة التمريخة): 
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وشعنی الآية: ها O SOT E‏ من غير زيادة ولا 
نقصان» فکل ما قغلتره میٹ مثبت هنا ومحفوط؛ لأا كنا نأمر الملائة بكتابة 
أعسالگم› والاستغارة هنا أبلع من الحقبقة؛ لأ شهادة الكتاب ببيانهء أقوى من 
شهادة الأنتان بلسانه» والنطى يكوت من الإنسان لا من الكتاب ولكله لقَرة 
شهاذته وبیانه + ګانه إنسان عاقلء ينطق بالحن والعدل. 

ه - قسوله تعالى: ارا الت اموا وعدا للت فدجلهم م رسرب 

.¢ [الجائىة: ١‏ في الاآية (مجاز مرسل ) علاقئه المجلية آي پدخاهم 

BE YEE‏ لأنها ماد درل رة آله ٠‏ والرحمة لآ يكن أن يسكنةا 

اعد لأنها اهر معنوي» اشا الجنة هي سكا سكنى المومتين الأبرار؛ وهي 

مكان نزول الرحمة والرضوان» ولهذا جاء في الحديث الشريف: «أحلٌ علیک 
رضواني فلا اسخط علکیم بده آیدآه رياه البځارتي. 

* وله تعالی: ربل الوم نو ٭ نے فاد وم سا زمار آنا ر ا ج 
سر 4 [الجاثية: ]۳١‏ في الآية (استعارة بديغة) تسمّى (الأستعارة الحمشلية) 
وهي من لطائثف أنواع الاستعارة» شبّه تركهم في العذاب دون سوال عن 
حت هلك : » بطري (الاستعارة التمشلية ) والمراد من الاية: نترككم في العذاب؛ 
وتغاغلكم معاملة الناسي» لترككم العمل لهذا اليوم الرخيب؛ لأن الله تعالی لا 
يضل ولا ینسی» کما قال تغالی : ورا کت رید ا € [مریم: [Te‏ 

قال مجاهد: الم َة € أي نترككم كما ترك العمل للكخرة لأن 
الله ای ا ٠‏ اه التفسير الواضح الميسر ص٣١١٠‏ . 

روي مسلم في صحیحه: عن رسول الله # آنه قال : يول ال جيك 
يوم القيامة ألم أكرنك؟ وأزؤجك؟ وأصَخْْ لك الخيل والإبل؟ فيقول العبد : ہل 
يا ربٌ!! فيغول الله له: أفظننت أنك دة في؟ فيقول: لاء قيقول الله تعالى له: 


الوم آنساك کہا يتن زواه فلم » اوا ست ان ال لم هو ترکه في 
العت اب . 
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١‏ ا تعالی ؛ و ا إت کن ن عي اه ومر بي وپل اھا م شس ب 


اتید یخی اتن انم ...4 [الأحقاف: ٠‏ في الآية (حذف بالايجاز ) 
دل السياق عله 


e‏ أخبروني يا معشر الكافرين: إن كان هذا القرآد كلام الله حا 
ولم یکن سحرآء ولا مفتری E‏ وکذبشم به وجحدتموه وعد شهد 
على صدقه وجل من کبار علماء بني إسراثيل ؛ تان چت اتک یرتم غي 
الاآيمان!! كيف تظون أن لل يلعل ب 0 تكونون أفجر الناص» وأشقى 

أمّا الشناهد الذي اشارت إليه الآية فهو عبد اللي بل تاإم) ٠‏ رفيسن. أحبار 

خلجاء اليهرد: آل ین هاجر الرسول جف إل الندينة المشرزة: بعد أن متخن 
النبيّ قان بثلاثة أسثلة؛ > لا يعلمهن إلا نيٍ كما قي رواية البخاري - فلما أخبره 
علها قال : آأشهد أن لا إله إلا لا الله وان مدا رول الله اواك رخ االله 
عله وان الرصول ك بقو لضان : من حب أن بنظر إلى رجل يمشي 
على وجه ا من اهل الحنة› فلينظز إلى عبد الله بن سلا م !۲٣‏ انظ 

- قوله تعالی : <16 اَن را للب الاو 5ة وا افر إلا ء4 
[الأحقاف: [١١‏ ليس كلام الكفار عن الدين والقرانء بطريق المواجهة 
والخطاب للمؤمئين» إنما فالوه فيا ينهم سن أجل إيمان السزمنين» حكاه 
القرآنٌ الكريمْ عنهم؛ وقي كلامهم إزراء وتحقير للمؤسنين» يقول بحعضيم 
ليعضس : لو کان ها جاء بها محضك» من الدين الجديد: به خير ها سبفنا إلى 
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الدتخول فيه أتال عولاء الفقراء الصعاليك ٠‏ مل (عمار» وشميب»: ربلالء 
وخبًاب ) وأمثالهم» انتقاصاً متهم لقدر هؤلاء الفغراء»؛ الذين سارعوا إلى الدخرل 
قي الإسلام» ولا لم يهتدرا بالقراك مع وضوح إعجازه وبيانه - قالوا عه 
هذا كذت قدیم : ماثور قن الاس الأقدمين› 4 به محمد ونسبه إلى الل!! 
وغذا من فجررهم وطغيانهم؛ يقولون غن القرآن: إنه أساطير الأولين . 
۳ قوله تغالی : # رمن ید كك می إمانا وة . . ,¢ [الأعتاف : ١١‏ 
سجى التوراة (إماباً) أي إماما یقتدی په فی د الله بظرین (الانتعارة) كما 
یغتدی المعتلرن بالإمام» نها لها بالإمام) لانها کلام اللهء الذتى أورحاه إلى 
موسي عليه السلا م ا ا ا 21 ا ی چ [المائدة: ٤‏ وذلك للرد 
على المشركين» في زعمهم أن القرآن آساطير الأولينء رأنه إفك قذيم» 
والمعتى: ومن قبل القرآنٍ الذي آبزله الله عليك با أيها الرسول» انزلا القوراة 
على موسی» فدوةٌ يتم بها في شرائم الله» ورحمة لمن آمن بهاء واستضاء 
بضيائهاء فكااهما من مصدر (الرحى 0 الصادق .| 


رت ےھ 


اب یرل جغالی: و تهدائ أن مج وقد حل القررد بن قلٰں , ۔ 4 
[الاعقاف ۷ القروت یراد بها أهلهاء اي مضت أجيال وأجيال ماتوا» ولم 
بعثٹ أحد متهم ولو كان البحث حقاً لعادوا إلى الحياة؛ ففي الآية (مجاز) كى 
e‏ والأجيال بالقرون جمع قرن» وهو مائة سئة : تسمية لالشيء باس 
من يكون فيه» ويسمى (المجاز المرسل ) وعلاقتة (المحلة) أي مضت الأمم. 
٥-قوله‏ تعالی: رل مث عا غيل يرتم اهم مم آ دة 
[الأحقاف: ۹Q‏ استعار الدرجات للمرات الرفيعة التي ينالها المؤمتون الأبرار: 
رللدركات التي تون للاأشقياء الفجار 


والخختى: ا 
E‏ وللمضجرفین فز گات ال وأصل الدرجة المرتية الرقعة» 
وتستغمل : في الخير كقوله سبحائه : 9 هم درجدكجند أ آل عمران: ]١٦۴‏ 
وقوله: ٥ RTEOTETIT‏ وهذا هو الخالب» وقد تعمل 
للخير بوالشر» كما فى الآية التي نحن بصددها؛ وقي الاية (اقساز) تفديرة 
ولكل فريق منهم درجات» أو دركات؛ حف الثاني اختصاراً؛ لدلالة المذكور 
ليه . 
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E‏ تمالی: < تبتر اة شام اتر انتم یک ر جي ر 
ال تقديره: آي ال 2 ريع E,‏ لقد ن بلذاتد الدثا وشهواتها 
الفائية عن آخرتكمء انشغلتم بالمآكل» والمشارب» والمراكب» ولنم حظوظكم 
في الدنياء فقي هذا اليوم تنالون الذل والهوان» بسيب كفركم وفجوركم؛ 
وحخروجكم عن طاعة ارحس . 

ففي الاآية (إيجاز بالحذف) مع التوبيخ والتقريع؛ والآية وإن تزلت فى 
الحفارء لكنيا تشمل کل من اتشغلوا باللذائد والشهرات عن طاعة اللهء ولهذا 
قال عمر رضي الله عثه: لو فت لتت أطبكم طعاماًء وأحستگم لپاسا؛ 
ولكئي أستبقي طبباتي لحياتي الأخرة. 

۷ قله تعالی : ٭ د حم بے 6 تمم بهت لهم عا راتا وافياة 
تا آم عل فم ول اشرت ول آعم تئ . . .€ [الالس قاف ۴۹] الاية 
وردت بأسلوب الإطناب» بتكرار اللفظ لزيادة (التقبيح والتشنيع) عليهخ»؛ فقد 
خرن دک اس والبصر والقؤاة. # فعا اط ع امم لا ا وآ اعام 
بعد ذكرها في أول الايةء للتشليع عليهم؛ ثم هناك إيداع في ذكر (إن) يدل 
(ما) لثلة تترادف الحروف» فيقل النطى بها؛ في قوله تعالی: ولق کور فا 
اتک ق [إن) هنا ثافية بمعتى (ما). 

والمعتى: ولفد مكلا عاداً رأقدرتاهم على الذي لم تمكنكم يا آهل مكة 
فيه من القوةء والشعة» وطول الأعمار» وقوة الأجسام يديل الآية الأخرى؛ 
م كه ي الأ نا ت 4 [الأنعام: ]١‏ ولو جاء اللفظ على الأصل؛ 
بوضع (ما) لمل النطق بهاء ربث على السمع» حيث تتكرر الميم ثلاث مرات 
فبصبح وضع الآية هكذا: ولقد مکلاهم (فیما ما مكناكم فيه)» فما أجمل تناسة 
الحروف والكلمات» في أسلرب القران؟ حتى لا يكون شيء يشو على 
الأسماع» في ألفاظه وحروفة البديعة» وهو أبلع في التعبير؛ وأظهر قي الحث 
على الاعتبار» وهذا من سجر البيان الذي اختص به القرآن. 
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| اقول تعالی :$ ایم را الک ,را هر د [محمد؟ ]۲ 
هذا من باب (ذكر الخاص يعد العام) للتنويه بشأنه» وتفخيم أمر الرسول ك5؛ 
رالإيمان به على وجه الخصرص» لأنه أصل في صحة الإيمان» فصار الإيمان 
بخاتم الأئيياء والمرسلين» كأئه الأصل الأصيل لغبول إيمات الإنسان. 
٦ہ‏ رل میالی: اماش ی وک کے م لل الا €[ ]٤‏ 
الأرزار+ الأسلحة والآلاث والعتادء يقال: وضعت العربٌ أوزارها أي انقضت 
وانتهت» وأستَد وضمها إليهاء وهي لأهلها (إستاداً مجازياً) بمعتى: حى بلقي 
الأعداء أسلحتهمء وتلتهي الحرب بين الملمين والمشركين ؛ بعزة الإسلام 
واندحار أهل الكفر» شه ترك القتال» بوضع الحرب أثقالهاء واشت من الوضع 
( ضع ) بمعنى تنتهي ٠»‏ بطريق (الاستعارة التبعية). 
قال الشوكائي: أسند الوضع إلى الحرب» رهو لأهلهاء على طريق 
المجازء والمعنى: حثى يضح الأعداة المحاربوت أوزازهم: وهو سلاخهم 
بالهزيمة؛ أو الصلح» اه تفقسير الشوكاني /٠‏ ۴۴: 
۴ قولە الى ¥ ابا ایا اتج ن ترا ا عرد ت اشاتو 
[محمد: ۷] في الآية (مجاز مرسل ) علاقئه الجرئيةء أطلق الجرء (الأقدام) 
۴ راد الكل آي يشبتکم أمام اا : وعبّر بالأقدام لأن التبات والقزلزل يظهرات 
فیهاء وهذا مثل قوله- ےا ت ایت 4 [الشوری: ۳۰] آي پما کسبتم؛ 
وهو كناية عن النصر والمعوئة في مواطن الحرب» كما في قتح القدير للشوكاني 
TT |‏ 
۔اقوله تعالی؛. نة ا سیت ت عر لار کر تھا ان لکن ا 
ممه ۷ ]عدا البجدا حذف خبره» تقل طاغة وقول بب 
جميل» خر لهم رآفضل واخسن 'قند اللهء لأن الآية وردت في االخنافقين i‏ 
الأين وصفهم تعالى بالجُيْن والهّلم› وصؤرهم بصورة الذي أصابتة الغشية من 
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حلول الموت» غندما يشمعون كلمة الجهاد والقتال» وقرله: # ا عر الأ ى 
آي جد الج وفرضن القتاكء فلو أخلصرا الثيةء وجاهدرا طلا لمرضاة الله 
لكان خير لهم من التقاعس والعصيان» نْب العرع إلى الأمر» وهو لأهله» فيه 
(مجاز عقلي) يدرك بالعقل» مل قولهم : نہازه صائم» وليه قاثم» آي يصرم 
النهار+ ويقوم الليل : 

قوله تعالی : افد سی الشات مل فوب أفتالها ۾ [محمد! ٤۲آ‏ 
قي الآية (استغارة تصريحية) شه قلوبهم بالأبواب المققلةء لا تنقشح لرعظ 
واعظ: ولا لنصح تاصح؛ وكأنها مكَبّلة بالاففال الحديدية لا يدخل إليها تور 
ولا يشرق قبها إيمان» وهذه سن لطائف الاتتعارات , 

قال ابن الق : و اکل فوب اففالھا 4 قال این اعباس + یرید على قلوب 
سؤلاء أقغال) وكان القلب بمنزلة باب مزح - أي مغلق صرب عليه فل » فاه 
مالم يتح الفغل لا يمكن قت الاب ولا الرصزل إلى غا وراةة: وكذلك: مالم 
رفع الختم والقغل عن القلب» لم پدخل الايا ولا تور القرآت. أ شغاء 
العليل ص دة. 

قال ابن عطية: في الآية (استعارة) لين - أي الحجاب _ الذي مهم 
الإیمات. يروى أن وقدا سن اليسن» وقذرا على الئبي 5 وقيهم شات فقرا 
النبي ك هذه الآية؛ فقال الفشى : ليها أففالها حتى يفتحها الله وق جها!! _ 
وكان عمر جالسا- قال: فعَطم في عيئي» قلمًا تولى الخلافةء استعات بذلك 
الفتى لنباهعة. المخرر الوجيز .١١ /١۴‏ 

قوله تعالى: اد اليك اداع آرم غا دعا جه له المت ي 
[محمد: ]۲١‏ في الآية ( كناية لطيفة) كى عن رجوعهم إلى الكفرء بحد دخولهم 
في الإيمان؛ بمن رجع القهقرئ» مرتداً على أعقابه» ودل أن يتقدم آخذ يهرب 
قن المعركة والسدان»ء نزلت قي المنافقين؛ کانوا آسلمرا ثم نافقث قلوبهہ 
قارتدوا؛ 

قال الشوكاتى زالاففال استعارة لانغلاق القلب عن ممرقة الح » ابح 
لا يدخل في قلوبهم الإيماء ولا يخرج منها الكَقرْء لأ الله طب عليهاء فضار 
الطيع بمنزلة الأفغال للأبواب. شح القدير TL‏ 

قوله تعالی: چ االله ادا لیا ولهو إن ورا و تلا تاوا زیی لجرر زآب 
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سو رة ست 


لک آل #٭ [محمد: Eg DS TE‏ 
الحياة الدنياء في بهرجها وزينتهاء بلعب آالأطفغال التي تشخل عقرل الصغار» 
فقبلون علیها بشوق زشحف؛ وحذف أداة التشبيه؛ ووج اله فأصبح بليغاً: 
والمعتى؛ ليست هذه الحياة الدنيا؛ إل گالذعب التي يتلهُى بها الاطغال»ء فهي 
زائلة فائية › لآ لد فا أحدء ولا تدوم لإأنسا ن» وهي باطل وغرور؛ غي عب 
نفغها زنعبمها» رفى الحديث تا ال ت (لر كانت الدنبا تعدل عند الله جاخ 
م ا کے ھا الا هر ما رنه الامدی رق 44 


GF © @ 
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وا نسالی: لن اا اس ماد م اسل وا ار . [الفتخ: ؟[ 

سمي تعالی ما در من رسول الله 8 د عن اجتهاد: كإذنه للمنافقين فى التحلف 

عن الغزو» وأخذه الغداء من الأسرى في غزوة بدر؛ واستخفاره لعمه أبي طالب» 

وأمثال رذلك» مما هو خلاف الأرلى» سماه (ذنبا) بالتظر إلى متصبة الجليل ؛ 

لن حسئات الأبرار» سيتاث المقربين» فالرسرل && لم يحالف أمر الله 

فتعمداًء وإنما اجتهد وكا في اجنهاده نظرْ؛ حيث صنح خلاف ما هو الأولى 
والاحصن؛ فغفر الله له اذلك؛ وعقا ته لاله کان عن نظر واجتهاد: 


۲ قولە الى | ن اليمت مينك إا بيترت ات [الففح: ٠١‏ 
تعالى التمعاهدة التي جرت بين الرسول كه اساب ي لمیا ل 
التضسحية بالآئفس في سبيل الله طلياً لمرضاته بعقد بيع على ضصفغة تجارية : 
تالت عط وانتعار اسم (المشه TNT‏ واشت من البيع لفظ 
(يبایعون) بعئی يعاهدون؛ على سيل (الاأستعارة التجريية اوي هذه البيخة 
تشريف لنب خيث جعل عبايعته & يتزلة ميايعة الله غر وجا" ن 
الرسول سفيرٌ مض عن الله وتنمى هذه البيعة (بيعة الرضران) وإنما سشعيت 
المعاهدة مبايعةء تشببهاً لها (بالمعارضة المالية) فالصحابة التزموا طاعة التبي 
ك قي قتال المشركين؛ والنبي 7 وعدغم بالثراب» زرضى الرحمن عتهم» 
فصارت في صورة (بيحة مالية) قيها إيجاب وقبول» حى قال يعض الأنصار 
للرسول 2#: تک ا رل ال وج اتك وت ا احہبت!! فقال لھ 
١ =1‏ اشترط لربي آن تعجدوة ولا 3 تشر کوا به شیا وأشترط لنفسي أن تمنعوني 
مما تمنعون منه آنفسکم؛ ونساءَ كم وآپناةکما؛ فقال ابن رواحة رضي الله 
صنه : فإذا فعلتا ذللف فما لَنا؟ قال ل: الكم الجنةٌ٠›‏ قالوا: ريح البيع ء لاقل 
ولا تفيل !! وكان ذلك عند (بيعة العقبة) كما تكررت البيعة في الحديببة في 


بيغة الرضوان› وفيها رل الد روس ااه ن :الا اھ ابوت غ اللح4 
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[الفتح: ۱۸] وكائت بيعة الصحابةء أنهم بايعوه ك على الموت في سبيل الله» 
كما روي في صحيح البخاري» سن رواية سَلمة بين الأكوع؛ وائظر التقسير 
الواضح المیسر ص۱۲۸۹. 

۴ وله تحالی: ۷ ا کے ل ی لک وشا کے ج د 
[القشح: ]٠١‏ فيها أيضاً استعارة أخرى بديغة» شبه تعالى إطلاعه على مبايعة 
الصحابة لرسول الله ك وأحد الرسول العهد منهم» على المع والطاعة» 
والجهاد في سبيل الله بملك عظيم»؛ جَمّم الأمراء والجنود» ووضع يده في 
أيديهم ؛ مبايماً لهم وطرى ذكر (المشبّه به)؛ وحم الجنرد والأمراءء ورمز لذلك 
بشي« من لوازغه» وهو (اليد) * بد أن رى بر4 على طريقة (الاستعارة 
المكنية)ء وى من لطائف الاستعارات» كأن يد الرسول ك غند المبايعة» يد 
الله عر وجل تشريفاً لرسول الله # قال شيخ المقسرين الطبري رحمه اللّه: 
4# اتوق آ4 أي يد الله عر وجل فرق أيديهم وقت المبايعة» لأنهم إنما 
کانوا يہایعون الله ببيختهم بيه 77. 

1 د قول قعالی: ایارک لن ادا کے ان کرای کنا کفرنک ال امت 
ثل 4 [الفعح : ]٠١‏ قي الآية استعارة لطيغة» حيث عبّر عن (وعِلٍ اللّه) بأن 
کو خان خير للدي شهدوا مع رسول الله ## صلخ الحديبية» فعبّر عن 
ذلك پالتبديل لكلا الله 

والمعتى: يريد المنافقون الذين تخلفوااعن غروة الحديبية» أن يعَيّروا 
حك الله ووعده: بن تکون غنائم خير » خاصة بمن کان هع رسرل الله ڪل قي 
الحديبية؛ دون الذين تخلفوا عتهاء فالمراد بحلام الله ما وعده تعالى للمؤمنين› 
الدين بايعوا رسول الله ك في (صلح الحديية)ء دون آن يشاركهم فيها أحد؛ 
قاستعار لفظ ( کلام الله) عن الوعد الك ET‏ الله للح فين » کی عه کلام 
الله أي حكمه روعده» قال ابن عطية: المراد يكلام الله: يعتي وعده لأهل 
الحديبة بغثيمة خير . المحرر الوجيز د ۷:. 

ەد قوله تعالی: ٭ لے شعي از إا بات عت ال 
[الفتح: 1۸] ورد اللفظ أولاً بصيغة الماضي م لتد رج 4 ثم ورد ثانياً بصيخة 
المضارع ‏ إا باب4 لناحبة بلاغية » وهي استخضار الصورة فى الذهن» لأن 
الحضارع يفيد الدوام والاستمرار» زكأننا الآن نشاهد الرسول # وهو يبابح 
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آم ابه على الجهاد» ومبارزة الأعداء» وقد حلم رب العزة والجلال عليهم 
خلعة الرضران لد وک أذ ودد المغان الذي بايعوا فيه الروسول: ازشي 
الشجرة # غ ر وحضر هذه البيعة روح القدسن (جبريل) عليه الساامء 
وسظرت فی ادایت ناریو جر زی ن ور اتی یی کال یی در 
الأزمان والدهورء لأنها كانت بيعة عالية الثمن » بيعة غلى الموت في سبيل الله 
قما أكرمها من بيغة!! وما أعظمه من ريح وأجر كبير!| 

1 قولەتغالی: ر فدھ اا کا اورا لک کم ب درت را ر 
تي € [الفتح : ]۲١‏ تولية الأدبار: (كئاية لطيمة) عن الهزيمة من صاحة القتال» 
لأن المنهزم حيثما ير من المعركةء يدير ظهره لعدؤه» ليعن قي الهرب ٠»‏ فتولية 
الأذبار: (كتاية) عن الأنهزام» وذبر الشيء ء هو الخلف والظهر الذي يقابل الأمامء 
قال تعالی: ١‏ إا لے الت کا فا ناد رة لار 4 [الأنغال: .]١‏ أ ك 
تنهزموا أمامهم٠‏ بل اصمدوا وائبتوا في وجوههم ثبوت الرجال الأبطال , 

۷ قوله تتعالی: ٭ رقو ایی کف دم غیخ راب عم بی تة ما بشن 
أطعرک كي 4 [الفتح! 1۲۴ لما كان بطل الإنسان وسط جسده سى بطنا 
والمراد ببطن مكة في الآية (الحديية) التي هي وسظ بين مكةء وجدة» افكنّى 
عن الخديية ببطن محةء وهي (كناية لطيغة) لقربها من مكة» وقربها من جدةء 
زوي أن ثمائين من جود المشركين» هبطرا عالى رسول الله 5ال من جهة 
التنعيم ٠‏ عند صلاة الصبح؛ ا ا البحخديبية ؛ وهم پریدون الفتك يسول 
الله كق فأسَرَهم المسلمون؛ وآتيّ بهم إلى رسول الله ك فعفا عنهم» وحلى 
سبياهم؛ ولم يقتلهم: فكان ذلك سببا للصلح» ولم تقع حرب بين المسلمين 
والمشركين»؛ وفيهم رلت الآية الكريمة : ور ای كف دِيم ع أي ع € 
رواة مسلم. 

رت قول تال رار ر3 مقر را زيت ا لموم آن لومم قت 
مھ س بی ولم تخل قف حي ن بق [الفتح:٠١۲]‏ جراب ارط 
لولاا دوف لدلالة الكلام عليه وتقديرة لأدن الله لكم في تتالهم » وقي 
دخول مكة عَلْوة عنهم ٠‏ ولسلطکم علیهہ؛ ودل هذا الحذف على شدة غضب 
الله تعالى على كشار مكةء كانه قيل: لرلا الخشية غلى وقوع قعلى من 
المؤمنين» الذين يعيشون في مكة بين أظهر المشركين» لشعل الله بهم» ما لا 
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يخطر على البال» ولا يخيط بوصقه اليانء» رمعئى (المعرة) الثم وألڌث 
امم والمعتى : لوللا أن في مكة رجالا ونسساة ‏ کانوا تقون امهم ۽ خوفاً 
ی ا ا > لا تعرفونهم فتتتلونهم؛ فیالکم اتم دلب ب ۽ لاون لكم في 


قئال المنشربن؛ ودل على ذلك قوله .سبخانه: ول WAE‏ روا سور 
َا يما 4 [الفتح : ]۲١‏ أي لو تير المؤمتون عن المشركين» والفضلوا عنهم 
عبتا ا غذاباً اليما موجعاً؛ تايط عليهم. 
= قوله تغالی : ازل انه بام ل سول ول المزیت الرس اة 
ا قي الاية كناية لطبفة في قله : ازمر كله القون ¢ 
كى اعن فلمة البرخيد والإتلامن الا آإله إلا الله محمد رسول اللّه) بخلة 
(التقوى) لأنها اضل الإيمانء وركَن الدين الأول» فمن أضاعها فقد انلخ عن 
الإيمان بالكلة ٠‏ ولم يبق له حظ قي التقرى. 

روي أن المسلسين لما منوا سن دغول فة ا واداء العمرة» وراد الرسبول 
کچ آن ریکتپ شر وط الصلحء يرجم إلى اللردينة؛ اء إليه عمر رضي الله شرك ا 
فقال؛ يا سول اللة! السا على الجن › وهم على الباطل؟ اليس قتلانا في الجنة ليجنة 
وقتالاهم في النار؟ قال + لى + فقال اعير: فعلامٌ نعطي الذنية في ديتنا؟ فقال اله 
الرس ل ۽ یا ابن الخطاب إتي رخول الله ولن بضني الله ابداً؛ روا 
البخارى قرضي التسلمون بشروط الالح طاغة لرضرل الله 3ء وکات فا 
كل الخير والمصلحة للملمين . 

۴ توه تغالی : ل ی یتام یرھچ رت آذ اجو دیق مَل و الور ..{ 
[الفتح : ١‏ الجا العامة هذا ا أصحاب اح ا الله 
عليهم ؛ عااستهم التي يعرفون بھا» ا ل وجوههم تلو قیها علاماث الهج 
والسهر؛+ وڪي ارا الوجة شور العبادة» وسا بظهر علها من البهاء والوقار» 
والسراد بالمل هنا: الوصضفتء أئى هذه ضفعهم فى القوراة: الشدة على الكفار؛ 
والرحمة بالمؤمنين» وكثرة الركوع والبجرة» ثم ضرب لهم مفلا آخر قي 
و فقا سېخانه : 

طرش ف ابل شرع أ م شلعم فاو اسنا اوی عل ستو جب 
ا الخنار [الفتح: ۹ في الآية الكريمة تشبية بديع رائع: 
يمى (التشية التمثيلي ) ضرب لهم مقلا پزرع نارك ٤‏ تما بسرعة في أزضن 


۳17 کور اعت 313 


طيبة؛ فأخرج (شطأه) أي فراخه وقروعه» واشتَد فظهر فيه الحبٌ هااا 
تمد € فقوي الزرع حتى صار غليظاً؛ بعذما كان دقيقاً ( رى تن كت 4 
وقف الزرع بنقسه» واستقام على أصرله» ونبت فيه الحب وازدهر * ست ١ا‏ 
اسف ب الخلار 4 يجب هلا النباث الفلذحين لقوثه وكثرته وحسن تباته؛ لبغتاظ 
بهم أغداء الله الكفار. 

مثل تعالی لهم بالزرع ینسر ربقوی» ویشتد بفروعه» حتی یصبح قویا 
معنا راغا على ساقه» وقد نضج فيه الحب زازدهر؛ رهذا مل ضربه الله مز 
جل صاب الرسول؛ کانوا قل فکثرواء وضعقاء ر الله ئی عر بهم 
ين اللهء وصار الإسلام کالطرد الراصخ» وائنشر شر في آفاق | الدنياء يسلا الأرض 
خيراً وعدلاً ونورا وپراء ولم یزل امرعم یزداد یوما فبوماآً: حشى دخل التاس 
في دين الله أفراجاًء ولا كان وجة اله منتزغاً من معد سمي (التشبيه 
التسث ) فالزرع محمد 3 والافراح حاب رضران الله علهم أجممين› 
وهو مَمّل بديع في غاية الحسن والجمال!! 
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[ اس قله اتغالى: اجا آل اال تيعو ب يدي أب وتشراي شرا اة إد اه ع 
4 [الحجرات: ]١‏ قي الحعير بقوله سبخانة : یدیا بی بی ا وا 4 
استتعارة بديعة لطيفة» مى (الاستعارة المشلة) شه حال المومين مع رسول 
الله ك بحال ملك عظيم» كان يسير معه الوزراء والانباع؛ تقدم للسیر أمامه 
بغش آفرادِ الحاشيةء؛ ومفتضى الأدب أن يسيروا خلفه لا أمامه: فزجرهم بعض 
المقربين؛ والآية تمثيل لما يجب أن يكون عليه المؤمنوت» من توقير النبي ‏ 
وتعظيم شأنه. فاد ر را ایرآ ولا چندرا ایا ولد کنیا یکا فن سه 
التبي ك حتى يستشيروء» وإذا ستل غن مسالة» فلا يسبقونه بالجواب+ وإذا 
حقر الطعام لا يبتدثرن بالاکل قبله» وإذا ذهبرا معه إلى مان لا يمشوك 
آمامّه؛ وخكذا في جميع الأمورء علبهم آذ بگونوا معه» مثل الجثدى مع قائده؛ 
والعبد فع سيده؛ اراتا له واجادلاء كل هذه المعالي النبيلة» أزشدت إليها 
الآية الكريمة: ل سرا ي أت و # بطريق (الاسعمارة التمشيلية) وهي هن 
روائع التمثيل البياتي البديع .| 

۲ قوله تعالی: ل رشا انرک ترد سرت ان ول وروا م الول کی 
مڪ لی ال ع اع رات کرد 4 [الخجرات: ٠‏ درت فيي هڌا 
التمثيل أداة التشبيه؛ وحذف وجه الشَبه» فهو تشبيه (مرسل مجمل) أي عظموا 
نیکم ووفروه! وقولرا فقي خطابه؛ يا اتب االله؛ ويا زمرك الله ول تهر 
أصواتکم عالياً في حضرته» وحافظرا على المقام الرقيع (مقام التبوة) كسا هو 
الشآن في مخاطبة الملرك والعظماءء خشية أن تبظل اعمالكم الصالة من يث 
لااتدرون ولا تعلمون]! وسبب التزول أن آبا بكرء وعمر رضي الله عنهما» 
اختلفا في أمر من الأمور؛ وارتفعت أصواتهجا في حضرة النبي #8 فتزلت الآية؛ 
تعليما المسلمن الادب آماء 2 حفرة سيد المرښنلبن ک3 . 

رو البخاریٰ عن ابن أي فُليكة قال (کاد الحُبْرات آن بھلکا - آہو بكر 
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وعمر - رضي الله عشهماء رَفعا أصواتهما عند النبي ھچ حين قم عليه رقب 
بشي تميم د آي الوفد -قآشار عمر بالاقرغ بن حابس » وأشار بو بگر برجل 
آخرء فقال آبو بكر: ما أردت إلا خلافي» فارتفعت اصواتهما في ذلك؛ فأثرل 
الل لتق اترگ حر اي .4 الآبة فما کان عمر يسبع وسول 
الله بحد هذه الاية حتى يستفهمه )أي يطلب منه أن يروضح له مراد برغم 
الضصوت, أحر جه البخاري رقم ,):۸4٥(‏ 


۴ قوله تعال: 3 ا رة آنونهم يد رئول اله أرق آل اَی 

7 فين الضنوت خفضه وعدم رفعه عالياًء‎ ۳ ١ Re 
التقصان سن الطّف والصوتِ» والمعنى: هؤلاء الذين يخفضون‎ : 

TE‏ الرستول و مراعاة للآدب»ء واجلد لمقام النبوة» هم 
الذين أخلص الله قلوتهم لمرضاته؛ تاها ن تفن سوء الخلا : es‏ 
أحلا رحا مرق الله والإجلال لرسوله؛ عبر غن شرح قالوبهم بالإيمان؛ 
وتخلیصها من رجس الشیطان» بقرله: ٭ اتی أن ر ذذ4 بطريق 
(الأسخارح اللطنة: 

:- وله تنصالی: ٭ إت الزیر خو اتی ھرا ہت اریگ رانف ا مل 
4 [الحجرات؛ ]٠١‏ في الآية تشبيه بسمى (التشبيه البليخ) وأصل الكلام: 
المإرن کالاخیة الأشقاء) في وات القعاوت ء, وال راحم ا والتناصر ا پقوۍ 
بعضهم بعضا؛ ويتصر بعضهم بعضاً؛ لف مد آداة التشمهه واوجة الشة» 
فأصبح بليغاً (المؤمئوت إخرة) ومقتضى الأخرة الإيمانيةء رد الظالم» ونضر: 
ا 

وقول تعالی: کو ی ن عا ایخ اڪ ان کے بے دو نے 
HHS‏ [الحجرات: [١١‏ في الآية تشبيه بليع» وتمشيل رائع مزع٠‏ ورد 
بطريق (التشبيه التمتيلي ) ملل للغبة بصورة فظيعة شنيعة ٠‏ صورة إنسان لبش قبر 
شخص ميت وجلس يأكل من لحمه» واللحم ية إنه لحم إنسانِ» :وليس 
لحم شاةٍ أو بقرةء ثم إن هذا الإئسان الذي جلس يأكل لحمه» هو أ له مستلم» 
ولیس بعدو کافر؛ ثم هذا اللحمٌْ لحم إتسان مت ويا له من تمشيل قبيح شيع 
Î‏ ؛ بقطع أعتاق المغخابين» افالتمئيل جاء تصور متنوعة» قبها مبالغات 
ية فان اگ و وجه وأشتعه» ينفر منها الطبع السليم. 


۹ وله ععالی: فل المد اف بیس واه ملم اق الوت وتا ف الار 
انه ب سء لے 4 [الحجزات: ١١]ء‏ 
الاستقهام هنا امام إنكارئ) للتوبيخ؛ آي آتخبرون الله ما في لر 
شن الإيعان والح لديله؟ عبر عن الإخبار بلفظ التعليم؛ للتشنيع عليهم؛ ال 
في التوبيخ» كأنهم في مقام من يُعلم الله بإيمانهم» وهذا منتهى الجهل!! 
وهر لاء الأعراب لجرا متاققين ؛ إلماهم سلو : لم يتحکم الإينان في 
قلوبهم؛ اذْعَرا لأنفسهم مقاما رفيعاً من الإيمانء بقولهم : آمئّاء أيهم الله قي 
هذه المقالةء ولو انرا سافقين نموا زفشحرا) | فشي الاية مزید تجهيل ؛ وتوبیخ 
لهمء على هذه الجراءة قي دعو الإيماك؛ 


@ @ ج 
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آ تاقوله تخالی: 2 امتا یہ کب کد نخ آی: ١١ش‏ مالی 
إحياء الموتى وإخراجهم من القبور؛ بإخراج التبات من الأرض > باکر 
اليبس والجدب وفيه تشبيه راثم ساط يدل على كمال القدرة الإلهيةء بى 
(التشبيه المرسل المجمل) أن كما أحيينا بذلك الماء المبارك (المطر) أرضغباً 
يابسة مجدبة» فأتيشنا به الكل والعُشب. كلك نخرجكم أحياة من قبوركم» بعد 
موتکم یو وهو (تشبية بديع) ساطع الدلالة, 

ا تخالی: * ولد سلا آل و ا ومر ب EDA.‏ 
[١١ E‏ في الآية الكريمة (استعارة فطل ندیم کر لا الل 
بالإتسان» وما يمر علی قابه» من هواج وخواطر؛ وبما تحدثه به نمه من 
وساوس وافكار» بحبل الوريدء القريب من القلب» وهر تسيل لقرب الله من 
عبدهء حيث لا تخفى عليه خافية من أعماله» ففي الاية (استغارة تمشيلية) 
وافضصحة الدلالة» وهذا كقرل العرب: هو مى معد الإزار» وهو بخاطري كجفن 
العين؛ البيان فرط القربء والخباء.  ٠‏ ۰ 

۴ قول شغالے۲ ا ای یں ج ایی چن اب کید ہکا لفط مزل إلا آل 
رفك ع4 لق ۷١ء‏ 1۸] في الآية الكريمة (إيجارً بالحدذف) لدلالة الأية عليه» 
آصله عبن اليمين فحيد؛ وعن الشمال قعيد» قحذف من الأول لدلالة الثاني 

1 عليه؛ أي عن يمين الإنسان مَل » وعن شماله ذلك ملك فقد وکل بالإنسان 
کان ملك عن به وملك عن شماله؛ و ود ا 
ولا قي ليل ولا نهار يلازمانه کما یلاژمه ظله» ولا يحلفظ لفظة او يتكلم 
کی ن ستو آو که وال و چ ا ا 

وقولة تغالى: زيب د4 وصقان للمّلك» آى (رقيب) غليه يبحتب 
عملة و(عتد) آي حاضر معه» لا يغيب نه آبداً.. 

قال مجاهد؛ وکل الله بالإنسان - مع علمه باحواله - ملكيْن» يحفظان 
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عمله» ريكتبان آثره٠‏ إلزاماً للحجة» اعدهما عن ية يكب اسنات والآخر 
عن شماله يكتب السيئات؛ فتلك قوله تعالی ۲ ی یی ب شال 4تفسير ابن 
TEI dS‏ 

114 قله تعالی: یق کک اچ ا م کے ا 3ى:‎ ٤ 
في هته الآية استغارة لطيغة تسمى (الأستعارة التصريحية ) استعار لفظ (السكرة)‎ 
للشدة رالهوك» الذي يلقاه المخضر عند وفاته) افكرة الموت٠ شدته الذاهية‎ 
بالعقل ؛ وقولة: # عب € أي تعر وتهرب منه.‎ 

قول تمالی: کی ندل لھ می اسان شرل هلین رد4 1ق ۴۰] هذه 

الآية واردةٌ على منهج التمثيل) لتهويل أمر النارء وتفظيع شأنهاء ففيها تمشيل 
لسعة جهنم» وأنها نسع كل مجرم+ وكل كافر» بحيث مهما ألقي فيها من الإنس 
الجن ¡ ا قإنها لا تضيق عتهم بل تسعهمء وتكرك الآبة من ياب اليل على سد 
قول المرب :+ (قال الحائط للمسمار لم تَشُفني؟ قال: سل من يدقني)؟ ولس 
للحائط لسات> ولا للمسمار جراب وإئنا هو الإيداع : قي (التصوير واكمثل), 

ويمكن آن تكون الآية على الحقيقة» فيخلق ا سانا نطق پت 
وتقدر على المراجعة والحوار» لحديث : ۸۵ ترا جھئم یُلقی فیھا ونقو قول هال 
a ES‏ العرة فدعهء قتقول : فط دل رواء البخارق - آي 
خلبي» ویکفيني ما صني به ربي» واللّه علی کل شيء قدیر. 

ُحكى أن أحد المستفرقين» زار أديب العربية (الرافعي) في مصرة وأراد 
أنيعرف رأيه قي القرآن العظيم » فساله هل أنت سمن يؤمن بإعجاز القرآن كعامة 
المسلمين؟ فقال له: إذا أرذنا أن نعرف فدر شي»» فعلينا أن نحاكيه في أسلوبه» ثم 
أعطاه ورقة وقال له: اكتب ما يبخطر على بالك بارق لفظ وايدغه» معبراً عن جهتم 
وكبرغاء فكتب ها المستشرق : إن جهنم واسعة جدآء إن جهنم لأوسم مما تظنون› 
إن جهنم لا حيط بها خيال إنسان» وأمثال. هذه العبارات» ثم قال له : هل جاء القرآن 
بتعبير أفضل من هذا؟ فضحك أدب العربيةء ثم قال له ؛ لفد كنا أطفالاً صغارا أمام 
تعبير الغرآن» وروغة إبداعه!! فقال: وماذا قال القرآن؟ قال اسع ٭ م شرل لهم شل 
تلات ذل ين شزير بهذا الأسلوب البديع المعجز» صور القرآن سعة الثار: 
رضخامة حجحهاء كانه يقول لليشر: ذه جهتم التي تنتظر زباثنها من الكفرة 
الفجرةء فأسقط في يد المسخشرقء واتضح له سر الإعجاز في الكتاب العزيز. 
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E‏ تعالی+ تال ترط كن هة الا ! او تا ل ارا سا ال 
ة6 [الذاریات 2 ]٠١٠ ٠۲۴‏ الحديث عن اقصة ضوف إبراهبم عليه 
السلامء ورد اسلوب يتير الانتباةء والترغيب لسماع القصة؛ يسمى أسلوب 
(التشويق والتفخيم) أي هل بلخك ورصل إلى سمعك» خر ضبوف إبراهيم 
الأفاضل؟ كماتفول لإنسان: هل تدرى ما خذث بالآمس؟ تشوقه لاع 
الخير: 

وفي قوله تعالی: و فالا عق س4 إيجاز بالحذف آي قالوا له: السلاء 
عليكم ورحمة اللّه» فردٌ عليهم السلامء على أكمل الوجوهء قاختصره القران 
بهذا اللفظ؛ وقوله سبحانه: ل ف مد4 لم يقلها إبراهيم عليه السلام مشافهة 
لهم» إنما قالها في نفهء لان حْلقه الکریم» لا يسمح له بالجهر بها قي رجه 
مۋاتة الضيوف» وإنما قال فى نقسه : ولاه فوم غرباء لا نحرفهم؛ ¡ فما الذي 
قم بهم؟ ویدل عليه قوله سبحانه في سورة هود: و فشا آل تید )کہ 


کا ت -# 


خا ی کت خ4 ب ۰ وإنما أنكرهم لأنهم دخلرا عليه في 
صورة شان حسان» عليهم رونق وبمال افاثق : 

۲ قوله تعالی :< رف تر إة رة إل وعو بتاعي ميه فول بريه وال سر 
آر ع [الذاريات ٠:‏ ۳۸ ۴۹] كى عن الجنود والجموع (بالركن) لأنة 
يطصل بهم المَقرّي» والأعتماد عليهم» كما يعمد على الآركان في البئاءء 
ويمكن أن تكرت سن باب (الأسععارة اللطيفة) استعار لفظ (الرقن) للقرة 
رالمدة» كما يطلى على الجيش لفط (الأركان) فيقال: ثكنة أركان الجيش 
المصرى : 

۴ قوله تعالی؛ , لالد مو دتم ف آل رر ملم [الذاریات: ۲۶١‏ 
وردت الآية بلفظ اسم الفاعل ل َو مل والمراد اسم المفعولء أي ملام على 
طغیانه وفچوره» ففيه (مجاز مرسل ) من إطلاق اسم القاعل على اسم المفعرل» 
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E‏ أخذنا قرول ف 7 وآتاعه وأضحابه» فطرحناهم ث اللحر لما 

E =1‏ رنت ال4 لالذاربات: ]٤1‏ في 
الاية استعارة لطيفة تسمي (الاستعارة التبعية ) شه تعالى إخلاك قوم عاد¿ فطع 
دابرخم» بالمرأة العقيم التي لا تحمل ولا تلد» ثم أطلق المشبه به على المشبه 
واشتق سنه لقظ (الحقيم) تشبيهاً بحْفم الدساء؛ بطريق (الاستغارة الحبعية)؛ 
والمعش : ام على عاد الریح لبك نة المدمرةء التي ل خير افبهاء وا شح ا 
ولا بركةء وضفت بالعقم لآنها أهلكتهم» وقطعت دابرهم» قلم يكن فيها حير 

د - قوله تعالی : آذ می کی أت کی إل ل ای 4 [الذاریات: [é1‏ 
المي : البالي التفتت من كل شيې ٠٤‏ ق عشم : او تبات؛ أو ماد : وقي الابة 
( تشمية مرسل مجمل ) ذكرث أداة التليه وهى الكاف.» وختاف منها وجه الشبه» 
والمعتى: ها تترك هذه الريح شينا مث عليه» إلا جعلثه كالتراب الناعم؛ 
والهشيم البالى المنفت» ۳ الدفار والضياح. 

* رال ین بایدر یا لمرب * الا متها م اليد‎ ۶ ٠ قوله تعالی‎ =٩ 
الأيد هنا الغوة والقدرة الغاثقة؛ كى عن القوة بالايد؛‎ ]٤۸ >٤۷ [الذاريات:‎ 
. وهى (كناية لطيفة)‎ 

قال ابن عباس: (بايٍ) أي بقوة عظيمة سنا رواه ابن كشر. 

تمل عظمة الكون بعين البصيرة والعقل» لثرى عظمة الخالق» الكير 
المتغال» فما خلة ی وآبدع؛ فإ له الأرض الى ی نعيش على سطحهاء ها هي 
| دة بعر 5ا تسبح في هذا الكرن القسيح ٠‏ وع ذلك فيا الضار» والانهار» 
انال والوديان» وهي تبيرة و تظيسة بالسة لالآتسنان» ولکنها بالنسة للشجوم 
والمچ رات لآ تکاد ندکر: وتمعْل وأنت قرأ هذه الآية ا 
الخون وسعتة» وشا حراه قن غرائت وعیجائت» لقصبح الله فع المسبحين؛ 
بلسانك وقاباك!! 

وفي قوله: # الاش تتا تشبية لها بالغراش اليد : E‏ 
ولوهة رة فال عر وجل جعل الارضن کرای اتاد رارم قاتا = 
کرویتها ا ممح خا الیک الفحة › والودياك الخصة»: ل 
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الواسعةء يبني الاس عليها ويسكتونء ويزرعون فيها ويحصدوت» وبذلك تمّث 
لعمة الله على البس» بكتاهم على ظهر هذا الكوكب الأرقي : 

١‏ قوله تخالی: کا شف ا وات إلا تفرد 4[الذاريات؛ ]١١‏ عبر 
عالى تحن الإيمان باللّه» ومعرفته أرتوخيده (بالعبادة) إل لمرد 4 لان معرفة 
الله وطاعتّه وتوحيده» أضصل جميع العبادات المفروضة على الإنسان؛ قفي الآية 
مجاز؛ من باب إطادق:[ العام وإرادة الخاض). 

قال مجاهد: #إلا ارذ # أي ليؤمنوا بي ويرحدوني» وليعرفوا أني آنا 
زیهم؛ فيطيغوا آمریي: 

وقعتى الآية: ما خلقٹ الخلق» إلسهم وجلهم ٠‏ إلا ليعرفوا ربهم » ويؤمنوا 
به ويوخدوه» ويروا له بالوحدانية زالالوهية . تفير الشوكاني 1۲/١‏ 

۸ قول تعالی ٭ ا ارڈ یم تت زاق ما ان برد ١‏ إن امه هو اارزاف د الہ 
ال4 [الذاريات: ]١۸ ٠١۷‏ الآية الكريمة بيان لاستغتاء الله عر وجل عن 
الخلى» وأ حَلقّهم ليس لحاجة الله لهم ولعبادتهم» كما هو شان السادة مخ 
عبيدهم » يسلكونهم ليستعينوا بهم» في تحصيل معايشهم. وتهيئة أرزاقيم؛ 
ومعئى الآبة: لا أريد منيم أن يرزقوئي؛ أو يررقوا أنقسهم؛ بل آنا المتفضل 
علبهم بالتكفل برزقهم» ويما بُعيشهم في هذه الدتياء ولا أريد متهم أن يطعمرني 
فأنا لعي الحميد!! وفي الآية تعريض بأوثان وأصنام المشركين» حيث كانوا 
يحضرون لها أنراع المآعل واللذاتد» فربما أتلخها الحلابء ثم بالت على 
الأوثان. 

-قولەتىمالى: <16 لاع طلا و نر دي أل اة تد ) 
[الذاريات: ]٥۹‏ الذنرب : التصت الوافر شن الغذاب سى ذنوبا تشبيها له 
بالدلو العظيم المملوء ماةء وقي الاب تيء لاجمل وكرت فيد أذ 
اتشيه (سل) فهر مرسل » وحتف مثه وجه الشبه فهو مجملء والمعثى: إل 
لهؤلاء الظالمين نضيباً وافراً من العذاب» مل تصيب أسلافهم الكفار» فى الشدة 
والغلظة » فاا يتعجارا عڏاپي فهو ازل بهم للا محالة : 
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-اللقرآن تأثير عظيم» على من فتح قلبه لهذا الثور الإلهي» وآراد الله له 

الخير والسعادة» فقد روي عن (جُبير بن مطعم) أنه قال: (قدمت المدينة المنؤرة› 

لأسال رسول اله ## في أسارى بدرء ا 

الطور. ررر #وتب حتطور مرق مشير «واليث النمرر .... :€ [الطور+ ١‏ 4] 

فلمًا رصل إلى قوله غالی ؛ )ن عات ديك رشم نا لم من داتي € [الطرر: ۷ء ۸] 

فكأنما ضع قلبي - آي انشق قلبي من تأثبر القرآن ا گا سن ری 

المذاب» قلعا انتهى. إلى قۇل سبخالة: 8ار حلقوا من عبر تم امعم الخبشرن ةم لما 

ارت ر ادرت بل ف € [الطور: ١۴ء ]۴١‏ شعرت آذ اقلبي باد بطير) 

الصفرة ۳ :۷١‏ 
قله انی « شن ي ئا وا €7 [الطور: ‏ ۲۴ كشن 
عن الخمر بالكأس» والمراد يشربون خمرأً يتخاطفون كؤرسياء كما يفعل ذلك 
اللدامى في الدنياء لشدة سرورحهمه ليس قي هذه الخمرة ما يخدش الحياء 

ويجرح الكرامةء ولهذا قال: لالا وا 22 4. 
قال ان عباش: کل کاس فی القرآن» يراد بها الخمر» تفسير ابن كثير: 

۴ قول تغالىة : ا یرت عم اناا ته نم اشكر 4 [الطور [YE‏ 
فيه تشبية (مرسل مجمل) ذكر ت فيه أداة التشبية فهر مرس ؛ وحذف مه وجه الشبه 
فهو عمجل › EA E FT j‏ 

)١ قوله تعالیى: م ولون ا شض مت اتد [الطرر:‎ ٤ 

المتون: التموث لاله بقصم الأعمار» ويفئي NE‏ رفي الآبة (اسشعارة 

بديعة)ا شبه حوادث الدهر وصروفه بالريب» الذي هر الشك؛ ۽ پجامم التحير 
وعدم البقاء على حالة واحدة» واستعير لفظ (المنون) وهو الموت» على طريقة 

(الأستعارة التبعيّة) يعثون بذلك أنهم يشظرون برسول الله َة حوادث الدهر» 

حتی يموت فیستریحول غنه, 
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8ت وان تتسالی> ادر ئم اا 3 43 RESEN‏ 
أاحلامهم 7 عقولهم» وها اسلوب (استخرية ا أي هل تأمرحم عقولهم 
الدكية بهذا الزور والبهتان؟ قإن من له قل رقهم؛ لا بقول مغل هذا الكذب 
والبیتات» على سید ولذ عدتان؟! 

١‏ قوله تعالی: ام يلون تاع [الطور: ]۳١‏ وقرله: # امنا 
با4 [الطور: ۲ کررت (آم )في هذه اا کک چ 
مرة» وهي في جميع المواطن (للاستفهام الإنكاري)ء وكلّها تحمل طايع الرجرء 
والتويخء رالقريع» على سفاهاتهم وجهالاتهم» وكأنها ساط لاذعة تلذعهم» 
أو اقذائف نارية تحرقهم» فلا پستطیعزن لھا ردا ولا جواباًء رما آبدع هذه 
السخرية والتهكم بالكفرة المشركين!! 

۷ قوله تغالی: ام لعو يك نف باعتا وسم جب لك ج ثم 4 
[الطور: ]٤۸‏ التعبیر بقوله تعالى: نك بأفًا 4 عبر غريب عجيب يشير 
إلى مقدار رفعة قدر هذا الثبي الكريم عند ربه» فيكقيه شرفاً أن يكون ره هو 
الذي يزغا واي هف جخ مو ةا اتشر وهال مكو ةا توافت 
بالحبيب» والله هو السفيع المجيب. 

والسعنى : اصپر ڀا محمد على قضاء ربك وحكمه: فإنك فى حقظنا 
وحمايتلا»ء بحيك لرقبك وترعاك» وجمع العين نك بايا ۾ تع 
رالتفخيم؛ للتنبيه على غاية الرعاية والحماية» والحقظ لرسول الله عليه أقضل 
الصلاة والتتليم kk‏ 

قال ابن عطية: المراد بالاية عبن حفظنا ورعایحا: كما تقول غلان یرعاء 
اللاك بحيتةء رة الاي یٹبضی آن برعاھا کل عومن في تفسهء فإنها تفسح 
مايق الدتا. المسرر الرّ غ ١‏ 
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- قوله تعالی! E" taceke‏ 
في الآية كناية لطيفة في قوله تعالى ؛ ٣ال‏ تاو 4 فقد كى عن رسول الله 
د ۶ نت 4 ولم بقل: محمد لينبيهم على سخافة عقولهم» في 
اپام الرسول جي بالگذب على الله ورميهم له- وحاشاه بالجنوك» خين 
قالوا! ۶ ایی ر رل عة أل كر إنك لصون ¢ [الحجر: ٦‏ کأنه يقرل لهم: a‏ 
صاخيكم محمد أربمين سنة؛ وهو يشار إليه بالبتات» في صدقه» وأمانته» وكمال 
عقله » حثى كنم لسمونه بالضادق الاأمينء أفلا تحفي هذه المدة الطويلة» لكي 
تعرفوا حقیقته ا وصدف دغواه؟ كما قال سبخانه في حقه: بز إتت ِڪ 
مان قل آلا نمور 4 وتس : ۲١١‏ آی الست ال عقرل ترون بها 
حول أمر دعوتي فهذا هو النر في ذكر لفظ « ت 4: 

۲ -قوله تعالی: ع یبد الق ور رز اتن 4 [النجم: د ]١‏ أي 
عل هذا القران ملك ريم دو وة رة ۽ مديد قواه) رقو (جبریل ) عليه 
الالام وشن فته أنه اقتلم قری قوم لوط ثم قلبھا بهم وصاح عة شسود 
فأصبحرا هالكين في ديارحم ٠‏ فضي الآية كناية لطيغة ء كى عن (جريل) بقوله: 
عة ال 4 ومحنى ر رت 4 آي صاحل حَصَّافة في العقل» ومتائة في 
الجسم ؛ E rs‏ 

م -اقوله تعالی؛ ا )ل یب ا یی € [التنجم: ]٠١‏ الضمير في 
فر إل ج وا ال لی ای کے وبل ا صد اکا 
قازسوله: ها اوا الله إليه في كتابه العزيزء والإبهام في قوله: 4T‏ 
للتعظيم والتهويل؛ ومثله في قوله سبحانه: نتن عل [النجم: ]٠٤‏ آي 
غاا غا کا ها من اجات والقزاب ٠‏ يا ل ج ي الوت :زك 
الياتء فالإبهامٌ لتفخيم الأمر وتعظيم شأنه! | 

-قوله تعالی + اتک الگ ےہ لای ۰ن ا ا ی € [التجم: ]۲١ ٠۲١‏ 
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RS E‏ قول جا لک یا معش 

بش الوت لاشكم اللرع الححبورتب ن اله وادخ وخم الذكور ١‏ وتجعلون 
e‏ المذموم في تظركم. وهن (الإناث)؟ نلك إذاً فة طالمة جاثرة غير 
غادلة ‏ حت جعلتم لله ما تکرهونه!! 


يقول حجة الأدب العربي (مصطفى الرافعي) رحمه اللّه: وفي القرآن 
الكريم لفظة غريبة. هي سن آغرب ما قيه؛ وهي كلمة ية 4 في قوله 
سبحانه ¦ ت وة جت € وما خث قي کلام قط إلا في موقعها فيه» فإ 
حشنها في نظم الكلام؛ من أرب الحسن : ومن أعجبة؛ ولو أذرت اللغة العربية 
ا جع لهذا الموضع غيرّهاء قان مفاصل الآيات في هذه السورة على الألف 
أ رة» فجاءت الكلمة فاضلة سن القراصل» اتم شي في راض الإنكار على 
العرب؛ إذ وردت في ذکر الأصنام؛ فإنهم جعلرا الملائكة والأضنام یئات الله 
مم کراهتهم لابنات روأدهم لهن؛ فجاء القرآن ليقرل لهم :| ا ا 
ك إا فة فة # فكاتت غرابة اللفظة» أشد الأشياء مااءمة لغرابة هذه القسمة 
التي أنكرها القرآنء وكائت الجملة كلها كأنها تصورُ في هبئة النطق بهاء الإنكار 
فى الأولى› والتهكم في الأخرى؛ ركان خا الحصي ير ابل ما في اليلاغة؛ 
وخاضصة في اللفظة الغريبةء الي تمكتث في موضعها من الفواضل . (إعجاز 
القرآن للراقعي ٠:‏ ص .)١٠١١‏ 

اله ټعالی؟ آرت آآیی تول اغمان قيا 581 4 [النجم : [rt fF‏ 
(أكدى) أي قطم العطاء فضا مارد من الكدة ارخ الصضسخرة التي تمم 
الحافز من إتمام الحْعر» وفي اله اع ھج سن شان ا lÎ‏ 
القاجرء روي أن (الولبد بن المغيرة ٭) لس عند الثبي 5 وسم م وعظه» فتاثر 
قله ہما سمع ؛ ا ١‏ فعيره زجحل من المشركين؛ وقال له ترکت دين 
آبائك وضللتهم؛ وزعمت آنهم في النار!؟ فقال له الوليد: إئي خشیت غضب 
الله وعذابهء قضمن له الرجل أن يعحكل عثة العذات» إن أغطاه شيا عن المال» 
فأعطاه بعض الذي ضمن له» ثم بخل ومنعه الباقي» قفارت الوليدٌ ولم يوف 
للرجل ما عاهده عليه فأنزل الله فى حقه عذه الآيات. 


أنرثيت ألزى تول وأضعلن قلي وك . .4 والمعنى: أخبرئي عن حال هذا 
الشقي الفاجرء الذي أعرض عن الإيمان؛ وهُدى الرحمنء وأعطى لصاحبه - 
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الذي ضحن له تحمل العذاب - بعص المالء ثم فن وبخل بالباقي! أخبرني 
کیب یکوت حاله؟ مل عثدہ عم بالغیپ حش یعلم أن صاحیه پتحٹل عن 
العذاب؟ قفي الأيات سخرية الأذعة ۲ رک واشتهزاء بهذا الشقي الأثيم 

٦‏ قوله تعالى: # إا وام شلق لزني الد دالا ی من عة إا سق ١‏ ون ته الاه 
لكر 4 [النجم: ۵ ]6١‏ تدر أسرار الكخاب المعجز» فقد تقدم في الآيات 
التعبير بقوله سبحانه: رانم م مو اكك وأ وأنم هو أمات اسيا رانم لى الزيجن ال 
ا € بلفظ (أئه) في الكل یدل على وچ انیب : رعظیم قدرثهء ولک لما 
کان الكَقارٌ يرون اشد الإنگارء العوذة إلى الخياةء؛ بغد الموت والفتاء» جاء 
التعبي باسلوب ایر ٠‏ يدل على وجوت الاعادة فقال- ا آنا لأر 4 
کأنه ا ار ج إحياة البشر بعد سوتهم» فجاء بأسلوب لان 

نحتمة الآعادة: ولم يقل مشلا: وآنه ينشئ؛ النشاة الأ خرى : انما فال ڈ کال ع 
آلا الى 4 فتدبر أسرار الكتاب العرير!! 

ثم انظر إلى القدرة الإلهية الباهرة» فإنه سبحانه خللى البشر من تطفة راق 
ah UT ag e‏ 
بعد ذلك إنسانٌ كريم جسيم» كر او آ نفى» والنطفة واحدة معناسبة الأجزاء: 
فکتب حدٿث هذا التدريع في الخْلى؟ إتها واللّه عجيبة العجائب» وقعحجرة 
المعجزات› ولکن التاس عنها غافلون!! هال يستطيغ أحد ان پتحکم في رغ 
الوليدء إلا الله رت العرة والجلال؟ 

۷- قوله قعالی: نماما شی بان ١ال‏ ريك تى 4 [النجم: ٤ه ]٠١‏ 
لم يذكر تعالى ما أصاب الأمم الطاغيةء سن عذاب وبلاءء ولكن جاء بلفظ مبهم 
(للكهويل والتفظبع)ء كانه يقول: غطًاها ونزل بها سن قئون العذاب» ما لا يعرف 
أعرة» ولا يدرك حوله» ففيه من التهريل والتفظيع» ما لا بخطر على بالء ولا 
يدرك هوله خيال . 
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| -قوله تعالى: * أقرت لاع وق الصمر « إن رفا ءايه عرشو وقول يخر 
م # [ا* ]١ ١‏ ذه إحدى المعجزات الكونية للرسول كج ؛ ايده الله 
بها ديق ااال , ققد طلجت القركرج مى رول الله وو مج ية :بدن 
على ضدق نبوته» وخصرا بالطلب أن يشن لهم القمر؛ وأعطره الحهد رالميثاق 
أن يؤمتوا برسالئه. ويدخلوا في الأسلام إن أجابهم إلى ما طلبوا. 

دعا اماق الله که ريه قاستخاب الل دعاغه > وانشق القمر فصاز فلشتي > 
وكانت الليلة عقمرة ليلة بدر؛ فجعلوا يغركون أعينهم ؤينظرزن» فيرونه منشقاً 
الى لصفین؛ فقالوا: سخر مخمد آعیننا!! فقال لھم آبو جھل: اقبروا خٹی 
يقدم علينا المسافررك: تالم عن ذلك + قإن رآوا سا رای ققد دق !! وا 
فهو ساحر عطيم اللحرا! فلمًا قدم المسافروت سألوغمء فقالوا: رآيناء سنشقا 
ت الليلة الفلاتية وقزعبا سن ذلك أشد الفرع: قال المشركون وشعهم امه 
جيل اتج مد الثامن ميا وقد دة ام فانزل الله الآيات. 

قال ابن الجوزي؟ إن قرماً شذوا فقالوا؛ لم يئش القمر» وإئما سيدشق 
يوم القيامةء وهو من علامات الساعة» وهذا القرل الشاذي لا يقاوم الإجماغ 
على انشقاقه» لآن قوله تعالی: رشق القت 4 لفط ماض؛ بحن ها 
المتقبل يغحقر إلى قرينةء ليس ذلك موجوداء وي قوله سبحاله: لرن 
ايه برش # ذل على أنه قد حدث ذلك فعلاًء رعذا إحدذى معجزات 9 
5 , اه تفسير زاد المسير ۸۸/۸ لابن الجوزي. 

۲ -اقولہ تعالی: تخا لو القت ب یر ٥رت‏ لار ر دال انتا غ 
آم قفر € [القمر: ]٦۴ ١١‏ في الآية (اسحفارة حاة) عجيبة؛ من أروع 
ألواع الأستمارة زایدخهاه شه تالی تد المطر بغز ازة من الجحاب» اباتضباب 
أنهار متدفقة » انغتحت بها أبواب السماء؛ وانشى بها أديمُ الخضراءء وكَأنُ 
الشحب خزائنٌ ضخمة ٠‏ انفتحت أبرابها سن العلياءء بالماء الَجاج الدافىء ركان 
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الأرض تفجرّت قيها العيوث» قالتقي اء السماء مع ماء الأرض» حتى اعلا الماء 
قم الجبال» وغذا تمغيل لكثرة الأمطار»؛ وكثرة المياة المتفجرة فن الأرضن؛ 
بطريق (الاستعارة التمشيلية) بطربقة فدرها اللهء لإهلاك المكذبين لإغراقهم 
بالطوفاك. 

۳ے قوله تغالی: ورتا تب اع ر € [القمر: [١۳‏ الدسر: جمع 
إسار» والمراذ بها المامير؛ وند كى عن ية بالألواح الخشبية التي ترة 
بالمسامير؛ يقوله قات آرم ور € أي ذات أخشاب عريضة » ومسامير حديدية 
لثبقى قوية متماسكة» بطريق (الكناية اللظيفة) رهي من بديع آنواع الكناية . 

٤‏ قول تعالی: غ ايت ا ۴ غر € [القمر؟ ١١‏ في الآية 
(تشبيه تمشلي) مل لحفظ الله ورعايته للسقينة وزكابهاء بتمئيل بديع» كن 
بلاحظ شخصا بعینیه؛ وبرغاه ویحفظه من گل مکروه بعقلتيه؛ بكل عفاية 
ورعاية» وكأنه لا يخيب عن بصرهء» وهو تمتيل بادي الروعة والجمال» بطريق 
التي ال۲ 

٥‏ اقوله تعالی: نیع الاش ا آغجار فر تئر # [القسر: ]۴١‏ في الآية 
تشبيه رائح» في غاية الإبداع والجنال» يمى (التقبه التمشيلي ) شبه الريح 
الماضقة الماردة» شديدة ا وهي تقتلم اجسامهم الضخمة> فترقغها إلى 
السماء» ثم ترمي بهم: فد أعناقهم : ثم تترکها جا هامدة» بأصول النخيل 
القع من جذوره» وهو تمثیل بديع› وتضوير عجيب فالريح من قوتها 
وشدتها؛ تنترعهم تم ترهي بهم على رژوسهم؛ فتدی رقاب » ا قیقی اجچتتامھب 
بلا رؤوس» وكأنهم أعجاز تخل محطمة ميقمة؛ مقلوعة من أصولها من 
لازغ وعذا معن (المشخر) آي المنقلع من جذورء» ويا له من تمتيل وتشبي 
مخيفب؛ يأخذ بالقلوب والأنقاس!! 

٦‏ - قوله تعالی: ای ار کے بن ناب مر تاک ای 4 [القمر : ]۲١‏ كى 
عن الو خي والرسالة (بالذكر) وهي كناية لطيفةء لأن الوحن الملقى إلى الانبياءء 
قيه تذكيرٌ اللبشرء منزل من عند الله تعالى. 

والمعثى: هل حص الله السا بالبوة والرزسالة وخده؟ وفيا سن هو فوقه 
في الشرف والذکاء؟ بل هو كات آَيِرٌء آي بطر محكبْر» يريد أ يترفع علينا 
بهكه الدضريى . 
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وضف المجرمون نيهم (صالحاً) عليه السلام بوصفين ذميمين؛ بصيغة 
المبالغة» وهجا * كداب€ أي كتير الكذبء ولم یقرلوا: كاذب رط ٭ آي 
بطر كشي الخطرسة والب رياءء لأن صيخة (قعال) و( قعل ) من صيغ المبالغة: وهذا 
متجهى الذم والتقبيح نبي اله (صالح) عليه السلامء اتلهم ال انی بژفكون. 

قر تعالی : إا انسلا عم یه ید اوا كشب اشر # [إلعم ٠١‏ 
فيه تشبيه بديع رائم» شبُههم PAT RTE‏ وأغصاثه 
المتناقطة ؛ التي يجعل منها الراعي (حظيرة لغلمه)» ثم تتساقط أجزاؤها 
وتتلاشی » فتداسل بالاقدام» فهو (تشبيه تمشلي) في غاية الإبداع . 

والمراد من الآية : أن الله أهلكهم بصيحة واحدة فظيعة» > صاح بها جبریل 
ES‏ وأخمدت آجادقم» جتی صاروا کالهشے المتفتت» وگاب 
الشحر »۽ إذا تهئم وتحطّم. 

۸ - قول تعالى: ل ذبا راا ها فاسدتم لد عير عدر 4 [القمر: ]٤١‏ شي 
الاية تك 3 لاقت نة اوا التشبية» ووجة الثية» يسمي (التششييه البليغ ) 
آي أختتاهم أخذاً أليعاً شديداء في غاية الهول والشدة. ثل عقاب ملك عت 
قم + قاف غا الب وم ی اد 

والمراد أن الله عر وجل › ائتقم متهم انتقاماً فظيعاً بإغراقهم فى البحر» 
وأخذهم اخذاً شديداًء آخذ إله عزيز قادر» لا بقلت من عقابه ظالمء يثاسب ما 
كاتوا عليه من الجبروت والطغان۔ 

۹ قول تعالی: ( ا رع نتر را افر إلا رة کس بابر 4 
[القمر: ]٠١ ٠٤۹‏ في الآية تمشيل للقدرة الإلييةء في خلق الأشياء وإيجادهاء 
والمغنى: خلقنا کل شيءَ بتقدیر سابق؛ء بحكمة وتدپیر؛ فلا شيء يحدث 
صسدفة) ولا شيء يدون حكمة) وما شأننا في إيجاد شيء؛ إلا بكلمة وراحدة» 
تقؤل له کر فيکون» لا يحتاج الى تأكيد اة وهو تمشل وتمنويي لوجوة 
الشيء بلمح البضر؛ والتشبية # نج ألسّر ) يمى اتبيه [المرسل المجمل) 
أي كلمح البصر في السرعة والإيجاد» واللمح: النظر بالحَجلة والسرعةء قال في 
الصحاح : لحه وألمحه: إذا أبصرة بثظر خفيف. اه. 


808 


339 ات ۳۹4 


اله تسالس : اغ آل اء ل ال اک ر م de‏ 
[الرحمن: ]٤ ١‏ بدأ تعالى السورةء اننم من أسعائه العسئى الجلياة 
« الت ليه على أن نعمة الخلق» واللطق» والتعليم » كل هذه العم من 
فیوضات آثار اسمة الجليل (الرخمن ) فسن رحمته بالعباد: تعايمُهم ٠‏ وهدايتهم > 
وإترال القرآن العظيم عليهم . , وقدّم سبحانه :2 القرآن» غلى خلق الإنسان» 
مع أن الإنساڻ بلق آولاًء ثم يبدا بالتعلم بعد أن يكبر» لينيه غلى فقضل هذه 
الئعسة الجللة (نعمة ا تفوق في المثزلة نغمة الخلق»ء ولهذا بدأ بها 
آولاً فقال: ا عم الق اء غل الافت 4 و(الرحملن) اسم للڈات 
الإلهية المقدسة» والجمل اثلاث أخبارً مشرادفةء لم تعطف بالواو ا یی 
للتعم؛ كما تقول: ربك أغتاك بعد ققر» أك بعد ذل قثرك بعد قلة» فما 
كر من إحسانه؟ والمحراد بالبيان: الطيء قالانسان وحلده من بين سائر 
المخلوقات هو الناطق؛ وة الأنعام لها أصوات ولكنها لا تنطق. لاتها 
عجماوات» ولهذا سميت بهائم * لأنها أبهمت عن النطق رالكلام, 

۲ قوله تعالى: * زالشاء رفا رر اليرات: الا نوا ق اليجاة ١‏ أا 
الك القت رلا خو ايد4 [الرحمن: 1۸-۷ ذكر تعالى (الميران) ثلات 
مرات؛ وقي کل مرة له معئى جدذيد» فالآول يراد به (العدل) والأتضاف؛ 
والثائي يراد به (الالة) الغى يورت بها» والثالث يراد به [الموزون) والغرض فن 
ذلك كله» مراعاءٌ الحدل في الأحكام» وفي المكيال» والميزان» فهلا ليس من 
التكرار» وإنما لاستكمال البيان والإيضاح . 

۴ قوله تعالی؛ نج انت تاره ا باي 4 [الرحمن: ۰۱۹ ]۲١‏ 
اغراد بالخرين: البحرء والتهن» وو عن باب القغليب) كما يقال للمشرق 
والمغرب : المشرقان؛ وللشمس والقمر؛ النيْران. 

والمعتى : أنه سبحانه أرسل البحر؛ والنهر على سطح الأرض» يتجاوران 
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ولا بختلطان > هاا ساچ من اليابسة» تى لا يطقن أخدهيا على الأحر. ولو 
طعى البخر الالح عانى التهر العذب» لأفعد الحياة على سطح الأرضن: 

وسا .بدك خلا ان المراد بالبحرين؛ (البحان والاتهار) قرله تعالى :+ ا 
موی اران هلدا عدب هرات ايع د شرام بم داع 4 [فاطر [١۳‏ والغعذب 
الفرات لا يكرن إلا قي الثهر rk: ET PEE‏ 

= قول تعالی : وة شار اللا ج انر ال 4 [الرحمن : [۳١‏ في الآية 
تشبيه بديع؛ يُسمى (المرسل المجمل) شبه تغالى السفن الضخمةء التي تسير 
بقدرة الله فوق الماء ولا تغوص فيه بالجبال الحاهقة » والأغلاء جع غَلم؛ وهو 
الجبل الطويل المرتفع ٠‏ والمعتى : اون ذلائل قدرته ووحدانیته جل وجلا انق 
الجارية فى البخر؛ فاا الجال الاهقةء ري فرق تلح السا ڌوت أن 
توص في أعماق البحار؛ رمن المعلوم أن الماء جسم ف توص فيه 
الحصاة الصخيرة» مكيف حمل هلا الماة هذه البواحر الضخمة» التى في 
کالابراج؟ ها الشر؛ واليارات؛ وآلاف الاطان من الخديد والأخقاب وساثر 
المعدّات؟ إتها قدرء الله العجيبةء وعدا الوصف للقن ل بطي إلا على فة 
الواخر الضخمة ي زماننا؛ ا داراو ا ورا 


‌ قوله تعالی ALE‏ عا ن وب ويه ريلك ذو اتل والوكرار 4 [الرحمن : 
ا ۷ فى الاأية عجار e‏ إطلاف الجرء وارادة الگا أطلق 
(الوجة) وأراد به (ذات الله) جل رعلا. 

والمعثى: كل من على وجه الأرض يموت» ويبقى الله جل وعلا الحي 
القيوم» وهذا المجاز مشهور عند العرب يقولون؛ أرسل الأمير عيزنه» يعني 
أزسلل الرجال الذين يأتون له بالآخار» ولا يمن أن يقالع العيرف ويرسلها 
لتخبره عن آمور الناس. 

قال الحافظ اين كغير: (عتر بالوجه عن الذاتء ومثل هذه الآية قول تعالى : 
و کن مالك دة 4 1القصص: ۲۸۸ آي إلا الله» فهو إخبار بانه هو الي 
الدائم الياقي» الذتق توت الخلائى» ولا يسرت), تفسير أبن كثير ۳ £١١‏ 

]۲۹ قوله تعالی: کار یی اتوت ولاش کک ور مر تان 4 [الرحمن:‎ - ٦ 
اطلق اليوم وآراد به المذة والزمن؛ ولو كانت قصيرة؛ يعتي فى كل لحظة‎ 
وساعة» هر سبحانه في شان من شون الحلق» يغقر لبا ؛ ويشزج کرباً؛ یعرز‎ 
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ا ويغى ويفغقر؛ وف الآية رد على اليهود المفترين » حبكه قالوا: إن الله 
ای ای الحبت. لاه رم راحة الرب» فکذبھہ اللة فى هذا البهتان: 
والمعتى ؛ يقتقر إليه ويحتاج له جميح الخلائق؛ بطلبوك مله الرزقء رالمرن» 
والضحة؛ والأمن» وحو غلئ عنهم؛ وفي الحديث: من شأئه أن يعفر ديا 
زیفرج كربا ویرقع قومأً؛ ويضع آخرين رواه البيهقي والطبراني. 

١۷‏ قوله الى : ٭ نع ك أنه اه4 [الرحمن: 1۴١‏ الآية وروت 
باسلوب مفزع (اسلوب الوغید والتهدید), 

والممنى“ سثفرّغ لحسابكم يا معشر الجن والإتس» قال ابن عاس: ليس 
الله الیل وهو فارغ اوه وغييد فن الله تعالى لعبادة. 

وقال البخاري؛ « ن ل مسحاسیکم: لا یشغله شي» عن شيء» وهو 
فعززف في اللغة في كلام العرب» يقال: لأتفرغل لك ومابه محل . اه 
صحيح الہخاري . عير بالفراع عن (العضابت) بطریقی التمثيل؛ آر هو مستعار هن 
قول المتهدد لصاحه:؛ سافرغ لك وقد خاطبهم القرآن بالأسلوب الذي 
يعرفرنهه واللقلات: الإأنس زالجن للقلهما على الأرقن 

۸و تال که تن ازز راون ۾ انعشع ل شرا ار اکر 
ولاب نمدا ثرت زز بلطي [الرحمن: ۳۴] هذا الأمر را4 ا 
ور أي يقال لهم يوم القيامة قرم أن تخر جرا امن ملاك الله را 
وفراراً من أيه ٠‏ قاروا وخلصرا انشام عن المقاب» لا تقدروك على ذلك» 
إلا بقوةٍ وقهر وغُليةء وأنى لكم هذا؟ وأنتم في.قبضة الله قي أرض الجحش؟ 
قأیه ن المتجى؟ وين المهرب؟ قال ابن كشير: هذا في مقام الحشرء الملائكة 
ةة بالخلائثق» سبغة صفوفا من كل جانب فللا يقدر أحد لى النرار 
والذهاب. 

۹ قول تعالی: ا آگنے آآ کت ررد لبان [الرحمن: ۴۷] 
في الأية صرب من ضروب التشبيه» يسس اليه (المرتل المجمل ) لخذف 
وجه الشبة؛ ووجوة أداة التشيه» آي طبارت ورد عمراه فى اللوت» كلون الورء 
الأحمر ل يحاي أي كدهن الزيت في رفته زسبلانه. کا اپو ل٠‏ اورضة 
المر قف الميخةقا. 


شبه تعالى السماء بالوردة الحمراءء والأديم الأحمر؛ وأا تذوب كذربان 
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الدهن وجريانه» فتصبح حمراء من حرارة جهنم» فإذا كانت السماء بمذا الوصقف 
اليف فكبق بال البشر يوم القيامة؟ قال بال : 2 رالا ا عو پر 
مب4 [الحاتة: [١١‏ وتال سیحانه۔ چ یی کنن اتا المت ول انق اا4 
[المرقان: ١؟].‏ 
قله قا ۾ نة فسات لطي لړ کا ا ا 

[الرحجن: 1] فى الآية (كناية لطيفة)» كى بقاضرات الطرف عن (الخور 
الخين)» والمعنى: قي تلك الجتة» ناء عفيغات طاهرات» في غاية الحلن 
زالجمالة من الور العينء ل تمتك ابضاره لخبي أزواجهن» ارعن ابكار 
عذاری» لم يقربهن ولم يمسهِنْ أحذ من الإئس ولا من الجن» قيل أزواجهن؛ 
وقوله سبحانه: ج ل ارت اا4 [الرحمن: ۸] فپه '(تشبيه بديم)» آي 
كأنهنٌ في الحسن والجمال» في صفاء الياقوت. وبياض المرجان» شبههن تعالى 
بالياقوت في خمرة الوحنة - يعني الخد - وبالمرجان وهو غار الدر- في 
شاضن البشرة وصفائيا» وهر تشبيه رائع يديم . 

وقي الحدبث الشريف: إن المراة سن ناء آهل الجدة؛ لغری بیاض 
ساقها» من وراءِ سبعينَ حل من حرير» حتى بُزى مُحَ ساقها رواء الترمذي. 

١‏ قوله تعالى: « مان “ال يخا ثَكذا4 [الرحن: ۷۷] ذكرت. عذه 
الآية )١(‏ إحدى وثلاثين مرة في هذه السورة»ء والحكمة في هذا ا 
التذكير والتبية على كثرة ة نحم الله تعالى على عباده؛ لتحمدوه ويشكروه ليها 
وهذا كما تقول لرجل أحسنت إليه؛ رعو يتك الإحسان؛ لم تكن فقيرا 
فاغتك؟ أفتنكر هذا؟ الم کن جاهلاً فعليئك؟ أفتنكر هذا؟ ألم تكن عَزبا 
فروجتك؟ أفتتكر هذا؟ والخرض سن كل عذاء الحذكر للعباد بعظيم إحسان الله 
إليهم» ليطيعوه ويعبدوه!! 

روي أن النبي 7 قرأ على أصحابه سورة الرحمن»ء من أؤلها إلى اخرهاء 
فسکتواء فقال : ما لي أراكم سكوتا؟ لقد قرآتها على [خواتكم الجنَ+ > فانرا 
ان مر رد گلا ایت على قوله تعالی : : فان الاه رتا تک ای4 إل 
قالوا: ولا ٻشيء من نعمك ربنا نکذڏب» فلك الحمدا رواه الترمدي والحاكم . 
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١‏ اقول تعالى :9 قى الا ءل دص رهه ايح وة #[الراقعة ٠٣‏ ۔ 
۳ (الواقعة) اسم من أسماء القاهةه سمت (واقعة) التحفق وقوعهاء وفي 
قولة: عة ة4 مجاز عقليْ؛ لأن القيامة لا تخفض ولا ترفع؛ إنما 
الخافض والرافع هو رب العزة والجلال» أي يخفض الله فيها آقواماً إلى أسفل 
سافلین؛ رتم قیها تراما إلى أعلى عليين» قنسبة الخفض إليها a‏ عقلي) 
قول الخرتصة: أفست الرن بيع الررع » والمثبت هو الله اتعالى لا الربيح 

- قوله تعالى : # ونت الال شا مات ا ننا 4 [الراقعة: ١ء [١‏ في 
الآية تشبية بليغ» حذفت أداةُ التشية؛ ووجه الله فصار (تشبيهاً بليغاً) كقولنا 
علي أسد» وسحمد قمر أي كالأسد فى الشجاعة» وكالقمر في الحسن 
رالجمال» ای مُث الجبال وتطایرت؛ عى صارت خالخيار المتثرر» االمقطاير 
في الجوء في صغرها وتلاشي دراتهاء والهپاء: العُبار المتطاير في القضاء» 
ورات الرمل الناعم. 

۴ فة تعالى: # اسح امتا اس الست ورا اا ان ات 4 
[الواقعة: ۸؛ 4] E‏ للتقخيم والتخظيم للسعداء (أصحاب اليمين) 
وللتفظيع والإهائة للأشقياء (أصحاب الشمال) كانه يفول أصحاب الميمنة في 
سرور وحبور»ء فى أسعد مثزلةء وأحسن حال» وأصاب المشآمة في أسوا 
مكانة؛ وأقبح حالا» وشتان شان ها بين المنزلتين!! 

¦ - قوله تعالی :غ ورز گن با بلك € [الواقعة [tî ova‏ 
االو الموج بلسي ب عة اند واا ٠‏ ار الج 
والسدى» والمعتى: أنهم جالسون على أسرة منسوجة بقضبان الذأهب» مرصعة 
بالذر والياقوت؛ شأن المنعمين المترفين؛ لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض» وهر 
زصق لهم بحسن الجشرة؛ ومتهى الأخلاق والآداب» آي إن أحداً لا ءيستدبر 
أحداًء ولا يون خلقه. 


قال ابن كشير: * متيل 4 يعني وجوه بعضهم إلى بعض» ليس أحد 
ورا أحد, این كتير ۷٤‏ ۴ 

۴ تقول مالی: ف ترف عم ولان عله یکراپ ریق ای ا شب 4 
[الراقعة: ۷١ء [١۸‏ الرلدان: جمع وليد وهو الغلامٌ الذي لم يحتلم بعد» آي 
يدور عليهم للجدةة؛ غلمان صخار» في نضارة الضباء وجمال الضصررة 
لوگرون ا برعو باقداج من خم جارية من العيوك» تجريا من ضيرن 
افق فى الجن کنا قال سیحاته؛ ۾ وار ن ج رة لتر 4 [محمك: 8ک 

عن الخمر بالكاس # سنن تمٍ) وهي كناية بديعة لطيغة . 

قال :ابن قباس كل كأ في القرآن» إنما راد بها الخمرء لكنها ليست 
بخمر تذهب ا رلهذا قال : ا دون عبارلا بار 4 [الواقعة: ۹ي ا 
يالحقهم بشربها صداع في رژ و سهم ؛ ولا یسرون فتذهب بعقولهم كخمر الدنياء 
فن آنزف الشارت | إذا دعب عقلة: 

اقوله تمالی: کور ع ,انت الزار اننکرد & 1الرا ۲۲ء ۲۴] ای 
ولهم في الجنة نساء» من الحور الجميلات الفاتنات» الواسعات العيونء كأنهن 
اللإلز قي الصفاء والتقاء * التخرن 4 آي المصون E‏ کر 
في الاآية ذاه ال الكافء وخذف وجه اللي ¡ فهز تشية (مرسل مجفل) 
ا اع التشبيه. 
دا قوله. تال 9# تة ب ا لا یئا ء إلا فلا سلتا سا 
e‏ ۵5ء ]ای لا يشمعون في الجنة باطلا شر اقول ولا فاا 
بيغا من الكلام؛ آل تة بعضهم بغضا بالسلام؛ جاتو فلا ان 
وتجرور؛ وؤجنقاء وحور ولا كان البباام ليس فن جنس اللعو» ولس قبه 
إثج» بل هر سحبوب وسشروع؛ لذا جاء الاسحنناء بطريقة بديعة تسش 
(تأكيد المدح يما يشبه الذم) وهو من المحسنات البديعية» كقول اھا 
لآ لبت لي عندك | إل محبعك» وكقوله سان و تاقوا آذ أغتتهم أ 
س ن قصل 4 [العوبة: ۷5] ففيه المد بصررة الذ لأن إغتاةهم س 
بمذموم حتى تقع فيه النقمة؛ 

۸ وله تا فل چ ع م اوق کے قالراقة 76 ۲ 

الظل ٠‏ ما يسعظل به من الح واليخموة: خاد اود من تار جهنم شذيدذ 
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السواد؛ وتسمية هذا بالطل من باب (التهكم والسخرية) كانه يقول: ظلهم يوم 
القيامة» سن دغانٍ أسود كليف» رشرابهم الحميمْ وهو الماء الحارء الڌي بلع 
نهاية الحرازة» فما أفغمل غذا الظل؟ وما أكرم هذا الشراب؟ نه ال حار 
وشار ولهذا قال بعده ٭ لا ار ره کر ان الیش دا لضا بارا بدفع الحر؛ 
ولا ريما ثاقعاً يقي صاحبه من اذى الخ الشديد: ومو تک مریم بالکترة 
الفجرة» اعات السع 


قە الى : it‏ بب لن [الرافعة : ول ما هتا 
لنت ردت دو م ن الشحف والكرامة» وتسمية الزقرم والحميم (ضيافة) ورلا 
تهکم شدید وسخرية لاذعة؛ تلبق بالمكةبين بآيات الله فإن ازل للكرامة وهڌا 
العذاب لاحهانة زالعحقير» وقوله تعالى : ل ن آل # [الواقعة: ]١‏ أي شاربون 
من العاء الحار» شرب الب العطاش التي لا تروی. 


6 ر تسا چ نا5 اتی بترن لخر وام ق نو تنتمرن 
عَيليے ‏ [الراقعة: ]۷١ ٠۷١‏ ظاهز اللفظ نف اللقشم» وحقيقفه قنم» بدليل 
قوله سبحانة : ۳ وتم لے أو لرن عط 4 زيدت (۷) مبالغة قي التأكيد. كأنه 
يفوك آقسمٌ لكم قسماً مؤكداً بأبلغ وجوه التاكيد» إت هذا القرآن العظيم» كلام 
رب العزة والجلال» ليس بسحر ولا كهالةء وجيء بين القَسّم؛ واالفقعج جب 
هذه الجملة الاعتراضية # وتم أت أ و لرن علي 4 فهي اعتراض فصد به 
المبالغة ٠‏ والاصل في الاآية: فلا قم براقم الجوم» إن لفرآن كريم ١‏ رجىء 
(بالجملة الاعتراضية) للتبيه على غظمة القم؛ وف ا لش ع که 
القرآن العظيم . 

١١‏ هذه السورة الكريمة من الور المكية؛ وفد نحدثت غ 
آخضرال وشداند القيامة + وشسمت اليش إلى ثلاث لات (اماجاب 
البمين» وأصحاب الشمال» والمقابون) وقي قراءتها فضل غظيم» راج 
جزیل : 

رو الحافظ اين کڅیر آن (عيد الله بن مسعود) لما رض زاره 
اة الراشد عتما بن غعقات) رضي الله عله فناله: هاذا تشكي؟ 
قال: ڈنوپی» قال: قمااتشتهي؟ قال زحمة ربي» قال ا 
بطببب؟ قال الطبيب اأمرضني ب بيخي رب العالمين د كال : ألا آمر 
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بعطاء؟ قاك: ل حاجة الي افيه» قال يون لبتاتك عن بعداك!؟ قال: 
أتخشى غلى يناتي الققر؟ إني أمرث يناتي أن يقرأن كل ليلة سورة الواقعة 
روگات له حمس بناات ‏ وإئي شعت سول الله کو يمول : هن قرأ 
سورة الواقعة كل ليلةء لم صب فاقة آبدا٠‏ رواه ابن عساكر» تفير ابن 


٣۸/٤ کثیر‎ 


و و 


FV a ا‎ 


1 


a4 


| - قوله تعالى: ئز نت ]. کم زا تات می © [الحديد: 4] 
في الاية تمثيل لإأحاطة علمه تعالى بهم » أينما داروا وحیشما ساروا» والمراد 
بالمعية هنا ر ت € ممه العلم» لا معي الذات» كما نيه على ذلك الحافظ 
اہن کثیرء کی الإجماع على ذلك :۽ وفي الحديث الشريت: ١‏ اقضل الإيمان 
أن تعلمَ أن الله معك حيشما کت٠‏ روا » الظبراني وأبو تيم قي الخلية. 

قال الى : 8 حالف آلا ITE‏ ارف ال و عل با شور 
[الحديد: ]١‏ الإيلاج E‏ الشيء ء في الشي:؛ عجر عن إطالة النهار قي 
الصيف وتقصير الليلء وإطالة اللبل في الشتاء وقصر اللبل (بالإيلاج) لأن كلا 
مهما يدخل في الآخر قصل منه» فكأن الليل يأكل من النهارء والنهار يأكل 
من الليل» زفيه من النحات البديعية ها تسى ب (رد العَجز على الصدر» ورد 
الصدر على العجز) وهو معروف عند علماء اليانء وهو من الإبداع بمكان. 

۴ - قول تعالی: کم انی زا غل عرد امح تشي ریک جن شن ل 
ار 4 [الحديد: ۹] في الآية استعارة بديعة» اسحعار لفظ (الظلمات) للكفر 
والضبلال » واستغار لفط (النرر) للايمان والهداية؛ ففي الآية ( استعارة RE‏ 

]٠١ بتتوی نن أل ئ كل الئم ول4 [الخديد:‎  : د قول تعالی‎ ٤ 
في الآية (حذف بالإيجاز) ذف منه جملة: ومن أنفق من بغد الفح وقائل›‎ 
وذلك لدلالة الكلام عليه والمراد بالشتح: (قتح مكة) لأن بفتحها عر اللإسلام؛‎ 
وكثر أتباغه واناز‎ 

ہے قول تماللی: کی ایی برش ان ری کا شینم لو ولا ای کرد 
[العديكد: ١‏ في الآية (استعارة تمثيلية) لطيفة» مل لمن ينفق ماله ابتخاء وجه 
الله مخلصاً في إنفاقهء يتخي بذلك رضوان الله FT‏ رها شا واجے 
الرقاب دخ لل اا اة مضاعفة» ويگرمه بدخول جنات النعيم » وذلك 
بطري (الاأستعارة التمثيلية) وهي من ألطف أنراع الاستعارة. 
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۹ قوله تعالی ٭ مارک ار ن ترلنک ربش التي € [الحديد: ]٠١‏ 
المأوى : المسكن والمنرل» والفولى: المغين والتاصر والأتلوت عتا( اسلوب 
سخرية رزتهکم). 

والمعتى ؛ مبکلکح ومصیرک تار جیت؛ لا رل لکم راغا کج 
وځ » آي هي عونکم وسندكم» وهي تتولّی الدفاع عنكم» لا معين لكم 
غے ااا وهر ته لادم بالسجرهين المتافقين U‏ 

۷ - قوله تعالی : ۶ات بان ناآ ققح رمن بير آفو وم ر ن أن رلا 
توا اأ أو الجتت من ل فال عه المد ن فرب ¢ [الحديد: ١١‏ بان 4 
بمعنى يجن بُقال: آئى يني شل رى يرمي» بمعلى حان» والآية تاب لطيف 
لأصحاب التي كك غإنهم خين قدموا المديئة» أصايوا فن لين الخيش 
ورقاهیته) قفتروا عن بعض ما کانوا يقومون به» من الطاعات والوافل ؛ فتزلت 
الآ الر يةد قال ابن سكوف 1 ان ن اماما وبين لن اجا الله بده 
الأية> إل ربع سنوات). رواه مسالم. 

وسعنى الآية ؛ أمّا حان للمؤمئين أن تَر قلوبهم وتلين لمواعظ الله؟ ولا 
يكولوا مثل (اليهود وال لمصارى) الذين طال علييم الزمن؛ فبا ګتاب الله وراء 
ظهورهم»ء وحرزفوه وبدلوءء فاصبحت قلويهم قاسية مشل الحجارةء لا را 
لنصح ولا شو ظة ۽ وأکثرهم فاسقون حارجو شل طاغة الله. 

۸ قوله قغالی: انشا ان ا شی الان بعد موا ند الک الت لمدک 
أمقاوة# ([الخديك: ۷] الآية وردت (مورة التمثيل) وهي تمثيل لتليين القلوب 
بعد قسوتهاء ولتأثير ذكر الله فيهاء بالأرض القاحلة المجدبةء تعود طبة مخصية 
بالمظرء فكنا تا الأرضس بالنيث المدرارء شذلك تخا القلرب القاسية 
بالحكمة وتور القرآن» فغيها تشبيه القلوب الميتة ٠‏ يالأرض المجدبة؛ تحيا 
بالعلم والحكمة. 

٩‏ - قول تعالی: ا ا ا 
الأول رلاود شل عي أ آلكُنار تالم ١‏ . .4 [الحديد: ]۴١‏ في الآية تشبيه 
E ETRE‏ ثيلي) لأن وجه التشبيه ملتزخ من أروصاف 
PIETER ECF‏ بمثل مطر غزیر؛ اقات رھ 
فاخرجت آتراع الات الزاهي الخقر؛ تعجب سن عة ال زرا لحسته وبهاثه : 


339 سور ةالخدید ۹ 


ثم لا يلبث هذا الررع أن يضح حشيماً يابا بعدما كات حَضِراً نضِراًء خكذا 
مل الحياة الدتيا مثا زائلء ا يليث أن يقب ويزول» كالقتاة الشابة تكتهل» ثم 
بجح عجوزا سے ناء ۽ و يعت بهد الديا 1 الغافل الجاهل . 

١‏ -قولە تمالی: ناقرا إل خی یی ریک و رشبا كز ال 
وألأي4 [الحديد: ]١١‏ ي الآية تشبية يديع يسمى التشبيه:(الرشل المجمل) 
لو جود أداة التثبيه؛ حدق ومةه الشبه ) آي جذ وراسعة فة , 


والتمشيل هنا للتقربب إلى الأذهان» وإلا فالجنة أعظم وأكبر مما يتصنوره 
الخيال» ولهذا لم يغل: عرضها السسرات والأرضء وإنسا قال: ظ مرس ألا 
لاب4 على وجه التشبيه والتمثيل + وقد جاء في الحديث الصحيح ؛ أن أقل 
اهل الجنة ستزلة يوم القياهة» من له قدر الدتيا اوعثرة الها رواء ملم : 

والتعير بقوله تعالى : بابرا آي سارعوا إلى تيل الخيرات» مسارعة 
المتسابقين في الميدان؛ كان المؤمتين في ميدان سباق يشسابق قية القرسان: 

. فول تعالی: ٭ لکلا تاوا عنما اتک زلا رابا اكم‎ ١ 
SE ناسَا € تحرثوا, والمعثى؛ اخيرناكم‎ ]۲١ [الحديد:‎ 
مصائب الدتياء بقدير من الله تعالى» لكيلا تحزنوا على ما فاتكم من لعيم الدتيا.‎ 

وليس المراد بالنهي عن الحزن والغرح» اللّذبْنَ لا يتفك عنهما الإنسادء 
فإنه ليس س أخد إل زهو (يحزن) و(يفرح) , ولكَلٌ المؤمن يجغل مصينهة 
e‏ وغنیمته شکرا» وتنا .المراد الحزن المخرج لصباجهة عي الصر: 
رالتسايم لققاء اللّه: والفرح الملهي عن الشكر » شعذد هذا واللة ير عالك. | 


وھ کے 


FS 1‏ الي ورشباتة انعو شاا تھا عه إلا اتا رضون ا 
[الحديد: ۴۷] قوله تعالى : إلا اسسا رخؤي أل 4 الاستاء منقطع آتي ولكدهم 
ابتدعوها ابتغاء رضوان الله تغالىء رمع أئهم اخخرعوغا من تلقاء اھ ۽ لثم 
لم يراعوها ولم يحافظوا غليهاء تظاهروا بالعبادة والدين» وأكلرا أمرال التاس 
بالباطل ؛ وعاڻوا قي الار شن فسادا؛ وال الرهيائية المبالغة في العبادةء 
ورفضس النساء» وال شهوات الدنياء واتخاد الصوامع فى فلل الجبال. 


قال ابن شیر - ذا ذم لهم من وجھین : 
أحدهيا؛ الابتداع گی د الله ۴ لیام ية i‏ 
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والثاني : عدم قيامهم بها الثرمره» رز موا آنه رة لإ ! 

E ۳‏ مال ey EE‏ افلآ iC.‏ کیان ن م فل ان4 
[الحدید: ۲۹[ ظا قوله تعالى: م لاس التفى» ومعناء الإثباث أي ليعلم 
اهل الكتاب» و(لا) مزيدة للتأكيد, 

والمعغى: إنما الغا في هذا البيان عن أل الكتاب. ليعلمرا آنه لا 
پقدزو جل عر ار د فيهم ا رلا يملكون من فضل الله عن أحدٍ من عباده» 
فالآية الكريمة رذ على اليهود والنصارى» لأنهم كائوا يقولون: الرسالة والوحي 
في (بني إسرائيل) لا تخرج عنهم ٠‏ فرد الله عليهم ذلك الافتراء الكاذب» وبين 
أن فضله ليس محصوراً في طائفة» وليس بيد أحده وإنما آمرٌ البرة الرسبالة بيد 
ارسي يجعلها فمن يشاء هن عبادة» كما قال سبحانه : چ اله اعلہ س ا2ے | 
ساتم 4آ | [آلأنعام: ١١١]؛‏ 
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ات مال :بم آنه الد اموا سکم وا ارا آي کک 4 
[المجادلة: ]١١‏ في الآية (عطفُ الخاص على العامٌ) رفعاً لقدرهء وتنبيهاً على 
شرقهء فقد دخ أولو العلم في جلة المؤمنين أولاء ثم حضوا بالذكر ثانباًء للدلالة 
على علرٍ شأتہم» یھ ی وکفی بهذا فخراً لأعل العله: 

1 قتو لە نشالی: )1 کے آرایرں ی ی تی یدو ڪھ ب ,4 
[المسجادلة : ١‏ في الآية (استمارة تمخيلية) فيه تغديم الصدقة قيل مناجاه 
الرمول &: يتقدّم الجنود أمام الملك» ار أمام قائد الجيش »> تعظيماً وتفخماً 
لهء كعادة السلاطين والعظماء: يتقدمهم الوزراء وقادة الجيرش. 


والمعنی : إذا إذا آردتم التحلت مع الرسوالن سرًا؛ في بعض شؤونکم المهمة؛ 
فتصدفوا قبلها على الفقراء والمساكين + وة ترلت. جين أكقر الغاس السؤال 
على رسول الله حتى شخلوا وقته وأسأموه؛ فأمرهم الله بدقع شيء من 
المال» ضصدقة على الفقراء قبل مناجاته » ليشعرهم بمكانة الرسول» وبقيمة وقته 
ال ئم نسح الله هذا الحكم تخفيفاً عليهم . 

۴د قیلہ تنعالی : وات ا الث ولوا فرما عب آل کم ناعم یک ر ا 
[اللمجادلة ؛ 4 الأسلوب في الآيةء اتلوب استغراب وتعحجیب من حال 
الان تول آ1 چ م اة المنافقين» الذي يزعمون الإيمان؛ ش٣‏ 
يتحذون اليهوذ أولباءء ينقالون إليهم أسرار المؤمنين؛ ويحبونهم وبودونهم؛ 
وهؤلاء سيا ن الميي لين ؛ ولا قن البهرد إئما هم انان شنافقوت سذبدبرك: 
لفرت الأيغان المخلظة وهم ا فجرة: آلآ تعب لحالهمء وجرآتهم غلی 
الأقدام على الحلف بالل اف 

قوله تمالی: ‏ انح مم اکب اتم وران ارتیك رت اتر 
[المجادلة 1۹[ الاستحوادذ: الإحاطة بالشىء من كل جاتب أي استولى الشيطان 
عليهم وعلى قلوبهم ومشاعرحم ۲ حتی نوا ریهم»؛ قلم یذکروه بقلوبهم ولا 


341 سورة اللحادلة‎ TET 


بالستهم ٠‏ تشبيهاً بإحاطة جيش الأعداء بکتائب المقاتلین» حتی لم پعد لهم ناء 
ولا معخلص: وخدا إيداخ في الت يشير إلى تلك الجيطان لهمء عن كل جيه 
ومن کل جاتي: حتی کألھم PE‏ في فته ۽ ورن إشارته. ! 

٥‏ قول تغالی : # لا جد ترما بومتوت باه لوي انحر اریت ا 
وكرم [السجادلة- ۲۴[ جاء الأسلوب بصيخة النفي م لاجد ولم ت 
باتلوت آالتهى» سبالغة فى الفذكر ء والكخدر من محة أعداء الله pS‏ 
فا ٠‏ عدت وف یآ ب و م ای ا214 وره قلا یکن أن 
بجتمع في قلبا واخد» حب الله وخب أعدائه» كما ل ايمکن آن يڄتمم الور 
مع الظلام٠‏ وسجيئه بطريق الأ خبارء أيلعٌ من مجيئه بطريقق النهي : 

نزلت هذه الآبة في (آبي خببدة) تل آباء الج جراج ي عزو پد ارقي 
(مصعب بن غير ) قتل أآخاه (غبيد بن عمير) في غزوة أحدء وفي (أبي بكر 
الصديق) هم أن يقل انه عبد الرحمن» ولكنه هرب مته» وقي (عمر بن 
الخطاب ) قل حاله يوم بدر» وفى آمثالیہ شن ؛السؤسنين القسادقين , 

ورو السيوطي في الدَر المنكورء آل عبد الله) بن عبد الله بن سلو ؛ 
علس ات رم إلى جاني الرمول کي قشاب رسرل االله الحا ففال له 
أقبة اللّه) رضي الله عه م و ا الک يا رصول الله: 
أي فضلة من شرابك!! قال فا تضنع بها؟ قال أسقيها ابي لعل الله بطر 

قلبه! ففعلل ۰3 فاتی آباه بها فقال: ما هذا؟ قال: > هذا فضلة من شراب رسو ل 
الله کب جنك بها انه لعشربها لعل الله بطر قلبك !١‏ قال له أبره: ها جنتنى ببول 
آماك؟ فعضب انه رورجم إلى البي ک# يتادنه قي قشل آبه ٠‏ فقال له ##: بل 
ترفق به وخسن إله) اتر المنثور للسيوظطي » وهكذا شان الإيسانء لا يكن أن 
تاد اک E‏ ن الألخواك, 

7 قول تہالی: 8 رہگ ت ف فلوم لإي ردخم برع نة 4 

[المجادلة ؛ ٢‏ أي ت اومن قي قلربهم الإيمان. حتى صار كالجبل الراسخء 

لا يعولرل ولا يعزعزع» عبر عن التمكين والتبات بالكابة ٠.‏ ( ڪيب ل اويم 
آلإيسَّىٌ # بطريق (الاستعارة التصريحية) كأن الإيمان كتابة كتبت غلى قلوبهم قاد 
تمحی » تساله تعالی أت يخرس قي قلوبتا محبة الذين والإيمان. 
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4 قوله تعالی: عو اليئ ج الب كرا ين اهَل التب ون ررم لول اتر‎ - ١ 
في الآية (كتاية لطيقة) كثى عن أول مرة طرد اليهرد فيها من المدينة‎ ]١ : [الحشر‎ 
ن (بالحشر) لأنهم أخرجوا من مساكنهم» لأول مرة من الجزيرة العربية:‎ 
شبه إخراجهم بيوم الحشر الأكبر» لأ معنى الحشر: الجسم» فقد جمعوا ثم‎ 
خر جرا بلك اباي والهران» وطير الله البلاد هن رجهم وفجررحم؛ فخات‎ 
لهم ذلك جلا عاماء‎ 

۴ = قولہ تہالی : ٭ ایم این ثا جا رذن قار ازز 4 [الحشر ٠‏ ۲] 
الآية على (حذف مضاف) أى أتاهم عذاث الله؛ من حیث لم یکن في حسابهم ٠‏ 
ولم یخطر على ٻالهم عب عن ج الخدذات اة الله ب الاه 
المرسل) جقرله انه ونل اة بو [يوسف: ه] أت آهل القرية. 

۴ اقوله سنال : ف لای در بی الاد N Ass: ER‏ 
(الدولة) نعي التداول› آ- ي لکا لار الأقتياة دا الما دوك الققراء: م 
شدة حاجة الققراء إلى المال» وهذه قاعدة أساسية عظمى من قواعد (التظام 
الاقتصادذي المالي) في الالام رفظ آل وارك : بيرم أفراد المجتمع ؛ ولهذا 
جاءت فريضة الزكاة ستوية » بشبة راخب في الأريتي 1 ا ا 

من أسوال نقدية: أو عروض غجارية»ء فالدة ي ملك آربعین آلف درهم» عليه گل 
عام آلف د رهم + الف ااا ا سایر ناء فعایه کل ضام ملیوت» وبدلك فقت 
الالام سر2 فجعلها س ایدی عاس امةن ولم يجعلها في أيدي فثة 
مستكرة: تعمل ماه العاملين ٠‏ ولو طبقت الزكاة على وجهها الكامل ».فلن 
ببقى فقير من المسالمين على رجة الأرض. يشكر ألم الجوع رالحرمان. 

؛ ۔ قولہ تعالی! لی تیار الَا ہکن ہیں تلو حو ن عاج تم 4 
[البحشر 1۹ فى الآية (استعارة لطيفة) شه تعالى الإبمان المتمكن قى قلربهم؛ 
منز كريم زل فيه القوم؛ زتمکنوا من الاسترآر فيه» حتى سار لهم قرا 


سوم 
ومان فالإيمان بالله عقيدة ترسخ في القلب. لاأ يمن أن يسكن فيها 
الإنسان» ورلكتها جاءت بطريق (الاستعارة البديعة) قي أجمل صور التعبير عن 
الأستقرار» تشبهاً لها بالترك والمسكن. 

د اقول تعالى: # فل الننن إذ فال لانن اکم یع 5 06ے و 
ست # [الحشر: ]١١‏ في الآية تشبيه رائع بديح يمى (التشبيه العمشيلي) لان 
وجه اله مزح من متعدد» أي مُتّل المئافقين مع البهود» كسثل الشيطان مع 
الإنسان» يغريه بالكفر» ثم يكر له ويتخلى غنه» حتى يوقغة فى الهلاك: 

اراسان قرائب الأخيار (أن راهباً کان يغد ره في صومعة؛ وگانت قتا 
ترعی الغنم ۲ فاشتکت ذات يوم فبت بصومعة الراضب: فجاست عنده تطلب 
فته الدعاء» فأعجبه حسنها» قاغلق علیها الباب وف بها فخملت مها ولها 
خشي الفضيحة» وسوس إليه الشيطان أن اقتلها ثم ادقنهاء فإنك رجل مصدق 
يمم قولك» فقتلها ثم دفدهاء وكان لها إخوة» فأتى الشيطان آأحدهم في 
المنامء وقال له: إن الراهمب صاحب الصومعة» فْجر بأاختكم فلمًا حبلت عنه» 
قتلھااودفنها فی مکات كذا وكذاء فلما استيقظوا آخبرهم آخرهم بها رأى قي 
نامه فانظاغرا قوجدوا أختهم مدقونة قي ذلك المكانء فأخبروا الماك بخبر 
الراهب» فامر الناض أن يجخمعوا ليروا مقتل ذلك الراغب الفاجر» ولما أتي به 
ل٠‏ جاءء الشيطان ففال له: أئا الذي أوقعتك في هذه الورطة» ولن بنجيك 
نها غيري» فاسجد لى سجدةء وأنجبك ما أرقعئّك فيه فسجد له» ولا 
وصل إلى الميدان» نقذ فيه كم القتل» فخسر دياه وآخرت). . 

ذكر هله القضة الحافظ ابن كثير فى تفسيره» وقال: اشتهر أن اسم العابد 
درشا 

1 اقول الى با الت اغا اا ا ر ر ی اد 1 4 
[الحشر : ۱۸] نى تعالى عن اتيا (بالغد) لقربهاء لأن کل آټ فريب» فكأنها 
اليوم الذي يثلو يوقاك: 

والمعنى: افوا الله واحفروا عقنابهء وليتظر الإنسان سادا اذخر لوم 
القيامة ؛ والتتكير فيه (للتفخيم رالتهویل) آنه E‏ وعبدانه ممجيفت . 

- وله تمالی ؛ #ل ارا اء ا حا لا بم خا وھا جن و 


# [الحشر : a [FF‏ اقنور ر وتمشيل لار شأن القرانء ارقرة تأثیره غل 


+ 
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القلوب الحيّة» بحيث لو خوطب به جبللى على صاابته وقسوته - لقصدع وتفتّت 
من خشية الله ولهذا قال في.آشر الآية؛ زناف لأف ريا إاين لن 
وة [الحقر: ۲١‏ رالخي تبيه الائل والجاهل: على عظمة القرآن 
المجيد؛ قإن الجبال الصْم لتعصدع من قرة حجثه» وسر بيائه؛ فكيف لا يعار 
نھ قلي الآنبان؟ 

وقي اة إهار بلجتة لى قسوة فلب الإنسان» وغدم تخشعة غعد 
تلاوته» وقلة تدبره لمعائيه» فالجبال تلين وتخشم» وقلب الكاقر في غاظته 
وقساوته لا یلین ولا يخم !| 
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قلت تتعالسى: س ا کم جکگ ن نیرت ۰ .4 
[الممتحتة: ]١‏ هذا شرط ذف جرابه آي إن گنتم خرجكم من أوظانكم» 
مجاهدين قي سبيل الله طلباً لرضران الله تعالى؛ فلا تتخذوا أعداء الله أنضاراً 
وأغنواتا لكم؛ وپمعئی آوجز: إن كنتم أوليائي فلا تتولوا أعدذاٹی . 

نراف یات ی انر وق جیا وھی آن ال لمشركين لما نقضوا 
عهدهم مح رسول اللہ 5 + وتجهرز الرسول لشزوفم قي مكةء ارتل 
( حاطب بن أبي بعة) يخبرقم ان الرسول تجهز لقتالهم؛ لمأخذوا رهم 
وارسل لهم رسالة مع امرأةٍ مسافرة؛ وئزل الوحي على رسول الله ك خير 
بالأمر؛ فبغث الرسول بغض أصحابه وقال لهم؛ انطلقرا إلى (روصة خاخ) فإن 
فا ظعيلة ‏ قسافرة ‏ معها كتا تدوع مهاه قاتطلقیا| سرغي سکن اشا 
الروضةء فقالوا لها أخرجي الكتاب!! فقالت: ما معي كتاب» فقال لها علي 
رضي الله عده: لتخرجِلْ الكتاب أو لنْلقين عدك الثياب» قأخرجته من ضفاثر 
شیر اء 

فأترا به الب غب فقال: اا مایا حاطب ١؟‏ فقال يا رسرل الله: لا 
تخل على والله ما فعلجه کفراً ولا آرتدادا عن دینی» ولکنْ أردت ان کون لي 
غد المشركين يد أحمي بها قرابتيء فقال رسول الله 3: ١إنه‏ قد صدَقكم ١‏ . 

نقال عمر يا رسول اللّه: ذغتي أضرب عى هذا المنافق!! فقال له 48: 
باقر إنه -قداشهد بدراً وما يدرك لعل الله الع على آهل بدرء فقال : 
اعملوا فا شئتم فقد غفرث ۱ ففاضٹ عینا عمر بالدموع ؛ وأنزل الله 
يا اين انا لا تيذا عثرى زغدرر أرية€ [الممخحتة: ]١‏ أخرجه البخاري في 
ات ؛ ا 

۲ قوله تعالی: کی اه آن بل ت ن الي تاش بت رن4 
[المستحنة: ۷] (غتى) وعد من الله عر وجل تفيد (العحقبق) على غادة كلام 


riv SAC TN 347 


العظماء. وقد حفق الله هذا الوعد اللمؤمنيى» قالما بسر الله غلى رسوله فح 
مكة؛ اسلم فومهم ٠‏ وتم بيدهم التحاب والمودة والصقاء» ودخل الاس فى دين 
الله أفراجاء. والمغتى: لحل الله غير الحال» فبجعل بينكم وبين أقاريكم الكفار 
موده ومحبة ٠‏ بآن يسلمراء؛ فترول يكم وزبينهم عوامل الشحفاء والبغضاء!! 

قد حقق الله الهم ذلك في (فشح مكة ) رالخمد لله رب العالمين. 

۴ قوله تىعالى: +| جاسم لزت تمجرت اتشر آنا ا ب 4 
[الممتحنة: ]١١‏ في الآية جملة اعحرافية وهي قوله اله أ باب4 للحتبيه 
على أن أمر الإيان على حقيقته» لا يعلمه إلا الل فلنا الظاهر واللة يخرلى 
الب وار 

٤‏ قوله تعالي: 9ایا ببس الي 4 [السمتحنة: ]٠١‏ العة: 
جحع صمة والمراد تها: النعاح, الكوافر جمع گافرة 

والمعتى: لا تتمكرا بعقود نکاح زوجاتگم الکافرات) قمن کانت له 
امرأة كافرة بمكة؛ فلا يعتبرها زوجة له ققد انقطعت بينهما العلاقات الزوجيةء 
تحبا قر ها کی ن (التكاج) بالعصمة , 

اقول تعالى: بان يتن فة ى ي آله [المتحنة: 
١‏ ئى يذلك عن (اللقيط)ء رهذه من (لطائف, الكنايات)ء كائت المراة تلةط 
اللقبط المولودء فقول لزوجها“ هو ولدي منك فکتی عله بالبهتان المقتری بين 
یدیھا ررجلیها؛ لان بطتها بين يديهاء» ومخرج المولود بين رجايها. 

4 قوله تمالى: ند یران اجن کا یس الارن أصني لر‎ - ٩ 
فى الآية ( تشبيه مرسل مجمل ) حذف مه وچه التشبيه فصار‎ ]١١ : [الممتحنة‎ 
ما وو چا بالجذف) آي يسوا من واب الأخرة» كما بكس انجغار‎ 
من موتاهم؛ أن يعودوا إليهم بغد الوت » ففد گانرا پقولرك: هذا آخ العهد‎ 
به» ولن نراه آہداً بعد اليوم؛ تفير ابن كير ؛ والحخرر الوجيز لابن غطية‎ 
Te NE 
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| - قوله تعالی: ١‏ اا الین اترا ل لے ا شعو ¢ [الصف: ٣‏ 
قي الاية عاب زتوبيخ» على عدم موافقة العسل للقول» كانه يقول: هذا شيء 
جيب جدآء أن يول الإنسان شيتا ولا نفعله» والتوبيخ في الحقيقة على (عدم 
الفعل) وإنما وجُهه إلى القول ل تفل 4 تنبيهاً على تضاعف معصيتهم»؛ 
ببيان أن المنكر ليس ترك الخيرء يل ترك الوعد الذي قطغوة على أنفسهم. 

روي أن المؤمتين ين قالوا - قبل أن يؤمروا بالجهاد: لر علمتا أحبٌ الأعمال 
إلى الله لعملناه» فلما فرض عليهم الجهاذء تباط بعضهم» وكرغه بغضهم ٠:‏ 
فنزلت الآية. لأزواه الترمدي): 

۲ قوئ تعالی: ا إا ان یٹ الییے یوت ن یرہ شنا اہ لے 
ضر 4 [الصف : ]٤‏ في الآية تشبيه (مرسل مفصّل) شبههم تعالى في باتهم 
زصمردهم أمام الأعداءء بالبثاء المحكم الوثيق» الذي صمت حجارته حتى ضار 
متماسخاً کال المليع؛ لا يتزحزح ولا يحرعزم؛ وهو تشية فائق الروعة 
والإيداع؛ وتكاد الآية تكون صريحة» في أن ما قالوه» كان هو الوعد بالقتال؛ 
ولهذا جيء بهذه الآية عقب العثاب لهم في الآية السابقةء 

۴ قوله تعالی: ارڈ الیو ان بام زا مم زر ولو صكر؛ الخزرة © 
[الصف: ۸] ما أروع هذا التمثيل وما أبدعه!! فقد جاء التضرير لحال الكفار؛ 
بأبلغ أساليب الروعة والإبداع. 

صؤر تعالى حال هؤلاء الأعداء الدين الله بصورة جماعة حمقى مجالين: 
أزادوا أن يطفثوا نور الشمس» بأفواهه, الصغيرة الحقيرة؛ قنفخوا على الشمس 
لطمس تورها) ١‏ قهل يئر ذلك شيقاً على الشت س :؛ الساطعة اللامعة؟ إن كيدهم 
دای ودام خاتب» ولیدذا قال ا م ورو وو ڪر اک ,ك 4# وهلا غاية 

فى الإبداعء والحصوير لمرقف الكفرة المشركين من ذين لأاو دين الله 
الخالد!! 
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والتصوير جاء على طريق (الاستحارة التمثيلية)» وهي في غاية الروعة 
رالا بدا . 

= قوله تغالی: لاان ع م ب معاي أب 4 [المف: ]١١١‏ هدا 
اسلوب (تشويق وترغيب) يزغبهم في تجارةٍ رايحة على الدوامء رافظ 
(العجارة) يطمع بالربح؛ ويرعب في الإقدام على العجارة؛ شه تعالى الإيسان 
والجهادء بصفغةٍ تجارية مضمونة الربح» لا تبور ولا تخسر. 

والمعتي : هل أرشدكم با محشر المؤمنين» إلى تجازة ثميئة؛ لا تكسد ولا 
تخسر؟ ثم بین آنها (الجهاذ في سبيل اللّه) مع الإيمان الفادى ٠‏ مها تجارة 
جاء بطریق التمشيل البديع . 

- قوله تعالى : 5 اماز ا اعىج € [الصف: ٠٤‏ 
نصرة الله : يراد بها نصرة ديئه ورسولهء فالآية قيها (إيجاز بالحذف) آي كونوا 
أنصار ديشه» وخملة شريعته» وأعوان رسوله انصروا دين الله نماث 
الحواريون دين الله واستمسكوا بشريعته الغْرّاء» حتى يكتب الله لكم النصر 
على الأعداء» اله شنا وارد الوت ( اتشيه المرسل المجمل )» وشو تشه 
بديع؛ في عاية الحش رالإيداع!! 
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| - قوله قعالى؛ تل أل يلوا الةم آم نيلوا كتل لار يل 
اتنا + [الجمعة: #]. 

ما روع وابدع أمثال القرآن» وتضبيهاته الفاثقة المجيبة!! تصؤروا حمارا 
وخا فرق ظهره» خزانة سن الكت العلمية النافعة. مادا يستقيد منها؟ هل 
يضبخ عبشريآ» فيلسوفاًء تابغا؟ يطل مارآ إذا ماذا الحقم من غثة الدرر 
والجواهر العلمة الشمينة؟ إنة لم بنله متها إل التعب والعتاء. 

والعشبيه بالخمار لزيادة التحقير والإهانة» ونهاية (السخرية والتهكم)؛ لان 
السار هرر بالاادة والخباء. 

ومعتى الآية: مل اليهرد الذين أعطروا التوراة» وكلموا بطبيق آحكامهاء ثم لم 
بطبقوها رلم يعملوا بسا فيهاء كمل الحمار التي يحمل الكخب الضخمة التافعة: 
لاال نها ل اة راب والاية تريش باكن الامج إ5 لم نطق 
أحكام القرآن الكريم» كما يقال في الأمثال ( إياك أعني واسمعي يا جارة)!! 

۲ - قوله تعالی: فل با اریت اڈ إن عتم ن راه بی درب آلا 
نت ألرت إن ك ةة 4 [الجمعة : ]١‏ الأسلوب يحمل (طابع التحدي) 
لتكذيب دعو الخصم» فقد زغم اليهود أنهم آبناء الله واحباڙة» وانهم شدعب 
الله المخعارء المفضلون على سائر البشرء فجاءهم القران مقوارع الزجر 
والإفحام؛ آي قل لهم إن كنم حقاً احباب الله كما ندعون» فتمنوا الموت؛ 
لنقلرا من ذار البلاء» إلى دار الكرامة والهتاء! ! 

زقد: ارتا القرآت الکريب خبراً جازماً محمَعَاً أنه لن يتمتوة بحا من 
الأعرال» وهذا من معجرات القرآن» حيت تحقق ما أخبر عه : 

وفي الحديف الشريف: «لر أن البهوذ تمنوا المرت لماتواء زرأوا مقغدهم 
س الكار ' رواد البخارى . 
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۴ے قرت تغالی: $ ووت اشوین بے أشنت اتترا إل زو ا رانا 
آم 4 [الجمحة: : ۹] أطلن البيح رآراد جمية TELE‏ 
رشراء؛ وإجارع» ورهن TES‏ سعاملات البشرء فى باليع عن 
قوق الوذ الاو الان الغالبَ في آحوال البش هو اليم E‏ فهو 
من باب (إطلاق الجرء وإرادة الكل٤!؛‏ 

4 تاقوله تمالی : داراو دراومو ششوا إلبا وراو تابنا 4 [الجمعة: 11[ 
العغبن بتقديم ا الذكرء الخجارة ازل لأئها المقصود الأساسي ی 
ا والثراءء رآخر اللير طعي ةز ا 4 ثي قال : فل اتد آله خم الهو ومن 

4 فقدم الله على التجارةة لان الخسارة يبعا لا نمع قيه» اظ وأفدخ» 
a OSES‏ رھدا عن الأسلوب السك . 

روي قي سبب نزولها؛ أن تجارة اقدمت من الشام» وكات بالمدينة مجاعة 
وعلاء سعر+ وفيها من نوا ها يستاج الا إليه من بره ودقيق؛ وزبت) وغير 
ذلك» والتبئ 3# يخطب الجمعة» فلا غلم أصحاب البسجد بذلك» قامرا 
يتسابقرن تحر التجارة» خشة أن تعوتهم الررق» لشدة حاجتهم إليه» وها بشي 
شم نع آلبى 8 إلا عدد بسيرء فيهم ابو بكر؛ وغنمرا وعثمان: وطلحة» والزبیر) 
فلت الاية الخريحة ؛ رفییا عتات لا صبحاب الأ لبي # الذين انضرفرا عن سماع 
الخطية. 

قال الحافظ ابن كثير؛ (ويتبغي أن تعلم أن هذه القصةء كانت لما كان 
النبي #ة يقدم الصلاة ة يوم الجمحة على الخظبةء > كسا هو الخال قى صلاة 
الحبدين» كما رواء أبر داود فيي المراسیل): اه تفتصیر ابن کشر ۳۹۳/٤‏ 

أقول: الظنُ الجميل بامحاب رسول الله ا هو هذا؛ قما حصل سهم 
هو ترك سماع الخطبة؛ لا ترك الصلاة فإ الصلاة الت قبل الخطيةء وإ 
فمحال على اصحاب رسول الله ق آن يتر كرا الصلاة؛ ويخرجراامن أجل 
الحجارزة: وقد آمر الله رسوله ## أن يجعل الخطبة قبل الصلاة بعد هده الراقعة» 
وجاء فيها العتاب للصخارة الكرام ؛ ركهم مساع الخطة» وهي من الهقوات 
التي حدثت منهم؛ ا انرك ليها التشريه يع الألهي الحكيم. 
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المناققون 
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ااا لھ تخالی: إا جاك التيغود قالوا تشد إتاك سول أف راف بعلم إنك 
شولم واه اد الى كدو € [المتافقون: ]١‏ قولة تعالى + فووانة بعلم إنك 
سل ¢ جملة اعتراضية جاءت بين الشرط وجرابه» لدقع توم تكذيبهم في 
أظهروا غير ما أبطنواء وقالوا بآلتهم ما لا يعتقدوته في قلوبهم؛ والأضلل فى 
الآبة 6لا تنجد انك لرل آنه وهه تعد إن لبد لدد € فجاءت الجملة 
اغتراضة بينهما لها دكرنا. 

۲ - قول تعالی : اعدا آم جه درا عن سَيِلٍ أن ¢ [المنافقون: ۲] 
فى الآية (استعارة بديعة) فإن أصل الجّْة: ما يُستتر به وى من المخاطر؛ 
کالدرع » والترس؛ وساثر أسباب التر والوقاية > شَبْهت أيمائهم الكاذبةء التي 
انوا بخلقون بها بالجنة ) بطري (الاستعارة التصريخبة) وهي من لطيف أنواع 
الأسحمارة. 


ومعنى الآية: جعارا أيمانهم الكاذة» وقاية لهم وسترآء پسشترون بها من 
القتل» قما دخلوا فى الإسلام عن قلاعة وإيمانء وإنما عن مکر وخْبْث» نرا 
الناس عن الإسلام» بالتنفير عتهء وإلقاء الشبه» وعدم الإنغاق في سبيل اللهء 
فيس هذا الصنيم منهمء وبشس ما يشعلوت!! 

قرله ممالنی ٠‏ لآم تبك تامهم درن رلو تع ام ٣‏ 
ع فة :, .4 [الانقرة: ]٤‏ فى الاية تشبيه بديع؛ من روائع روب 
النثبيه» شيه أجسامي الضخمة _ الخالية من العقل والإيمان - بالخشب 
المنصوبة على الحيطان» تشيعاً عليهم وتقييحا له وحذف المشبه به على 
طريفة (الاسعمارة االتمشلية) وفى خذا الحشه روعة وجمال» حيث جعلرا 
كالاضتام الي تسمح ولا تعقل. ‏ 
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4 اقول تعالی :¥ بین لمحد ع شر ادو درم نل اة أف بتك‎ ٤ 
[المنافقون: جا لاقاتلهم الأ جا ادعات اي لهم الل امل فت‎ 
يصرفوت عن الهدىق إلى الضلال؟ وفيه تعجيب من إغراقهم في النفاق والضلال؛‎ 
والتعبير قي قوله سبحانه: عن کل سا تعبِيرٌ رائع» يرسم صورتهم‎ 
وکانهم بخشون من ظل آنفسهم» فإذا ادى المنادئ لأمر من الأمور؛ ظتوا نهم‎ 
٠) المقضودون بالذات» على حد قول المْتل: (يكاد المريبٌ يقول خذوني‎ 

ه -قوله تعالی: 8$ ان برو ا يراغل ن عة رشول نو حن 
ضا 4 [المنافقون: ۷] قولهم: « ل نع فراع ثح عد ولآ 4 إنما قالوا 
ذلك على سبیل (السخرية والاأستهزاء)ء إذ لو كانوا مؤمنين بتبوتة ورسالتة» لم 
يقولوا مثل ذلك الفجور. 

زوى الإمام البخاري عن (زيد بن الأرقم) قال (كنتٌ في غزوةٍ مع عمي؛ 
انج ان بلول الاق کول ولو قراغ ل من جت رشول اوح يقرا ) 
ویقزل: لی جنا إل ليغ ا سی آلا زا الأدل 4 [المنافقون: ۸ قذ کرت 
ذلك لعمّي» فذكره لرسول الله 4 : فأرسل رسول الله ك إلى ابن سلول 
وأصحابه» فحلفوا ما قالوا!!. فصدقهم رسول الله کل وكذبتىء قاصابني هُم 
لم بصيني مله قط فجلست في البيت؛ ١‏ فقال لي عمّي؛ ما أردث إلا أن كذبك 
سوك الله ومشتاك!! . 

فانزل الله عله السورة: لإ جال السجفرد قارا ضهد إزف سر أف 4 
السررةء فبعت النبنْ ك إل ققال: إن الله صدقك يا زيذه قرأ علي السورة). 
ا انظ صخيج البخاري | ° ٠‏ / كتاب التفسير» وجحیح سام ۲۷۷۲. 

: - قول تعالی: لا نلھ رللا اوآ کی رڪ رأ 4[المتافقرن:؛ ۹] 
الجراد بذكر الله : طاعته ) وغبادته والجهاذ في سبيله) زجميع العبادات من ( صااة: 
وصيام» وحج»٠‏ وزكاة) وسائر القربات والطاعات» وليس المراد بها الذكر باللسان 
فحسب» ويدل على ذلك» أن الله تعالى سى صلاة الجمعة ذكراً فقال: إا روت 
لوين بوي الجممة انوا إل ةر آلو فكلى عن جج المكاليب الشرعية 
والعبادات» والطاعات. (بالذكر) فتنيه والله يحقظاك وير عاك . 
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| - قوله تعالی: ااك ابم هر بالیتت اوأر شونا فكفا رتولا اتف 
هه فة عى يد € [العغابن : ]١‏ هذا القرل منهم على سبيل الإنكار والاستبعاد 
آنکروا آن یکوت الرسول: ن البشرء ولم ینکروا أن يون إلههم ومعبودهم من 
الحجرا!! والمراد آن كل قوم قالوا في حق رسرلهم: أبعت الله بشراً!؟ ولذلك 
E‏ ولمعا زیا ترا اکال تکل 
[القیر: ٣۲٤‏ آی تکرن مجان إن اتاء» وغذا من باب (إطادق الكل 
اناد البعفي) لان كل نة تالت عن نبا هذا الترل : کیت نیع رولا من 
البشر؟ 

" - قوله تعالی: ایشا ب وره رار آلیت ارلا 4 [الغخاین : ۸] استعار 
لفظ (النور) للقرآن العظيمء وهي (اسنعارة تصريحية) بديعة» لان القرآن يزيل 
الشبهات» كما يزيل التور الظلمات . 

۴ - قول تماتی: کم تجن ور للع بك مالقا ¢ [التغابن : ۹] العْبن 
في اللغة : النقصض والخسران وسُمْي يوم القيامة (يوم التغابن) لأن فيه بظهر 
بن الكافرء وخسارته الغادحةء فقد ضاع ما كان يؤمله» بتركه الإيمان؛ 
Fa‏ الر حمسن : وقي القَيامة تظهر الخسارة الحقيقية لاإنسان. 

ے قوله تعالی: وان تآ رکا حا ببق ¢ [ارمنابن: قي 
الآية (استمارة تبخلخة) بلحت اوج ا شت لاتتاق في سبیال الله 
والإحسان إلى الفقراء والمساكين » بقرض يقرضه العبد لربهء واجب الوفاء؛ 
بطريتق (التمتيل الإبداعي)» فهو سبحانه المعطي الرازقء ثم يطلب من عباده أن 
يقرضوه بعض المالء ليردء لهم أضعافاً مضصاعفةء فما أكرمه من قرض!! وما 
أعظمه فن عطاء!! وهو من لطيف الاستعارةء وبديع العبارة: 
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| - قوله تعالى: ا آنل 6 عت اة لثرف ية 4 [الطلاق: ]١‏ 
الخطابُ لبي ج والحکم عام ل a‏ حص چ بالخطاب والنداة» تعظيعاً 
له ورتشريقا: رجيء بصيغة الجمع لآ اة 4 على سيل التفخم والتعظيم؛ 
كما ادى المظماء والملوا فىقال : rs‏ آمرتم» وجلالتکم وعدتم بگذا. 
إلخ» E E‏ الثبي والمقصوذ بالخطاب آمعه لاله ج قائ الأمة ا 
والأمة تخاطبت برغيسهاء» ومعنى طت آلا ¢ أي إذا أردتم تطليق التساء» 
فطلقوهن مخقلات لعدتيم ن على الوجه الشرعي» ولا تطلقوهنٌ فى وقت 
کک 

¦ -قوله تمالى: ¥9 رشا رنه زلا قلغن إل أ اعد بقيكَة 
4 [الطلاق: ]١‏ الفاحشة: با غ تة من الأفغال والاقزاك + والجراد 
بها هنا : القول القبيح ؛ ویڌاء؛ اللسات: وال والشتَمٌ للزوج زآهله» فيش 
يسقط حقها من السكتى» وتُخُرّج من بيت الزوج» ومن قال: المراد بالفاحشة 
(الزنى) فإنه قول ضعيف» لأنها إذا زنت وهي متزوجةء فخدها الرجمٌء فلا 
يمكن أن يؤمر الزوج بإبقائها في البيت» وهي ترتكب أفحش الجرائم!! 

قال ابن هباس: الشاحشة: بذاءة اللسان؛ والاستطالة على أل الزوج 
بالسباب والشتائم . 

والحكمة من بقاء الزوجة في (بيت الزوجية) أن الزوج إذا رآها حزينة» 
مکسورة الجتاح؛ بغد ثورة الغضب والطلاق › فد َر قله فیراجعهاء و شتو 
هي بالخطأً والندم» فتحاول آن تير سلوکها مع زوجهاء وتحاول أن تستر ضيه 
لتعوذ المیاء إلى مجاریهاء ولو حرجت من البیت آو آخرجت مخه: لعمل 
الشيطانُ عمله في توسيع أسباب (التفرة والفراق)ء فلا يتحمَق الخغرض المنشود؛ 
قدب حكمة الغايخ الإسلامي» التي يهدف إلى ثماسك الأسرة. 

م -قولة تمالى: اتی ت س ال بن ایک اد إن ار دن نت 
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اھر اتی رخن . . .4 [الطلاق: ]٤‏ في الآية (إيجار بالحذف) حخذف مله 
الخبر» تقديره: واللائي لم يحض لصغرهلٌ؛ فعدتهن ثلائة أشهر ايضاً» حذف 
نقة بدلالة أول الانة عليهء والمراد صن قوله: إن ا آي جيلتم قدر 
دته : لا و 

4 قول تغالی: ٭ ای نی رة عت عن أ ا ورک . . 4٠‏ [الطلاق : ۸] لا 
براد بالقرية المدينة تفسهاء إنما يراد أهلهاء لأن العقاب كان لأهل القرية» بحيث 
اهلكهم الله ودمرهم؛ ففي الآية (مجاز مرسلل) أطلق القرية وأراد به أهلها 
وسشكانها» من باب تسمية (المحل) باسم الحأل فيها. 

والمعتى: وكثير من الأمم السالفة: التي طغث وتّمردث على آوامر الله 
عاقبناها على طفيائها وفجورهاء بأنواع العذاب والبلاء» رأهلكناما إهلاكاً فظيعاً 
مريعاًء والمراد (بالمذاب التكر) عذاب الفتاء رالأتعصال» الذي أهلك الله به 
الم الطاعية. 

اة تالس + اط آلب “اموا و اا اتد الطتت إل ار 4 
[الطلاق: ]١١‏ فى الاآية (استعارة تمشيلية) بديعة» استعار (الظلمات) للضلال 
والكفر؛ اا (النور) للهدى والإيمان» وهذا من بديع التشبيه»ء ولطيف 
الأستعارة., 

۹ قول تعالی: ‏ کی ری ین ھا اشر خلت فا اسا فد لحن آنه م ر4 
[الطلاق: [1١‏ قي قوله- ود ای آم زق 4 فيه فعثى التعجب والتعظم› آي 
ما آكرمه وأعظمه من رزق!! فإ دخول جنات النعيم» مع الخلود الدائم لا 
يعادله شيء من نعيم الدتبا الفاني» فهو أسلوب تحبيب وتشويتق»؛ لهذا الرزق 
الدائم الكريم . 
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= قوله تعالی: | توا إل ارنقد ت ركا : ...€ [التحريم: ٤‏ 

١ E‏ الت خن .الق رزاعثا والخطات (لحفصة؛ء وعائشة) رضي الله 
ا آي وجد منكما ما وجب العوبةء لإيذاء الرسول ## بإفشاء السرٌ» وفي 
الآية التفات من العَيْبة إلى الخطاب للمبالغة فى العتاب»ء وسبب النزول يوضح 
القصة» فقك زوى أل (حقضصة) استأذنت رسول الله 4 قى زيارة آبويهاء فآذن 
لها؛ ولمَا ذهبت دعا جاريته (عارية القبظية ) المملوكة له فعاشرهاء ولمًا رجعت 
حفصة ووجدتها فى بيتها» غارث عَيْرة شديدة» فقالت: آدخلتها بتي وعاشرتها 
على فراشي!! ما آراك قعلت هذا إلا لهرائي عليك!! فقال لها مسترخياً: إني 
حرّمتها على نفسي ولا تخبري بذلك أحداء وابشرك أن أباك (عمر) و(أبا بكر ) 
سیگوئان خلیغتین من بعدي؛ واستَكتَمَها الحْيرَ؛ وما آن خرج # من البيت 
حتى طرقت (حفصة) الباب على صديتتها عائشة وأخبرتها الخبرة ونئزل الوحي 
على االرسول كج يره بعا آفشته خفصةء قغضب رسو الله ك أشد التضسب؛ 
واعترل نساءه» وکت لا يدخل علتهن شهرا: من شدة تاره مما جریء وتژلت 
الآياث وفيها الععابٌ الشديد لأرواج التبي غه : ا آث 2 رمعا أل انه أك 4: 
رواه النسائي والدارقطتى . 

۲ - قوله تعالی: وان تراه و أف ر مول ريل ملح المؤينف 
ا که عد ذلك تلب 4 [القتحريم : £٤‏ آي ون تتعاونا عليه یما یسوءه ویحرنه ا فان 
الله ناصره؛ وول آمرهء وجبريل أشرف الملالكة» وأبو بكر وعمر» والمؤمنون 
الآبرار» وجميع الملانكة له أغران وأتصار»؛ وكفى بهذا الان رفعاً لقدرء غ . 

وفي الآية (ذكر الخاص بعد العام) فقد خصل (جبريل ) بالذكر تشريفاً له 
لكونه رئيس الملائكةء ثم دحل في عسوم الملاتكة مرة ثائية نلك بعد ذإف 
آله 4 ومعنى عي عون ونر وكل هذا البيان للاعتناء بشأنه عليه 
الصلاة والسلام . 
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۴ اة تالى: ا آل ا اشک ی ارا ورد ا 
ركلكَاةً € [التحريم : ]١‏ في الآية (مجاز مرسل) بذكر المسبّب وإرادة السبب» 
أي احموا أتفسكم وصوثوها من (نار جهنم) التي وقودها وحطبها الحجر 
والبشرّء وذلك بملازمة الإيمان والطاعة» والبعد عمّا حرم الله تعالى» فالايمان 
ميب لنجاة اللإلان من نار الججيم : 

اقوله نعالی: ترب اقتا از روا امات ج ورات )> 
[التحريم: ]٠١‏ في الآية (تشبيه تمثيلي) مَل لحال الكفرة المجرمين؛ آته لا 
ينفعهم حسب ولا نسب» بزرجة (نوح) وزوجة (لوط ) كانتا في عصمة نبيين 
عظيمْن كريميّن » فكفرنا بالله» فلم تنفعهم صاهم ورابطتهم الزوجية آي نفع . 

وقوله؛ ١‏ ت ¢ [السحريم : ٠‏ الخيانة إنما هي في الدين وذلك 
بعدم الإيمان» وليست خيانتهما بارتكاب الفاحشة» قال ابن عباس: (ما بعت 
امرآةٌ ثبي قط» وخيانتهما كانت في الدين) آي بالكفر وعدم الإيمان» لأن نساء 
الأئبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشةء لحرمة الأنبياء» فكانت خيائتهما 
نیما کانتا علی غیر دین نوح؛ ولوط» اه تفسیر ابن کشر .٤۱۹/٤‏ 

وفي الآية مبالغة في التمشيل؛ لعدم انتفاع الإنسان بصلاح غيره» مهما كان 
ذلك الخير؛ في آرفم درجات الإيمان والصلاح . ! 

و ات قنولة نی ۲ 1 ےا د و > ۹ 
[الفحريم: [١١‏ هذا مَل آخر لعدم تضرر المؤمن» بأشد الثاس كفرآًء وطغيانا 
وفجورأًء ضربه الله تعالى (لآسية بنتِ مزاحم) امرأة (فرعون) الطاغية الجبار» 
فإنها حين آمنت لم يضرا فر زوجها (فرعون) الشقي» وبهذا وضع الفران 
فيز انا دقيقا) يصو انقطاعَ العلافة الزوجية؛ وغدم الاععداد بعلافة الزواج 
والتسب» قهو مل للإيمان في بيت الكفرء كما أن الأول مشل للكفر في عرين 
الإیمات» ورل زی رازه ند ری ¢ [فاطر: .]١۸‏ 

وفي الآية الكريمة لطيفةء حيث طلبت فصراً في الجنة» ولكنها قذمت 
جوار الله على طلب القضر ايلي عنذك با في لَه € [التحريم : ١‏ قدعت 
الرغبة في الجوار» على طلب الدار» وقد جاء في الأمثال (الجار قبل الدار). 

۹ ا تعالى : 9 یلت مان 21 ی ف ها O E ae‏ 4 
[التحريم: [١١‏ أك را € أي عفت عن الفاحشة» وارتكاب الحرام؛ 
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وصانت نفسها عن الفجور والآثام» قنخ رسرلنا (جبريل) قي فتحة ثوبهاء 
فوصات التفخة إلى فرجهاء فخملت (بغيسى عليه اللام)ء وأضاف النفخة إلى 
الله تعالى ل نقتا ه4 لانها كانت بامرة سبحائه» زالإضافة (روجتا) إضافة 
تعليك وتشريف» أي الروح التي خلقناها بقدرتناء وتف یریل فیها بأمرنا.! 

قال ابن عطبة: والإضافة * ين زيا( إضافة مخلوق إلى خالق» ومملولٍ 
إلى مالك» كبا تقول ١‏ بت الله ء وئاقة الله ا ق 

قول الى وجنت ي ا | ونبد ّت ين آلتش4 

[القتحريم: [١١‏ المراد بالكلمات ط ردقت بحست را4 آي يشرائعه التي 
شرعها الله لعباده ‏ َد € يعني التوراة والإنجيل» أطلق الكحب بصيغة الجمع» 
وراد بها التوراة المُنزلة على موسى» رالإنجيل المُترل على غيسى» لأن القرآن 
لم يكن نزل بعد» فهر من باب (إطلاق الكل وإرادةٍ الجزء) وإئما جاء بصيغة 
الجمع المذكر ل وات من الق 4 مراعاة لفواصل الآيات» لأن قبلها « يد4 
ول آلَلان# وقيل : : هو من باب التغليب؛ راللہ تعالى أعلي ؛ وضلى الله على 
بنا محمد وآله از اة وشاج: 
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| - قولّه تعالی: و رك الى يدو السلك وغو حل اف اتىت: 1[ 
اليد ۾ بد الاك 4 اة عن القدرة التامة ؛ والتصرف الكامل د في فى المخلرقات» 
أي هو سبحانه مالك الملك» يعر ويذل» ويُحيي وبُميت» ويْتي ويفقر؛ وله 
القدرة التامةء رالتصرف الكامل» فى كل الأسرزء وليس ناء أن الله مسك 
اداه با غر ا خخا کا ی باش : 
لیے حل نموت ولي لاود انو آم ج € [العلك : [ 
الإبخلاء : الأمححان والاختبار» واللَةٌ تعالى يحلم المطيح والعاصي» والبَرُ 
رالفاجر» من الأزل» فلا حاجة أن يمتحنه ليعرف حالهء وإنما المراد يعاملكم 
معاسلة المختبر» بالتكليف بالأرامر والئراهيء فيظهر للئاس المطيع من العاصي ؛ 
والمخسن من الفسى› والمؤهن من الكافر, 
ولم بقل تعالی ( كدر عماد) وإنما قال: # لمعملا 4 لأنه لا عبرة بكثرة 
العمل مع القبْح» والأحسن عملا هو الأخلص. والأصوب. فالخالص ما كان 
لوجه الله والأضوب ما كان مرافقا لهدي الي ك فهذا هر الأحسن عملا 
۳ قوله تعالی: ٭ نیع ار عل تر پن فورم آتس الس كق 4 [السلك : 
۳ ]ا المراد بالكاتين ٠‏ التكثر يعلى مره بعد مرّة ويمى هدا( اتلوب 
الإطناب) وذلك بتكرار الجملة؛ زياذة في العذكير والبصير. . 
والمعنی : 9 النظرَ مات عديدة» رة بعك سر وانظر بعين الاعتبار؛ ي 
خلق هذه السموات البديعة » يرجع إليك طرفك خاشعاً ذليلاء لم ير ها تريد من 
اليب والخللء ١‏ ي € أي كليل متعب!! والأمرٌ بالظر إلى عدا الكون 
العجيب الرائع » ي ادان بر من ع عالق ق ج 
رلا چیا و کد بر ين التِل ا اى نبا ع ساقم رتبا آل ای ر 4 
[العلك: ۸ م َب 4 أي تتقطع وتعفرق من شدةٍ غيظهاء ۽ على أعداء الله 
الكفرة المجرمين» وهو تمشيل بديع» لشدة اشتعالها وشدة حرهاء على طريق 
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الاستمارة المكئتة) شي تعالى جهنم في شدة ينها ولهبها؛ پإانسان معغصب؛ 
اشنتدٌ تفه وغيظه على عدوه»؛ حتى كادت نفسه تتقطع وتتمرّق من شدة الغبظ ٠‏ 
وحذف المشيه به وحو (الإنساك) ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو (الخيظ) 
الشديد. بطريى (الاستعارة المكنة) وهي من لطافا آتواع أل ستعارة : 


ہ ‏ قوله تعالی : ۸ہ آآیی کل تک آلآ دلا تاشرای سای راجن رذ ¢ 
[الملك: [١١‏ (دَلولاً): أي هيْنة ية سهلة» يسهل غليكم السغر في جوانبهاء 
والثاء فوق سطحهاء فضي الآية (استعارة بديعة ) قائقة في الحسن؛ شبّة الأارض 
بدابة مذللة ميسّرة للركوب» وبداية حلوب كالبقرة تمنحتا السُمْنٌ واللس؛ 
وحذف المشبه به وهو (الدابة) ورمز بشيء من لوازمهاء وهي التذليل» على 
طريتق (الاستعارة المكنية). وفي هذا التمثيل عظة وعبرة» فباذا يصنع البشر؛ لو 
انقلبت الأرض إلى دابة جموح»؛ فشارت فيها البراكينء واشخدت بها الزلازل» 
واضطربت پمن عليها اضطراباً مغرعاً مخيقاً؟ هل بإمكان اليشر أن يوقفوا 
اضنطرابها وھيجانها! ؟ 

1 -قوله تتالى: ‏ نشم E:‏ فی آلا ان یف یکم ارس اڑا ھے و 4 
[الملك: ١‏ في الآية (كناية لطيفة) كى بقوله: نن ا 4 عن ذات الله 
العلي الكبيرء والنعنى: هل أمنتم يا معشر الكفار (ربكم) العلن الكبيرء أن 
يخسف بكم الأرض» فيعيبكم في مجاهلهاء قإذا هي تضطرب اضطرابا مقزعا 
مخيفاً؟ وليس معثى الآية أن الله عر وجل داخل السماءء وأنه محضور قيها: 
فقد قال ابن تيمية في الفناوى ٠٤١/٣‏ : (ويُصان جل وعلا عن الظنون الكاذبةء 
ثل آن يُظِنٌ آن ظاهر قوله سپحانه : اينم شف اة ¢ أن السماء E.‏ 
الها ھن فاا ای تله إن هدا پاطل بإجماع أهل العلم والإيمان؛ فان 
الله قد وسع كرسيّه السموات والأرض) يريد رحمه الله أن الكرسي لا تسعه 
السعوات السبح» ولا الأرضون» والكرسيئ بالئبة للعرش» كخلقة في صحراء 
شاضعة» لا يعلم مداها إلا الله؟ قكيف يكون العمرش داخل الستاءء؛ وكيف 
يكون الله عر وجل في السماء على العرش؟ كما يقول بعض الغافلين؟ غافهم ‏ 
رعاك الله - الحقيقة بالفهم الصحيح . 

۷ قول تعالی؛ ٭آقن بی ماعل نھر دک نن ہیی وات رل شتی ) 
TY AAI]‏ هدا تمثيل رائع ؛ وتصويرٌ ٻديع ٠‏ جمع بين جمال التمليل » وروغة 
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التعبير» مل به للمؤمن زالكافر» فالمؤمن يمي سرياً على صراط مستقيم؛ 
والگافر يمشي مکبا على وجهه إلى طريى الجحم. 

والمعنى؛ حل من يمشي كالدابةء سكس الوجهء أعمى القلب» يمشي 
مثل الأعمى لا برى طريقه » فهو خط خبط عشواةء فيحعتّر بين حين وحين قي 
مشيه» هل هذا أهدى آم من يمشي منتصب القامة» يبصر طريقه؛ ويرى ما 
آمامه» فهو آمنٌ من السقوط والعثار» لأنه يمشي في ضح النهار» يسير 
طریق مستقیم ؛ اھا أهدی ياء E ES f‏ 

قال ابن عباس: (عذا تل لمن سك طريق الضلالة؛ ولس سَلك طريق 
الهدى ٠)‏ 

لد ور القرآن الحافرّ يالدابة Eat E‏ تع بدو هدت 
راعج الذي لا برى الطريق؛ : فیتعثر في خطواته» وهر تاه شال حاٿر ؛ 
وصور المؤمنَ: وهو اپښشي عل طرق بين واضع» أيهما أرشد وأهدى؟ 
الأعمى آم البصير؟ هذا مهم في الدنيا ما قي الآخرة: فالمۇمن يموده إيمانه 
إلى دار العم والكافر يقودء كفره مكباً على وجهه إلى نار الجحيم» ويا له من 
تمثيل رائع؛ وتصوير بديع | ! 
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قوله تغالى: 9 مآآت بةك سحد4 [القلم: ۲] في الآية (كناية 
لطيفة) كى عن (النبرة) التي أكرم الله بها رسوله ك#بالنحمة بقرله: # تة 
ب4 والمعتی ۲ لست يا محمد بإنعام الله عليك (بالبرة) بمجنرن» كما يقول 
السفهاء المجرمرنء ورجيء بالجملة كالدليل القاطم على صدق دعوى النبوة؛ 
لأن النعمة كانت ظاهرة في حقه عليه الصلاة والسلام» من كمال القصاحة» 
ورجا الق م والهبدق. نالامانة خی ق بجی ا( اماق فی رسا 
ما اتصف به من مكارم الأخلاق» مما يكب تلك اللهمة الشنبعة؛ وهى اتهامه 
له = بالجنون ۔ وحاشاہ _!! 

e EI‏ اؤ شه هد4 [القلة؛ 4 المداشة: الملاينة 
والتلطف والمداراة: > تشبيهاً لها بالدهن السائل من اليوئته» وهي (استعارة لطيفة) 
والمعنى: تمْنُؤا لو لين لهم يا محمد» وتتلطف معهم فلا تذكر آلهتهم بسوء؛ 
وهم يليشون عك ويعلطقون» اسنمى آهذا بالإدهان على طريق الاستعارة 
التصريحية ٠‏ ري آن المشركين طلبوا من الرسول #5 أن يكف عن سب آلهتهم؛ 
وتسغيه عقولهم » وعرضوا عليه أن يعبد آلهتهم سئة» ويعبدوا بالمقابل إلهه سنة» 
قتزلت ‏ فل باجا الکتیررن ا اع تا ود4 [الكافرون: ١ء .]١‏ 

۳ قوله تعالی: ‏ عل بد ذلك زي4 [القلم : ]١١‏ < ع4 جات غد 
ج ي سريح نحو الشر ل زي4 دعي لصيق» ليس له نسب صحيح» ورهذه 
آشد معايبه وآقبخځهاء وصْف تعالى هذا الشقيٌ بتسع صفات» كلها قباتح 
رشنائع؛ في مشه الستاة والقبح » وجاءت متها أربعة TEA ER‏ 
(حلاف» سکاز» مقاةف مئاع للخير) ثم (العّل) أي الجاف الغليظ ‏ تي4 
اي الفاجر الحقير « َ4 أي ظالم مجاوز للحد فى الظلم والعدوان ظ أبرٍ4ي 
آي كشير الآثام رالآجرام * زير آي ابن زنی» ولم یعرف أنه اب زی حتی 
نزلت فيه آلآيات؛ واسم هذا الشقي الفاجر (الوليد بن المغيرة). 
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روي أن الآيات لما نزلت قي حقّه؛ جاء إلى أآمه فقال لپا : أن محمداً 
رصفني بتع صفات› گلها ظاهرة في أعرفها غير التاسع متها یرید وصقه بأنه 
زتيم - فإن الم تضدقيني ضربت عنقك بالسيف!! نقالت له: : إذ باك كان (عثًاً) 
1 ي لا يقدر على معاشرة الشناء» وكان ذا ثروة كببرةء قخشيت على ماله أن 

بجا اقمکتت راغیاً من فشي : فانت ابن ذلك الراعي» فلم يعرف .الشمَی آنه 
EAA‏ فكانت فضيجة له عدى الذهر. اس حائثشة تفسپر 
الجلالين. 

قال ابن عباس : لا نعلم أحداً وضفه الله بهذه العيوب غير هذاء فألحق به 
عاراً لا پقارقه أبداً. 

4 قوله سبحانه: تة تل لظي [القلم: ]١١‏ في الآية (استعازة 
مكنيّة ) بديعة + قإن أصل الخرطوم للخنزير» واستعارته ا الإنسان؛ تجعله 
في غاية الإلال زالإهانة» لغرض التقبيح والتشنيغ عليه . 

شبّه تعالی آنقه بخرطرم الخنزيرء أو الغيل ؛ وخلف المشله به وهو 
(الختزرير)؛ ورمز إليه بشيء من لوازمه وهر (الخرطوم): آي ستخطم آثقه 
باليف» فتجعل ذلك علامة له مدة حياته» وقد حخطم أنفه يوم بدر. 

قوله سبحانه : 3 )ا ار کا ات تن آنا ت ا4 [القلہ + ]١۷‏ 
هذا مَعَلّ ضريه الله تعالى لكفار عكة» حيث ارسل الله إليهم الرحمة المهداة 
بعفةٌ خير البشر» فقابلوه بالاستهزاء والتكذيب. فشرب لهم ملا بأصحاب الجنة 
- يني البستال ۔. 

ومعنى الآية : إنًا اخترنا آهل مكة بالجرع والقحخط» حتى أكلوا الجلوة» 
والحشرات» والدم» كما اختبرنا أصحاب البستانء الذي كان قرب (صتعاء) 
باليمن» حين حلفوا أن يقطفوا نمار بستانهم بوقت الصباح الباكر» قبل أن يحضر 
الفقرأء ,والمناكين. 

وخلآصة القصة: كعاايذكرها السقلرون» أن رجلا صالحا من أهل 
صتحاء؛ کان له بستان كبير؛ فيه من آنراع الغراكه والشمار والنخيلء وكان إذا 
حان وقت ألحصاد» ذعا الفقراء فاعطاهم حقَهم ونصيبهم واقراًء وکان لفق 
الل على اله وضيالة» ويتصدق بالقلا ريتراك الباقى لقضروف البسعان 
واجرة اننال فلا ترف الآت وورنه ابنازء, قال مشیم لبعض: إا آبانا گان 
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مسرفاً أحمق» يبذر المال» وينفق على المساكين» ويحرمنا من كثير من حقوقتا 
فتشاو روا فيا بيهم ٠‏ وغزموا على أن يقطفرا ثمار البستان في الليل» قبل طلوع 
الس > لثلا يحقضر أحد من المخناجين والماگین» فیطلبوا ما کانوا پنالوئه في 
زمن آبيهم؛ رحلغوا على جني ثمارها قي ظلمة الليل » فأزسبل الله على السقان 
ا مجر قةا وصواعق مدهرة) آتافت الشجر» وأحرقت الثمر ء فلا زارا 
البستان محترقأًء اليس فيه ثمر» قالوا؛ لقد أخطاأنا الطريق؛ فما هذا بستانتاء ثم 
تبن لھم أنهم ما گائوا مخطئين الطريق؛ E ERS U GE:‏ 
الستتة» فأحرق لهم تمر البستان: قنتسوا وتايوا ذلكل بعد فوات الأران. وقد 

قصل الله عليتا قضتهم لتكون غظة وعبرة لکل الاك بج اة الل وینکر 
قله » وفي ذلك عبرة لى اعت !؟ 

قوله تعالی: ‏ آننتل اتی کان ات کت کک 4 [القلہ: ۳٥‏ ۴۹ 
قي الآية تشية عجيب» بسي (التشبيه المقلوب) حيث جعلل المشبه به مشبها؛ 
والمشبّه حشبْها به» كقولهم: البحر عطازهء»؛ والقمرٌ وجههء وأصله عطاؤء 
كالبحر؛ ووجهه كالقمر؛ وها النوع من التشبيه» أبلع من (التشبيه البليغ) 
والأصل قي الآية أن بُقال: افنجعل المجرفين كالمسلمين؟ أي في الراب 
والجزاء» فقلب التشبيه إلى ضورة أبلخ فقال: أحَتل الد لريب 4 فتنبّة لهذا 
النوع من البيان الإبداعي في التصرير والتميل . 

۷- قوله تعالی : بن تفع ان ودعو إل الور ت تيش ¢ [القلم: 
١‏ الكشف عن الساق: كداية عن شدة الهو زالبلايا .والرزايا التي يلقاها 
الكفار يوم القيامة» كتّى بها عن الشدة والهول» قال ابن عباس : هو يوم القيامة 
یوم کربا» وهولء وشدة وهو الأمرٌ الفظبع الشديد. (تفسير أبن كشير). 

وعدا جما قال الشاعر عن الحرب؛ 
قد رث عن قاق يرا وجات الخرب ب ك فيد 

بی ھی ج وی می جا ن ایدو وة 

قال القرطبي: والأصل في هذا الكلام؛ أن سن رفع في أمرء يختاج قيه 
إلى الجد شک عن اها اقاسخير الصاف الكت نيا في وضع الشدة 
والهول. اه تفسير القرطبى : 


e سررہ الثم‎ ۳٦ 


۸ قوله تغالی:ظ شل س بيب ذا الث نت ن جف لا رة 
[القلم ]٤٤١‏ هذا سلوب بدي في التهديد والوعيد» أي دعني ومن يذب بهذا 
القرآن؛ لأكفيك شه وأتتقمّ لك سه؛ وليس هلاك مات يمئع الله من عذابهم» 
ولكئّه أسلوبٌ العرب قي الوعيد والتهديد» كما بقول الإئسان: دعني وهذا 
الظالم لأكفيك آمرَة. 

وقوله تعالى : ظ ي ¢ الاستدراح: أن يستئزل الخصم دة فر جا 
حتى يورّطه ويوقعه في شراكه ٠‏ وفي الحديث : إن الله ليملي للظالم حتى إذا 
آخله لم يفلته* رواه البخاري. ٠‏ 

۹۔ قول ایی :+ تھ بو تیف زک کی اب تلو د ات رق تلم 
[القلم: 16۸ کی عن تب الله (پوئس بن مئى) بضاحب الحوت؛ الان الحرت 
ابتلعه؛ > شيب إلى الحوت» وكان ذلك بامر من الله عر وجل » لتركة قومه بدو 
إن من الله تعالی ٤‏ » ولیدل على عظيم قدرته» أن الاسان قى خا ولو ابتلعه 
الحرت» قفي الآية تحدذیر وتذگير» الشحذير للرسول 3 والخذكيرز اللبشر 
ليتعظوا» كما قال سبحانه: ¥ فَوّلا کف ب امتح خفدا ارا إلا و لعا ام 
لقاع علاب ازيف اله د لديا ونع إل جب [يرنس: ۹۸]. 

١‏ قولة تمالى: اديك أن فنا لتر بار لا برا از دشرا إن 
ل [القلم: ]4١‏ (يرلقرنك): آي يصرعرثك بأعينهم» بنظرات مسمرمة 
قاتلة ء تكاد تهلك الإنسانء من شدّة بخضهم لك» وحقدهم عليك. 

وفي هله الآية دليل غلى أن العينَ إصابتها حىّء ولكنْ بإرادة الله 
ومشيئته » وفي الحديث الشريف: «العينُ حن - أي إصابتها حى - ولو كان شيء 
یسپى القَدرَ؛ سبقتة العين٠‏ زواه مسلم؛ 
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| - قوله تعالى: اا 6٠‏ لا 6٠‏ ة٤‏ ر € [الحاقة [r‏ 
الأصل فيها أن يُقال: الحافة ما هي؟ أي أي شيء هى القيامة؟ e‏ وضع 
الظاهر موضع الضمير للتهريل . والتعظم لخانهاء قإنها من الشدة والهرك؛ 
ہحیٹ لا يخبط بها خيال» ولهذا أسهب في ذکرها ٻتكرار اللفظ ثلاث مرات» 
وفاتدةٌ التكرار: الويف والتحديز» والتهويل لأمر يوم القيامة. 

۲ - قولّه تعالی : ۶ کے آل وک ۴ ار لي َر 4 [الحاقة: [v‏ 
شبّههم تعالی بأشجار التخيل العالية» التي اقلعت من اجذورها فان عادا کان ا 
طرالاء ضام الأجسام؛ يشبهون فى الضخامة شجر اللخيل ؛ قارا ج 
سامل ة ب وحلكوا عن بحرة آبيهم»؛ وچا شای ا RTT‏ عة ¢ [الحاقة: 

۸ آي هل تری أحدآ من بقاياهم؟ فضي الآية ( تشبيه rE‏ 

قوله تعالى: ( )1 6 © ج ر ت # [الحاقة: ]١١‏ في الآبة 
(استعارة اطيفة) فائقة ثقة الإبداع والتصوير ٤‏ فاب الطغيان من صفات الأنساث» وقد 
استعار ارتفا الماء» وزيادته على الحد المعهود بالطغيان» فقال: :ا 4 
تشيهاً له بطغيان الإنان على الإنساتء وكأ الماء معتدء جاوز حد العدوان لكثرثه» 
قفيها ( استعارة تصريحية ) ومعنى (الجارية)؛ السغفينةء أي لما ارتفع الماةء رعلا رجه 
الأرض» وزاد زيادةً عظيمة » حملناكم في السفيئة التي صنعها توح عليه السلام. 

اقول قعال :ا نایمار ع ری رنھ ج 4 1اخاقة قة: ¥] 
الاد الحرانب والأطراف» جم جمع رجیى ب والملك: اسم جنس ٠‏ أي 
املائكة عل جزانبهاء وجل عرش الرجن جل رعاد ثمائيةٌ من الملائكة العظام 
الأشداة: الدين )ء يعرف شافة أجامهم أحد» إا الله ربا الغالين؛ وفي 
الحديت الث ف: «أذِنٌ لي آن آحذثكم» ١‏ عن ملك من مادكة الله تمالى» من 
حبلة العرش › إن ما بين شحمة أذُنه إلى عانقه» مسيرةٌ سيعمائة عام رواة بو 
ذاؤد, 
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والآية بيان لعظمة جلال الله وسلطاثه» فإن العرش مظهر من مظاهر عظمته 
قعالى ٠‏ بعلو شاته» لا لالحتياجة سبحانه إليهء لن الله تعالى كان ولم يكن شيء 
معه» ثم خلق العرش اشم وخلق الكرسي؛ والکرسیٰ وخده محيط 
بالسموات والأرض: ‏ ويم رة اترات وال 4 [البقرة: ]۲٠١‏ وهو بالثسية 
للعرش» كحلقة صغيرة فى صحراء شاسعة واسحةء لا يعرف آحد قدر كپرها 
وها والله سبكانه تخل اتفه ا زونه الماة كى 5اك اة 
وجعل من ارك البيت خجرا (الحجر الأسود) عر يميه في الأرش+ كما جاء 
فى العديك الشريف؛ ولس الس أ لبت المن مه٠‏ واد المج 
الأسرد بيه ية انما هو (تثل) لعظحه جل جلاله» کما یشاعد من آحوال 
الملوك والسلاطين» وإلًا فشؤرنه سبحانه أجل وأعظم» من كل ما تحبط به 
الإشارة والعبارة» ولهذا وصف العرش بالعظم والفخامة فقال: * وهو رب امرش 
مير # [الثوبة: :]1١۹‏ 

.]۳۷ قوله قعالى : أ با إل 1ج4 [الحاقة:‎ - ٥ 

دقر تعالى أن طعام الكفار هو (الخسلين) وهو صديد آهل الئارء الذي 
سيل فن آجادهم: ثم قال: يا إل انياش 4 ولم يقل : المخظتوتء لان 
الخاظيع الذي يتعمد اللإئم والذتب» والمخطئ: الذي يفعل الذتب عن عير 
قصد» والخطاً مغخفور؛ فتدبْز أسرار القرآن قي تعببره الدقيق. 

۹ قول یات :3ة ھل ل کے٣‏ ۔ نیڈ ا کی آ4 
[الحاقة: 5۰ ]٤١‏ أضاف القرآن إلى جبريل عليه الحلاة والسلام * لقول شرل 
ي وهي إضافة مجازية لن جبريل نزل به على رسول الله ٍ بأمر الله 
تعالی کما قال سېحانه :9 بم أله الاين ٠‏ عن تلك لحرن ١ RUY‏ باساب عر 
بن ٭ [الشعراء: ۷۹۳ - ,]۹١‏ 

۷ قوله تعالی + ار اهل لايش الأمريله لذا نة اينه م شلا ية آرت 4 
[الحاقة: 4 ]٤١-‏ سى تعالى الافتراء على الله تقرلا ر مل م لأته قؤل 
ااب ل 

ومعنى الآية: لو اختلق محمد بعض الأقوال عليناء ونتمب إلينا ما 
لس قله لأختثا بيمينة» ثم لقطغتا نه نياط قلبه ‏ وعو عرق القلب 
الأبهر الذي إذا فطع مات ضاحبه فررآًء لم بقل تعالى: لضربنا عنقه؛ 


AS 
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أو آهلگتاء وأسعتاةء اسا متو لانم سا يفعت تارذ من وخر 
عليه وهو أن يأخد الجلاد ميته E E‏ وشو يرئ السيف) 


ثم يضرب علقه وبقطع مله الأوداج» وإنه لمنظر مفزع رهيب» في تصوير 
القتل بهذه الصورة الشنيعة. 
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۱ - قوله تعالی : کا البڪه و لر لد ك بي کان مارم یی آ۹ 
[المعارج : 4] جاء تحديد د الغو عتا باشخسين الف سثة» وذكر تعالى فى سورة 
(الحج) تحديد العدد بالف سئة في قوله سبحانه : ۶ رت اعد ب اي س 
ا تدر € [الحج : ]٤۷‏ ولا تعارض بين الآيتين» لأن آية الحج تتحدث عن 
(اليوم الإلهي) فاليوم عندنا نحن البشر/ /۲٣‏ أربع وعشرون ساعة » واليوم اللإلهي 
عند الل في حسابه» يقارب ألف سنة؛ ولهذا أدخل كاف التشبية ‏ الي حح 
> € والآية في سورة المعارج تعحدث عن يوم القيامة» وعن طرل ذلك اليوم 
العصيب» طوله خمسون ألف سنةء من ستوات الدنياء ولذلك لم بدخل هتا كاف 
اليه لااب ماس ية نامت مك الله خان الكافر ي مخدان تي الي 
سئة» ثم يد خلون الثار» للخلود والاستقرار) تفسير ابن كثير .٤٤۷/٤‏ 

فليس مناك تارفس ين انرس ا كما ايزعج عضن المستشرفين د لان آي 
المعارج تتحدث عن (يوم القيامة) واية الحج ج تتحدث عن (اليوم الألهي) في 
حساب الله بالئسبة إلى أيام الدنياء فافهِمُ هذا رعاك الله ثم في الآية الكريمة 
سا می گر الخاص بعد lk‏ فان (جبريل ) عليه الضادة والسلام ؛ داخل 
في جملة الملانكة؛ وتخصيصه بالذكر اللعثاية بشانه» وبيان منزلته السامة عند 
الله عر وجلٌء فهو رئيل الملائكة وأفضلهم» كما أن محمداً عي أفضل الرسل 
الكرام» صلوات الله عليهم أجمعين. 

- قول تعالى : 555ات نهر ەوال لين 14العارج : ۸> ]٩‏ 
فيه من التشبيه ما يمى بالتشبيه (المرسال المجنل) لذكر أداة:التشبيةء وحذفي 
وجه الشّبه» وحو ضرت من ضروب التشبيه البديع» أي تكون السماء سائلة 
غير متماصكة» كالنحاس المذابء من شدة هرل ذلك اليوع الرعيب»ء وتكون 
الجبال كالصوف المتفوش + المصبرغ ألواناًء لأن الجبال ختلفة الألرانء فيها 
الأ حمر والابيض: والاسرت) اذا تفت E‏ واتنائر ت جوت 
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تڪ 


لبه € أي الصوف المصبوغ ألوانء فلذلك شُبّهت بالعهن» رعو تشبيه بالغ 
الر رة والتاثر 

۴ -قوله تمالی: 1 ترد ا پتیی یں عاب یل ند وستجک۔ 
ولوچ وا ای کیا ROT‏ ا جما جد [المعارج : [YE‏ آی یحی 
النجرمء المكذب بايات الله» لو يدي فه من عذاب الله AE!‏ 
قي الدتياء من (البئين» والزوجة والإخرةء والمشيرة) التي كانت تخميه› 
ويفخر بالانتساب إليهاء بل إن الأمر يتعدّى كل هؤلاء؛ حتى ليتمى المجرمٌ لو 
فذى تفه بجميم أعل الأرض؛ ولكنْ هيهات أن ينجر من الغذاب» بدأ تغالى 
بكر الأخصض فالاخصض (الأيثاءء الروجة» الإخوة الأفارب)؛ ث خت م بالاعم: 
فقال: ٭ رس ف الا جیما کج للتنبيه على شذة الهرل: زاش سا یلقاه کل 
افر ومجرم؛ من أنراع الشندائد والأهوال› ففي الآبة (ذگر العام بعك الخاص) 
للخذ كر بهول الموقف الرهيب. 

4 قول تغالی : فو روان اام وتر ره ا [الععارج : ۷ 1۸4[ فه ما 

خی پا شین ٠‏ أ تنادي جهلم وتهتف باسم گل گافر وسنافق فاجر؛ تنادیه 
a‏ من (تدعو) فهنى (تنادي)» قال ابن عباس : (قلبعو الكافرين› 
المنافقین ٻأسمائهم» بلسانِ صحيح » فصيح: تقول: إلى يا كافْرْ؛ إلى يا منافق: 
ثم تلتفطهم كما ياعقط الطير الحبٌ) اه تفر ابن كشر. 

ومعتى الآية الكريمة: آن جهنم تنادي وتهتف بأسماء زبائتها من أعداء 
الله وتقتلع أطراف الإنسانء وجلدة رأسه من شدة خرهاء وكأنها مغناظيس 
تجدب إليها كل واس الإتان؛ اليدين ٠‏ زالر لين وة أعضافة» قال 
البخاري ثي كتاب التفسير (الضرض)"' اليذان؛ والرجلان؛ بوالأطراف» وجلدة 
الراس يقال لها: شراة. آه. 

ومعتى قوله تعالى: # م :5 آي جَمَم المال وكدسه فجعله في وعاء» 
ولم بد زكاته» واشتغل بجمعه عن عبادة الله تعالى»؛ فقد جَمْع هذا الشقي بين 
الكفر؛ زالبخا . 

قول قعالی: # طم کل امي نتم ان ب رة تير [المعارج: ۴۸] 

هذا (استفهام إنكارئ)؛ اللتقريع والشوبيخ؛ آي هل يطمع کل واحڊٍ من هؤلاء 
المجرمين» أن يدخله الله جلة الد والنعیم» وقد کفر بربه» وخر من رسله؟ 
فالاستفهام خرج عن حقيقته الاصلية؛ إلى غرض (التوبيخ رالسخرية). 
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قوله سصبحانه: ( 0# عه فما سل '[المعارج: [۳١‏ قي الآية 

(كناية) فاثقة راتقة؛ كى عن (المني) الذي هو قر وكريه» بهذه الكثاية البديعة 
ل للت بع 4 أي خلقناهم من هذه النطفة المهينة الحقيرة» من ذلك الماء 
المھین» ما قال سبحانه < ا فلت ى تار تهر ۴4 [المرسلات : 1۴١‏ الذي 
تستقدره النقس؟ والشعبير المبدع الرائم؛ يجعلهم بطاطئون الرۋوسش خجلا 
وحياة؛ وتُعرفهم فدرم ومتر لهم عتد الله تعالی؛: فھے آهون وأحقَرْ من أن 
يدخلوا جنة القدس ا! وقد مسخ القرآت بهذا التعبیر گبریاءهه وغطرستهم سحا 
وأراحم A E‏ دون لفظة نابية » فلم يقل : إا خلقناهم من قار 
ونجس) وانما قال: اتهم تاس4 لفكر: وا يأنفشهم في أصل نشاتهم» 
فإذا کانوا مخلوقين من القُذر» من ماء مهين» فلا يليق بهم الكِبْرُ الذي يتيهون به 
ویشخرول le‏ 

۸ل کات کچ چ کات کا ب ل سب سي 4 
[الحعارج: ]٤١‏ في الآية نشبيه راع مبدع» رفي هذا التشبيه (تهكمٌ) وسخرية 
بهم لأدعة؛ تتناسیب مع ما کانرا عليه في الدتاء فقد کان يسازعرن في الأعياد 
إلى الأوثان ليعدرها» وهام اليوم يسارعرن إلى الحميم لبقتحموهاء فما أبدعه 
من تشبیه!! وما آاوضخه من بیان!! 

والمعنى : يوم يخرجون من القبور إلى أرض المحشر مسرعين» كأنهم 
يسعون إلى أصنامهم التي نصبوها في الدنيا ليعبدوهاء اوهو غاية قي السخرية 
بهم والتحقير!! 
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1-قۈلەتمالى: جا شوج 6يج اقرا ا ورا راا 
[نوح: ۷] تصوير بديع مؤثر» للعناد والطغيان الذي كان عليه قوم 
توح حت حتى وصل بهم الحال إلى إغلاق آذائهم عن سماع النصح» وض رؤية 
الناضح» أطلق (الأصابع) واراد بها (الابامل) أعشي زوس الأصابع › لان 
الأصبع لا تدخل كلها في الأذت فهر( جار مر سل ) نباب -(إطلاق الكل 
وإرادة الجزء). 

۳ قوله تعالى: يل آل ت يذرزا4 [توح: [١١‏ المراد بالسماء 
المطرُء لأن المطر ينزل من جهة السعاءء قفيه (مجاز مرسل) أطلق المحل على 
الحال» وعلاقه المحلية » قال الشاعر: 
إا ارف قم اتن شاد وة کارا غ هاا 

ومعنى الآبة: إذا رجعتم إلى اللّهء أغدق ربكم غلبكم آبواب الرزق. 
فأنزل عليكم المطر» غزيرأً متتابعاًء بكشرةٍ ووفرة؛ فأخرج لكم به الزرخ» وأحيا 
لكم به الضرْعء وجغل لكم البساتين النضرة؛ والحدائق الفيحة» ذات الأشجار 
والشمارء والأنهار الجارية. 

۳ قول تحالی :چ اھ انو 2 ال می تاتا م میق ی زیم تابا 4 
[نوح: ١١ء٠‏ ۸[ في الاية الكريمة (استعارة تبعيّة) شبّه تعالى إنشاء البشر» 
وخْلقهم في أطرار وأدوارء بالنبات الذي يخرج من الأرض» واشتق من التبات» 
لفظة (أنيتكم) بطريق القمشيل له بالبات؛ ففيه (استعارة تبعيّة) من بديع آنواع 
الأستعارة. 

قوله تعالی: اشا عت تک آلآ بتالا » تلا ب شي يتاي 
[نوح: ۱۹ء ]غي الاية تشبية بديم؛ يمى (الحلبه البليغ) حذفت أداة 
اليه وورجة الشبّه؛ فاصبح بليغاً ‏ الاش باط أى جعل الأرض ممهدة 
واسعة فسيحة» كالبساط» شبهها في امتدادها وسعتها بالبساظ » وليس معنى الاية 
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ان لار غير كروية؛ بل هي فسيحة واسعة مع كرويتها؛ ا 
ویزرعوت» ولو کانت کَلھا جبالاً وودیاناًء ما أمکڻ العیش علبهاء وگرویتها مر 
يقيني مقطوع په والكرةٌ العظيمة› ری کل من علیها ما یلیه مسظحاً. 

قال ابن قيمية : لا أعلم في علماء المسلمين من انكر كروية الأرض» إلا 
من لا ژبه له من الجهال. اه الفتاوى /١‏ ۵۸۸. 

۵ قوله تعالی: إن إن یم با دة ب عو إل ج حار 
[نوح: ۲۷] عدا من (المجاز المرسل) باعتبار ما بگرن؛ آي یلدوا آولادا یکزن 
مالهم ومصیرهم أن يضبخرا قجاراً كفاراً غند بلوغه . 

قال الفخر الرازي: فإن قيل: كيف عرف نوح ذلك؟ فالجواب أنه عرف 
ذلك بالاستقراء) فإنه لبك فيهم الف سنة إلا خمسين عاماًء فعرف طباعهم 
وجزبهم» وكان الرجل ينطلق بابنه إلى وح عليه السلام فيقول له: يا بني احذر 
هذا فاته گذاب: وإ أبي ي أوصائي بمثل هذه الوصة) فيموت الجر EET‏ 
الصغير على ذلك» و کے یاک ا دا إ لاام 
کار فير الفخر الرازى . 
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| - قوله تمالى: الآ اجا 2 الجن 1[ e‏ مصدر 
از اورارغه اا ۴ حراء هن پا الجک رالعظات ا ال 
(عجبا) وأراد یك القران الغجيب»؛ الذي يلر ي القلوفت والعقورل» نار وة 
نظمه» وخسن بیانه. 

= و تسای 5 ا لا رة ر بیة بتنن i i FL‏ 
لر اليه في قرلهم؛ انر ر تنل ار وعدد ذكرهم للخير قالوا: آز أ 
بن ت ت 4 وهده من الآداب الشريفة الغرآئية » نطق بها الجِنْ» كقول إبراهيم عايه 
السلام :الیک على تير ین ایی هو نمی وب * ولا مخت فهر بتفات ¢ 
[الشعراء: ۸-۸[ . فالخير يتسب إلى الله خلقا رتقدير اء رالا لابب إليه آدبا 
وتوقيراء؛ وان كتا تومن بان الخير والس بنقدير من الله تعالى» کما جاء في حدیٹث 
جبريل عليه السلام : ١‏ وأن تؤمن بالقدر خبره وشره من الله تعالى ١‏ رراه البخاري. 

قول تعالی ۲ را ی شی ریا دود دل کا طا زا 4 [الجن: ]١١‏ 
الطرائى : جا رید کید م کی وهر المنذهبت الذي يعتنقه 
الأنسات: والقدذ؛ : جمم قدة ازشي المتفرق والمختلف»› ای کا مذ اھب متفر فة 
ومختلقة » کل يشي تښ هرا؛ فينا التقى زالشقى ؛ والبر والفاجرء والمۋمن 
والكافرء فلذلك فرق بنا الأهواء» استحار (الطراثى) للمذاهب المختلفة؛ وهر 
من بديح اللفظ » ولطيف الاأستعارة. 

ّت قول قالی: ۶ رالو ا ال الطرسة اتيم تاع # [الجن: ا 

فى الآية (كناية لطيفة ) فد كى بالطريقة عن (شريعة الإسلام) الشي بعث الله بها 
ڪي المرسلين #۶ › أي لو استقام الان والجنٌْ على (دين الإأسلام)؛ سم 
الله أرزاقهم؛ وآغدق علیهم برکات الماء والأرض. 
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ھ - قولّه تعالی : آم اام مال بشن درا جود عر € [الجن: ]١۹‏ 
کن الرسول (عيد ال امم ا لرسول ل &# زاتمت ا 
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با زی توا وی , وی بای ا او 
ری قاماي ٠‏ و داد ت ج 

قرف الشيء بشرف المضاف إليه» وأي شرف آفخمٌُ وأضخمٌ؛ من إضافة 
الرسول إلى اسم الله الأعظم؟ 

وفحت الآية الكريةة أنه لا قام عبد الله ورسوله محمد ## يصلي ويقرآ 
القرآن في صلاته» كاد الجن يركب بعضهم بعضاً من شدة الزحام؛ خرصا على 
سماع القران؛ ومعتی ‏ 1ا4 آي متراکماً بعضهم على بعض؛ س 
من سول الله ڪل من قراءثه» وشاهدوا من عبادته. 


@ @ ج 
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ا قوله تعائی: ]1 إل را تہ اعت ۴ متا إل ن ر4 
[المزمل: ]٠١‏ في الأية (التفات من العَببةَ إلى الخطاب) ولو جرى الكلام على 
الأصل؛ لقيل: (إنًا أرسلنا إليهم) والغرض من هذا الالتغات: التقريعٌ والتوبيخ 
لكفار قريش»ء على عدم الإيمان» مع وضوح الحجة والبرهان.! 

۲ قولهتعالی: اط آنل خش قات عد ارا ما تا بن اناو 
[المزمل: ]۲١‏ في الآية (مجارً مرسل) أطلق الجْرء وهو القراءةٌ وآراد الل 
وهي (الصلاة) لأن القراءة أحدٌ آركان الصلاةء أي فصلوا ما تيسّر لكم من صلاة 
الليلء لأن قبام الليل كان مفروضاً على الرسول ## رأصحابه» فتسخ الله ذلك تيسيراً 
عليهم» والآية تتحدث عن الصلاة. دبك يع أك تت أف من ثل آل : ...4 
[المزمل: ,.]۲١‏ 

قال الشوكاني : ای فوا کا یی ج ما الليل ٠‏ والصلاة تسمى قرآناًء 
قال تجالى: 9 وفرمان الفضي إن قرات الجر نت مدا € [الاسراءة ۷۸] وع 
الآيات المذكورة هي الناسخة لقيام اليل تفسير الشوكاتي ."٠١۹/١‏ 

ونما کلفرا قي بذ الدغوة» بقيام اللبلء لآن قيامَ الليلء يقري أبداتهمء 
ويزکي أرواحهم؛ ویعرّدهم على تحمل العشافق في تبليع الدعوة» وتشر 
الإسلام؛ ولهذا فتحوا الديار والأمصار» رضران الله عليهم أجمعين. 

ت قو تعالی: ناآ اعا . . .€ [المرمل : ۴١‏ شئة الإحسان 
إلى الفقراء والمساكين؛ بإقراض رب العالمين» فرضاً واجب الرفاء» تفخيماً لشأن 
الفقراءء ثلا يمن عليهم أحدٌ بهذا العطاءء وهذامن لطبف الاستعارة» ويديع البيان. 

4 قوله تعالی: کرت یا اشک بن خر شو ب اي [المرمل + ١‏ ۲] هذا 
من باب (ذكر العام بعد الخاض) عم فعل الخيرات» بعد ذكر الصلاة 
والزكاة» والإنفاق في سبيل اللهء ليعمٌ جميع أعمال الخير والصالحات» 
للاهتمام بتقديم كل ما يرضي الله من أعمال الخير. 
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الإبداع البيانئ في سورة المدثر 


| -قوله تعالى: لباب ال د رد € [المدئر: ١ء‏ ١](المدثر)‏ 
المتغطي والمتلفف بشيابه من الدثار وهو الشوب الذي بكون فوق القميصن 
الداخلي» رأصله المعدنرْء خاطه وتاداء بنداء شفيف لطيف» ليشعر 5 
بالمؤانسة والملاطفة له من ربه» فهر خطابٌ الحبيب للحبيب» إذ ناداء بوصفه؛ 
ولم يقل : ياشء اليستكس الان داللطت فن رب العرة والجلال؛ قإن 
العرب إذا أرادنت ملاطفة الشخاطب سموه ره باسم مشت من حالته التي هو عليها؛ 
كقول النبى = لعلي: (قم ابا تراب) لكونه كان نانماً على الأرض راصابه 
الترات» وقولة لحذيفة : (قم یا نرمانٰ) حین کان ئائماً قي المسجد» فالا سلوات 
| ا"آا ب اااي وسللاطفة ). 

آ ‏ قوله تعالی :. رك نکد م را تلغ م زار افدر 4 [المدثر : ۳ - ]۵١‏ فيه 
تقديم (المفعول على الفعل) لإفادة الاختصاص» أي خصْص ربك بالتكبير 
والتعظيم ؛ وطيّر ثبابك من القذر والدنس» وارفضل عبادة الأوثان والأحجار؛ 
ولا تقربهاء» وإنما ذکر کت وتعظبم الرتا خد ذكر الإندار» تنبیهاً للنبی کا 
على عدم الاكتراث بالكقار» فلا ينبغي ان يرهب من أحدٍ» إلا العزيز الجبار. 
وقال ابن عباس : الثياب هنا: كتاية عن القلب والتفس» أي طهر نقسبك وقاباك 
من الذنوب رالمعاصي ؛ وكانت العرب تسمي الرجل إذا نكت ولم يب بعهد 
اللّه: إنه لَذَبْل العباب» وإذا وَفّى واصلح يقولون: إئه لطاهر الثياب. اه ابن 
کد 1ا ۹ 

۳ وله تعالی: شل کف زیر کف €[ المدشر :۲۱۹ ]١١‏ جل 
دعاثية بمعتى اللعثة + العا عاب پايات وكرّره لبان ,اة قوله عن القرآن 
( إل ضس ).وقوه عن رسول الله 48 (إنه ساخر) والتعجيب من حاله في تفكيره 
زتقدیره» يقول: ما أعجب حكمه وتقديره؟ وما أغربه؟ لخابة ا التهكم به کانه 
بقول' قاتله الله ما أروغ تر + وما آدغ رآيه. الحصيتف؟ حي قال عن 


القرآن: إنه سحر يؤثر آي ينقله ويرويه اللْحرةٌ يعضهم عن بعض . 

يقول العرب عند استعظام الأمر والتعجب من قائله أو فاعله: فاتله الله!! 
ومرادهم أنه بلغ من الشناعة والفظاعة أن بدعى علية من خباده. 

4 قول تعالی: را ن ر ن 2 1[ € [المدثر: ۲۷ء ۲۸] 
(سقر): اسم هن أسماء *« جهنم»؛ والاستفهام للتهريل والعفخيم: لأمر ثاز 
الجحيم ٠‏ لا تبغي عظما إلا طخنته وآذابته» قال الشوكاني: الحرب د تقول li‏ 
أدراك غا كذا؟ إذا آرادوا المبازية قي آمرد؛ وتعظيم شنانه كانه یقول: استعظمرا 
شان سقر - أي جهنم - إنها لا ثبقي لهم لحماًء ولا تدر لهم عظماً. اه فح 
القدير ."٠١ ١‏ 

« - قوله تعالی اة بت م ا € [الشدثر: 1١۷‏ فى الآية 
(كتاية لطيفة) فقد كى عن قعل اخيرات يانات اقم وعن قعل 
القبائح والمنكرات (بالتاخر) آي لمن شاء من العبادء أن يتقدم لربه بعل 
المالحات» أو يتاخر بارتگاب المنكرات رالمريقات. 

. - قول تعالی : تاس | سک کا ا ت ی ن فة 4 
[المدثر: ٤۹‏ ١ه]‏ القورة: الأسد وفي. الآية تبي بيع لجيب» يسبّى 
(التشبيه التمشبلي ) لان وجة اليه منتزع من متعدّد» شبههم تعالى بالحمْرٍ 
الوخشية النافرة» إذا رآت الأسدء فزعت وهربث منه» من شدة الخوف رالفرع. 
وإنه لمشهدٌ مضحك غريب» فإن حمار الوحش؛ إذا سمع زير الأسد: يعدو 
عدوا ریا ذو دف ولا اتجاه» في منظر مضحك يدعو إلى الاستغراب؛ 
وفي تشبيههم بالحمر الرحشية» شهادة عليهم بالبلَه والغباء رالحمار إذا نقر لا 
يُلام» ما البشر حينما ينغرون من المنڈر» فإثه حقاً منظر غريب» يدعو إلى 
الضحك والاستعراب.! 
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- قوله تعالی: م ألم رم التتم ‏ أنم إافتي الو 4 [القيامة : 1+[ 
اوی م وحقيقته أنه قسم مكذ اتخات عل 5 ازیاد؟ : فى التقرية 
والتاكد+ وقد استهر في كلام العرب»ء زيادة حرف النقى (لا) قبل القسب» قال 
الشاعر : 


فلازاللهتاقي العش خير ولاالفباإنادقب الغخيا 

والمعتى؛ أَفْسُ لكم قسماً مؤكداً بيوم القيامة؛ وأقسمْ بالئفس الطاهرة التي 
نلوم صاحبها غلى التقصير في جنب الله وجواب القَسّم محذوف تقديره: 
لعفن ولتحاسينٌ» ففى الآية (حذف بالإيجاز). 

۲ قوله قحالى: ات الوت أ ع ع 4 1القبامة : i ]١‏ 
کر ی تو ھر انما ا ی رخ والإانکارء آي هل يظٍ 
الخاف القاجرء أن الله لن ييه بعد موته؟ 

۴ے قول تحالی: ١‏ ل کارت من لن نر 4 [اتقيامة: 1٤‏ البتان: آطراف 
الأصابع (السلاميات) أي نجسح اناماله ورؤوس أصابعة» الى هي أضخر 
أعضائه» فكيف بالعظام الكبار؟ وإنما ذكر تعالى البَتان؛ لما فيها من غرابة 
الخلق؛ ودقة الصنع» في خطوطها وتکريتهاء رقد ثبت علمياً أن بشَرّة الأصابع» 
مغطًاءٌ بخطوط دقيشة» مخناهية في الدقة» متها ما هو على شكل دوائرء آو 
أقواس» أو عراو؛ وهاذء الخظرط لا يكن أن يشابه بها إثبان آخر؛ ولذلك 
افتندتها الذرل رحياء وأصیح يشمبُز بها الإئسان عن غيره؛ وهه إحخدق 
(المعجرات العلمجية) القرآنية؛ ا ن الم عاد بلق + 
€ ولم يقل: تخلق بناثه» ليشير کر لن ت الله الباهرة؛ في إعادة الهيثة 
والشگل؛ الذي كانت علية الأسايخ؛ وښدفسن الل ل والكسبات والدواثر» التي 
لق عليها الإنسنانء وتبارك رب العزة والجلالء في قدرته وإبداعه: 
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8 - قول تعالى ‏ <4 اذ تقد [القيامة: ]١‏ أي متى يوم القيامة؟ 
والسؤال ها لا يراد به معرفة الرقت؛ إلما هو ؤال (استهزاء وإنكار)» واستبعاد 
لسجيء ذلك اليوم الرهيب. . نه تعالى أن الكاقر الفاجر» يريد بهذا الانكار أن 
يهر على افسقه وفجوره؛ ویرید آن ینطلق مع غرائزه وشهواته البهيجيةء؛ ولذلك 
ينكر الأخرة) لآن الإيمان بالحساب والجزاء؛ بخص عليه مته ؛ فهو یقول على 

جهة الاستهزاء راکدب : : تى يكؤن يوم القيامة؟ 

1۹ > ۱۸ س قول تعالی : ک6 ران انم م مغ با ت ج € [القیا م‎ ٥ 
نسب تعالى القراءة إليه (قرأثاه) وهي لجبريل عليه السلام؛ لان قراءة ججریل‎ 
القرآن على رسول الله ي لا كان بأمر الله : شب الف الى الله عر وجلء‎ 
لأنه هو الآمز يذلك» فالاية واردة على سيل (المجاز المرسل) کقولهم : نئ‎ 
الملك المدينة أي أمر بتاثها؛ خم أنه الم يبن شيا مثها» وكقوله. سپحانه: :#فل‎ 
وقوله في آية أخرى: اف كوف الاش جوت‎ ١ : فح ملك ارت4 [السجدة‎ 
نسب التوفي إليه نتان فهو الام بقبض روح الميت:‎ [٤١ ويا 4 [الزم : ر‎ 
والذي يقبض الروخَ مَك الخوت: و ر الله دقائق القرآن!‎ 

EN‏ تعالی٠‏ و ر اح ١‏ إل ا ا € [القيامة: ۲۲ ]۲٣١‏ أطلق 
الوجوء رآراد بها أصحابها المؤمنين»› وها من (إطلاق الجزء زارادة الكل)ء 
فيه (مجاز مرسلل) وقي الحديث الشريف: افيكشف الحجاب» فما اعطي 
الممتون شيثاً احبّ إليهم من النظر إلى وجه ربهم جل وعلا رواه مسلم. 

¥ قو تعالی: | کے الان ا د آذ € [القامة: tT‏ ¥ 
الضميرٌ في (بلغت) راجع إلى الروح؛ وإن لم يجر لها ذَكَرٌء لان الكلام 1 
علهاء آی ي إا بلغت الروخ أعالي الصدر - المظام التي تكون عند الأحر - وهي 
التراقيء جم ترقوةء وأشرفتم على الموت» وقال أهل المريض: من يَرّقيه 
ويشغيه مما هو فيه؟ والاستفهام بمعتى الظطلب› کانهم بطابوت له طا یعالجه 1 

قال الشوكاني: وني ببلوغ الس التراقيء على الإشفاء على الموت؛ 
ومشل هذا قول تالى: سرلا إا بل للل ¢ [الراقعة: 1۸۴ والمقصروة* 
تذكيرهم شدة الخال عند نزول الموت . اه تفسیر الشوکانی ١‏ ۴۳۸. 

۸ - قوله تعالی: قتي قاف كانم إل رر اة [القبامة- ۲۹ ٣١‏ 
المراد بالتفاف الساق بالساق: اجتمام الأهوال والشدائد عليهء شدَةٌ كرب الدنياء 


382 اون‎ FAY 


و 


مع شدة کرب الأخرة؛ گما بقال: ١‏ ترت البحرب عن ساقهاء فالانة مچاز اهن 
الكرب والشدة» وهذا مرویٰ عن ابن عباس ؛ قال + هو آخرّايوم من آيام التياء 
وأول بوم هن أيام الا خرة» فتلتقی راه الشدة ك . تسر ا کی2 

وعلىی هذا القول تكون ذللك من باب العثياح ؛ 

وقال ابن المسيب: هما ساقاه حين تلان في أكفاته . 

وقال الحسن البصري ' ماتت رجلاه فلم تحملاد؛ وقد کان علیھما جرالاء 
يسير بهما تحو المعاصي . 

وعلى هذا تكون الآية على الحقيقة؛ لأ غلى المجاز والاستعارة. 

٩‏ - قولّه تعالی: از ت اند« آر قف تاز € [القيامة؛ ٤‏ ۳[ تهدید 
روغید) مقرو بالدعاء عليه بالهلاك ‏ أف ويل لك ايها ال لشقي الغاجر؛ ثم ويل 
لاك على طغيائاك وفجورك!! لت الآيات في (أبي جهل) لقيه رسو الله # 
في أحد طرقات مكة؛ فامسکه بمجامع ثوبه؛ ثم قال له : ا ن ا € فقال له 
آپر جهل : ددني وتتوعدني با محمد؟ واللّه لا تستطيع لا أنت ولا ربك أن 
تفعلا بي شيئاً؛ وإئي لأعز من مشى بين شعاب مكة!! فلما گان یوم بدر صَرٌعه 
الله و اللفظ E ee‏ رالتهدید 
لأن ما قبله: N E EE SÊ‏ ]ية Ê‏ ٹم جاء ا 
المخاطب ازل لك ازل 4 : 

١‏ -قوله تعالى: ا اتل د ى € [القياسة: [۳١‏ استفهام 
للإنكار والتوبيخ› أي هل يظنٌ الكافرٌ الفاجرء أن برك هَمَلاً من غير تكلبف› 
بحیث یبقی کالبهائم والانعام؛ یسر ویمرح» دون حساب ولا جزاء؟ لا ينبغي 
ان يظرٌ هذا الظنٌ الكاذب» والمتقصرة من الآية إثبات يوم المحادء ولهذا جاءت 
الآية پیا ج رهی : 

| = قوله تعالی: 1 ب نه ي بق ٩‏ ر گن نق ن سن ) 
اة ۷ FA:‏ اسيام للتفرير چ الخويخ؛ آي کان هذا ا 
علقة تعلق بجدار الرحم؛ ثم خلقه الله في أبدع صوز ة۲ E‏ وجعل 
من النطغة الواحدة نوعين: ذكرآء وأنئى؟ مم أن النطفة واعحدة؟ نئه سبحاثه بهذا 
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على َة قدر الإنسان أولاًء وعلى كمال قدرته تعالى ثانياًء حيث صر مثل هذا 
الشيء الدنيء (المني) الذي بخرج من مكان النجاسة بشراً سوياًه ولهذا خت 
الايات بقوله سبحانه: والس لك قم ةاد خن آل ¢ [القيامة: ]٤١‏ أي اليس 
ذلك. الذي أنشاً هذا الخلق البديع؛ وقَدّر عليه؛ بقادر على أن يُعيد خْلْقه بعد 
وفاته وفتاثه؟ بلى ونخن على ذلك من الشاهدين!! 

ومن السنّةَ إذا قرا المسلم هذه الآبةء أن يقول: (بَلى وأئا على ذلك من 
الشاهدين) وكذلك إذا قرأ قوله تعالى: الى ا با لتك 4 [العین : ۸] أن 
يقول ذلك» لما ورد سن تعليمه < ذلك لأصحابهء فقد روى أبو ذاوة عن أبي 
هريرة أنه قال: قال رسول الله 2 : فمن قرأ منكم بالثين رالزيتون» فانتهى إلى 
آخرها ایی ته اتر نكب ¢ يقل : بلى» وأتا على ذلك من الشاهدين . ومن 
قرا :لا اقم یی آل € فانتهی إلی فوله تعالی : اتی تله بر عاد حن اف چ 
قلیقل: بلی* رواه أو ذاود» وذکره ابن کثیر / ٤۸۲‏ في تفسیره. 
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¢ قول سسالی: مل آن ل آلہتں ب ب اذھر آم ب شبا ند‎ ١ 
(هل) بمعنى (قد) استفهام للتقرير والتوكيد» كما تقول: هل‎ ]١ [الإنسان:‎ 
وایت تة فلان؟ وقد علمت أنه رآه» ومعتى الآية: لقد أتى على الإنسان؛‎ 
وق طويل من الزمان» كان قي عداد الرئی؛ لم کن له وکر ولا آئن» شم‎ 
أوجده خالق الكرن» وبارئ الأسم.‎ 

والأنسانٌ نفسه آبة سن آيات الله الباهرة»؛ وضمظهر من مظاهر قدرته 
ووحدائبته جل وعلا؛ فقد أبدعً الله خلقه» فرك فيه الحواس (السمح؛ البصرء 
العقل» النطن) قاين كان قبل أن يُخلق؟ من الذي اوجده؟ ومن الذي صؤره 
بهله الصورة البديغة؟ اليين هو الله رب العالمين؟ 

والمقصود من الآية: تقرير الإثان الذي ينكر البعك. بالاعتراف بعدم 
وجوده» م التفكر بعد ذلك» پمن حه واوجده» بعد أن لم يكن إنسانا سوبا 
فيقال له: من غلقك؟ فكيف تدكر إحاءك بعد موتك؟ 

١‏ تله تعالى: < و اد تي [الإنسان: 1۷ الدظير: 
الساطح المجضي» شه أهرال زشدائد يوم القبامة» بالتور الذي سطع وانتضر؛ 
حقی عم آرجاء السموات والأرض» بطريق (الاستعارة البديعة) أي شر ذلك 
اليوم العطيب؛ بلغت أهراله رشدانده» أقضى حدود الشدّة والفزع؛ حتى كأئه 
ريح عاصقة٠‏ أتلفت البشر والشجرء 

قال تتادة: استطار والله شأ ذلك اليوم» حتى ملا السموات والأرض, اه 
ابن کثير۔ لم يقل : شر عظيم » وإنما انان ق مع الف يشير إلى 
الانتشار المذهل » الذى يفيده التعير» ليدل غللى الشدة والهول؛ الذي ياخذ 
بالأنقاس» نانا الله من هَل ذلك اليوم القضيب. 

۳ے وله تقعالی: ات اة ا ا ا تا [الإنسان : ۲٩‏ 
دکر وجه الله (كناية بديعة) عن ثوابه ورضوانه» أي إتما نحسن إليكم 


385 ین اتا Aa‏ 


وتطعمكم» طاباً لثواب الله وأبتغاء مرضاته» لا تقصد منكم الحمد والثناء على 
هذا الإحسان, 

قال مجاهد: ال پنکلفرا بیداء ولم بقولو» بالسكهم» ولكق حلم الله ذلك 
من قلوبهم» فأثنى عليهم به» لبرغب في ذلك راغب . اه ابن کثیر .۸٩ /٤‏ 

اقول تعالی:. ج غل ی 428 زعا ق ¢ الوا [١١‏ عبوسا): 
الوس : تقطيب الوجه عن الألم الذي يحصل في القلب» والقمطرير: الشديد 
العصث الذي يطرل بادزه. واليوم لا جوف بالعبرس» لأنه الا ا وجه له حى 
وای ولد اام ای یی ی اچ کا ن اة ا چ 
هوله» ففيه (مجارٌ عقلي ) من إسناد الشيء إلى زمانه وأهلة» مشل قولهم؛ قلان 
ليله قائم ء ونهاره صائمء أي يقوم الليل ويضوم الثهار؛ ومن هذا المجاز قوله 
تغالی: ٭ بل مر أل ولتار [سباً: ۳۴] نشب المكز إلى الليل والتهار» وهو 
لأهله» والمراد به من كان سباً لشقاتهم» وخم الدغاةٌ المضلون أي : عکركم با 
في الليل والنهار. 

اقولەتعالی: وی غم اید لا 4 اا م زلا ري 
[الإنسان: ۱۹] في الآبة (تشبية بديعٌ رائم) يسمَى (التشبيه التمثيلي) شه 
الرلدان لحسنهم » وضفاء ألوانهم ؛ وائتشارهم بين آهل الجنة» باللؤلؤ المنثور» 
والحكمة فى تشبيهتهم بالؤلو المنخزر» آنا اللؤلو إذا للم بلقب يكون اشد 
صفاة» وأحسنٌ منظرآًء وأجمل ما یکو إذا كان منشورا آي منفرقا هناء :وهناك؛ 
لوقوع شعاع بعضه على بعض»› غإذا کان الخادم كاللۇلۇ. يشم بالجمال والبهاء) 
فكيف يكون المخدوم من أهل الجة؟ 

- فوله تعالی : # عرز بتر ب زلا ع ن انااد كر [الإنسان: ]٠١‏ 
صيغة (كفور) من صيع المبالغة؛ ومعناء المبالغ فى الكفر والجحودء و(أو) في 
قوله: 3ہ را بمعتی (ولا) أي لا تطع آثماً ولا كشورآ» وليست بمعنى (أو) 
التي بي واجڪيچي؛ بل هي للتحذير من إطاعة كل قاجر؛ منهمك في المعاصي 
والاجرام؛ وکل جاحل کافر بربه. 

قال الزجُاج: دخول الألف هنا آكذ من الواز وحذهاء لأنك إذا 
E‏ ثطع زبدآ وعمراًء فأطاع أح هما لم يكن عاصياء لآنه آمرة آن 


386 = ززا اسان‎ | A1 
لا بُطيع الإثتين» فإذا قال: ولع بيخ يئا أو كثرا 4 دل ذلك على أن كَل‎ 
كأنك تقول: إنهما أل لان يبعا وكل واحد منهما آهل أن ببم. اه تفير‎ 
الشوكاني ف و‎ 
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| قوله تعالی: nale RSG‏ [المرمساات: 07 ۲١۴‏ 
اصل (أفت ) وفتت من الرقت أي جعل لها رقت سحدد للشيادة على أممهاء وللفصضل 
بين الأنبياء والمكدبن؛ والاستفهاء هنا ( لأ بوم) لتعظبم ذلك البوم وتهويل شأنه 
كلما أن الاستفهام في قوله i:‏ آو رتاف مام آمل 4 [المرسلات: ]1٤‏ لزيادة 
تفظيع الأمر وتهويله» لأنه يوم ضصيب»؛ وكرب رهيب. 

- قوله تعالى + 5 بد كريد 4 [الإنسان: ]٠١‏ كُرّرث هذه الآية في 

ااه السورة (غشر مرات) لمريد العخويف والرهبب» والتكراز في قاع الترهيب 
تخسن » لا سيا إذا تغايرت الاآيات التي آندروا بها. 

۴ قله تعالى؛ آل ل الاش كلةء ج وآنر [المرسلات:+ ٠٠١‏ 
١‏ الكمْث: الضم والجمم؛ وقي ا ا للأرض» شبهها بالام 
تختضن أولادها ا والمعنى : ألم تجمل شذه الأرض ١ا‏ لث تشون عايها: کالام 
الحائية الحاضنة لكم؟ تجمع الأحياة على ظهرها؛ رالأموات فى بطنهاء الأحياء 
يخرن في الدور؛ ارات بسبکنون فى القبورا فقد جمهبا بين الأحياء 
والاموات: والتنكير للتفخيم ٠‏ والتعظيم I;‏ 

قولەتعالى: * اطا إل غ دی تل ش» لا ليل رشقي المي 

[المرضلات: ١۴ء‏ ۱ تسمية عذاب جهنم بالظل؛ اسلوب (شخرية وتهکد) 
فان الظل اا قفن اسان رج الر ا وذخانٌ جهنم ليس بظل؛ إتما هر 
العذات تقفه: نیو طا کان ود انه اسود قاتا فکیف يستظلل به المرة هن 
الحر؟ فتسميئه بالظل ؛ اللسخرية والتهكم . 

قولة الى :5 تا ت ير لص ء م بشت ما ج 
[المرسلات ٠۳۲۲:‏ ۳۳] في الاآية تشبيه ميف » يمى (التشبية الشمشيلى ) شه 
تعالى الشرر الذي يتطاير من جهنم بالقصرء وهو البئاء الضخمْء وشبه لون هذا 
الشررء بالإبلى الصفرء: في الكثرة وسرعة الحركةء وهذا التشبيه من روائم صور 
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التشبية» لأن الشرارة إا كانت مثل القضصر الضخمء فكيف تكون حال تلك النار 
الملخهبة؟ والمعتى : إن جهنم ترمي ہشرر عظیم؛ کل کار کاب قصر شامخ؛ 
فى الحظم والضخامةا وكأن شررها المتطاير من لهبها بشه (الجمالة الصقر) 
تن جيل ءآ بب االجدل الأ مقن شننة الليب, 

1" تاقوا تعالى: هدام القصل حم ولون قان ن لک کد نک دون 
[المر سالات : [F4 ETA‏ آي سڈ ا بوم الفضل بين الخااتى :› الى يضل الله فيه 
بحكمه العادل» بين السعداء والاشقياء» وأهل الجنة وآهل السعيرء قإن كان لكم 
حيلة في الخلاص فن العمذاب فاحتالواء وأئقذوا أنفشكم من هذا البلاء 
والعذاب» وهذا اسلوت تقريم (وتعجيز وتوبيخ)!! 

«-قولەتعىعالى: 3 3و وتء فا اتا ية إذر عرد 
[الملات: ١‏ ا د وعيد وتهديد للكغرة الفجارء أي كلوا من لذائذ 
الدنياء واستمتعوا بذ بشهراتها الغانية» كما هو شان اليهائم» التي همها سلء 
بطونها؛ ونيل شهراتها؛ فإنكم مجرمون لا تستحقون الرحمة والكرامة: فالامرٌ 
غا وار على وجه (الايديد والرعيد)بدل وصفهم بالا جرام. 

n اا قل ار آزكما‎ ٠ اقول تختاسے,: 7 ت کد‎ A 
[المرسلات: ۷ 164 اطلقى (الركوع) واراد به (الصلاة) أي وإذا قيل لهم:‎ 
یا لربکم واسجدوا له لا يصلون ولا يدول : ففي الآية جار ا لسەی و‎ 
(المجاز المرسلل) من باب إطلاق البعض وإرادة الكل» لأن الركوع أحد أركان‎ 
النصمااة ) ااك خدج قعجخت والله ا الكقار؛ پان السجردة لر سجن‎ 
ويسجدوؤ لاڈ وثان ۲ ارشي حجارة لا تضم ولا تنفع!!‎ 

٩‏ قله تعالى: یاو ب تا E‏ [المرسلات: ]كى 
بالحديث عن القرآن العظيم» آي إذا لم يؤمنوا بهذا القران» الراضح الساطع› 
فباآی تتاب وباي کلام يصدقون ویؤمنون؟ هل هناك کلام آصدق من کلام رب 
العالمين؟ نكررث هذه الأية # إل ند إفكدبية# عشر مرات» للتخويف 
والوعيد» فعقب كل آية وخبرء يثوعدهم ويهددهم رب العرة والجلال» بالمضير 
المشؤرم الذي یتظر هم . 
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الإبداع البيانيٰ قي سؤرة نو 


| اقول قعالى: ¥ تة مل وتم € 1الیہا؟ 8 ۲١‏ الآية فيها 
إسهاب بتكرار الجملةء للوعيد والتهديدء و(كلا) للرّذح والرٌجره أي ليرتدع 
هؤلاء الجهلاف المكلبوة بالبعت والنشون» قوف يغلمرن عاقة كقرهم 
وسخريتهم» ل لائر # تأكيد للوعيدء مع النهوبل له والتشديد» أي سرف 
بعلموت ما يحل پهس من ألوان الكرب رالعذاب. 

۴ قوله تعائی: از غر الح ما ناآ € [النبا: ١‏ ۷] فی 
الابة تشه بان يع يسمُى اله البليع ) ذف ادات الشب ووج اله راصل 
الكلام: جعانا N‏ لك كالمهاد- الفراش - الذي يفترشه النائم» تبتون عليها 
وتسكئون» وجعلنا الجبال كالأوتاد للأرض؛ تشنها وتحفظ توازنها» لغلا 
تضطرب بحم وتتزلرل : قحذف من الكلام كل هذا فأصبح بليخاً› کقولنا: غل 
آسد؛ أى كالأسد في الشجاعة والقوة» وىثلها: و6 ل 4&0 [البا: ۲۲١‏ 
آي کاللباس» بخشاكم ويستركم بظلامه ٠‏ كما يتر اللباس عورة صاحبه» فالاية 
على التمثيل رالتشبيه. 

۴ قول تعالی: بے انح کت ار ٭ [لبا: ۲۹] فیها أيضاً تشبيه» 
أي تصدعت وتشققت السماء لقنل المللاثكة منهاء فصار قيها مل الأيواب» بعد 
ان لم یکن بها شقوق ولا صدوع» فالتشبية هنا (بليعٌ وبديع)» آي صارت السماءُ 
لپا کأنپا أبراب ٠‏ مفحة من هول الموقف العصيبا. 

۾ - قوله قعالى: 3 إو حبر کات ناتا 4 [النبا: ]۴١‏ المرصاد: المكان 
الذي يجلس فيه العو لیرغسد دوه تی يبظطضش به شبه تعالی جهنم بإنسان» 
چان یی کرم من الأزض» يحرقب فرور عدره» 9 عليه فقتله» فقي 
الاية تشه د تمشيلي ) بديع ؛ من روائم فور اتمه 

ومعنى الاآبة: إن جهلم تر صل وقتر قت تز لاءها الكفار اعاتقطهمء كبا 
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يرقب الإنسان عدَوّه» فجهتم لا بجاوزها شقي» وكانها تبخظر أعذاء الله 
خیم ياء ويا له من تمثیل بدیع !| 

قوله تعالى: ععع نا4 [النبا: ن جم چشب 
وتر اللاهرة وادردن الطريل الذي لا نهاية لهء آي کين في جهنم دهورا 
متتابغة ؛ كلما فضی دهز تیعه ذهر» وهو ES‏ ولهذا جاء مرا 
(أحقاباً) ليد التابيد. 

قال القرطبي: آي ماكثين في النار ما دامت؛ الأحقاب آي الدخور» وعي ل١‏ 
تنقطم . اغ تقسير القرطبي ‏ 
7 - قوله تعالی: و فوشام ریدم عد ¢ اليا : ]٠‏ الأمر هتا لادعانة 
زاالتجقير : وليش على أهلل النار آية هي أشد من هذه الآيةء كلما استخاثوا بتوع 
من العذاب: فا باشد منه» وفي الآية التفاث من العَيْبة إلى الخطاب؛ زيادة 
في التوبيح والإهانة. 

۷ قول فعالی: 9ک ازن وای نا ل شرج رذ رد ار 
[العا: [A‏ )1 لروځ): جبريل عليه الصلاة والسلام وهر قاخل فی زمرة 
الماانكة » فد دک مرا فرة أمعقلدلا ومرة غي جملة الملائكة» بها لی 
جلالة قلاره»ء ويسمى هذا (ذكر العام بعد الخاض) للعاية به» وهو من 
الأسلوب البياني الرائع . 
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۱ قوله تمالي: ا لاه ا تنما ا اراد € [الشازعات: ت ۷] 
(الراجفة؛ والرادفة) كل منهما (كناية) عن النشخة الأرلى»ء والنفخة الثانية في 
الصورء سميت الأولى (أراجقة) لأن عنذها برتجف ولرل کل شی وم رج 
الرس ابال € [المزمل: ٠‏ تم تتبعها النفخة الثائية وهي (الرادفة) التي تأثي 
بمدغاء الأولى تست الخلى: والثائة تحيبهم؛ لا یبقی عند وقوع الارلى حي إلا 
مات» ولا عند وقوع الثانية ميت إلا مث وجميمها براهينْ ودلائل على هول 
يزم القيامة. 

-اقوله تعالی: کارت پیر بده آنه ك 4 [التازعات: ۸> ۹] 
(واجعة) خائفة فزعة (خاشعة) ذليلة منكسرة» نسب الخوف والفزع إلى 
اقرب والمراد بها أصحابها (الكمَار العَجْار) أي قلوب الكفار المتكرين 

لليعث والنشور» خائفة فزعة» أبضارٌ أصحابها ذليلة منكسرة؛ لھول ما تر من 
الشدائد والبلاياء ففي الآية (مجاز عقلئ) لأن الأبصار لا تخشع ول تذل إتبا 
الذين يخافون ويفزعوت» هم أصحاب القلوب»؛ وأصحاب الأبصاز» فل قوله 
تعالی: رل اھ ای ج پا وای ایابد ا [یوسفت ۸۳] آي اسال 
أهل القرية+ وأهل الإبل 

۴ قوله تعالی: 3 ل أك بث تج ¢ [النازعات : [٠١‏ استفهام باسلوب 
بديع يسمى بأسلوب (الحشويق والترغيب) لسماع الخبر والقصة» كما تقول 
لائسان: هل تدری ما حدث اليوم؟ تريل لفت انشباهه » وتشوتة لسماع الخ : 

AREY‏ تعالی : ا آل ان زر € [التازعات: ]۴١‏ (تكال): 
عقوبة» وكلى بالآخرة والأولى عن مقالتيه الشنيعتين؛ الأولى وحي قوله: 0# 
غلل لڪ نن إو رد4 [القضصص : ۳۸] والأخيرة ری قبرڭ: ا 
الل # [النازعات: ۲۲] والمعتى: غاقبّه الله وأهلگه ببب كلمحيه الفاجر تن ؛ 
وجعله عيرة لمن يعتبر؛ في الدنيا بالعذاب الأليم؛ وفى الآخرة بعذاب الجحيم : 
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قال ابن عباس ان بين لمعته القاجرتن (أربعرن ستة) فأمهله الله ثر أخذه 
أذ ریز مقشدر . 

ھ - قول تعالی: ك هآ خ4 [العازعات : 1۲۹ (أغطشن) 
معناه آطْلَحَّء أي جعل ليها مظلماً حالكاًء وجعل نهارها مضيناً مشرقاًء زفي 
التعبير عن النهار بالإخراج # ر يا لفنة بديعة» لأن النهار يبق من ظلمة 
الليل» فكانه يخرج من وكرة. 

٦‏ قول تعالی: ا ا اھا ري 4 [النازعات: 1۳١‏ آي آخرج من 
الأرض غيوت الماء المتفجرة» وأجری قها الآنهار» وآئیت فها الكل والتيات؛ 
مما يأگله التاس رالأتعام؛ وقول سبحاته: را4 آي کلأعا ونباتهاء وهذا 
من (باب التغليت) غلت الكل على الباتث؛ زالأصل في المرعى ما ترغاه الابل 
والأنعام» آمّا النبات والخضار والثمار› فإنها لم تذكر في الاية وهي ډاخلة في 
المرعى» القرله تغالى بعده: ا قال ولش ¢ [التا زات ٠‏ ۴۴[ فالا نمام ترک 
الكل والحشيش» .والإنساب يرعى الثبات رالمار. 

والآية صريحة فى أن المطر الذي يئزل من السحاب» أصله من ماء الأرض: 
لقولة سبحانه  :‏ آحح بل #1 أي أخرج من الأرض الساء» فإن المطر يتكون 
من تخر ميا المسطاتء براطة أشجة المي هه برل من االسحاب بضورة 
قطرات» عاء ثجاجاًء فهي (تحلية ربانية ) دون آلات ولا مضطات: 

وفى الآية (استعارة تصربحية) شبّه أكل الناس برعي الأئعام» بجامع الأكل 
من كل منهما» واشتق من رعى (المرعى) بطريق (الإستعارة التصريحية) 
البديعةء 

۷ قول تعالی: ( 1 ل وا إل ت أو 4 [العازعات: ]:٦‏ 

في الآية تشبيه باديع يسمى (التشبيه التمشيلي ) آي كأن الكفار حين يشاهدون 
ا وشدائد القيامة » لم بمكثوا في الدلياء إلا سُوّنعات من الزمانء عشي يوم 
آو ضسی یوم؛ يبستقصرون مدة إقامتهم في الدئياء لهؤل ما يرون من البلاء. 
والعشية ما بين الظهر إلى غروب الشسس» والضحى 2 ماابين طلرع الشمس 
إلى الظهر. 
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1 - قوله تعالی : وع ر د م لی ونا دري ام ب 4 [عبن ١ ٦‏ ے'٣]‏ 
جاء الخر بشضمير الغائب ى 17 4 تلطفاً به ك وإجلالاً لمقامه غ» فلم 
تجاه ره اوک کان بغرن : عبست یا محمد وتولْیت» لما فى المخاطبة من 
الشدة والضحربة ما لا يخفى!! واسم الأعمى (غبد الله بن أم مکتوم) وسيب 
زول االمررة ان الريك © کان مع صلادید قریش » یداعوهم إلى ال سلام» 
راء أن يسلم بإسلامهم غيرشُم ؛ فجاء إليه (اين آم مكتوم) وشو آعہی فقال یا 
رسول الله: علمني مما علمك اللّه!! ركرر ذلك وهو لا يعلم أن الرسول 
مشغول مع ع القوم» فكره الرسول ك مجيه وسؤاله في هذا الوقت» وعَبْس أي 
I‏ وأعرض علةهء وقال في لشسه: بقول خولاء: إن تاه السفلة؛ 
والعبيد» والعمياد» فعبس في وجهه ولم ياتفت لهء وأقبل على القوم يحدتهم» 
فتزلت: الآيات: ل عى ور ن اشن 4 فكان رسوك الله ك بعد ذلك ببس قى 
رجهه ویکرمه» ویقول له: مرحبا , بهن عاتبئي فيه ريي ١‏ تفسير القرطبي . 

قوله تعالی: ایت لھ ب ا ا ت آ57 € اعبس ۴ ۲٤‏ 
في الاآية (التفات من العيبة إلى الخطاب ) زيادةٌ في العتاب» وهو من المخسنات 
البديعية؛ ولو جاء الكلامٌ على الأصل ١‏ لقال: وما يدريه؟ وإنما ورةت الاية 
بطريق (الالتفات ) تتبيها لسيد الأنبباء بشن ذلك الأعسى» الذي لم يعلم بانشغال 
لبي 5# مع زعماء قريش»ء ولذلك جاء يسأل عن بعض أمور الدين: 

۴ قول تمالی : ا یا د ما € [عبی: ]١۳ ۷١‏ اة 

# بعد ذلك العتاب» كانه يقرل له: لن نؤاخدك يا أيها الرسول على ما 
لته ولح لا تخد إلى مله ۽ وكف عن التضصدق للكراء والعظماء» واعشن 
بشأن الفقراء والضعفاء» فهزلاء هم الذين بُرجى منهم الخيرا! ولولا هذا 
الثلطف من الله برسوله 5 لاد قل الي أب يعقطر؛ من شدة الحزن والألم؛ 
ولكن الله واساه بهذه الآية؛ ومع هذا العتاب للرسول ك فقد بلغ هذا الوحي 
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کا رل عليه ۽ ولم یکتم شیثا مته تنقيذا لأر الله عر وجل : م تابا الرسول بل تا 
ل إت نن زنك 4 [الماتةة: ۷] ولو كان ك قافا من الرعي شيعا لكتم 
شلد الآبات» گا یشور المفسروك . 


وروي أنه عليه الصلاة والسلام ما عبس بعد ذلك قي وجه فقیر قط و 
ند 2 وكات الفقراء قي مجاه أمراء» بقرٴبیم ویدنیهم مله . 
چ تعالی : راونت ا4 [عبس: ۷ المراد بالانسان: الخافة 
a‏ ونععه» والاية دغاة عليه بأشته نع الدعوات وأفظعهاء وتعجیت 
فن إصمراره على الكغر والعصيان؛ مع كثرة إحسان الل تغالی أله » اې قاتل الل 
هذا الكاف الشاجر > ما شد گقره يالله !۱ والصيغة صيغة تفظيع» وتقبيح» وتشيم 
لاسر گأن الله يقول را مایم جانا اف بالموث واللعن؛ لارتکابه ع 
ربة أعظم القبائح والشائع » ما أشد كفره لمن خلقهء وررقه » ورباء! ! 


قول قمالی: مدای نر للق بن شنو غم مد4 [عبس : ۱۸ء ۹[ 
الإتقهام للعحقير لشأن الكافرء والتوبيخ له» لإتكاره فضل الله علبه» واقيه ما 
يمى (بالتقصيال بعد الإجمال) فقد أجمل الخلام» ثم فصّله بقوله: # بط 
قم مدر 4 . ققشت االاتة الكر ية من آي شيءَ لق الله هذا الخاقز حى بتر 
على ربه؟ آليس هَن شيء هين حقيرء وهو (المنيّ) الذي يشبه المخاط؟ قكيف 
یکر فل ريه وغو بهذا الشعف وده السكازة؟ قال اخسن البصرى : كيف 
يكير مڻ حرج من مكان البول هرتين؟ يريد به عضر الرجل» فرج السرآة» 
وكلاهما مكان للبو والنجاسة . 
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قولە تمالى:؛ ل تير ر ااا [عس: ]٣١ ۲١‏ 
السا ل( کناية عن (فرچ اکر وی کیا یک ام حن ر : 
الطریق»ء آي یر له طریق الخُروج من بظن آمهء ولولا آنه سپحانه يشر خروجه؛ 
فجعل زأسه منكوساً وقت الولادةء لاختنى في نطن أمهء ولما عاش من الألف 
إلا واد او ناج لين س باط الام في كل ولادة كما خو الخال في 
(الولادة القيصرية)ء ومعنى قرله تعالى ' م امانر افم 4 آي جعل له قبراً رار 
قيه» ولم یترکه ملقی للسباع والوعوش» كما عر الشأن قي البهائمء رهل تک نة 
لذرية آذم على سائر االيواقانت) تقال لق المت كا امو مةه مكنال 
وة اذا دنه » واد تغالى المرت ا رادي إلى الخاة الأبدية. 


395 ای ۴۹2 


۷ قوله تمالی: ٭ تظر الوق إل بب ٠‏ آ9 ست ال متاه 2 عقا آلا 
ت٩‏ اعبس 1۴١ ۲١۶‏ المراة بالنظرة نظ ( الف والاعار) لا مجرة المظء 
والمعثى؛ لينظر هذا الإنسان الخافل» إلى أمر رزقه ومعاشه» كيف هيا الله أ 
أسباب العيشن الكريم > فأترل له المطر من التحاب إثرالا غجباء جعله ينال 
قظراټ» قطرات› لا يلضب خقكة واحدة> لتلا يتلف الشمر+ وتسد ال دی 
راللبات؛ ثم شن الارض لخروج النبات شقا بدبعاً!! زفي هذه الآية (لفعة 
بديعة ) إلى القدرة الباهرةء التي أودعيا الله فى هذه البذرة الضعيفغة» فإن هذه 
النواة» أو البذرة»؛ تق الأرض الضليةء فيخرج منها ساق؛ تتكون منها شجرة 
بامنقة» تحمل القواكه والشمار» وهي (مغجرة باهرة) پراها الئاس بأبصارهم؛ 
ولکنهم یخشلون عن مصدر هذه القوةء التي أرجدها الله في هد التواة+ أو قي 
هذه البلرة الضعفة !| 

۸ اقوله قعنالی : ىراء ق آم ا 4 ا:۳۹ ]٣۲‏ 
(الأب): المرعى الذي ترغاه البهائم» كالخشيش. والكلاء وښائر عا ترجه 
الأارض ظعاماً للحواكت» ازقۍ الاية هن الخسخات المدبخنةة ها E pee:‏ 
والنشر المرتّب) فإن الفاكهة طعام للأتسانء رالأبتُ عام تلان ای 
ارلا : ئم أعاد المنغعة الحاصلة مهما مرتباًء فقال: اكا لد عاد إلى الأرل 
الشاكهة # ولاش # عاد آل 0 الأٽ» T7‏ اللا والغشت الذي ترعاء 
e‏ ذكر ذلك بالإجمال» ثم أعفبه بالتوضيح والببان. 

اقول تعالی: یش فخا > ي 4 [عبس [TY ETA‏ 
وة 4: مفيخة محهللة فشرفة» أي أصخابها رأهلها مسرورون» بسا 
بشاهدونهة ف من النعيم المقيم؛ الذي أكرمهم الله به وهي وجوه آهل 
السغادة» وقابل ذلك بحال الأشقباء وجوه أهل النار» فقال : لرل وي 
ر رة رها فة € [غبس : ١ e‏ ] القترة: السوادء رالظله؛ وهي وجوه آهل 
الشقاء والإجرام»ء فقابل بين السعداء والأشقياءء بهذه المقابلة اللطيفة البديعة. 
وقي الآية (مجاز مرسل) حيث أطلق الوجوة وأراة بها أضحَابهاء أي أصحاب 
تلك الوجوه . 
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ا س قله تنغالى + را المي <A ONE‏ 4[ 
(المؤودةًا+ الست التى دفن وهى حثةء وهذه متهي الوحشية من سقهاء 
الجاهلية» حيث كانوا روني قي حفرة وهي على قيد الحياة؛ والغرضن من 
سزالها: التوبيخ لقاتلهاء لأنها ستقول: فت بلا ذنب. قال في الكشاف: (كان 
الرجل إذا ؤلدث له بنث؛ وأراد إبقاءهاء ألبسها جبة من صوف أو شغر؛ 
رجعلها ترعى له الإبل والختم ٠‏ وإ أراد قتلھا ترکھا حتی تبلغ ست سنين؛ 
فيقول لآنها طيبيها وزييها» لآذعب بها لأعمامهاه وقد حفر لها بنرا في 
الصحراء» فيأخذها قبقرل لها: اتظري ماذا عنا؟ ثم يدفحها من خلفهاء؛ ريهيل 

غلتهاا الترات). سير الكشاف. 
TET‏ انم بالى» لوار الى 4 ا[الحكويم : ]١١ ١١١‏ 
شی : وصفٌ للنجوم التي تختفي بالنهار» وتظهر بالليلء آي أقسم لكم 
بهذ النجرم› الساظعات الزاهرات ؛ التي تختضي اهاز ؛ (الکس) هي التجوم 
الجاريات التي تسير فى أفلاكهاء ثم تدخل في كناسها؛ ا اواصل الكناس: الكيف 
الذي تاو إليه الظياء جمع ظبْي» فيه تشبيه بديع رائعء باختفاء النجوم عن 
الأنظارء كأن النجوم ظباء دخلت قي كهوقها مختفية عن الأنظار» وفي هذا 
التشبيه جمال وإبداع » يعرفه علماء الفصاحة والبيان. 
۴ وله تعالی؛ وال ا عنم ٠‏ اشع إا شن 4 [النکویر: :1۷ ۱۸] 
تش4 أفبل بظلامه الداسىس * 4 أضاء وأشرق بنوره الساطعء أقسم 
تعالى بالليلء إذا جاء بظلامه الحخالك؛ حتی غطی الکود؛ وبالصبح إذا أضاء 
اشرق ؛ وانبلج نوره» حتی حتی آصبح اهارا اها عا 
وفي هذه الآية من جمال (الإستعارة البديعة) ما يأخذ بالالباب» فقد شبه 
انور ينباج به الصبح؛ سات الهره الغلا بي القلت والتفين» وشي 
الفجر بنائم؛ خط في شات غميقء ال ج اب أتشاتة : (التورة 
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والحركة: والضياء) كانه كان ناثما ثم استيقظ » فاستتشق الهراة ET‏ 
واستغاد نشاطه وعويته: وإتما جاءت رقعة التعير رالبيانء من هذه الاأستغارة 
البديحة * الج إا ل 4 فما روع هذا التمشيل › وأبدع هذا الان !؟ 

- قوله تمالى : إل لول ثول € [العكرير : 1۹[ أضاف القرآ إلى 
(جبريل ) وهر فى الحقبقة ول الله عر وجل ؛ لته زل به فن هقل الله فاستادهة 
إليه (مجار) باعتبار أنه السب في تزوله كما قال سبحانه : 5 د آم آلا 4 
[الشعراء؟ 1۹١‏ وإسناده إليه باعار (السية )فى الاأتزال والإيضال, ومسا ا 
على اذلك» ضف جبريل بالقوة والمكانة عند رب العرش جل جلاله» وأنه 
أمينٌ على الوحي» وآن الملائكة تطيع مره لأنه ريسهم. 

٥‏ قوله تعالى: يسات بنَحّْوٍ 4 [النكوير :+ ]١١‏ في الآبة (كاية) 
لطيفة» لم يقل تعالى: وما محمد بمجنون» وإتما کنى عنه بقوله: « احا 4 
دزن اسمه الشريف (محمد) = لتربيخهمء وبيان سخافة ما افتروا به عليهء من 
الكذب على الله ورميهم له يالجنوك كما قالوا : اما الى زل عه الزذر إن 
مَجَيدٌ 4 [الحجر: ]١‏ كأنه يقول لهم: لقد صاخيكم محمد آربعين سئةء قبل 
أن بزل اه الوحي: وقد عرفتم ضدقه» وأمانته» وكمال عقله) حتی کنتم 
تلعبونه ب(الصادق الأسن) افلا تكفي هته المد الطريلة» لمعرفة حقيقة آمره»؛ 
هل هو صادق آم کاذب؟ في دعوى النبوة؟ آفليست لكم عقول تدركون بها 
صدق رسالت؟ # كد لن يڪم عسرا ن بل نلا يلوت € [يونس: 17[ 
ففي الآية تلميحٌ بسفاهة عقولهم» وتشليع عليهم بما افتروء وزعموه. 

قوله تعالی: کرام بول ل تیر »کی عة € [الکریر :۲5 ]٠١‏ 
أي ليس هذا القرآن المعجزء > من قول بعحض الشياطين كما افثريتم وزعمتم» قاين 
تهب عقولگم في تکذییکم لهذا القرآن: مع سطوخ بيانه» وروغة إعجازه!! 

وفي هذا الحعبير ان هة € تسفية لهم وتضليل» قيا يغسيونه إلى 
القرآانء كما تقول لمن ترك الطريق الواضح: هذا هر الطريق قاين تذهب؟ 
بهت حال بحال من ترك الجادة المستقيمة؛ وذهب في الشعاب والوديان 
حتى هلك؛ ومعنى الآية: أبن تذهب عقولكم بهذا المنطق السخيف» با 
أصحاب العقرل التلرة!؟ 
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١‏ - قوله تعالى : ى الك آترة € [الانفطار: ]١‏ في الآية استعارة 
لطيغة تسى (الاستعارة المكنية) حيث شبّه النجومَ بجواهز منتظمة قي عقد» 
فطع ِلك هذا القد» فتداثرث معفرفةً» وطوى ذكر المشبّه به» وحور (اليقد) 
المحبية) ؛ زهي من لطيف أنواع الاستعارة. 

۲ - قوله قعالى: يا الك ماع رك الك € [الانفطار: ]١‏ استنهام 
للحتاب والتوبیخ؛ آي یف تجرّآثٹ على عصیان آمر رباك؛ مع إحساته إلياك؛ 
وعطفه علاك والمر اد بالانسان: الخاقر: بدلیل الاستفهام الذي شو لويخ . 

وقوله تعالى : ا1 ريك آلكَرم 4 خطاب للكافرء أي ما الذي غرّك 
وخذعك حتى كفرت بربك الكريم» الذي تفضل عليك في الدنياء فأكمل خَلقك 
وحواسك ٠‏ وجَعلك عاقلا سميَعاً بضيرأء وأغدق عليك الرزق وال ؟! 

قال الحسنٌ البصرئ! غرّه شيطانه الخبيث. 

وقال غمر رضي الله عنه: غرّه واللّه جهله. 

۴۔ قوله تعالی: ٭ را آدریگ ما ب الییہ م ا درك ما م ال4 
[الانفطار؟ ۱۷؛ ۱۸] كر اللفظ لريادة التهويلء والتعظيم لأمر يوم القيامة؛ 
كانه عن الهول والشدة» غوق الوصف والخيال إظهاراً لهرله وفخاه. 

4 -قوله تمالی: ب لا نيف تقل قي جا والأنر ب ت4 
[الانفطار : ]١١‏ التنكير في قولة: # ن تت € للتعحيم» ولبيان هول ذلك اليزوم 
العصيب» الذي فال الله تعالى عه : ١‏ ب لاقم مال رلا بده إلامن أن أله يلر 4 
[الشعراء: [A4 LA‏ ای لا تستطیع نشعاً لها بوجه عن الوجوة. 
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قوله تعالى: نا قرشم أر ورف تيو [المطففين :1۳ فيه (إيجاز 
بالحذف ) حذف الحار وؤصل بالفعل › أ کالوا لهم؛ أو FET‏ لهم تتقضصوك 
من المكيال والميران» ولهذا جاء الوعيد لهم بالويل والغذاب. 

روي عن ابن عياض قال الما قد رسول الل 3 المديةء كانوا من 

زوا اتات 

- قوله تغالى: < ألا يعر لهك آم تترلرةء ل عطي 4 [المطفقين: ٤؛‏ 
ه) أمخل الهمزة غلى () الخاقية للغوبيخ» رفي الآية إنكارّ وتعجيبا هن 
حالھم ؛ والمعتى ای ی او لثلف الظلمة) اتم شينعشول یوم عصيب 
رشیب ؛ يقعرل فيه بین يدي الجبار جا اله ۽ ليئالوا جزاءغم وعقاب؟ فى 
سعدا ال تکار والتعضیے: ھا ل شتی من شندة الهولا. 

ما اليوع العظيم فهو (يرمٌ القيامة) ولهذا فسره بقوله سيحانه بعده # ٤‏ ل 
الاسر الي € [المطففين: ]١‏ آي يقومول من قبورهم فرّعين» ويققوك بين 
يدي رب العالمين» للحساب والجزاء: وجاء فى الحديث الشريف: ١‏ إن العْرَّق 
يلجم أخذهم» حٹی یغیب في رشحه إلى آنضاف أذنیه " رواه لم : 

۳ قوله تعالی : ونين تق مومه ريتك 4 [المطففين : ETT Ya‏ 
الرحيى: الخمر البيضاء الصافيةء رهي ضافى الخمر وخالصهاء اللي لا عش فيه 
الم تخد رها الأيدي . 

قال ابن عباس : (طيّب الله لهم الخ فكان آخر طعمه توم بمسك). 

وفي الآية تشبيه بديع يسمى (التشبيه البليغ) أي كالمساك في طيب 
الراثحة» حذقت مته الأذاة ووه اة قاض بلغا 
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|-قوڵەتعالى: $ |= اة آنتفت ٠‏ رآبت جا ونت ...4 [لانشقاق: 1¿ 7] 
جواب (إذا) فى الآيات الأربع وخاز للتهريل» وزيادة الفزع والتخويف» آي 
إذا حدث ذلك کله لقي الإتسان من الشدائة را ”اغرال ن ها لا تتقبررة الخال 

تق تماليی: زا 3 کلیر کد عام رک نے عد ا4 
[الانشقاق: ۷> ۸] في الآية (كناية) لطيفةء فقد كنى"بالحستاب اليسير عن 

(الحَرْض) آي تعرض علی المڑیی بع اچبابم روق لن یاچ 
وإنعامه» ثم يدخله الجئة من غير حساب ولا داب زفي الخديث الصخيح عن 
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله < چ قال امن نوقش, اتخات ذب 
فتلت . الي الله عر وجل بقول : تى اا 1لرنشقاق : ۸]؟ 
فقال: اليس ةا بالعحساب» ولكق ذلك القرقى» من أرقن الاب بوم القيامة 
ذب روا البخاري» وفي رواية أخرى: آإنما اك العَرّض. ولين أحَدٌ 
بُحاسب يوم القيامة > إلا هلك + رواء البخاري. 

۳ د اقوله تعالی؟ 2 دن طتاعن طن 4 [الانشقاق: ۹ الطبئ في الآية : 
(كناية) عن الهول والشدة» التى سيلقاها الأنان في الأخرة: 

والمعى: ستااقرن يا فعشر البشرء أعرالا وشدائد» مي طبقات قي الشدة 
والفظاعة» بعضها آشد من يعض اوها سكرات الموت» وما يعدها من أهرال 
يوم القيامة العصيب: 

قال ابن القيم؛ E}‏ لقان ن 4 أي حالاً بعد حال فأرل أطتا5ه 
كونه نطفة» ثم علقةء ثم مضغة. ٹم جنیناًء ثم مولوذاًء ثم رضیعاً؛ ثم فطیما 
ثم صخيحاً أو مريضاً؛ إلى جميع أعوال الإنسان المخحلفة» إلى أن يموت ثم 
کا کہ بوتوی بای ا و ی کک الذازء اه افير 
ابن القيم ص۹ ١د.‏ 

ھ اقول تسای :ا اف بنا رک د ایز مدای آل4 ۳۴1+ غ۲ 
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(يوعون) آي ا في يمك رشم ويضمرون من الكقرء والجيتا؛ وغداوة 
اسول ؛ فاا البشارة في مبوضع الااندارء ا وسخرية بالڪفارء 
مز پنذاب آير 4 وارد باسلوب السخرية والتهكم بهم 


8 6 8 


اج فرلا الى : EF ITE‏ [البروج: ۸] 
في الآية من الأسلوب البديع» ما بُسمّى ب(تأكيد الح يما يشيه الذم) گان 
یھو ل: لیت ليم جريمة علد شولا الفجار» ا لأني امشرا الله » زکفررا 
بالطاغوت؛ وهذه فضيلة وليس بذتب» ويسمى في علم البديع (القدح بها بشبه 
التم). 

1 قوله تغالى: علاك عَييك اود [البرؤج: ۲۷] أسلوث العتريق 
سام القحصة الي آي هل بلبديا مما خير الجر الكلكرة؛ الدين 
تحربوا على رسل الله وأتاثه؟ ماڌا فعل الله بھم؟ وگیف آعلكهم الله اودمرهم؟ 
ذالاية متضعنة تسليته عله الضالكة ارالسساا م ۲ بأنه سیصیب قوقه جا أصات الجنرد 
الكافرة» من الأمم السابقة؛ من أنواع العذاب والولاء. 

۴ قوله تعالی: بل ال کردا ی تخپ زه ین ایہم حب [البروج : 
۹+ ۰خم تکي) صد أتي به للمبالغة؛ و(بل) للإضراب» أي لم يعتبر 
کار مکة بما ا حل رة الجر مين بل اه مسعمرون في الکفر والت ييب 
رالجحوة والعتاد» فهم أشدٌ شاا وفجورا مر الاين 

وقوه سبحانه : واش بن رتام ا4 نشال جم نجاتهم من عدذاب الله> 
بقوع أحاط بھم العدو من کل جانب» EEE.‏ الطرق زالمسالك> والبراد 
بالآية بیان قرب هلاکهم» ويا له من تمثیل دیع !! 
(التفسير الواضح المیسر) ص١١١٠‏ رهي هن روائع القصصض القراني؛ وضحها 
التب ك باسلوبه البديع!! 
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١‏ = قوله اتعالی : 5ا أف تا ارد ١آ‏ ات 4 [الطارق: ]١ ١۲‏ الاستقهام 
للتفخيم والخعظيم للأمر؛ والطارف مأخوذ من الطرق وهو القي ت الشكنكد» وکل 
ما آئى ليلا فهو طارق» قال الشاغر: 
يارًاقذالليل رورا آله إ ف الزات قديط رفن اشارا 

ثم فشر الطارق بآنه اللجم الثاقب المضيءَ» الذي يقب الظلام بنرره: 

ؤلهدا قال : #اشم م اتاك 4 سمي النجم طار قا» لأنه يظهر بالليل ويختي بالنهار؛ 
زک افع کا الله المجيا بالشعس: والقمر؛ والنجوم؛ لن آمؤرها 
جليلةء تشهد بعظمة الخالق المبدع ## فلا فی ينوتع الحرم ر و 
لمرن طب 4 [الواقفة: ١۷ء ]۷١‏ قالقلم بها للتفخبم والتعظيم لشانيا. 
AS‏ کن ین او افق جت بن و آشلب راشاب 4 [الطارق: ٠٦‏ 
۷] في الاآية ( كثابة بديعة لطيفة) فد كثى بالصلب عن الرجل: وبالثرائب عن 
القرأةء زخذا هن اإألطيف الکنایات) وآیدشها 1 آي يحرج العا الدافى فن سلب 
الر جل ؛ وشن ترائب المراة رشي عظام سا ر ا جسم اتريبةة وهی ها بین 
المديسن»؛ کا قال ابن یاس »۽ وشا اء العلم اأجسك نق بمخترغاتة زمکتشفاته 
ليخبر عن هذه الحقيقة الثى عدف عتها لترآن؛ فقد كلف الغلمٌ الخديث أن في 
عظام الطهزر کون فا الر جل : وقي عطام الصدز العلوية يتوت اء المراةء 
وال اللقاء الجنسي قدت اللي بقوة و سل ويلتقي هع (اليويضة لوي 
لجتبعا فيي راز سء شر (الرحم) وخلى الإنسان سن نظضة هة معجرة 
المعجزات) وأعجروبة الأعاجب» فهذا الحاء الداف من صلب الرجل > يحمل 
جه جا چرارا من الجترد الشجغان المغاوبر» يسميها علماء 4 الاجثة 
ر القبرانات اا لمثوية) وقي الدفقة الواحدة» يتفه ی ما يزيد على أربعة مانيين 
حیواك سنوی » واعك موا يفي لأنجاب إنسناك ۽ وقتا يدر س قول البارئ جل 
رعلا : # فر لون بے ق یبد اراق 4 لثرى عظمة المبدع الحكيم!! 
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۴ قوله تعالی: کوت تان آله لض ي آلگنم 4 1الطارق: ]١۲ ١۲‏ 

سى الحظر بالرجم › لعو ده إلى الأرض يعك أن یخرج هتا والهرت كانوا 
قر أ القطر الذي ترا هن السخاب» آله سن البحار؛ يرتفع بواسطة 
الأبخرة إلى الأعلى» ثم يرجح من السب إلى الأرض؛ كما قال قائلهم : 
قاج ا اا ,ق متت لے ما 

واللة تعالى الخبرنا عن هذه الحقيقة بقوله: الاش بذاك ياه ج ب 
تما را [النازعات: ١۴ء ]۳١‏ والمراد بالصدع: الشى» وهر ما تشن عه 
الأرض وتتصدع » فيخرج عنها النبات والثفر 

٤‏ - قوله تعالى: لم درن فداه راكد كا [الطارق؟ ١١ء ]١١‏ الكيد 
من الكفار: الاحشال والمكر» ای يحتالوك لإطفاء توار الله والمكر قن الله + 
بسعتى المجازاةء أي إنهم بمكرون وأجازيهم على مكرهم؛ بالإمهالء ثم 
آأخذهم بالعذاب والتكال» رلا يجوز إطلاق هذا الوصف على الله تعالى» إلا 
لی ۾ جم الجراء» فته تالخد E‏ ( باب المشاكلة) رشي الا تقاف في اللفظ ۽ 
مع الأختلافه في المعتى» كقول الشاعر: 
فال انید تف فتك شر بي بارج 

ومثل هذا ما ذكر في القرآن الكريم» عن الجداع؛ A‏ زالسخربة 
الخ كقوله تعالى: # إن آلمنيغين يوذ أنه وهو يعي € [النساء: ]1٤١‏ وقول 
وا 6۶ ا ت إا عن رةه آنه تبر بر4 [البقرة : [VS NE‏ 
رقوله جل تازه : < خد بت تحر انه يتم مم عن آل [التربة: 1۷۹ كلها 
فخموله على وجه المجازاة والمعاقبة لهم على إجرامهم؛ كما ةا على ذلك 
الحافظ اين كثير» قدي عذا واللة برعاك ٠‏ | 


G@0‏ ټ 
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]١ ۰۱2 قولّه تعالى :< مل اتك بب لةه رة برد َة 4[الغاشية‎ = ١ 
استفهام أريد به التعجب والتفريق إلى استماع خبره» لأنه من الأخبار الهامة‎ 
التي حمها أن يستمعها الناس» ويتناقلوا أحداثهاء والمراد بالوجوء (الأعيان‎ 
والذوات)» فهر (سجاز مرسل ) من باب (إطلاق الجزء رإرادة الكل) كما يقال:‎ 
جاءك وجرة القوم أي أعيانهم وشرفاؤهم ؛ والممتى : هل جاءك يا أيها الرسول‎ 
خير القيامة» وسا يراه البشي فيها فن شندانك وأهوال؟ جره الفجار الأشقباء في‎ 
: ذلك اليوم ذليلة مهينة» لما يغشاها من الخزى وآلهراك‎ 

۴ فة تعالی؛ ماعن عار [الفاتة: 0١‏ لا مراد بالخين عا 
وأخدة» اإنسا و (اسح جتس) فالوين للتكفير» آي فى الجنة غيون كشيرة؛ 
پجري فاؤها ولا ينقطم» تجري بالماء اللسيل» رفي الحديث: ١أنهارٌ‏ الجنة 
تفْجر من تحت تلال المشك» أي جبال المكت» رزاه ابن ای ی حاتم , 

۳ قوله تغالی : # ئا ية [الفاشية: 0۳ شل (كناية بديعة) فقد 
كى عن الحور العين» بالشرر» كما كى عنها بالمرش في قرله في سورة 
الواقعة: # ور 47 [الواقعة: ]۳١‏ والمعتى: فهاسرر مرتفعة؛ مزيلة 
بالياقوت والزبرجد عايها الحور العين. 

قال الحافظ ابن كشير: فيها سررٌ عالبة رفيعة» كتيرةٌ المَرْش؛ء عليها الحرر 
العينْء فإذا أراد ولي الله أن يجلس عغليها تواضعت له. أي انخففت له ليستلقى 
عليهاء ويستمتع بالحور العين . 

وله تعالی : * أود لاد إل الل كى ك4 [الغاشبة: 1۷] الهمة 
لاإنكار والشوبيخ» والمرادة بالنظر (تظر الاعتبار والتفكر ) في يديع خلق الله 
وإنما خض الإيل بالذكرء لأنها أفضل (دواب العرب) وأكشرها تفعاًء لهذا 
يسمونها (سفيتة الصحراء) فاتظر إلى خلقها العجيب» غإنها في غاية الشدة 
والعَرُة» تجلس لتوضع عليها الحمولة الثقيلةء ثم تقوم بما تحمله يما يعجر عن 
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حمله الحْطبة أولو القرةء لم صبإها على الجوع والعظش» الأيام العديدة؛ 
ورعيها بکل عا يتيسر لها من تبات وانقيادها لاإنسانء فلو كان هناك قافلة من 
اة لسر ا لقادها طل صغير؛ فهذا الخلق البديع لها والتسخير: من عجائب 
القدرة البأهرة : 

ا تعالی: ند ات توء لت عه عبر م إت تر 
در ٭ [الغاشے: ۲١‏ ۴ ] الاسختاء ء في الأية مقط ؛ »> أ لكل من أعرض عن 
اللآبمان » وكفر بالرحمن» ال جل رع یوی عقابه و E‏ 
التخسالت , 


@ @ 
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قول تعالی: * ول إا بره علي ملك فم ابق ر4 االفجر: ٤ء ]١‏ قي 
الآية (استعارةٌ لطيفة بديعة) في قَمَة الررعة ورالجباله: فالسر تاه : السار 
ليلا شه الليل بمسافر. يمشي في ظلمة الليل» بقطع الصحارى والقشار؛ 
ويار و قتا الليل للمشي » نه آإطاف جواء وایسف غین را النهارء اا 
لفظ المسافر؛ ورهز إليه بشىء من لوازهه» هو الر شه - الشىئ بالليل._ على 
ا E‏ سن أن قول اليل e‏ 
ابام E EG‏ الابات لأنيا ب مختوعة بحرقف ف الراء اء r‏ 
وتر ) فجاءت كامة (يسر) على النظح المنتاستى» ولرفال: إذا مشى» لذ هذا 
الجمال الاجر لبر ردام القران.. 

Ey‏ تعالی : ¥ آل ر کف فل ره مام 4 [القجر: اسي ن العلم 
و ۾ تعلم آيها المخاظب علماً يقينًا ١‏ کیت اصذب الله عاد 
فوم هود؟ وكيف أعلكهم بالريح الصرصضر العاتية؟ وإنما عبر بالرؤية لأك أخبار 
عاد؛ وفرغعولا» وتمرد» كانت وله بالحواتر» وقد عرقوا ما دت علهم» 
فالعلم بهم جار مجرى الرؤية العينية , 

۳ - قوله تعالى : # وعد ذف آلو [الفجر : ۲٠١‏ في الآية (كثايةٌ لطيفة ) 
ققد كسى عن الجنود اجو رال لجيوش التي كان فرعون يتقوى بها 
(بالاوتاد)ء لانھا انت هده تة 

قال ابن عباس “ الاو تاد الجنود الدين شوو له ف تقسين ابن کر 
E/E‏ 

4 تقول تفالی: فت عد رلك سوط تاي » إذ ري اار4 
[الفجر: [١١ ١١١‏ في الآية (استعارة بديعة) استعار لغظ (الرط ) للعذاب 
الي زل عليهم بغرارة وكثرة؛ تشسبهاً لذ بالمطر المدران»ء المنصت مي السعاءء 
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فكأن العذاب لكشرته وشدته» مطرّ غزير مدرار» انصل عليهم كسياط لاذعة» 
وأشار بافظ الصبٌ إلى كثرته وتتابعه. 

٩‏ س قوله تمالی: ںآ تمر آل # [الفجر؛ ۷ في الآية الشات 
من ضمير الغانب» إلى ضمير الخطاب» زيادة في التوبيخ والعتاب» زسياق 
الكلام: كلا بال لا يكرمون الييم؛ قعدل عته إلى الخطاب» وهر صن 
(المحستات البديعية), 

قوله تقالی+ و وا ڪا ات کد لا م ووت الال حا با4 
[الفجر: 1١‏ ١1ء‏ الشرات: يراد بة المبراته ومضى وا4 آي با 
بحرضص وشره: 

وال تاکلون الميرات أعلاً شديدآء لا تالو أو من خلال م 
حرام؟ وهذا وصقت لهم بالظلم والعدوان على حقوق الآخرين»ء فقد كان العربى 
يأاخذ نصيبه ونصيبٌ غيره» ولا يعطون الأشى ولا الصغير: 

رجا الع يصيقة المضدن ا4 و صفاصعا لريادة التاكد على 
الخبر؛ فإ العرب إذا أرادوا التأكيد» كرروه بصسغة .المصدر. 

۷ قول تمالی: واا ال الل ۰ اتن لك ت ايه ا 
[الفجر: ۴۷ء ۲۸] هتا يقال للمزمن عند الاحتضار» قبل نزع الروح سنه؛ 
لتكون للمؤمن بشرى عاجلةء سارة له قبل موته» كما تبشره الملائكة بالروح 
والريحات» ودخرل الجثان» قال تفالى إخبارا عن حال المؤقن المحتضر: 
و شتی وہ بخ نة ورون وجنپ فم فا ی می » یت غا ابا إن آنه 
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اكوك تسالی: لا اذ ا الاه زات ع ا 1ات ۷ ٣‏ 
EN E‏ والمغنى : أقسمٌ ل> کم قسماً مؤگداً 
بالبالد الحرام ( مكة) شرفها الل CF‏ نا بها الرسول E‏ مایم الد 
الأسيسن؛ i SE‏ القنم: قال امرؤ القي: "فلا وأبيك ابه 
الحامِری٣!!‏ يعني : وأبياك: 

آ- قوله تعالى: ‏ متا ل ب ب آ4 [البلد: ١‏ الاستقهام مهنا 
(إنكاري) للتقريع والتوبيخ؛ آي هل يظنْ الكافر الغاجرء أن لن بقدر على 
الاثتقام منه أحد؟ الضمير يغوةاإلى خد صتاديد فريشن» وغوا(آبو الأشد ب 
گلدة ) کات ظاغيه ازا يعتر بقو ته وکباته؛ کان يوضع له الجلد الخليظ تحت 
قدفبة ) ويجذبه عشرة من الأقرياء» قیتقطع ولا تلزال قدساة , 

۳- قوله قعالى: نة الك [البدد: ]١١‏ إستعارة لظيفة بديعة. 
فأصل اللجد: الطريق المرتفم ٠‏ أي أرشدئاه إلى طريق الخير» وطريتق الشر: 
ليسلك طريتى الهدى» ويرك طريق الضصلال» فاستعير كل منهما لسالوك طريق 
السعادة» وسلوك طريق الشقاوة؛ ففيها (الاستعارة التمثلية) وهي من ألطف 
انوا 0 

شوه تعالى : عد ادت السسةه وا رلك تا اة [البلد: ١١ء ]١١‏ 
ا # وما ارك تا ام4 للحهويل والتعظي لشاتها: ر هلا نف ماله 
في. اجتياز العقبة الكؤود؟ بدل أن بفقه قى عداوة مخمد؟ واصل العقبة: الطرين 
الوعر قي الجبل؛ رفي الاية (اشتعارة لطيفة) أراد بالعقبة هنا: الشداتد والأهوال 
التي يلقاها الكافر في الآخرةء وها مَل ضريه الله لذلك الشقي الكافر (أبي 
الأشد بن كلدة) الذي كان يقول فخراً ومباهاة: لقد أنفقتٌ مالا كثيرا في معاذاة 
وج لے ۽ 

- قوله تعالى : # رت4 [اليلد: ]١۴‏ أطلق الرقبة وأراد بها إغتاق عبد 
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الجزء وإرادة الخل) رخو معرزف وششهور في اسنات العرب ا شرلر: ازتت 
الدولة غيونها أي جواميسهاء وجاء وجوه القرم: أي أشرافها وأعيانيا. 
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ج قله ټبال: قذاق IEEE‏ الم ۴ 
ای فاز E A‏ من زكى تفه يطاعة الرحسن وطهرها من دنس الآثام» 
وقد خاب وخر سن أخفاها وحمّرها بسمصية الله وبالفجرر والمعاصي؛ 
وأصل التدسية: اللإخفاخ فالعاضي يدس نه بالجعصية» ویتوارى عن الخلى 
من وء ما يصنح٠‏ قد انقمع عتد نفسه» وانقمع عند الله» وعتد الناس» فط 
من عداد العقلاء» وضار في عداد البهاثم: وقي الآية اتعتيل) للكافر الفاجر؛ 
ا الع والكرامة إلى حضيش الذل والهوات: 

AF E‏ تعالی : # فقال م رول آلو َة أن ومنب 4 [الشمس: ]١۳‏ إضافة 
اد أت ابر“ إلى الله تغالى # اة أف للتكريم والتشريف» بت إ إلى 
ا ا کےا ی رج کے یھ کا > معجزة لني الله 
(ضالح ) عليه السلام» أي احذروا النافة وسقياها (ثافة صالح) والله اين لج 
ل ا ولا جل .| 

۳ قوله CH‏ نکد موا دمم عه رن بقلم را4 
[الشمس: ]١٤‏ أي اهلك الله ودمرشم عن آخرهم؛ ولم يبق منهم أحداأًء 
فالاآيه واردة وزد (التهو لى والتقظيع)؛ فإن لفظ (الدمدمة) یدل على هول 
اللذاب وشدته» رالئمدة اماو پباستشضصال : يقال: ذمدم الله عايهم آي 
آهلگهم عڻ ڪر ة أيهم؛ تفسير الشوكائي ,£٤۷ ١‏ 

٤‏ س وله تعالی: ١‏ را عاف ب4 [ [الشمس: [١١‏ العقبى: عاقبة الشيء 
وما عه سن مسؤولية. 

والمعتى: ولا يخاف رث العرة والجلال» عاقبة إهلاكهم وتدفرهم» كبا 
يخاف الملوك والرؤساء عاقبة أفعالهي» ٠‏ لأنهم يخشون ثورة الشعوب والأمم 
عليها. قال الشوكاني: أي فعل الله ذلك بهم» غير اتف من ¿ عاقبة ولا تبعة. 
اه تفسير الشوكاني د ٤٤۷‏ 
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| - قوله تعالی: اما آنا رل هوق لن » اتنا اشر 4 [الليل: د 
۷ سمى الله تعالى طريق الخير (يُري) لأن عاقها البسرْ» وهي الجنه داز 
النعيم» وسمُى طريق الشرٌ (غسرى) لأن عاقتها العسر؛ وهي دخول نار 
ا وبين اليشرئ) و(الشتری) لاق وهر هن االمصتات البذيغية). 

قولة تعالى: ع آلآنق 4 [الليل؛ ۷ المراد بالاتقی (آبو یکر 

لت رهي الله مد ول سيل الل حل اغا رض الل ا 
يقول الشيعةء لأن الله تعالى قال في وصف هذا الأتقى # رتا لاع ندم سا شع 
€ [الليل - 1۹] وهذا لا يدق على (على) لأله كان في بيت النبيّ كا٤‏ 
راه ا وکان بطعمه وټنقیه» ویکسوه» وینشق عابه؛ لاه اذه سن ¿ أبيه (أبي 
طالب) لقره وكفرة عياله» فله عليه (نعمةً) فقبت أن الآية - كما ۴ الجفنسروان 
تژلت فی آیی ابگر الصدپق رضي الله نة , 

قال الحافظ ابن كثير: ذكر غير واحا من المفسرين؛ أن ذه الآيات نزلت 
اور ا ب الله عثه حى حكى بعضهم الإجماع على ذلك؛ 
ولااشك آنه داخل فيها» وأولى الامة ن ET‏ مقدم الأمة وسابقهم في 
جميخ عنذء الأو ساف العميلة » افإنه كان rE‏ تقناً: جراد کریماء ڏل 
انوا کي اا مولاهة ونضرة رضولا الله 3 فکم هن دانير بذلها ابتعاء ر حه 
ربه الكريم؛ ولم يكن لأحد فن الناس عليه مه بختاج الى آن بکافته بها: 
ولك فضله وإعسانه کان قل الادات والرؤساء سن ساتر القبائل» ولهتا قال 
فيه روه بن مسعود) وهو سيد ثقيف يوم صلح الحديبية : اال ل با 
أي عة لك عندي لم آجزك عليها لأجبثك وكان الضديق قد أغلط له في 
المقالة - فإذا كان هذا حالّه مع سادات العرب» ورؤساء القبائلء فكيف من 
غذاهم؟ ولهذا قال ا چ :65 لاد دا من نلق جر » إلا أسخام مجو رنه الل ء 
رد ر [آللیل: ۲۹ - ۲۲] اه امیر ین تر 1 20۷: 
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| تھا 3الت 0ا43 الصى:‎ E E 
0 اشتگی وسول الله فلم يقم ليلتين أو ثلاثاًء ولم يخرج إلى‎ ]۴- 
قجاءت راه ابي لهب إلى ر سوك الله فقالت يا محمد: إني لأرجر أن‎ 
يكون شيطائك قد هَّرك - تقصد بالشيطان جبريل الذي ينزل بالوحي - لم أره‎ 

فؤبك ليلتين أو ثلاثاًء قأنزل الله: اشح ١‏ وال اى € السورة راء 
البخارتي. . (سجى الليل): اشتد ظلامة (قلى) أبغخض» أقسم تعالى بالضحى 
رضيانه؛ ويالليل إذا اشد ظاامه» بآنه سیخانه لم هچ متحمدا) زلم عة ا 
وهذا رد على المشركين وتسفية لقولهم: إن محمدا قد شجرة ريه وأبعغضه» 
ار إن اتقطاع الوحي عن رسول الله مدة صن الزن » فيه 
لطف بالبي الکريم» گا أن انقطاع تور الشمس غن التاس بالليل» فيه لظف 
بالبشرء حيث يخلد الناسن إلى الراحة والهدوءء وكا أن باب الشمس لا يكون 
على الدوام» بل يعقبه نور الصباح الوضاءء كذلك أمر الرحي» فهر إبطاء يعقبه 
نور وپهاء» فالقصة تا زياد ج وعلو شرف»؛ وإشراق بعد عياب ليزداد 
الرسول شوقاً إلى اللقاء؛ وهذه كرامة غظيمة له لاء أن يقم له ريه تأنه 
حبيب إليهء قريب منه» رفي القَذر والشان عند ريه!!. 

- قوله تعالی : فاما النبہ اد تهر « اما اال فا نتر هوم بتع رتك قسف 4 
[القحی + ۹ ]١١‏ لقد آ: نحم الله على بيه مخمد كل في هذه السورة الكريمة 
بتعم ثلاٹ ١‏ وأوصاءہ مقابلها برصایا ثادث: 

الآولى: آل عد با فتارى [الضحى 7 آي الم نکن ییا فرعا 
الله ويا لك من يعطف عليك» ويكقلك حى بلعب سن الرغد!! 

وقابلها بقوله: اما المد نهر 4 آي فلا نهن ولا تنحقره: ولا تغلبه 
على مالهء بل أحسن إليه» وكن لليتيم كالاب الرحيم. 

الشانية: * رَو حال دىئ [الضحى: ۷] أي كنت تائهاً عن معرفة 
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الشريعة والدين» لا تمرف القرآن» فتؤر الله قلباك رداك إلى الإيجان رالترحيد. 
وقابلها بقوله : * رانا بع ريك َد 4 ای عل ابا خا لماك اللهء وارشده 
إلى طريق الخبر والسعادةء راشكر ربك على تعسة الهداية والمحرفة: 

الغالة: * ررجدك عاب ان4 [الضحى : ۲۸ أي كتت فقيراً اجا قأغناك 
الله ن الخلق , 

وقابلها بقوله: # وآما آلثابل ف تَر 4 أي لا تطرد السائل ولا قزجرء» إذا 
الك ع اة ن اة را اتقات كبر اه المر: عة 
رتاتهاء وفغيراًء قآواك الله وعداك؛ واغناك» فتعطفت على اليتيج؛ وترحم على 
السائل» وآرشد الضالين إلى ظريق الهداية والذين» كما هداك الله إلى ذيثه 
القويم . 

نبیه هام : قوله تعالی ! ۳ ورگا شال ّى # لا يراد بالضلال فيي الاية: 
الضلال الذي يُغابل اليدى والإيمان» كضلال اهل الجاهليةء رامل الزيغ والشرك؛ 
إنما القلال عتا بمحتى الغقلة» كاف قرله تحالی: # ون ت بن تلد لين 
لیے € [یوسف : 1۳ هذا اختیاز الزجاج» وقیل: معنی شاا( آي لم تکن 
تدرتي القرآن ولا الشرائم» فهداك الله لذلك . اه تفسير الشوكاني :4٥٦/١‏ 

فلا يلېغي لحد آن يظیٌ أن رسول الله کد کان في آول خناثه شالا یبد 
غير الله» أو يرتكب الفواحتقن والموبقات» فاخرجه الله من ظلمة الضلال» هذا 
خطا فاحش» لا يخطر يبال أخد من المسلمين» لأنه عليه الصلاة راللام كان 
على الهداية زالقمطرة؛ نر أظفارة» لم یشرب راء ولم يعبد ضثماً؛ ول 
کان على دین قومه» وکال یعرف بین جمیع قومه بطهارة التقس» واليعد عن كل 
الف اجش والمربقاات. فتديز هذا والله يرغاك : 
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الإبداع البيانيْ في سورة الإنشراح ,ا 


ا تعالی: ار ن لق حر 4 [الشرح؛ ]١‏ الاستفهام في الآية 
اتقر پر یقرره تعالى پالاعحراف بتعمة الله عليه؛ وللامتنان على 
الرسيل والتذكير له بالنعمةء آي لد شرحتا صدرك يا محمد بالهداية 
والإآيمان) ونو رتاه بانوار اليقيس والقران: فاشڪر رباك على شل 
النعية الجليلة» رقم پو اجب تليٍ الدعرة؛ مهتا قات من تاع 
ومشاق : 

۲ س قوله تعالی : ومنت زرا الع أ رة 4 [الشرے + ٢ب‏ ١۴ا‏ 
في الاية استعارة بديعة تسمى (الاسجعارة النمشلية) شه تعالى ما كان 
يخملة الرسول ة صن هرم وأقدارء وحرنه واتجسر هد لی عدم إيخان 
قومه» ہحمل ثقیل » یرهی ظهر الإنسان؛ فآذهب,الله علته الهم والغم 
بخسللیقه بالا اث السات الس کاب تول د شالبب اماو كقرلة: 
اشر شا صر أا ارين الرشل ا جل فح 4 لالاح اف ۴١‏ وقول 
وات وما ست لايا ر ترذ عه وآ ك ف َب ا ظز 4 [الغحل: 
۸ وغيرها من الأيات الكريمة» فالآية تمثيل لما گان يلقاه الرسول ل من 
هيوم وآکدار» الي سبیلل تبليغ دعوة الله بالحمل الثقيال الذي پر ق کاهل 
الأنسان بطريق (الاستغارة التمشلية) . 

۴ قوله مجان لتر خر د ت الت 4 [الشرح: 1,0[ 
تیر الس في ا اتخ والتعظيم › وکرره لبان ال الفرج قر تتا 
أ إت لك بحد هذا الضيق فرجا ونعد ذلك الخرب خر جا وقي سل 
الآيات بشارة للرسول جي بأن الله سيحول حاله من العسر إلى اليسرء 
ومن الضيق إلى السعة؛ وقد قق الله له ذلك» فاع وتصره على 
أعداته زجعل دين الاسلام متتشرا في أنحاء المعمورةء ودخل الثاس في 
دين الله آفراجا أفواجا. | 


416 حورا الاشراح‎ £۱٦ 
اا‎ 


:]۸ قولەتغالى: $ نا دعت ته ت را [الشرح: ۷ء‎ ٤ 
الق القحب» أي إذا قرغت من دعوة التاس إلى الله د‎ 
واجتهد فى عبادة رباك واجعلٌ هتك ورغبتك فيما عند الله لا في هذه الدنيا‎ 
الرائلة الفائية ء إن ما عند الله حير وأبقىء‎ 
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ات شوه نمال : ھی وة [التين: 1١‏ عدا قم أقسج الله يه ولا 
يرا بالتين والزيخون حقبقتهماء التين الذي بُؤكل؛ والزيثون الذي يُعصرء بل هو 
قسم بالمواقم التي ينبت فيها الين والزيتون؛ مي يلاه فل طين؛ والشام؛ وبنفت 
البنقدس ۽ التي كانت مهدا للرسالات السماوية» وبها ظهر آنبياء الله ورسله الكرام» 
بدليل أن الله عطف عليها ( جبل الطور) الذي كلم الله عليه موسى» و(مكة) شفها 
الله بلد الله الأمين» فهي أقسامٌ بقاع مشرفة مباركة ٠‏ وهو قن باب ( المجاز 
المرسال) من باب إطااق البحال: زإزادة المخل» على رأي أكثر المفسرين: 

قال الحافظ ابن كثير: کشت .یآ اف إل أف حف محال کكت: 

بعث الله في كل متها نبا مرسلاً من أولي العزم» أصحاب الشرائع الكبار ؛ 

فالأول؛ محل الین والزيتون؛ وعو (بيت المقدس) الذي بعث الله قيا 
اا ا 

والثاثي؛ (طور سنين) وهو طرر سيناءء الذي كلم الله عليه (موسى بن 
عمران ) عليه السلام» ونال سن التجليّات ما تال. 

والشالث: (البلد الأمين) الذي من ذخله كان آمنا وهي الذي أرسل الله 
فيه خمد عة خاتم التبيْين» وقد ذكر في آخر التوراة هذه الأماكن الثلاثة . اه 
تعسبر اين کشير. 

قال الإمام الألوسين: والقرض من القسم بهذه الأشياء» الإبانة ‏ أي 
الكشف - عن شرق البقاع المباركة؛ وسا طهر فييا سن الخير والبركة» بيعلة 
الأنبياء والمرسلين» صلوات الله وسلائه عليهم أجمعين, اه تفسير روح 
المعاتی .٠۷١ |۳١‏ 

قوله تعالی : ۳ 5ا ن ع [التين: ] قوله: ‏ ننن ن4 
كناية بديعة الطيفةء عن (نار الجحيم)ء آي نرذه إلى أسفل دركات النار» أجارنا 
الله منها. 
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EY‏ تعالی: نیت الری ی د عدا ااا 4 [الغلی: ۹ء [١‏ كى 
(بالعبد) عن زرل الله ولم يقل : بنهاكء تفخيماً لشأنه # وتعظياً 
لقدره» وقي الآية تمجيب من حال ذلك الشقى الفاجر (أبي جهل) والمعنى: 
اخبرئي عن حال ذلك المجرم» الذي ينهى آفضلَ الخلق عن الصلاة؛ ويتوخد. 
إن ضلى» ما أشنع فعلهء وما أسخف خقله !| 

وأاجمع المفسرون على أن االمراد (بالعبد) هتا رسو الله غل .وأن الذي 
تاه هو اللحین (آبو جهل) حيبت قال: لقن رأيت مدا يصلى» لاطا على 
عنقه» ولاعفرن وجهه بالتراب. 

۴ - قوله تعالی: ( لے لے تا یه اير كي اة 4 [العلق+ ٠٠١‏ 
1] الناصية : قم شغر الزأس» والمراة بالناضية صاعبهاء ففيه (مجاز) هن 
باب إستاد الشىء إلى صاحبه ومالك أي صاحب هذه الناصية كاذب فاجرّ» 
خاطئ» كثير الذتوب والإجرام. 

والمعتى- لث ن لم بف هذا الشق (ابو جھل) ن غیه ية وضللاله ۽ فلاسحلة 
من تاصيته > ولنقذفته في ار الجحيم؛ ذليلا مهانا حقیرا» فيد هذا الشقيى ی آهل 
اديه لیعیئوه وپخلصوه من عذابنا. | 

سبك النزول: نزلت هذه الآيات في عدو الله (آبي جهل) قال يوماً لادة 
قریش : هل يعقر محمد وجهه بالتر راب؟ - يعتي هل ) بصي ویسجد أمامکم ارب - 
قالوا: نعم قاك: واللات رالعرّى» لشن رأيثه يفعل ذلك لأطأنٌ على علقه» 
ولأعفرن وجهه بالتراب» قأقيل ذات يوم على رسول الله ## وهو بُصلي» 
على عنقه» فما قَجاعہ ابو جه إلا اوو ينض عل عشبيه ETE‏ 
الوراء فرعا وعو يشي وجهه یدیه تاوا له سا تك یا آنا الحكم؟ فقال لهم : 
واللّهِ لقد رأيت بيني وٻين محمد خندقاً من نار؛ ورأيت هولاً واجنحة تكاد 
تخنطقني!! فقال البي 55: آلو دنا مني لتخطفته الملائكة فوا عشوا!. رق 
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هذه الققصة البخاري والنساثى» وفيه تزلت هذه الآياث الكريمة» انظر البخاري 
کے الشیچ 8 

۴ قول تعالی: ۶ تنا ذه تبر کا امقر ه قبثع ادمه كن 125 4 
[العلق: ٠١‏ - 1۸] الناصية: مقدّم شعر الرأسء في الآية (مجاز مرسال) وهو 
من باب (إطلاق الجزء وإرادة الكل) آي سلأخذ بهذا الشقي من ناصيتهء ونقدذفه 
في نار الجحيم مهاناً مخذولاًء أطلق الناصية وأراد صاحبهاء وفي قوله: # اء 
تَيب آراد النادي أل النادي» فهو على حذف مضاف كقوله تعالى: # رتل 
الدند4 والنادى : مجنم الخشيرة: 
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1 قوله تقعالى: 1 آله ق ك التار# [القدر: ]١‏ (القذر) الشُرف 
رالمرتة الرفحة أي أنرلا تعدا القرآن المسسجر: فى البلة اقفر والشرف ١‏ ست 
(لبلة القدر) لشرفها ررق قرغا عند الله؛ وائ بير الغاثب لا الماد ) الذخ 
بعود على القرآن» هع آنه غير مذكور» للتنويه والتفخيم لشأنه» كأئة حاضر فى 
جميع الأذهان› غير غائ عم البشر . 

۴ قوله شعالى: 3 ل أرق اة الذر 4 [القدر: ۲] وزد بقيخةة 
(الاستفهام) لغرض التفخيم والتعظيم لشأنه» آي با أعلمك ما هي ليلة القدر؟ 
هل وصل إلى علماك فضلهاء ومكانتها التي اختصت به من بين سائر الليالي؟ إن 
خو قدھا خارج عن غلم بغر رف شا 

۴ قوله تعالی: له الفدو حم سن آلف تپ [القدر : ۳] قي آلاية 
الكريمة (إيجارً بالحذف) لظهور المعنى e;‏ تقديره: العبادة فيها حير 

سن العبادة فى آلف شهر غيرهاء والعمل فيها خير من العمل في ألف شهر؛ 
لآنها ليلة من أعظم ليالي العُمُر: ا فالاية كما يقول الملماء: على (حةق 
مضاف). 
۾ قوله تعالی: * ازل الگ لر تًا بان ربمن فل أت [القدر: +] 
في الآية (ذكر الخاص بعد العام ) فذكر جبريل بعد الملاثكةء مع أنه داخل في 
جملتهم: > ليتبه على جلالة قدره؛ وغل متزلعة آي شرل الملاتكة ومعهم 
(جبريل) رئيس الملانكةء قى تلاك الليلة المباركة إلى الأرض احخقاة بهاء وهذا 
من المحتات البديعة. : 

١‏ قوله تعالى: « مله عن نطلل اتر 4 [القدر: ]١‏ أي ما هي إلا 
سلامة وخيرٌ كلها من غروب الشمس» إلى طلوع الفجر» حيث تصفد مرد 
الشياطين قبهاء ول غفاريث الجن ونفتح فيها آبواب الستاء» وما هي إلا أمنُ 
وسلامة من پدایتھا إلی نھایتھاء لا بحت الل ھا کرارٿ ونکباتِ كالزلازل 
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والأعاصرء والقبضانات» قهي ير وبركة كلها لأتها اللي الحظيبة المباركة: 
التي بدا فيها تنل القرآن؛ 

وقد اختصت هته اللبلة بثلاثة خصائص : 

الأول : أن العبادة فيها تعحدل ألف شهر في غيرها أي/ ١۸/سنة‏ وأربعة 
آشهر: 

الثاني : أن ملاثكة السماء والعرش» تتنرل إلى الأرض احنفاء بهذه الليلة 
البباركة ر معهم (جبريل الأمين). 

الثالت: أن الله تغالى يكحب قيها الأمن والسلامة لجميع البشر: 

ست التزول: (روي أن رجلا من الأسم السابقة» حل السلاخ وجاهد في 
سل الله الفے شچر؟ افج رسرل الل ك تھیی افبکای م ولا ار 
تی ق لاه أن يمذ الله في اعمارهاء وقال یا رات جعلت أمتي أقصر 
الأمم أعمارآء وأقلها أعمالا! | فأعطاء الله ليلة القدرء وقال له: ليله القدر هذه 
خير للف ولامتك سن آلف هرا جاهد پا ذلك الرجلء إلى يوم القبامة) رواه 
ابن أبي حاتم» وكفى بذلك فضلاً من الله تعالى على هذه الأمة المحمديةء 
(گراماً لرسولة ک4 » وتعظيماً وف شا لتاب الجلیل ٠.‏ 
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اة تعالی : AN N‏ اله م رسو جن افج [البيدة: ١ء ]١‏ 
(مننکین) آي نهين عن الكفر حتى تأتهم الحجة الو ,اضحجة) وهی بعثة حاتم 
المرصلين ك ف فقي الآية من المخسئات البديعية ما يُسمُى ب(التفصيل بعد 
الإجمال) أجمل الي آولا) ثم فصلها بقوله : اثر آل 4 فبعفة الرسول ۸5 
هي البينة الكبرى» لأنه أظهر الحق البين» بتعاليمه الرشيدة؛ وبالكتاب المعجز 

۲ اقول قعالی: ٭ بنا اکا جا شت فة 4 [الييتة: ٣‏ ۴] اظ 
(مظهرة) فيها (استعارة بديعة) أي منزهة عن الباطل» شَبّة تنه كتاب الله عن 
الزور والباطل» بطهارتها عن الأتجاس» فكما يشتزه الثوت عن اللجل ؛ تشه 
هذه الصحف من الحدجةا اجن الزجر > والبهاتء جراد بقزله: د ك 
ن 4 أي أحكام قيّمة» وشرائح وتكاليف محكمة» مسطرة في هذه المحف 
الجليلة. 

تبيه سى الله تعالى رسرله سحمداً هة وما جاء به (بثة) الآن آمر انبوته 
ورسالته في غاية الوضوح والجلاء فهو رسول آمن٠‏ لا يعرف القراءة والكتابة 
جاء‌هم بکتاب معجز؛ بحفظه في صدره غيباء فهذا أعظم دليل وبرهان على 
صدقهں کما قال سبحانه: باب اقش جاک ھی یں زی ارتا اک ایکا 4 
[التساء: [١۷٤‏ أي جاءكم أكبر حجة» وأعظمٌ برعان» وعو يعثة خاتم المرسلين 
بالتور الين» امو القرآن المظيح فمل يقل قرجل آميّء اتا بات بكتاب 
معجز؛ من عند نقسه ا يتحدی به جمیح يع الخلق؛ رعو لا يعرف قراءةً ولا کتابه؟ 

اا تنسالسی: ک زا فرق ال ارتا الت إا ا بد ما ادم ال 
[البیغة2 5[ ئى بالة عن رمول الله ك رمي (كلاية بديغة) آي ما ا خعلف 
اليهود رالنصاری › في شان و ا اا والسلام: إلا بعد وضوح 
الحنّ؛ وظهوز الأدلة القاطمة» على أنه څاتم تین الف شرت به الب 
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السماوية» وقد کانوا پر بون بععتة بغار الضبر لما جام نا عردوا روا بوه 
لمة الد عل الكفشيت 4 [البقرة: ۸۹]. 

هذه السورة الكريمةء أعر الب ك أن يفرأها غلى من خصه الله تحالى 
باعظم وسام» وهو (جمم القرآن العظيم) في مصحف واحب» وكان أقراً 
الصحابة لتاب الله عر وجل؛ وعو (آبی ب کعب) رضي الله عته. 

فقد روي البخاري عن آنس أن الثبي #5 قال لابيّ: إن الله آمرئي أن آفراً 

ميك اشرات ادرا ايك ورج و ا إا قال أبيْ: الله سمّاني لك؟ قال 
١‏ الله ساك لي؛ ل ا کی قفرا ليه 2 لر ادبا رایخ آمر 
آلكثي 4 رراه البخاري قي كاب الشقسير؛ تاك الخافظ بن حجر : روفي 
تخصیمی أبن بقعب بالقراءة عليه سر الحنبية على أنه فا الصحابة فإذا 
قرأ عليه النبي = - مع عظيم منزلته - كان غير من الصحابة بطري ابع له. 
اه فتح البارتي ۷۲۹/۸ 

الليم اجعل القرآن العظيم ربيع فلوبنا» وشفاء صدورتاء, وضياة أبضارناء 
واجعله شاقعا لا يوم الدين» برحمتك يا أرحم الراحمين:! 
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اقول اة IT‏ زرا 1الزلزلة : ]١‏ إضافة الزلزلة إلى 
الأرض # زا1 للتهويل والتفظيع» أي الزلرال الشديد الذي لا يكاد يضر 
ن قدت رقولهء ھا قال انت ٭ اھا کم کے زل الامو کو ع 4 
[الحج: ]١‏ والمعنى: معزت الأرشل بن علبها اهتزازآ عجبلا يفرع الالباب: 
ا الأكباد+ وهذء الزلزلة من علامات الساعة الكبرى . 

اقول الى ا و لي ار افا 4 [ الول ۴ کی بالاقاف خن 
ا وهي (كناية لطيغة) لأن الميث تقل على الأرض» تحملة في بطنها كا 
تحمل الام جتيتها في البطن» آي أخرجت الأرض ما فى بطتها من الأموات؛ 
والكنوز؛ والأموال. 

۳ - قوله تعالى 62٠:‏ آلو ا4 [الرلرلة: ]١‏ هذا الأسنهاء للتعجب 
والاستغراب» أي يقول الإنسان فضا وشلعاً: ماالهذه الأرض تزلزلت هذه 
الزلزلة الشديدية؟ وأخرحت ما فيها من الأنقال؟ استعظاما لما رآه من الهول 
الهائل» رالاس العجيب. 

اقوله تمالی: ت غي لارا مبان ت اى ل 4 [الرلرلة: +۲ 
]٥‏ أي في ذلك اليوم الرهيب» تخبر الأرض بما فعل التاس على ظهرها» من 
حير أو شر وعمًا فعل البشر من جرائمْ ء وقبائخ عليهاء وذلك بامر الله لها أن 
تنطی» وآن تخیر ما حدث على ظهرها!! 

قرا رسول الله #5 الآبة؛ وید غد اجارها £ فقال: «أتدرون ما 
أخبارها؟ قالوا: الله ورسرله أعلم! قال: 1قإن اخبارها أن تشهد على كل عبد 
وأمة» بما عمل على ظهرها!! تقول: عمل بوم كڌا؛ كذا وكذاء فهذه أخبارها! 
رواه الحرمدى , 

وفي الحديث الشريف ؛ ١تَحْفَظوا‏ من الأرض قإنها آمكم» وإنه ليس من 
احدِ عامل عليهاء خيراً آو شراً» إلا وهي مخبرةٌ به ٠‏ رواء الطبرائي 
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١‏ س قوله اتعالى: $ انبج اء الشرو فط [العاديات + >١‏ ۲] ذا 
و پخيل المجاهدين > ادياج ججع عاب وهو وصف لها 
(بالعدذو) آي الركضى السريخ؛ أقَست تعالى بخيل الشراة الخجاندين في 
سبيل الله جين تخبر على اعدا فيسمع لها عئد إسراعهاء صوث فوق 
صبوت الصهيل » شو صوت أنفاسهاء رهی اشاق لأقشحام الميدان: وتقدج 
بخوافرها الحجارة. ¥ نها الشرر؛ ولف الساقات) تة لورت 
محذوف هي الخيل › أ اا کے بایغ العاديات > واذا كان هذا راف 
الخيل» قما مو الظن بشرف الغراة؟ 

1 قول تمالى: ]1 الإو21. لك [العاديات: ]٦‏ فى الآبة 
القأكيد باإد) و(اللام) زياد في التقرير والبيان وله التأكرد في قوله: نَم 
يحت لر بد4 [العاديات : ۸] السرا بالخير هنا: المان» والكلوة: الكثرة 
الجحودء وهي من صيغ المبالغة» ومعتاها شديد الكقر رالجحود. 

قال ابن عباس : (كنود) جاحد لنعم زبه. 

۴ اقول انی : < آم رة ل ي الور 4 1ال دیات 1٩‏ هدا 
الاستفهام (إنكاري) ينكر على الإنان جحوةه الفضل ربه» وهو يحمل في طيائه 
الوعيد والتهديد لكل جاحد متكر لفضل الل وإنعاعه» ولكل قاجر ر لا يۆمن بيوم 
الخساب , 

قوله تعالی: ١‏ إا م ر ل [العادبات ]١ ١ ٠‏ لا يراد بالاية 
هنا الإخبار عن علم الله پاعمال البشر» إنما هو ضفن لمغتى (المجازاة) آى 
فطا. EE‏ ومجاریهم غلها: 

١‏ إا آقس الله ع وجل: بخيل الغزاة المجاهدين في سبيل 
اللهء E RLS SE‏ » لأنها آلة الجهاد في گل 
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كاد ركاذ ا تخ مها قى المارك + قحد ابال ته 
الرديان» وتدخْل في المضايق الي لا تدخلها دبابة ولا سيارةء ولهةا قال 
نينا المصطفى #5: ١الخيل‏ معقوة في نواصيها الخيرء إلى يوم القيامة٠‏ 
رراه البخاري ورمسلم. 


6 2 ج 


TY سر 4 التارعة‎ A17 


_ ١ اقول تعالى: $ القارعة دنا آلفارعة مما أدرنك ما ألقايعة € [القارغة:‎ ١ 
۳ک لفط القارعة ثلاث مرات» لتهويل أمرهاء وتفظيع شأنهاء و(القارعة)‎ 
اک ااا مميت بذلك لاآنها: تقرع القلوب والاسماع؛ بفنوك الأهرال‎ 
والافزاع؛ آي عل تدري ما هي القيامة؟ إنها فوق التصور والخيالء لا يعلم‎ 

حقبقة أمرعاء ولا مقذار فظاعتها؛ إلا الله رب العزة والجلالء والاستفهام هنا: 
للتفخيم رالتهويل . 
افون تمالى: وا تک ن اتاگ كاله الشرڻ م وتخوة الال 
ڪالمهَنِ الملفيش 4 [القارعة 3: [o vt‏ في الآية تشبية بديح» يسمي (المرسل 
الاد جي الوا ودی وجه اله ای گاھج فراشی قرف مشر 
هنا وشناك» يسوج بعضهم في بعض» من شدة الاضطراب والفرّع ؛ EE‏ 
تضبنڪون!! شبّھهم تعالی بالفراش + الذي إذا طار لا يدر ا بشو جه؟ ونکوان 
الخال كالضوفا اار۶ فى الهواء؛ وهذا معئلى (العهن ) آي الصوف» شه 
الجال زهي ستتوعة ORE‏ : منها الأبيض› والااسود) والأحمر: اقهنك تتطايرها 
تشبه الصوف الملوّن آلواناًء ألواناً» هكذا يكون حال الئاس يوم القيامة» من شدة 
الهول والقزع . 

۴د قولہ تیالی: نانا ہے لفت نریم ھر ق عبش زا ےۃ ¢ 
[القارعة: ۷] الييشة: بمعتى + العيش والحياةء لا توصف بأنها ترضى أو أا 
ترضى » إنما المراد بها صاحيّهاء فقي الاية (مجاز عقلي) والمعنى: فهو في 
عيشة هئيئة سعيدة» يرضى عنها صاحيها. 

قال الشوكائي: عة راض 4 آي مرضيّة يرضاها صاحبًها. اه فتح 
القدير . 


a @‏ ت 


۸ وره الا 428 


| قول تغالی: a CNN,‏ # [التكائر: ]١‏ معنى التكائر : التقاخر 

و الأمرال والأولادء وفيه معنى التباهي بدعيم الدنيا ومباهجهاء وقد خرج 
الخ عن حقيقته إلى (التأنبب والتوبيخ) بدليل ما بعد من الوعيد رالتهديد 
وف نعامون لے کلاا موی مسرن 4 ولم یذکر عما ی آل بل 
اطلقه ليكون آبلخ في الذمٌ» آي شغلکہم حب جمع الأموال» وخب التباعي 
والتفاخر بالبين والأرلاد» عن طاعة الله وعبادته. 

۲ - قوله تعالى: ئ زم السار € [التكاثر: ]١‏ زيارة القبور هتا (كناية) 
عن الموت» يقال لمن عات قد زار قرم أي شغلكم المباهاة والتفاخر بكثرة 
الأموال والأولاد عن طاعة الله عر وجل» وعن الاسحمداد للآخرة؛ حثى متم 
وأصبحتم من أل القبورء ولا يراد زيازة القور» ثم الغودة إلى الدور 
والقصرر. 

۳ ب قولة قغالی۔ * سیف مو ول کا و ر € ا[ تکار 2 ۴ 5] 
رقي وتهدید» و(کلا) أذاة زجر؛ آي ارتدعوا أيها الناسل وانرجروا عن الاشتغال 
بالدتا الفانيةء» وتكديس الشروات والأموال» فسوف تعامون عاقبة تفريطكم قبي 
جه اللهء وغفلتكم عن الأخرة؛ وسلا التكرار في الأية للتهديد واللانذار؛ 
وعطف ب(ثم) للتبیه على آن الثاني أبلع من الأول؛ كما يتول السيد بده 
المسلوك: أقول للك ثم أفرل لك لا تقعل» ولكونه بلغ تُزْل منرلة المغاير 
قعظف باثم). 

1 -اقوله تعالى : لال تو عل الى 4 [التکاثر : ]١‏ حاف جراب 
(لو) لشهويل الأمر وتفظيعة: أ لو عرفتم اة على رة الق ارايت 
تشيب له الرؤوس؛ وتفزع له القلوب؛ من شدته وهَوله؛ وينبعي الوقوف عند 
كلمة (اليقين) لثلا يوحم أن ما بعدها جواب (لو) قيقد المعنى : 

قال الرازي: « ار ا # جرات فسم سحذوف» زيادة في الوعيد 
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والعهديد أي والله لعرون الجحيم قي الآخرة؛ وليس هذا جواب (لو) لأن 
جواب (لو) یکون منفيًاء وعدا مثبت؛ ولهذا طف بقوله: ‏ ف ل4 فح 
القدير ١ر .£۹١‏ 

تنه ! روی الثرمذی عن اإغبك الله , بن الشُخير) رضي الله غنه آنه قال: 
١‏ انتهيت إلى رسول الله كاوهي يقرا ۶ ا ا و ا دول 
اين آڏمَ: مالي» مالي!! وهل لك من مالك إلا ما أكلت قأقنيث› آو لست 
فابلیت» او تصدقت فامضیت !ا رواء » الترمذي > آي هو الذي بقن لك ذخراً قي 
الآخرة؛ وما عداء فقد ذَمّب راستمتعت به في الدنيا. 


2 e 
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دارملا]١‎ ء١ فول نا+ لته إتت ر4 [العصر؛‎ =١ 
بالغضصر: الوقت والزمان٠ ولا يراد يه رقت العصرا الذى يعقبه المخربًا؛‎ 

أقسمّ تعالى بالعصر والزمان» وما فيه من أصناف الحجائب والعبّر» على 
أن اللإنسات د والمراد به الجنسشء لا إتان معن - آي جس الإتسان قي شقاء 
وخنران» ثم استثنى من ذلك المؤمنين الذين غمارا الصالحات» رالاستشناء 
معیار العموم ٤‏ فهو من باب #إطااق البعحض رإرادة الكلٌ) والحْْرٌ بم الخاء: 
الخُسران الفادح والنكير فيها للتعظيم» آي في ران عظيم» ودمار شديد. 

= قوله تغالی: ٭ اسا بال رواسا بالق € [القصر: 1۳ فى الاي 
(كر الخاص بعد العام) فإن الصبر داخل في عموم الحقء إلا أله آفرده بالذكر؛ 
إشادة بفضيلة الصير. 

هله السورة الكريمة على ما فيها من إيجاز _ جعت فعائم الإأيمان: 
وعتاصر النجاة والسعادة» وهي (الإيمان» والعمل الصالح: ر ٻالحنٌ» 
والتواضي بالصبر) وهذه الدعائم الأربع» هي سبيل الفلاح ٠‏ وطرين الغوز 
والنجاح» ولهذا تال الإمام الشافعي رة الله" لر لم تغزل اله من القرآة 
سيئ هذء السورة الكريمةء لكفت الناس) آي تکفیهم لجع فة آبواب الخيرء و 
كان الرجلان من أصحاب النبي عليه الصلاة راللام إذا ERE‏ 
يقرا أخدهما على الاخ سورة العضر › > ثم يسلمان وینصرفان . أخرجه البيهقي . 
اف ابن تير : 


0 
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1= وله قغالى: رل كل خت مد4 [الهمرة مر الذي 
يتاب الناس ويطعن في أعراضهم مر الذي بيز الاس ويعيبهم بعينه 
پچ ويتاء (فُضَلَه) يدل على الكثرة وال عتباد» فهي (صيغة فالغة)؛ ولآ 
قال :ل وضحكة إلا للمكث المعتاد, 

والسعتى: عات رغاد ودمارء لكل من يعيب التاس ويطعنٌ فقي 
أعراضهم؛ أو ينال منهم سرا بعینه؛ وحاجبه» وهما رذیلتان مرگبتان» من 
الجهل» والكر. 

۲ -قوله تعالى: ايىج مال دا4 [الهمزة: ]١‏ التتكير في قول 
سنتخانه : حم مالا 4 للتفخيم , والتکایر؛ آي جمح مالا راء وا حصاه وحافظ 
على عاتده» فلم يق مته في وجوه الخيرء شا وتخلا: 

قال محباد بن اکت : ألاه ماله بالنهار» يجمع ویْکدس» فإذا جاء الليل 
نام أنه جيفه نة . 

۴ وله تغانے* و ت أ [الهدة ا التجمتلر لال 
ومعاه: الطرح» للاتحفاف والتحقيرء أنه لمهانته حطب يطرح في الثار 
لإشعالهاء أو حصيات تلقى في البحر» أو في مكان مهين, 

1 قول تغالی: و ونا ادر 1 4 [الهمزة: ]١‏ استفهام (للتهريل 

H0‏ ما أعلمك ما حقية هله الار المظيعة المسترة؟ إنيا ثا الجسيم 
(الحطمة) التي تخطم العظام» وتمرف الشادء :> وتأكل اللحوم؛ حتی تکاد تېتلم 
سن یلقی فیها. 

- قولّه قعالى : آي لمعل أ4 [المزة: ۷] خضل الأفئدة - يعني 
قرب ہالڈگی: لاآن الالح والعدات إا وض إلى القلت» مات ضاعبه» 
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سررا ااهسزة 


ولکنهم فی حالة عن يبوث ولا رهق زره لبتم عليه العذاب ٠‏ فب أحياء 
في صوزة أمرات: E‏ فإن القلب رک التحات الحخسةة: وموطن الحقد 
والجسد) ولدلك وسل إليها أل الغذاب ؛» شراق ا شه ج کف 
ارفجور . 
“ - قوله تعالى؛ ۶ اع دة ق رر 4 [الهمرة: ۸ء ]١‏ 
$ اة پچ الاغاڈف 4# مم عمود؛ والمعتی : إل لار جهم 
مُطبقة مُخلقةٌ عليهم» لا يدخل عليهم قها روح ولا ريحانء وهم مقبّدول 
بالسلاسل والأغلال» تشد بها أيديهم وأرجلهمء كحال المجرمين في الدثياء بعد 
إطباتي أبواب جهنم وقد يشسوا سن الخروج منهاء بعد أن أغلقت عليهم 
الأبوابتء فلم بقل لھم أل في الجاة ر الخروج؛ گا قال سبحانه في موطن 
آنر: اي ڪي إل كب رمَا سلتا بب رشتنا شوى بقرت" إز الال ي 
اعتقهخ وال 1 ا ت ف آل ير فة ف أتار جرد عاف e‏ أي 
بخر قول » أجارتا الله الفمالتین سن ردانب الجحم. 


@ @ 8 
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١‏ - قول تعالی+ آل کت ن رك اتبا ان4 الیل : ۲١‏ الاهاء 
للتقرير والتعجيب» والمراد بالرؤية: العلم» ل الرزية البصريةء آي الم يبلخك يا 
اپا الرسرك؛ وتعلم علماً يقينيًاء كانه مشاهد بالعين» ماذا صنغ ربك لمطم 
الجليل؛ بأصخاب الفيل» الذين قصدوا هدم الكعبة المشرفة؟ كيف دمرهم الله 
وأهلکهم؛ وجعلهم عبرة لمن يغترا؟ 

والمقصود من ذكر القصةء تسلية الرسول 2# وتهديد الظْلّمة الفُجُار» من 
کا مكة» الذين كذبوا الرسول ك رحاربوه» وأخرجوه من البلد الأمينء أن 
الله سيشقم منهم ويهلكهم» كما أهلك جماعة (أبرهة الأشرم) أصحاب الفيل. 

د قولة تعالى: لهم سي اكىن € [الغيل: ]١‏ فيه تشبية بديع 

يستّى (المرسل المجمل) ذكرت فيه أداةٌ التشبيهء وخذفا هته وجه الثبه» آي 

ا ق الشجر المتساقط, الذي غعصفت به الريح قطيّرته؛ وأكلخه البهاثم 
والدوات› اچ درا وهو تشية في غاية الوضوح والإبداع. 

وصفوة القعبة: آن عَلك اليمنِ اللصرا ل بئى كتيسة بصتعاء» ليبضرف 
الحجيج إليهاء وسمم رجل سن العرب» فجاء إليها ليلا ولطخ جدرانها 
بالدجاسة والقذرء وبلغ الحْبرٌ إلى الملك (أبرهة الأشرم) فخضب وحلف أن 
يهدم الكعبة المشرفة» وجاء بجيش عرمرم على الفيلة؛ قأرسل الله عليهم طيوراً 
رمتهم بحجارة من طين تحجر فأهلكهم الله عن بكرة أبيهم. 

وكانت هذه الحادثة العجيبة المشهورة؛ إرهاصاً لبعئة النبيّ عليه الصلاة 
والسلامء حى آرٌخ بها العربٌ» ذكرياتِ بعض الأحداث» فيقولون: حذث 
الأمرٌ عام الفيلء أو بعد القبل بثلاث سنوات» رولد قان عام القيل . 

قال ابن عباس : (ولد النب 5 عام الغيل)» وأخرج البيهقي عن (فيْس بن 
مخرمة) فال : (ولدث أنا ورسول الله عام الفيل) فتح القدير للشوكاني ٠٠١ /١‏ 
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۰١ قول قفالی: # ال إ یف فرش ناقتارات ¢ [ ریش‎ ١ 
الإيلاف: الاعتياد» مضدر أل الشية: إذا اعثاد علية» ذكرهم تعالى بالعمة‎ ۴ 
ليعبدوه ويشكروه» واللامٌ في قوله (لإيلاف) متعلقة بالفعل بعدها * طتبدرآي‎ 
وف الفاة خنى الشرط + كانه قال يعم الله على قريش كليرةء‎ ١ [قريش‎ 
غير هحصورة؛ قإن لم يعبدوه لسائر نعمه؛ فليعدوه لهذه النعمة الجليلة: وهي‎ 
نعمة تسهيل الله لهم؛ ما كانوا يالفوته من رامن (الشتاء» والصيف) في الشتاء‎ 
إلى اليعن» وقي الصيف إلى الشام.‎ 

وقال الفراء: هذه السررة مخصبلة بالسررة قلها» لات جاده دک اهل 
مكة؛ بعظيم نعميّه عليهم؛ فيما قعل بأصحاب الفيل» فجعلهم كعصب مأكول 
لإأيلاف قريش» أي ليألفوا الخروج ولا يجترئ غليهم أحد. 

والتمتى+ أعلك اللة اتبحات القبل» لى قري وما قداالفوه» من 
رحلتَيٰ الشتاء» والصيف. اه فتح القدير .٠٠۲ /١‏ 

وجمهور المفسرين على القول الأول» وفي السورة ما يُسمى (بتقديم ما 
حقه التأخير ). 

۲ - قوله تعالی: ٭ بعت آطمھد تن جرع وََامنهم بن حو [قریش : ]٤‏ 
التنكير في لفظ ١جوع؟‏ و« خوف» لبيان الشدة العظيمة التي كانرا عليهاء أي 
جوع شدید؛ خرف قم لأنهم كانوا في بلاد تحيط بها الجبال؛ لا زرع فيها 
ارلا قرع ) وآمنهم بعد شدّة خوف؛ هجا جعلهم پسافرون امین لا تعض لهم 
آحد پسوء. لأنهم جوا الم وکا که 

عن اسامة بن زيد فال: سمعت رسول الله ك يغرل ١ ٠‏ لإيت فرش: 
نهب CS DLE PEED‏ اصبدوا رت هذا البيت› 
الذي أطعمكم من جوع»› وآمنکم من خوف ٠‏ تفسیر ابن شیر ۹۲/٤‏ 
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1 قوله تغالی: ‏ انت ایی یکذ آلزب » ذبنگ یی ثم ال4 
[الساعوث: ١ء‏ ۴] استنفهام راد به (الاسشخرابٌ والتعجيبٌ) ومعنى يد4 
يدفع بعنفب › وشدة وغلظة» آي هلل عرفت الذي يذب پيوم الحساب والخزاء؟ 
هل عرفته وعرفت أوصافه القببحة؟ 

إن أردت أن تعرفه؛ فهر ذاك الشَقَيْ» الخليظ القاسي» الذي يدقع الفقيرَء 
إجفاء وغلظةء .ويظلمه ولا يعطية حقّه1! وقي ألآية (أيجار بالحذف) تقديء: إن 
أردت معرفته» فذلك الذي ي اليتيم» يعني يذفحه بالفدة والقلظة:. 

1- قول تعالى: ‏ الاس تل تار اليكو [الماعون: ]١‏ في الآية 
إشارة بديعة» إلى نهاية (الجسة والدناءة) فإذا امتنع عن حت غيرة» على إطعام 
المسكين» الذي عضه ألم الجوع» فكيف يطعمه هو من ماله» أو يحنو ويعطق 
عليه؟ وهفا أبلغ مما لو قال : ولا يطعم المسكين؛ لانه إذا بلغ به الشح› أن ك 
يوصي بعون المسکین؛ فکيف يجود عليه من ماله؟ 

۴ قوله تعالى: ورت الله الد عن سح حاهر5 4 [اللماعرن: 
i‏ ۵ ئ4 آي عذاب ودمارللذين يؤخرون الصلاةعن وقتهاء » لانشغالهم 
بتجارتهم وشهواتهم » وإذا كان الويل لمن يؤ خر الصلاة» فكيف بمن لا يضلى آصلاً! ! 

قال ابن عباس: (هو المئافق الذي إن صلى لم يرج لها ثواباً» وإن تَرَّكها 
لم خش علیها عقاباًء لأن قله خلا من الإيسان). 

اقول: ویدل عليه قول تعالی بعدها: * آل م مك٠‏ وتر الاد 4 
[الماعون: ١ء‏ ۷] آي هم المنافقون المراءون في أعمالهم. 

وفي الحديث الشريف : «تلك صلاة المنافق» تلك صااة المتافق » پجالس 
يرقب الشمسل - يعني عند غروبها - حتى إذا كانت بين قَرَنّيّ الشسيطان» قام تقر 
أربعاء لا يذكر الله فيها إلا قليلاً؛ روا البخاري. 
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رسعت الا 4 کل سا فة تة للفير؛ كالانرة؛ والقأس ؛ والقدذر؛ 
والدلى واسال كلك . قال ابن سسعود: لقنا تعد الماعونا على عهد رسول الله 
ك عارية الذلوء والقدر) رواه آبر داود: 

الآية الجر عن البخل الذي هو صفة المثافقينء قال بعض السلف: 
الحمذ لله الذي قال: عن سان اهن # ولم يقل (في صلاتهم ساهرت)ء 
رإلا هلك الناسل» لاله لا يخلو أحد من السهو فى الضلاة, 

روى البيهقي عن (مضْعب بن سَعد) قال: قا و : أزأيتٌ قرول الله؛ 
۶ الد مع سلح اهر € أينا لا ايسهو؟ ايتا لا بحذث نفسه؟ فقال لي أبي: 
ئة لج :لاك ا لا يراد الهو في الصلاة - إنه إضاعة الوقت) اه سشن 
البيهقي ؛ ورواه أبن جرير الطبري . ٠‏ روفي - حدیٹ (سعد بن آبي وقاص) رضي الله 
سنه قال: (سالت النبي ون قول الله تسالی : ادت هم عن لدم اون4 
قال : هم الذين يۆخرون الصلاة عن وقتها) . 
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| - قوله تعالی  :‏ إا آمك انكر 4 [الكوثر:  ]١‏ الكردَر € الحير 
الکثير ؛ 

ا - صيغة (قوْغل ) تدل على الكثرة الكشرة» والخير العمم؛ ققد أعطي 
رسرلتا ك الفضائل الكشيرة العجميجة؛ أعطي ال 2 والکتاب؛ والحكفة» 
والعلم › والشفاعة + والحوض الحوررد؛ والمقام اک وكثرة الأتباع» نها 
(نهر الكوثر) إلخ ... فالصيغة مبالغة سن الكثرة» والعرب تسمي كل شي» كثير 
(كوثراً) قال الشاعر: 
رات جير يا انو مراي رقا برك ابي اسقاب ل ترشا 

ب كما آن تصدير الجملة بحرف الكأكيد (إنا) لأن أصلها ١‏ إ۲ ورا تحن ) 
جار مجرت القََم» آي والله نحن يا محمد الذين أعطيناك هذا الخيرٌ الكشير› 
الى من جملته ١نهر‏ الكوثر). 
الله [باء!! قال آبى يشر ۔ارارتي الحديت - قلت لعيد بن جير إن ثاسا 
يزعمون أنه نهر في الجئة! فقال سعيد: النهرٌ الذي في الجنةء من الخير الذي 
أعطاه الله إيّاه) رواه البخاري في التفسير ۸/ ۷۳١‏ 

ضيخة الماضي (أعطيتاك ) تفيد حصول الآمر ووقوعهء فلم يقل : 
ستعطيك» لأن الوعد لما كان محققاً؛ عبر عته بالماضي مبالخة » كأنه حدث روقع . 

۲ قوله تعالى: # نَل إل رار 4 [الكوثر: ۲] الإضافة في قوله: 
بك للتكريم والتشرنف له 25 أى اجعل صلاتك لربك وحلدة) الذي افا 
عليك ما آفاض › من آنواع الخير والكرامة؛ وائخر الإبل لوجهه ك لغيرة) يدق 
على المحاريج ٠‏ مالقا لعبدة الأؤثان ء الذيرن يتحروك للأصنام؛ وحذف من الفعل 
الجار والمجرور (وانحر له( اکغاء با قلة ۽ قهور من باب ( حذف الإأيجاز). 


۳۸ ار 438 
۲ قوله تعالى: TET‏ 1 4 الکرئر: ۳] (شاتي) 
و و الاب ): المنقطم من كل خير» من البْر يمعنى القع : وقي الأية 

معنى الحصر » آي عو الأبتر لا اغيره. 

والمعنى : إن مبغضك يا محمد هو الأبترٌ المنقطم من كل خيرء أا أنت 
فذكرك باي دائم» حالدٌ إلى آحر الدهر» راسمك مرفوع على المآذن والمتابر» 
مقرودٌ بأسم ربك الجليل ( لا إله إلا الله سحمك رسول الله): 

تزلت هله السورة في ذلك الشقي الخاسر (العاص بن وائل) فإنه لما مات 
ابن الر سوك ك (القامسم) قال دو الله دمر تة وجل بتر ء الا شيل له "اذا 
هلاك انقطع ذکره فاتزل الله هة آلسروة» وأخبر أن جیا الكاقر الفاجر؛ شو 
الأبترء المقطرع مره ولم مقطرع سن رحة الله لآ تُذكر إلا بالسيء 
واللةا! 

وني هذه السورة مطابقة لطيفة» بين أولها وآخرهاء بين (الكوثر) 
و(الأبتر) فالكوثر: الخير الكثير» والأبترٌ: المنقطم ذكره وخبزه» الذي لا يذكر 
إلا بالخزي واللعنة؛ والمنقطع عن كل خير» وهذه المطابقة والمقابلة من 
(المحسنات البديعية)» فهذه السورة على وجازتها وقصضرها؛ جمخت فنوك 
البلاغة والبيان» قحان مزل القرآن بأفصح لسانٍ» وأعذب بیان ! | 
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# 


الإبداع البيانيْ في سورة الكاقرون 


ا قوله تعالى: ‏ فل تاا الككعثر4 [الكافرون: ]١‏ أمر الله رسوله # 
آن بخاطب قريشاً بالوصق # نأا ألكيد# زيادةٌ في (التوبيخ والتشنيع) على 
آهل مكةء فلم يقل: يا معشر قريش» وإنما خاطبهم بالوصف (الكافرون)» وفي 
هذا الخطاب - وهو يعلم أنهم يخضبون من ذلك _ أكر برهانٍ على أنه ك 
محروس من الرحمن» إذ كيف يمكن لشخص واحد» آن يجاية طواغیت قريش» 
بهذ المجابهة العنيغة» ویتحداهم هذا القحدى السناقر ۽ و الكلمات التي 
تجرح كبرياءهم؛ لو لم يكن محفوظاً من رب العزة والجلال!؟ 

وسسب نزول هذه السورة: أن المشركبن دَعَوًا رسول الله 4ة إلى 
المهاذنة » وغر ضرا عليه سخطة فة 6 رهي : ( أن يغبدوا إلهه ت يغبا 
آلهتهم سنة) فقال: معاد الله أن نشرك باللّه شيتاً!! قالوا: فاستلم بعض آلهتنا 
وتمسخ بهاء نصدفك؛ وتعبد إلهك؛ فدزلت السورة الكريسة» فغدا إلى 
المجل الحرامء وة الملا من فریش وصنادیدها؛ وقام على رۋوسهم فقرأها 
جهاراً عليهم» فيشرا مله وآذوه رآأصجابه آفد الأذى. 

والمعضى: قل يأ أيها الرسول» لهؤلاء الكَفّار الفمُجارء الذين يدعوتك إلى 
ضبادة الأوثان والأحجار: لا أعبد هذه الأوثانء التى تعبدونها من دو الرحخخن» 
فأنا بريء منكم ومن آلهتكم المزبفةء ما عبدتها في الجاهلية؛ فكيف أعبدها في 
الإسلام!! كذلك أنتم ل تعبدوك إلهى الحقء! 

اقول سشالی :5 ا غبد ع م وآ یک ا ا 
e‏ 7 8[ آي ولا آنا فى السشقجل ا لخ وة ادا ا 

» كما أنكم لا تعبدون إلهي الحق الذي أعيدهء لغاية ضلالكم وطغبانكم؛ 
5 دين لدت [الكافرون: I‏ ں لهم من عبادته ك لاصتامهم؛ 
ويراءء مهم ومن أوثائهم ٠‏ وليس قي الآيات تكرارّء إنما الأولى تشير إلى الزمن 
الحاضر - أي الآن - والثانية تشير إلى السسقبل» لقطمع أطماع هؤلاء السفهاء. 


440 مر الغار ون‎ Els 


قال البخاري : فلا أدبا شيد € [الكافرون: ۲] الآن #إر آنا غابد ما 
َم أي لا أجيبكم فيما بقي من عمري. اه صحيح البخاري كثاب التفسير 
TF /۸‏ 

هذه السورة الكريمة تعني (البراءة من الشرك) كما آن سورة الإخلاص 
تعني (إخلاصس التوحيد لله) ولهذا کان هة (يجسع بينهماء قي ركعي الطواف) 
زواه فسلم. 

وعن انس رضي الله نه (آن النبى © قال لمعاة: اقرا فل با اكد ¢ 
عند متاك ٠‏ فإنها براءةٌ من الشرك). رواه البيهقي» فتح القدير /٥‏ ١١د.‏ 


@ @ © 


41 تد ا44 


قوله سبحانه: اة شم ان ران [النصر: ]١‏ المراد بالفتح 
هنا: الفح الأعظم (فتح مكة) المكرّمة شرّفها الله وفي الآية عن المحسنات 
البديعية (دکر الخاص بغد العام) فإن غبار ة (نصر الله) يشمل > جميع الفترحات 
والغزوات التي اتتصر قفيها المسلمرن ؛ رعطف (قتح DES‏ 
عطف (الخاص على العام) تعظيماً لشأن هذا الفتح» واعتناء بأمره لأنه كان 
فتح الفتوحء وبسبب فتح مكة» دخل الئاس فى الإسلام أفواجاًء أفراجاً. 
PE‏ تعالی ‏ ا کاک کن ہین آنآ [النضر: ]١‏ يراد 
بالناس (العرب) فهو سن باب (إطلاق العموم وإرادة الخصوص) آي رآيت 
سكان جريرة العرب» يدخلون في الإسلام جماعات جماعات . 
كما آن المراد بدين الله (الإسلام) أضاف الدين إليه وين ال4 (تشريفا 
وتعظيماً) . 
تبيه شام ؛ هذه السورة الكريمة فيها نعي النبي ##ء والتنبيه بدن أجلهء 
ولهذا لما نزلت هذه السورة الكريمة قال النبي ك للسيدة عائشة: ما ارا إلا 
فد حبر أجلي ٠١‏ وخرج كالمودع لأصابه: فخطب فيهم فقال: 1 إن الله خير 
عدا بين الدنياء وبين ما عندهء فاختار ما عند الله !! قبکی ابو کر رضي الله 
نه وقال: فديناك بأنفسناء وآبائناء وأولادنا يا رسول الله!! قال الراوي: ڏعجبنا 
لبکاثهء آڻ خير الله عدا من عباده ویبکي له آبو بکرا! فان رسول الل 
هو المخيرء وکان آبو بكر أعلمتا) رواه البخاري. 
وقالت عائشة رضي الله عنها: كان # بكثر أن يقول قي ركوعه 
وسجوده - بعد نزول هذه السورة - سبحائنك اللْهْْ وبحمدك الله اغفر لي؛ 
یتاول القران؛ رواه البخاري اغ یساش أن وفاته دنتاء قیمتثل فول الله تعالی : 
۶ اند ت کد 5ا4 [ال : [r‏ 
زوی البخاري عن ابن عباس آنه قال: (گان عمر بدخلني مع آشیاخ يدر 
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وکان شابًا - فكأنٌ بعضّهم وَجّد قي نفسهء فقال: لم تذل هذا مَعَناء ولنا أبداءٌ 
مشله؟ فقال عمر: إنه من حيثٌ علمتم!! ‏ يشير إلى فطنثه وذكائه ‏ قال: فدعاني 
SRLS‏ فقا : ما تقولون فى قزل الله تعالى: جا نسو 
الله والقَع @؟ فقال بعضهم: أهتا أن :تمك الله ونستخاره: إذا تصرنا الله وفتح 
علینا! وسگت پعفتهم غل يقل ناء خقال لي: : أكذلك تقول يا اہن عباس؟ 
فقلت: لاء قال: فما تقرل؟ قلت؛ هذه السورة فبها أجل رسرل الله ال أعَلّمه 
له قول إ1 ا اران رالَنخ 4 ورذلك علامة جلك وج عند ريك 
4 [النر: [r‏ ققال مرا: (واللّه ما أعلم سنها إلا ما 
تقول) رواه البخاري ۷۴١/۸‏ في كتاب التفسير. 


@ @ © 


اقول شسالی: و تبت بدا اھ لھ و [المسد: ا الاس الخسران 
رالهلاك» ٠‏ أي هلك الشقيٌ آبو لهب؛ ا رخاب وسر > وضل سعيّه وعمله» 
الأولى دعاء عليه بالهلاك؛ والثانبة إخبارء كما بغال: أهلكه اللهء وقد عْلّلك 
وخر فعلا. 


وفي الآية (مجاز مرسل) سن باب إطلاق الجزء - اليدين - وإرادة الكل 
يغني الشقي (آبي لهب) أي هلك آبو لهب نفّهء وإنما كر بالكتية (آبو لهب) 
ا ولاکتھای کت اک س اون ی 
بالكنية آكثر من اسمه: ولكراهة ذكر اسمه (غبد العْرّى) حيث يتب إلى بعض 
أرثان الجاهلية؛ والعّى أحد الأصام رالأرثان, 
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'- قوله تعالى: $ راما حََالةً ألحََب4 [المسد: ]٤‏ في الآية 
(اشتغارة لطفة) استعار لللميمة عسارة عجيبة) رشي (حمل الحطب) أي 
وستدخل معه امرآنه اة نار الجحيم: ۽ لها زقجورها» فقد کانت تنقل 
الكلام بطريق اللميمة من شخص إلى آخر» لخد بين الناس > وتوفد بيهم بار 
الحدارة والمغساء: وقل اشتهر جل العرت؛ شا النرع سن الأستعارة : قال 
الشاعر ٠:‏ 
َلمْ يَمْش بَيْنَ الي بالطب الرْظّب 
وانتصب على ١‏ ت م والذم» لفظ ‏ حال الحطب4 أي أخص بالدم 
حمالة الحطب : ا زيادة في التشنيع والتقبيح عليها 
سيب التزول: رى البخاري عن ابن عباس أنه فال: لجا رلت « دال 
عررتك الات [التہراه: 1۲۷٤‏ جرج رسو الله کا حى صخ الق 
فهتف يا صباحاء! ! فاحتعت ی ا لم ارایتم د حدثتكم أن العدو 


مصبْحكم؛ أو مُمَسكم أكنتم تصدقوني!؟ قالوا: نعم ھا جربنا غليك كذياًا! 
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قال فاني نڌير لکم بين يدي عذاب شديد؛ ان ل ار ل تيا الف 
با معد الیقا جیعقا قانزل الله نجالی ٠:‏ لث يدا أن لهب ونت +٠...‏ 
السورةة اخره البخاري . 

قصة عحيبة: ومن عجائب الأخبار أن امرآة (أبي لهب ) لما سمعت ما 
أتزل الله فيها وفي حى زوجهاء أتت الرسول 5 وهو جالس في المسجد 
الحرامء إلى جوار آبي بكر وبیدها فهر - حجر حاةٌ بشبه السكين - فلما رآها 
آبو بکر قال یا رسول الله؛ القد اقلت العرراةء انا أخاف أن تراك!! فقال له 
الروك الكريم: إنها لن تراني» قرا قرآناً يعتصم به» فلما ذتّت أخْذ الله بصرها 
عن رسول الله گ#. فقالت يا آبا بكر: بلغتي أن صاحبك يهجوني آنا وزوجي!! 
فوالله لو رأيّه لأضربنٌ بهذا الحجر وجهه» ثم انطلقت وهي تقول EE‏ 
ضفخا ؛. رديه 'قلینا ‏ آی ابغضتا - وأمره آبينا ٠‏ فقال انی اک یا وسو راه Î:‏ 
تراشا رأتك؟ فقال له ک3 : القد أعمى الله برها علي ٠‏ روا اپڻ آي حاتم 

قال الحاقظ ابن كشير: (وفي هذه السورة معجرة ظاهرة؛ ودلیل واضځٌ 
على الجر فاته من نول قوله تعالي: : سیق 556 قو واد کک 
آلب 4 [المسد؛ ۳ ]٤‏ فاخبر عنهما بالشقاءء وعدم الإيمانء لم بُقَيّض لهما 
أن ؤمتا ولا واحد متهماء لا ظاهراً ولا باطناًء لا سرا ولا علناء قكان هذا من 
أقرى الأدلة الباهرة» على اة الظاهرة). اه أبن كثير ٤/٤‏ ٠1؛‏ 
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| د قوله تعالی: فل غر آل اَ4 [الإخلاص: ١‏ لفظ (الأحد) يدل 
على ميجامح صضفات الجلال» كما دل اظ (الله) على جسم صفات الكمال » 
فالاحدية تضهن تفي الوالد والولد؛ ونفي النظير والشبيه» ونفي الكثرة والعدد» 
ولهذا جاء لفظ (أحد) ولم يقل : الله واأعك. لان الؤاحد له بداية فيقالا: وا 
اناتب واللة جل ثناؤه لا يداية له ولا نهاية عر الأرل والقض شه رالنان ر 
وعم ¢ [الحديد: ۴] ولهذا اختصل تعالى (بالأحدية)» ردك تعالق پیز 
الشأن (هو) للتعظيم والتفخيم» فإنه مسن الشهرة والنباهة بحخيث يستخضره كل 
إنساك يعيش بالفطرة. 
قول تعالى : آنا آل [الاجلاص: ]١‏ (الضْمَد) معتاء السيد 
الذي انتهى إلبه الع والسادة والدي يقصد في قضاء الحاجات . 
روى البخاري عن أبي والل آنه قال: (الشمك” شر الذي انتهى سوددهة) 
أي عظمة وجاذلهء والتعريف قي كل من أنه الى 4 لإفادة التخصيص . 
سبب الشزول : روي أن بحض المشركين؛ جاءوا إلى رسرل اللهك » 
فقالوا با محمد ف ا ر۱۲ أمن ذهب هر؟ آم من فضة؟ آم من ياقوٹ› أم 
E‏ السورة: EN‏ 


- قوله تعالى: # ا ل € [الإخلاص: ] فى الآبة 
زياد ا والان › فإ قوله: و چ ت * الک ا 
العش - الولف شرل وار و و E a E‏ 
من المخلوقات رالموجوذات لها فصا فعصار الكلام في غاية الإيضاح واليان: وقي 
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التضارى في التثليث» , ومذهب الايشن في الشمس والقمر والنجوم؛ ومذهب 
من آثبت خالقاً سوئ الله تعالىء قال سبحانة: می عابيو الل واا 
وقش ولق لا تنجو ہیں رلا رجدو ب آآیی عَلَقَهْ إن گم إا 
درت [فصلت: ۴۷]. 
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ا داقرل تعالی: ا اعود برت الفَلن من َر ما علق Q‏ [الفلق: + [YT‏ 
الَلن 4 الصبح إذا انفلق عله نور ضياء الصباح (فالئ الإصباح) وفي الأمثال 
(هو أبن من فلق العح؛ تكرر في السورة كلمة (شر) ربع هرات ين ترما 
لی ٭ رمن شر عانق إا وق وس شر الج و التو * ومن شر عابي إن 


[الفلق: ]١ ١‏ ويسمى هذا ب(الأطناب) وذلك لاشبيه خلى شناعة هذه 
المذكورة. 

قوله تعالى: اوس تر غاسن إا و #[الفلى: ۳] (غاسقى) الغاسى: 
الليل : اشد ظلامه» وإنما 2 بالاستعاذة من شر الليل إذا اشتد ظلامهء لأن 
بمچيء ء ظلمة الليل» يكفر الأشراز وينتشر الفجازء وتكثر اللصوص» ويقل 
الغْوْث. ولهذا قالوا في الأمشال: (الليل أخفى للريال) أي أستَر للأحداث 
والجرائم الشنيعة. 

۴ اقرلة تعالى: اووس القنتت و اَقَّر 4 [الفليى: !] 
۶اشت 4 القفك: عو الح بدون ريي؛ قإن كان عه ريق فهو الكَقلُ؛ 
والنغاثاٹ: التساء السرا اللاتي يعقدن عَقّداً في خيوط› وینفشن فبهاء للتقريق 
بين الزوجين» واللأضرار بعباد الله» ورإتما خصّص النساء بالذكر (الشاثات) لأن 
السحر أكثر ما يقع منهن»؛ بسبب غَيْرة بعضهن من يعض . 

وهه الآية الكريمة؛ دلیل صریح على آن السحر له حقيقة؛ وله تأثير على 
النا: ورلهذا آمر االله ررك ج ان يد ن فة اال) وقد نزلت هله 
السورة تعويذاً للنبي #؛ ورقية له من السحر» الذي فعله بعض اليهود»ء فقد 
رُوي في الصحيح : "أن يهودياً حر النبى ك فمرض» فنزلت المعوذتان› 
وآخبره جبريل بموضع السحرء فأرسل علياً ويعض أصحابه قجاءوه بالسحر؛ وبه 
إحدى عشرة عقدة» فقرآهما ج فکان كلما قرا آية انحلّث عقدة» حتى وجد خفة 
ونشاطاًء وَرَقّاه جبريل بهذه الدعوات: (بسم الله أرقيك» من كل شىء يۋذيك› 
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من کل حاسد؛ وغین؛ ال بشفيك ٩)‏ فشفاه الله ب وجل : رجه ابن فاجه 
في الطب رقم .)۳٣۲4(‏ 

قال الإمام الشوكاتي: اعلم أن القرآن نزل بلسان العرب» وسن 7 
الي لا تجحد» واستعمالاتهم التي لا نکر نهم دا أرادوا التأکید کرّروه» كما 
آن من مذاهبهم نيم ادا أرادرا ال ختصار أو جز وان هدا معلوم لکل من له علم 
بلغة العرب» وهذا مها لا بُحتاج إلى إقامة البرهان عليه» لأنه إنما بُستدل على 
سا فهك خغاء ) وسا سا کان من الوضرح والجلاء: بحيث لا يشك فيه شاك ولا 
یرتاب فيه عرتاب؛ وقد وقح قي القران من تا سا یچاچ کل کې يجو القرآن؛ 
وريسا يكثر في بحض السور؛ کا في سورة الرخمن ا واستوزرة المرسلاات » وقي 
أشعار العرب هن هذا ما لا يأئى عليه الحصر: 

كقول الشاعر : 
اکا ینای اجا a FE"‏ تالا 

وقول الآخر: 

أناك تاك اللاجِمرد ا حبس اخس 

وقد تبت عن الصادق والمصدوق ‏ وهر أفضح من تكلم يلغة العرب - 

کان إذا تكلم بالكلمة» أعادها ثلاثاً. اه تفسير فتح القدیر ١١۴/١‏ 
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اقول نسعالی: < ا ایج اقاس تیب اکا |د اا٤‏ 
[الناس ٠:‏ ۳ في الآية ما بسمى في علم البديع ب(الإطناب) وهو تكرار لفظ 
الناس (خمسل سرات) مع إضافتهم إلى خالق الكرنء رب العزة والجلال» وهذا 
التكرار فيه تكريمّ وتشريف لذربة آدم» بإضافتهم إليهء اعتناءة بشأنهم» وفي 
التكرار عر لهم وقخارء كما قال الشاعر: 
آيد رماي تالور مرالمشك ارتا تَر 

ولو جاء بالضمير فقال: ملكهم» إلههمء لما كان لهم هذا الشأن العظيم 
من التكريم ؛ 

رَصْفب الباري جل وعاا تقسه (بالملك» وبالإله» وبالرب) لأن في الاس 
ملوکاء فذکر آله مالکهم؛ وفي الاس من يعيد غير اللّه» فذكر أنه هر إلههم 
ومعبردهم الحق» وفي الناس من يدعي الربوبية كفرعوك» فذكر آئه رب جميع 
الخلتى» وأنه هو الذي يجب أن يلجا إليه» وأن بُستعاذ به» دون غيره من الملوك 
والعظماء» أما المستعاد مثه فهو (الشيطان الرجيم) الذي يوسوس لللبشر: 
فيغريهم بالكفرء والمعاصي» والفجور» والوسواس ؛ اسم للثيطان الذي يخئس 
إذا ڈکر الغبد ره فإذا غفل عن كر الله عاد فوسواس له تسال الله أن 
يصرف شرّه عئاء وعن جميع عباد الله المؤمنين آمين . 
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تکراز بعض الآیات» يراد هته القأاکید» تی E‏ غا 
ظريقة المرب في آحاديثهم ومخاطبائهم؛ قإن المرب إذا أرادوا a‏ 
أعادوا اللفظ ليتمكن : قي التفس غاية العمكنء وتستوغبه الأذان زالقلوث 
رالانهام. 

والغرض من التأكيد: تمكَينْ الشيء في نفسه» وتقوية أعره» وفائدته: 
إزالة الشكوك» وإماطة الشبهات» ويقال له التكرير أيضاًء ولیس ببخفی شو قعه 
البليغ» ولا علو منزلته الرفيع» وكم من كلام هو عن التحقيق بعيدٌ» حتى 
يخالطه صفو التأكيد» فعند ذلك يصير قلادة في الجيد» وقاعدة للعحسين 
والشجرید . 

رهر امان ؛ 

| - تأكيد قي اللفظ والمعئى. 

۲ وتأكيد اللمعئى ذون اللفظ : 

القم الأول: ما يكون تأكبدا لظ والمعنى»ء كقوله سبحائه في سورة 
الرحمن: أن الج خا فنا ¢ ذكرت هذه الآية )١١(‏ إحدى وثلائين مرة في 
هذه السورة الكريمة؛ والحكمة من هذا التكرار» تذكير العباد (الإنس والجن) 
رة خم الله على خبادة٠‏ لترو ويججدوى غاهاء فبعد كل نعمةٍ يڌكرهاء 
يُزدفها بقوله: ياج ١‏ كا إو 4 تقريراً للئعم الجليلة التي أكرمهم الله بها 
وتفخيما ا لخانهاء وهذا كما تقول لشخص أحسنث إليهء وغو يكر ذلك 
الإحان: آلم تكن جاهلاً فعلئك؟ .انكر هذا؟ ألم تكن فقيراً فواسيتك؟ ات 
ها؟ رمل لات اقول اسان تی سوزة ار ٠‏ د کان عتاں وبڈ ر € تکررت 
عد مرات» لإيقاظ اللفرس بذكر قصص الأولين› والائعاظ يبا أصابهم من 
أنواخ العقوبات؛ فتكون بمنزلة فزع العصاv‏ لثلا تستولي عليهم الخفلةء ویعلب 
عليهم الذهول والنسيان. 
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والقسم الثاني : العاكيد للمعنى دون اللفظ » وهذا اقم كير في القران؛ 
مشل قوله تعالى في سورة الاسر : فل تساي ألدن Kir‏ 
NES‏ أكدها بقوله بعده: 4 ر المعثى دو 
اللفظ بقوله: « رايا إل نيم لام4 وبقوله: $ ديعو لش اا اک ی 
ريم ومن هذا التاكيد المعلوي على جهة التأكيذ رالمبالغةء قول الشاعر : 
فل لليِي بِصُروف الدهرٍعَيَرَنا مَلْغَائدالدفرإلائن تعرز 
آناقری انبر غار رایت توان تی نو 
زفي اللماء جوم لاعَبيدَلهًا ولیس حسف إلا ْنل رالفُمَرُ 
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تذكدرٌ وتبصبر 


ویو ری اکر من هذه الدراسة التي عرضناها في هذا 
الكتاب» حول 9 البياني في القرآن العظيم) أن هذا القرآن المعجزء الذي 
تحدٌّى الله به الخلائق أجمعين زا والچی) غرله جل ناوه کل لی جعي 
الاش ولْجِنْ عل أن ياوا بقل هلدا لمران ا باون بينلي ولو كات بعصم عض هب ) 
[الإسراء: ۸۸] كان تعجيزاً للبشر» وصيحة مجلجلة في وجوه كفار قريش . ! 

وفي هذا التحذي السافر للبشرء بما فيهم أربابُ الفصاحة والبيان من 
العرب» ما يشير إشارة قاطعة» على أن القرآن الكريم كلام رب العزة والجلالء 
أنزله الله على خاتم الأنبياء والفرنلين مهد جن جد الله لجو محجزة 
ساطعة» تا جل دق - عليه أفضل الصلاة والتسليم - في دعوى (النبوة 
والرسالة). ! 


# ولم يكتف القرآنُ باجتماع الإنس› حتی أذْرَجٍ معهم الجن مبالغة في 
التحدي» ليكون ذلك أبلعٌ في العجز» ومع هذا التحدّي الصارخ للجميع» أَقَرً 
العرب بالعجز وهم فرسانٌ الفصاحة وملوك البيان - وهذا أعظم بخان عاس 
روعة المعجزة الإلهية الخالدة « أو ينه أنَاً aS e‏ 
ف دلت رة وذڪرى لموم مثو € [العنكبوت : 
# ولم يكن إعجار القرآن للعرب بأسلوب بيانه فحسب» وإنما بهرهم بتشريعه 
وأحكامه» وبالعلوم والمعارف التي جاء بهاء في (العقائدء والعبادات» والأخلاق› 
والمعاملات› وفي حقول التربية والتعليم» والسياسة والاقتصاد»› والمناهج التربوية› 
والقصص والأخبار» وسائر العلوم المتنوعة)!! فهل كان باستطاعة النبيّ الأمّي» وهو 
لا يعرف قراءةً ولا كتابةء ولم يتلق العلم على يد أحد من الأساتذة البلغاءء أن يأتي 
بمثل هذا الكتاب المبدع» لولا أن الله تعالى أوحاه له!؟ 
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وقد اقتصرنا في هذا الكتاب» على ذكر زر يسير» من روائع وبدائع 
(الأسلوب البياني) المعجزء مقرّين ومعترفين بعجزنا عن الإحاطة» بجميع ما فيه 
من وجوه الفصاحة والبيان ومن العجيب بل والغريب» أن يُنكر بعض من ينتسب 
إلى العلمء وجود الكناية» والاستعارةء والمجاز في القرآن الكريم› ويزعم أن 
القرآن يجب حمله على الحقيقةء وآن إثبات الاستعارة والكناية والتمثيل مما لا 
يتناسب مع مكانته الجليلة ! ! 

© وهذه النظرة خطأ فاحش»› وأمرٌ يدعو إلى الدهشة والاستغراب» بل 
يأخذ بنا إلى الحَجَّب العُجاب» وذلك بأن يجهل الإنسانُ أساليبٌ العرب في 
تخاطبهم › ويْعرَّيّ اللغة العربية عن أخص خصائصهاء ويسلبها أعرٌ مزاياها . 

قما خلت لغة الخرتا ولا اضقّت» ولااحسن روتقهاء ولا فاقتا سار 
اللغات» إلا بما احتوث عليه من بديع الاستعارة» ولطيف الكناية» وجمالٍ 
التصوير والتمثيل» ولمّا كان رب العزة والجلالء قد أنزل هذا القرآن بلسانِ 
عربي مبين» فقد سلك فيه أساليب العرب» في مخاطباتهم» ومحادثاتهم»› 
وكلامهم» من التشبيه والتمثيل» والاستعارة والكناية» وغير ذلك من الوجوه 
البيانية ء التي تخلو منها كثيرٌ من اللغات . 

# استمغ إلى القرآن الكريم» وهو يصوْرٌ لنا الأرض الجرداء اليابسة» قبل 
أن ينزل عليها المطرٌء كيف تشبه حالتها حالة الرجل البائس المسكين › الذي شح 
و الطريق»› يستجدي حسنة المحسئين»› بأسلوب يهر القلب هرا وير 

e‏ عليه ومن ءاب انك ری الأرّض حلع إا اعيا ألما ا ل 
لی َا ب نی الموج انم ی کل سیو يبر ) [فصلت : 14ء 


8 إن اللسان ليعجز عن تصوير البلاغة الفائقة » والبيان المعجز»› في جمال 
الأسلوب القرآني المبدع. . تأمَلْ معي ذُروة الروعة في التعبير والأداء» وتصوز 
التناسق الفني في لفظ (الخشوع› والاهتزاز» والنموٌ) للأرض القاحلة الجرداء؛ 
بعد أن يسقيها الماء» كيف تصبح بعد نزول الغيث عليها» وكأنها عروس فاتنة» 
ریت بأبھی حلل الزينة› وهي تميس طرباًء وتختال عجباء فُخرج من أنواع 
الزروع والثمار» ما يُدهش الأفكارَ والأبصار!! من أين جاء هذا الجمال في 
الإبداع؟ إنه من الاستعارة التي فاقت الخيال في الجمال رى آلأرْس حَِعَة إا 


وض وخ ص 


رلا علا لاء آرت ود 4 ولولا تاد (الاستعارة) LS‏ کان في الاساتزت 
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والتعبير» ما يدعو إلى هذه الصورة الفنيّة البديعة» التي تسبي العقول بزينة 
الجمال والأداء. ! 

# ولو حملنا الألفاظ التي وردت في القرآن الكريم» على ظاهرها - كما 
يرى البعض - فسوف نرى العَجَّب العْجَّابَ» في تفسير الكتاب العزيز» فنقرّر 
O‏ 


| - أن للعذاب يدَيْن جِسَيَتَيْن كيدي الإنسان لقوله تعالى: $ إن هو إلا ند 
کم بن يد داب يدر [سبا: .]٤٩‏ 

۲ - وأ الصدق له قَدمْ لقوله تعالى : $ َر الت ٤‏ 
€ [يونس: ۲]. 

وأ النهار له وجة لقوله سبحانه: $ وقاأت طايتة ين آَل لكب ءاي 
له أل عل الت ١امثوا‏ َالِ [آل عمران: ۷۲]. 

٤‏ - وأنْ نتصور أن النار تشتعل برأس الإنسان وتلتهب» لقوله جل ثناؤه: 
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$ واشتعل الرأس سباي [مريم: .]٤‏ 
١ _‏ وأن نتخيّل أن الصبح يتنفس كما ينمل الإنسان» لقولة سبحانة: 
وليل إا عمسم ّح إا َس [القكوير: ۷١ء .]١۸‏ 

ت زان تمد بان الإبل يمكن أن تخاطب وتفهم الكلام وتجيب» لقول 
الحق جل جلالّه : « اها المي إنَكُمْ سرد [يوسف: .]۷٠‏ 

۷- وأ الكفار الذين اخترعوا الطائرات» والمراكب الفضائية» وداروا 
حول الكرة الأرضية» كانوا خزساً» وعَمْياً» وصْمّا وهم لا يرون ولا يسمعون 
لقوله سبحانه : « صم بم عى فَهم لا جود [البقرة: ۱۸]. 

۸ وأ الحْمْي جميعاً ضالون» وهم في نار جهنم» لقوله سبحانه : $ ومن 
کات نی هلزو آعی فهو في آلكخرة أعن وسل سياد [الإسراء: .]۷٣‏ 

۹- وأن النار يمكن أكلُها لقوله تعالى: $ إلَمايا ودف بطونهم تاي 
[التا 11 

١‏ وأن جميع الفواكه والخضار» واللحم والثمارء ينزلها الله لنا من 
السماء» لقوله تعالى: « هو الى بكم ءاه ورك لَك من السا ردا 
[غافر: ]١١‏ مع أن جميع الأرزاق يُخرجها الله لنا من الأرض . 


مو 2€ وى 2ر 


نوا ن له قدم صِدَيٍ عِندٌ 


١١‏ - وتصوز معي ذلك الفهم العجيب»› الذي فهمه (عدي ب بن حاتم)» من 
قوله تعالی : 9ووا واشریوا عى بن ل الحَيط الأَيَص مى الل لأسو ¢ [البقرة: ۱۸۷] 
خیت عمل آل ا ادا أسود» والآخرٌ أبيض› وجعل يأکل وينظر 
إليهماء E A‏ ااا 
الليل» و النهار -!! کما في رواية البخاري› ERNE el‏ 5 
توضيحه في هذا الكتاب› ور خا مخچاة رخا واقا: 

إن في القرآن العظيم صوراً بديعة» وأمثلة رائعة» على إعجاز القرآن 
الكريم » ببيانه العربيٌ الساحرء الذي يأخذ بالألباب» في جميل تشبيهه وتمثيله» 
وسلوکه آشالیت العرب في تخاطبهم ومحادئاتهم› واستعمالهم للاستعارة› 
والكناية› والتشه) والمجاز»› وغير ذلك من الوجوه البيانية التي اختصت بها 
اللغة الغربيةء فما حَلَّث لغة العرب» ولا خسن رونقًهاء وما فاقت سائر 
اللغات› 2 احتوت عليه من بديع الاستعارة» ولطيف الكناية › فمن أراد أن 
يُعرَيّها عن أخص خصائصهاء ويسلبها أعرٌّ مزاياها» فقد سلك بها طريق العَي 
والجهالة» ونزع عنها ثوب الإبداع والجمال. 

هذا ما أردنا توضيحه وبيانه في هذا الكتاب (الإبداع البياني في القرآن 
العظيم) وال الموفق والهادي إلى سواء السبيل» وصلوات ربي وسلامه على من 
أده الله بالمعجزة الكبرى (القرآن العظيم) المت اللة رت العالمشن: 

تم بعونه تعالى تأليف هذا الكتاب» في البلد الحرام» في الخامس من 
شهر رمضان المبارك من عام 4 وک وای فی ترا ا قرت 
بجر اة فن للك الام اة اة الله فان أن ينف به المسلمين»› 
ويجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم» إنه سميعٌ مجيب الدعاء. 

والاحمتد الله رت العالمين: وضلى الله اوستلم على خاتم الأنباء 
والمرسلين» سيدنا محمد» وآله وصحبه أجمعين› ا ل و اا 
مكة المكرمة - الخامس من شهر رمضان المبارك سنة ٤١٤١ه‏ 

تالكا شت 
ا اوي 


40٦‏ فهرس المحتنوبات 
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تمهيد الإبداع البياني في القرآن العظيم IE ES O TEOTOPEETOATE‏ 
الأمثال في الكتاب العزيز 
تنوعٌ الأمثال في القرآن الكريم وا ب ا ت در ت 


روائع الحكم والأمثال في أساليب القرآن اندوچ چن دم و 
ما هو التشبيه؟ 


weununnrnnunrnuunnenrreseccnrrnrnnrrrrrrrnnrrrrrrnnnenunuauuaunaonauunn 


wmrnnnrnnnnrrrnraunrrnnunnrrnunununirrrununuiuucucauuorcaoraaururannnrnarrerrnnrn 


una“unseuuuaununaunnKcauuaunanaenuuieGeunnnannnauuoteerinrrnuuacrinuuuuvaonterrn 


meuinnuuuuuruuuuukuuauuunuauunannaunkanunanrauuinnnnauunnrcaraunurrrnoccocoaon 


“uuuuuuuuuauauauurnsuauuukauuuulananaranannuarnriuvunen 


ما ھی الاستعارة 


الاستعارة التمثيلية ET SOO AR LELE 2 ARTICLE E‏ 
تعريف الكناية ere EEE RETA STIS TECO‏ 
المجاز اللغوي a N SRA‏ 
الإبداعٌ البياني في القرآن العظيم 
الإبداع البيانيُ في سورة البقرة O POE PLONE‏ 
الأمثال المذكورة في سورة البقرة RITE IA TTT REE CTE‏ 
الإبداع في التمثيل لأحوال المنافقين GCSE AES ESN‏ 
الإبداع في التمثيل لقسوة القلوب ESOS SRR a‏ 
الإبداع في التمثيل بالراعي مع أغنامه SE‏ 


الإبداع في تمثيل الإنفاق kab ASSES‏ 
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الإبداعٌ في إبطال العمل بالرياء 
التمشيل بالجنة ذات الربوة 


الإبداع في ذكر الإعصار الذي فيه النارٌ 


الإبداع في التمثيل لآكل الربا 
الإبداع البيانيُ في سورة آل عمران 
الأمثال في سورة آل عمران 
مَثل من صور البطولة والفداء 
شجاعة وبَسَالةٌ لأنس بن التْضر 
استشهاد سبعة من الوة 
الإبداع البيانيُ في سورة النساء 
الإبداعَ البياني في سورة المائدة 
الإبداعٌ البيانيٌ في سورة الأنعام 
الأمثال في سورة الأنعام 
ضرب المثل بالأعمى والبصير 


التمثيل لعابد الوثن بالتائه فى الصحراء 
مثل للتمييز بين نور الإيمان وظلمة الكفر 


مثل رائ لاوٍيمان والكفر 


مثل للإسلام الح والأديان المختلفة 


الإبداعٌ البيانيُ في سورة الأعراف 
الإبداعَ التمثيلي في سورة الأعراف 


التمثيل لاستحالة دخول الكفار جنات النعيم 
الإعجاز في الإيجاز من خصائص القرآن 
التمثيل بالأرض الطيبة والأرض الخبيثة 

التمثيل النبوي للعلم والقلوب التي تستوعبه 


التمثيل الشنيع لعلماء السّوء 
التمثيل للكفار بالدواب والأنعام 
الإبداع البياني في سورة الأنفال 
الإبداعٌ التمثيلي في سورة الأنفال 
التمثيل للكفار بالبهائم والدواب 
تشبيه الكفرة بالقمامات التي تحرق 


nene 


rnkranunukgcnuuuuucuuauuauauuuukGuuaauGau Gana a kaa aan 


ueerscununrnnnuunrnnannrrEnnaunrrnnrrurrnrnrnnaunnrrnrrnnnnen 


retssnuuurnnunuilknkuuuuukucauauuikuknauiaakGcauncir kaa aoG an 


weren urennnnnnunrrnannnunrnnnunnennnnnnnnunrnrannrnnnunnnnnnnnnnirn 


rnin nuuuuuuuuuiukauuukkunuaunanckauunuan anan nacsa aaa 


wean unuununurnnnnnrnnannrrnennnrannnrrprrnnnrrrrnnunrrrnrnrnnrrernunan 


mrnirrarrruuunnruurnrrrurknknnnuurnkkauaikkkauaaiaGa aC 


mnanrruununuunuunkuinnruuuaunGkauuuiikkuanGocunnuunaikriknauoaGaanaa snna 


mennuunluiuuuuuuuuuuakauaaauuauuuiakaaaakL bua Gan aaah aan 


wenunueecrerrrrrrnnrrrrrnrrrrnnriurrrrcnnunrennnairrurnn 


mrnrrirnarrurnuunurrannrurraununulicauuuurc cna 


wanin snnuukinuuunakknanuanaaui iran 


suuuktrrunnuireununrrrinrrrnninunncenannnns 


mrnererrrrerrernnnrnnnnrnrnrrrnnnnrrrrrannnrrrnr 


uuuukkrknuunenunuenrrrnnenrrnarrnrnnnnrnn 


“uenrnrrraunnnnauununrnannnrrnanuruknnannnnaaoriaonn 


Manus nauanunrasnuuscanuuauauaauuuukGaauaacauaa aoa 


wean rnunnnecnnnnrrrnnnrrrrrrrrrnrrnrnranrnrnnnrnrnrn 


uuuuuiuunununnnnnuuannnnunnrnnnnunrrernnnennnrnnnrnnrn 


mannerrrnnrnnrrrennrnrrrrnrrrrnnnrurunnananrrnnnrrnrrrn 


rrrrpraurrenuaunukrrruunrnnnunircrnuaurernaununuern 


saul auuannrauuknnanuuaunscsunuuunGcaGauaa rs 


manunnuluuuuuukunauuuunuuuannnnnnrrnrunnnrnrrgrnnen 


40۸ فهزس المحثريات 458 
من معجز اللإيجاز في الكلام NN seyret AASSAASLSKKEE SSS‏ 
الإبداعٌ البياني في سورة التوبة AT hia aA ESSA yasa RRS‏ 
الإبداع التمثيلي في سورة التوبة ADEA RS‏ 
التمثيل للكفار بالقَذّر والنجس DL ESSE Sasa‏ 
التمثيل للإسلام بالشمس الساطعة PAN Sevase‏ 
التمثيل للمنافقين بالدابة الجموح DE LG‏ 
المال قد ينقلب إلى نقمة EEE Sistine hag ere‏ 
الفمثيل جين 'الَحسرة EOE OE PEO‏ 
معجزة نبوية في هذه الغزوة RV SCs prs reee‏ 
قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن الغزوة E O EY‏ 
الإبداعٌ البيانيٰ في سورة يونس hS E E OOO PIPETTE‏ 
الإبداعَ التمثيلي في سورة يونس ki OT OEIC PAE‏ 
اللجوء إلى الله عند الشدائد والكروب VEKE iS SDE‏ 
التمشيل للدنيا ونعيمها الزائل OEE‏ 
التمثيل للجلة بالدار: السالمة من الأحزان والأكدار PSS ESS‏ 
التمثيل لوجوه الكفار بظلام الليل الدامس LP iii SEH:‏ 
التمثيل للكفرة بالصم والعمي LE OTT‏ 
الإبداع البياني في سورة هود ST O O OCI ITO‏ 
الإبداع التمثيلي في سورة هود EON SESE nbê eda he ORO‏ 
تمشيلٌ العداوة الشديدة من الكفار لبن كلا VE NO SAKA‏ 
الول الاه مادم رالا واخ Ea SAL‏ 
التمثيل للأمواج العاتية بالجبال kn LO TF‏ 
التمقيل في التعبير القرآنى المعجز EA MAGFOOREEssE aa‏ 
التمثيل بالأخذ بناصية الخلائق VI SANE Eis Coc seke‏ 
التمغيلٌ للمسارغة نحو الفجور EN REESE OSG‏ 
التمثيل بعدم الاكتراث بالشيء VET ARIKSSSS Sse‏ 
التمثيل لأصوات أهل جهنم بأصوات الحمير NEE GASES aaa ekse‏ 
الإبداع البياني في سورة يوسف LEO 2S rata rare iat‏ 
الإبداع التمثيلي في سورة يوسف ER Saa‏ 
تسمية كلام النساء بالمكر تمثيل عجيب e EO OOOO‏ 
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لمشي الحديت مكرا؟ ESS‏ 


التمثيل للرؤيا بالبقرات السمان» والبقرات الهزيلة 


تفصيل الرؤيا المنامية PEE RE IE‏ 
التمثيل للحيلة التي ألهم الله بها يوسف بالكيد ... 
من لطائف بدائع التعبير القرآني HE‏ 
التعبير القرآني المعجز SES‏ 
الإبداع البياني في سورة الرد Rr RE E‏ 
الإبداع التمثيلي في سورة الرعد TOTO‏ 


مثل بدیع لعْبّاد الأوثان 


التمثيل البديع لضياع أعمال الكفار 


التمثيل لكلمة الكفر بالشجرة الخبيثة PPE‏ 
التمثيل للموقف المخزي للظالمين ATT‏ 
الإبداع البيانيٰ في سورة الججر EDS‏ 
الإبداع البيانيٰ في سورة النحل I NOEFFETESTTCE‏ 


روائع التمثيل في سورة النحل ا 
التمثيل للمخترعات الحديثة بالأسلوب الحكيم .., 


التمثيل لمكر الماكرين بالبنيان ينهدم على أصحابه 
مثلان في بطلان عبادة الأصنام والأوثان 


servan rrnirnanrernn 


السخرية بالآلهة المزعومة SES EAE,‏ 
مثلان بديعان للحق والباطل AS ÊS‏ 
التمثيل البديع لمعجزة القرآن العظيم EAN‏ 
الإبداع في التشنيع على عبادة غير الله TEYE‏ 
الإبداع في أوصاف جنة النعيم ES‏ 
اوداع اليا فن تسرت براحي E‏ 
روائع التمثيل في سورة إبراهيم O PLN EE‏ 


التمثيل لكلمة التوحيد بالشجرة الطيبة E‏ 


ean 


التمشيل لناقض العهد بالمرأة الحمقاء او 
التمثيل لجحود نعمة رسالته عينٍ 5 
الإبداع البياني في سورة الإسراء ANE‏ 
روائع التمثيل في سورة الإسراء SNARE‏ 


uulkkuuuuucrauuuuruuaoicaonaa it 


snnrrrrrrrnnnnerrererrnnnnnrnrn 


merrrnnnnrrnrrnrnrnrrnnnrrnrnunnnrnrn 


uunuuuuauukurunerannurssscaunuunsns 


unrikuuuauuaiuauuuikakuuaansesauanaka 


snniuuuauukuiuuiuunuaGuaiuuuaoiaanss 


senuluuukkuuauuiiuuaukauuaao in 
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serre rriunntirnrerrncanunrrrnnns 
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Sauuuuucauuuakauuuaukuuauaaunaas 


mreeninrninnnenuunnrnnreinnenen 


wmrrrranrrrrrErnrnnraununnnrurnrern 


miuiuluuuninaruuuuiuuuiurnonanon 


uauuuuuurkruauuauauuuianauoaonsns 
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التمثيل لعمل الإنسان بالطائر a‏ 
التمثيل للتواضع للوالدين بخفض الجناح a‏ 
التمثيل للبخل بقبض اليد وبسطها i‏ 
التمثيل للمتكبّر بالمتطاول على الجبال اء 
التمثيل للإضلال إبليس للبشر SASS‏ 
التمثيل بعمى القلب TTP ETE‏ 


التمشيل لطغيان الإنسان 


الكناية اللطيفة في قصة أصحاب الكهف 


مثل بديع للحياة الدنيا وفنائها 


الحكمة والغاية من ضرب الأمثال 


الأمثال في سورة طه 


الإبداعٌ البيانيٌ في سورة الأنبياء 
الأمثال في سورة الأنبياء 
بخة: الى بقذيفة ضخمة تشدخ رأس الباطل 


التمثيل بانتكاس الإنسان رأساً على عقب 6 


التمثيل لاختلاف الناس في الأديان 


wennuunrrrnnannrrrrinnnnnr 


التمثيل للرزق بخزائن الملك ا 
الإبداعٌ البياني في سورة الكهف KES‏ 
الأمثال في سورة الكهف aE‏ 
التمثيل لرضوان الله بذكر الوجه ا 
التمثيل لمن يشكر النعمة ومن يكفرها TEI‏ 


merasan 


serena cnaoan 


التمثيل لإعراض الكفار عن الذكر الحكيم .... 

التمثيل لسعة علم الله وعظمته as‏ 
الإبداع البيانيٰ في سورة مريم ا کی ا 
الإبداع البيانيُ في سورة طه E FOIE‏ 
التمثيل للجرائم بالجمُل الثقيل OOO‏ 
التمثيل لنعيم الدنيا بالزهر الماح و 


serana nanarnunannnn 


الإبداع البيانيُ في سورة الحج CAESAR‏ 
الأمثال في سورة الحج KD‏ 
التمثيل للمنافق في تقلبه واضطرابه IIIT‏ 


‘innnunnsnuaunsauaauuuauaucuunnannnrers 


wmrinnnuiknuuuaurkonuauuuuuunaaaanaanans 


Vinennunnkuununkbuauuecscreerrrrrrrsnauus 


soennnnnrrnrnnnrrrnruuuucenununursakauan 


manen sraraunrnuiuukunaucrrsnnirnieannsn 
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KauulbGunuuerurmannrrrnrnnanainsnsucanuuauuns 
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mrn uuuunursuunoornaaocrrernrnnrn 


mannrrnuulukuuuuuuuenerrrrrrrennnnns 


mannnrunaukuuuusceraunrrerrnrninnrsnnnn 


uuuecscennerrrnrrinnunnunirrnauussauaan 


“ener erurrrninrrrrunnanuurkuuuuuoon 


NITIES aACOO ODD 


«erurEermnmuunnnnnuuucuuaurrernannnuns 


run uGuuuikklnaunecnnununncnannann 


senuunciuunrrrsnrnrrrrnnrnnunuunananununann 


wiesnkaunernnnunrrnnrnnnaiunnsnuurscansaaao 


werar unuuniusnuununGssanaannnauaan 


srrrnnirraunuulkuuuiuGuuuuusrnnnonen 


menmenninnerasuuauukuuauuucnunuunrreenen 
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mmerennnuuuaneunurenuuiluuuaaaoonk 


weerrrrrnrrennenicnrunuauuaauuoinur 
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التمثيل لمن أشرك بمن هوى من السماء 
مثل لمن عبد الأصنام والأوثان ا 
الإبداع البيانيٰ في سورة المؤمنون کا 
الكناية والاستعارةٌ في سورة المؤمنون ا 
الإبداع البيانيُ في سورة النور eS‏ 
الأمثال في سورة الَؤز PIRET‏ 


mananunnsnruinsnanuunnunGunnacnnrncnanunannn 


annem anunununkununuanGKnrnunincunmaannennaciuuiu un 


uasruunuunnauuuuuuuuuunuuaaauauanaaaaaa aa 


wrsnnnunrsnnunusrcnununnrnsrunanrcnnaurocrarn 


menuuunrrrnuuuuuuuauuauukruuuounauuauii kaa aon 


التمثيل لطاعة الشيطان باتباع خطواته POOP EERE‏ 


التمثيل بالخبيث والطيب للصالح والفاجر 
التمثيل للنور الإلهي في قلب المؤمن ... 
التمثيل لبطلان أعمال الكفار ومعتقداتهم 


menuunurknannnainnasuuknnanuiacnapraannrrn 


mrunnuenuinrnunnnunnuunuiinkaunannanGiunnnnkanan 


PY PII PIII PTI IIIE الإبداع البيانيُ في سورة الفرقان‎ 


الكناية والاستغارة فى سورة:الفرقان TT‏ 


mrnunnrnnnnnrrnnunnrrrnnnrranrnanununnennunnnn 


الإبداع البيانيُ في سورة الشعراء OPE COON TTT‏ 


الكتاية والأستعارة فى سورة.الشعراء ا 
الإبداع البياني في سورة النمل EE‏ 


“uuuuuuuauuukuuuakkrrrrurcnnnuinrrsrrrrunn 


«uuurkrauuuucuuuuikkanauuusscaunurrrslnuuuoss 


الكناية والاستعارة فی سورة النمل E EP E O‏ 

القمل رة بار 5با ارف Erê ition niet‏ 
الإبداع البيانيٰ في سورة القصص ERS‏ 
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